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اك لين كنار لفن الاتزهيدا عون 
الوالدى الوالدة 
الأسرة الصغيرة ى الأسرة الكبرة 
جع أساتذتي الأفاضل <اخل الوطن وخامرجمء أخص بالذكر 
المشرقت الفاضلق ى الأسناذ سعيد ببكراد . 


إن الوق قات العلات 3ق ون متاق تان العمه: 


مه د لما ة 


تهف هله الدرلسة إلى إبراز ما قجمه أبو عثمن الجالظ في المجل 
للسيميائي, و ذك حن خلل وصف ظم التواصل السيميولساني في كتاب الحيوان 
ملذزلئة» للسعة :و حفارقة: ليك" الظارية: البتسائة” عند حويين الأدريكي 
(عءماءم 5علموةد و5عاعو0) بغرض تثمين جهود الجلظ في «ذا المضمار, لا 
تتبعنا لهذا المجل المعرفي حن الليساس إلى الدكتورك قد جعلنا ننتبه إلى إهمل 
بعض القائق في فكره حن النلحية الفلدفية: و كذلك الجولب التي ترب فيها مع 
فكر بوييس سيميائيا. ضف إلى هذا أ بعض البلحثين في المجل السيميائي 
والتواصلي غالبا ما يظاقون حن الظرية الغريية مهملين الأصو التأسيسة الواررة 
في الترك العربي لهذا العام؛ خاصة عند تناولهم لجهود بووس السيميائية, فلدراز 
هاتين القضيتين و غيرههما و إثبك ما أهل حن حجهودك الجلظ للسيميائية 
والتواصلية؛ تأتي هنه الدرلعة هستنة إلى الدرلسك المتوؤرة التي أجريت حول 
كتابك الجلظ خصوصا كتاب الحيوان, و التي لفقت لنتباهنا إلى فكرة للسيمياء 
عننه, حيث نذكر منها: (اللغة و الظل) لعمر أوكان, (المناحي اقلفية عند 
الجلظ) لعلي بوملهم؛ (الرؤية البيانية عند الجلحظ) لإدريس بلمليح, (السيميائيك 
العربية؛ قراغ في نصوص قديمة) و(علم الدلالة عند العرب, درلسسة حقارنة مع 
السبمياء الحديثة) لعالل فاخوري, إلى جلب كتب (السمياء و التجريب عند 
الجلظ. درلستان في الظرية و الظبق) لمحمد حسن الربابعة...و غيرها من 
الديلسك التي زلات حن اهتمامنا بساهمك الجلظ في القكير للسميائي 
التوالضلن يها رقة نظ ريةيووين اللنيضاتية: 


يقتضي البحث في هذا المجل معرفة شاملة و ولسعة بالمفاهم التي تفار 
هذا الموضوع: كما أن التأسين لها لا بد أن يعود إلى الأصول التي أنتجتها. فمن 
الممكن أن ظهر التواصل فيشكله العام بسميك متعددة عند القدادى و المحدثين, 


' أوردنا نظ للسيميائية هنا أن بوويس لير.سيميائيا وسدب لى رياضي وحظقي و عالم حسلحة. 


م قلدم دا ة 


لَه ؟' محطلح يكتفه بعض الغموض بسب غنك المعجمي, ظارا لدخوله في علاقة 
ترااف ولمشترك مع مجموعة حن المصطلحك التي تشاركه في الدلالة.سواء حن 
حيث الجذار] أو من حيث الحظلُ الدلالي. و ذلك مل: التواصل, الإيصل, الانصل, 
الوصلء؛ الإبلاغ, الإخبار, التخااب (أو المخاطبة): التحاور (أو المحاورة): و هلم 
جرا''"). كما أن السيمياء أيضا بوصفها علما حديثاء فمن غير الضروري أن ترد 
بالتسمية ذاتها عند الجلظ, و هي حن الهسائل الهامة التيسنعتمدها في بحثناسلإلنا 
خف غادي الإبقاطك الضهومية في محاولة الكثف عن جهود الجلظ سميائيا - 
أو بيانيا" كما أجمع الدايسون - وفق معطيك ظرية غربية لهاسيقاتها الفاهيمية 
الخاصة, ناهيك عن المباديء الفليفية العامة التي لَُدّرت العلوم المختافة, و التي 
تشكل قاعة لملسية اظاق منها الباحثنسواء من النلحية المظقية الأويطية, أم حن 
ناحية الأساق اللغوية و العلاماتية... '. فلك ماستحال القصل فيه وفق الترتب 
الوارد في العنوان اظلاقا حن الظم, فالتواصل إلى للسيميولساني, كضاهم لمسلدية 
سنكثف في ضوئها علطا يجمع بين تصوري بوس و الجلظ. 


لتوضيح ذك ارتأينا قل تناو منهجنا في الارلسة أن نعترف بأل حضور 
الكتب عاط موضوعي هام يضف إلى جملة العواط الذاتية لاختيار خلة البحث 
و حادته العلمية حن هراطع و مصادرء: فموضوع من هذا النوع و كغين حن 
الموضوعك؛ هتضي الإلمه] بأكبر قدر إطلاكّن حن الارلسك الؤضارة له لين فط 
تك التي أمدتنا خكرة للسيمياء عند الجاظ كماسق و أثدرنا و حدب؛ لى أيضا 
الفي تعين في إثبك المقارية بين بوريس و بينه. فكف ذك؟ 


(1) عمر أوكان. اللغة و الظب. قرقيا الثترق.المغرب.ط]1. 2001. ص: 35. 

*سنتوقف في الفحل الثاني عند للسيمياء التي تعني البين عند الجلظ. و ذلك تبعا لما فك الباحثون الذين 
سنعتمد آراءههم في البحث. 

** هو مظاق رئيس في بحثنا سنحاول الكثف حن خلاله عن مباديء التصور للسميائي الذي يحيصف 
بالأورغانون الجديد. لأنه لامجل للقكير في هذا المنهج بعيدا عن الأْدّر افلدفي فيه و الذي يرط بن بويس 
والجلظ . 


م قلدم دا ة 


تُعتبر قراعةٌ النتاج البورسي في لغته الأصلية من أصعب ما صافنا فيما 
يخص الخلفية الفليفية لهذا الفكر وها تظوي عليه حن عمق و تعقيد حتى بالسبة 
للمتضلعين في حجل للسيمياء و الترجمة؛ ناهيك عن قراءة الكتب المترجمة 
المتضمنة لفكره و التي اعتمدناها و نذكر منها: 
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,معأ تال ممتاء3” 1 0 » 
ِذْ أعانتنا هذه المراجع و المصادر على التعمق في الظرية البويسية, كما أَطَدِئنا 
بالأصول الثصية التي كتبها بويس بالإنجليزية. فرغم حعوية الطارح باللغة 
الإنجليزية إلا أن ترجمك دولودال (16هلهاء لنوسءن) و كارونتيني ( مءنعه 
تمكههة2) إلى جاب دافيد سافان (مة50 13:104) وغيره... قد سلؤات علينا 
عملية اللَخن] و اللستزال العلمين, دون أن كر جهود العرب البارزين أمثل: عالل 


م قلم دا ة 


فاذوري, سعيد بنكراد. عبد الرحيم بوعلي... و الذين يرجع إليهم الفضل في 
إمدادنا بالترجمك العربية للنصوص البووسية, سواء بترجمتها مبلثدرة عن اللغة 
الإنجليزية أم عن اللغك التي قلت إليها" . 


حتى مُبرإز] الفيمة الفعلية التي [يمكن أن صُلْهارها ط رائق القكير العلاماتي بين 
بويس و الجلظ؛ فقد اقتضى مثا البحث السعل] خاف الأسن الفكرية للسيميائية 
عندهما رغم البون الشليع بنسياقل ظرتهماء إذ و لتذيل الممطلحك و القوف 
على ماهية الحدود المفهومية كان علينا العودة أولا إلى المعاجم و الموسوعات على 
لختلف تخصضاتهاسواء العربية متها م الفترجمة لم الأجتبية: 9 القن نذك متها 
على التوالي: للسان العرب) لابن مظور الأنصاري الأرقي المصريء (لقامس 
المحط) لفيروزآبادي, لمختار الصحاح) لارازي, (المعجم الموحد لمصطلحك 
اللسلنيك ( إنجليزي فرشي - عربي) لمجموعة من اللساتنة, ( المعجم الثناص 
لمصطلحك افلدفة في العربية و الانجليزية و الفرسية و الألمانية و الإطالية 
والرهسية و اللاتينية و العبرية و اليونانية) لعبد المنعم الحفني, (قامس محطلحكت 
التحلل للسيمياني للنصوص, عري - إنجليزي ‏ فرشسي) [يشيد بن مالك, 
والقلموس الموسوعي الجديد لعلم اللسان). تر: منذر عيلثي لأوزوالد ديكرو 
وجان ماري سشاهر و هومن #رجمة منذر عيلثي, إلى جانب المعلجم الأجنبية 
التالية. و التي ذورد كل ولحد منها متبوعا بلدم صلحبه بهذا الثكل: 


أ 1210101112 طللة .110116م111050م عتاع مدا 12 عل ع211ططه6ه01آ-1 
5211-6 1533:1200 


ل ىذ .ع13838 تلك عتامغطا 12 ع0 غمطموغ1 ع1لحططمه 011 ع101011لطة 2-5 
.)0 1م105 أء 5ةلطاع 01 


.5 66 710171111 5ع0©018) .11281115110116 123 ع0 3-10166102112116 


.5 أت 011015[ قعل .51115110116 ذا ع0 ع1لقمططه 1211 -ك4 


م قلم دا ة 


قد لمستوجب البحث أيضا الرجوع إلى ال5] الهال حن الأصول الفلدفإ التي 
بارا الفكرين الإيصالي و للسميائي لبويس و الجلظء كما شكت لدينا قطة 
البدلية التي على البحث أن يجتازها لإيضاح قلط الثقاء التي من الممكن أن مَل 
اكريهماء إِذ نكر من بينها: (جمهورية قاظون. تر: ظلة الحكيم محمد حظهر 
سعيد) و (محاورك فاظون ( أطؤرونء الفاع, قرطون., فيدون)., تعلق: زكي 
نجيب محمود): إلى جاب نتلجك أويط و طالين و المتملة في: (الفيزياء للسماع 
االطبيعي. ترجمة: عبد القادر قنيني), (فن للشوعر؛ ترجمة: إدراهم حماءة): لتدروح 
على أويط وحفقودة في اليونانية؛ قسير الإسكندر اللأروديبي, تحقق و قدم: عبد 
الراحمن بدوي), (اطبيعة. در: لمسحاق بن حنين معشروح ابن للسمح و بن عدي 
قفتن عن يقن و لون الفرعنين" الماك اع 3 نقق: عيذ الرحضن عدو ): 
(الترجمة العربية. تحقيق: عبد الرحمن بدوي). (مطق أويطو. تحقق و قدم: 
عبد الرحمن بدوي. ج1: ج2, ج3).: لكتب طبائع الحيوان, البري و البدري. 
تحقيق وتعلق: عزة سلم سام), (لجزاء الحيون. ترجمة: يوحنا بن الطريق. 
تحقق وشرح و قده: عبد الإرزحمن بدوي). 


بينما أصول الظرية للسيميائية فقد عدنا فيها إلى أولف دروس الطب في 
كتابي جالينوس الموالبين: لكتب جالينوس في فرق الطب المتعلمين. قل أبي زيد 
حنين ين لمسحاق المظب. تحقيق و تعليق: محمدسلم سالم) ولكتب جالينوس في 
التأني لثفاء الأمدراض. خثدر و تلخيص: حنبن بن إسحاق المظب. حقالتن) كما 
أننا قد وجدنا العون الكبير في هذا المجل عند ابن سينا في كتالله: (الإثارك 
والتنبيهكت؛“شرح: نصر الدين اطوبي و تحققسليمان دينا. ج1, ج2, ج3, ج4) 
ولتسع سسالى في الحكمة و اطبيعيك و قصة سلمان و إسل للشبخ الرئينس, 
تحقق و قدم: عدن عاصي). هذا إلى جاب كب كاظ المتمثلة في:لأس 
ميتفيزها الأخلاق. ترجمة: محمد فتحي الشنطي) مع (قد ملكة الحكم. ترجمة: 
غام هنا). دون إهمل لقيمة موسوعة هيجل التي كان لبووس موقه منها في ضطه 
لدفاهم الظرية السيميائية مظقيا؛ أي: (المهسوعة. المجلد1؛ أصول فليفة الحق, 


م قدم دا ة 


المجلد2؛ موسوعة العلوم القلسفية, المجلا3؛ تاريخ الفلدفة. ترجمة: إمام عبد الفتاح 
إمام): و غيرها من المصادر و المراجع التي أقادتنا في هذا الموضوع. 

ما قسه] الموضوع و تظااه قد ظاب توزيته على مدل و أريع8 فصول 
كالأتي: 


1 المدظل: 


ملإخضاص] المدخلٌ لضط المصطلحك الهتلكلة لعنوان البحث ألا وهي؛ 
الظام و التواصل و السيمياء اللسانية و إبراز حدودها اللغوية و الفلافية و اللسانية 
السيميائية, لأنها هي الطظارة و المأطببدة لموضوع البحث و الحاملة للموضوع. 


3 : الفضل الأل: > غتولة " المسان الفليفن. لظارية يوون التنضنائية 
ومعالمها الدلائلية". 


ستتنال فيه الأْسن الفلدفية التي لبهت حساهمة بارزة في بلورة الفكر 
البوونى اللسميائ: و ذك من خالل اسغادلله حن ؛ أسيطو: كاظ. وهيظ”؛ هؤلاء 
الذين أطذؤوا القكير البووسي بمبادئهم و كلنوا لمش حَتَليل ظريته عبر معطلحك: 
الظام. التواصلء المحلكة, المظق, الفكر الرياضي العلاماتي: و البراغماتية, 
بوصفها هرلط لبد من المرور بها لفهم حكاضن الظرية البووسية من خلل 
الظاهرلتية ((مهء05:عموط5 /نإع10همعدهممعطم) بكل ما تحويه. خف إلى ذلك 
مطق للسيميطقا الذي هو بمثابة ظارية في العلامك عط عناوتامتصةة 5 عنزعم.]آ) 
(كصعذة 2ه #دمءطاء وها قارع حن عناصار] متمثلة في أنواع الدلل سب الثواليث 


والثاكا8ا. حيث سكفي بالعرض الظري و .سسب, لأن ماسنءرضه هو بمثابة 
الإطار المفهومي للظرية البووسية اليسنحكم بها على مدى تؤر مباديء يووين 
للسيميائية في " كتب الحيوان" عند الجلظ, إما خصوصية للسيمياء البوريسية 
فستتمل في الاحتمالات الرياضية و طراق تنا الأدلة في ضوء القكير 


م قلدم دا ة 


الرياضي, إلى جاب الأحكام التحليلية في الرياضيك, مع حكانة الأنا في القكير 
ادق من خالل منهجية القكير العلمي. 


3 الفحل الثافي:_عنوانه: الملامح الفليفية و الاجتماعية و الفسية البووسية في 
أصنق العلامة وخصائصها عند الجلظ . 


ستكثف فيه عن انعكاس الفكر البويبي حن خالل الظم التواصلي لكتب 
الحيوان في ضوء الإطار التظيري و التأسيسي الذي أخذنه في الفصل الأولٍ؛ قصد 
إثبك الأسن الفكرية المشتركة بين بوريس و الجلظء إذ و بعد قدم قصير| يلد لنا 
دخولٍ هذا الفصل, سنعط على إبراز أهمية الفليفة و المظق في تحديد ظام 
التواصل و أبعاه عند الجلظ, و ذك حتى نتمكن حن حقارنتها بالأصول الفلشفية 
البووسية التيسق رراشتها في الفصل الأول؛ خاصة من خال الأثر الأييطي في 
كتاب الحيوان, إلى جانب اعتناء الجاظ بموضوعك المظق المختلفة و المتمثلة 
في: القياسش؛ اللستدلل, البرهان, الجوهرء القوى الطبيعية, اارياضيك والمظق. 
ا المنلحي الاجتماعية و القسية عند الجلظ, قَبَْثُو]9ها عبر حفاهم الظاهرة, 
الموضوع, المفهم وملامح الدلالة العقلية, لنصل إلى حفهمم العلامة وأنواعهاء من 
فظ وخط و عقد ولمثبارة... 


4 الفهل الثالث: عنوانه: معالم التصورك السيميائية البووسية في كتاب 
الحيوان. 


سيشط هذا الفصل التصورك السيميائية البويسية في كتاب الحيوان اظااقا 
حن: أنواع الصورة و قيمة الدلالة, إلى جاب أثر الصفك في التمالى الإيصالي, أَمّا 
اللإزلل اللأمتناهي ين + سوس والح لا فبإلاتاع بالتأولى (دهناماءمهامة"1) مع 
حدود الدلالة لديهما. إلى جاب الماصدق و تجليك الدلالة بالإمكان, حيث ستاأخذ 
مثالا ظبقيا بين ال5لكآان يتمل في: " | [] دالا في ميزان الماصدق" متبوعا بالدلالة 
و تلدب الألفاظ. 


م قلم دا ة 


5 قف 1[ الزلت د ع قتوانه::يضهار] التذلضل الكو من نتن 
والجلظ . 


الاخّص] هذا الفدلّ أنماط التواحل اللغوي بين بورس و الجلظ ءا من 
التواصل اللّغوي عند الإنسان أي ( التواصل باللغة الإنسانية). وصولا إلى حفاهم 
التواصل عند الجلظ و توزعها بين الإخبار و التواصل والإبلاغ, تم.سنعطل على 
علية معالم التواصل اللغوي و للسيميائي عند الحيوان و معه عبر أمثلة من كتاب 
الحبوان.سفِيًا لإدرك حدود التواصل اللغوي عند الجلظ حقارنة ببويس إلى جاب 
الكقاية للسبميطقية والتواصل سب ما يذهب إليه ( كارونتيني). دون أن نشى 
ضرورة إدبرازها في ختام هذا الفصل؛ إذستخّط] ما وراء سيميطها المماسسة 
التواص - - لى (202عتمتاصتصطمك 12 عناوكهة1م 12 عل عناوامتدهذد 3165) مع 


عنصر: الإنسان وعلاقته بالتوالصل ( 62600 1متاتصصمء 12 أء عتصصطمط” 1) . 


نا يكو البحث في كل هنه العناصر لمارا يسارزاء لأثْنا لم سطع الحصول 
على درلسةسلقة في هذا الموضوع: إلى جاب كونه ليضا متعدد المعلياك معرفيا 
و علمياء فكماسيلخذ من الفلدفة سيأْخذ من اللغة وحن التواصل إلى جافب السيمياء 
ولمسهاء لذك ارتأينا معالجته من خال ظبق منهج يعتمد نصوص الجلظ مدونة 
له لاستخراج العناصر الأسلسية للبحث كما وردت لديه, ثم حقابلتها بما يماثلها في 
ظرية بوريس كإطار عام لطرح للسميولساني, إنسيرمي حجهودنا هذا إلى إثبك 
الأصهٍِ العلمية الحديثة عند العرب و لو بمنهج غربي يخرج عن السياق العربي 
فكريا ولكن يلقي معه. 


نأل بعد هذا أن تكون قد [قْنَا في اختيار الموضوع وطرحه و معالجته, 
وأن] يجح القيمة العلمية التي كلمل إليها... 


مدى نس 


أولا: مفهوم الغلام و حدود تناوله. 
1 [][إعجم العم. 

2 [][إعجم الفلسفي. 

3 [][إعجم اللسال] و السيمياني. 
نانيا: مفو التواضل :و جدود تاولة. 

1 [][إعجم العام . 

2 [][إعجم الفلسفي. 

3 [][إعجم السيمباني و الأسال] و [] علم الاتصال. 


مآ لى 
مدخ لى 


سنتوقف في «ذا المدخل عند الحدود المفهومية للمصمطلحك التي لمشتل 
عليها عنوان بحثنا من خلال ضط المعاني العامة و الفلشفية و الأسانية للسيميائية 
لكل حن الظم و التواصطل ضحن المجل السيميولماني الخاص بهماء فهي بمثابة 
المصطلحك الضاتيح لهذا الموضوع: و التيستتناولها بالتدرج حن المفهمم العام إلى 
المفهم الخاص الذي حظيت به في حجل لالسيميولسان و عند للسيبرنطقين من 
علماء الاتصلء ناهك عن كون مادة بحث للسيمياء كما قل جلكوس.دون [ مقصدهج] 
دهوطه11)' هي بلختصار تواحل اليسال بأنواعها كافة. في حين قتصر حل 
اللسانيك على تواصل البسالل اللأظية. و لذك و بخصوص «نذين العلمين 
الإسانين, فإن للسانيك حجالا ضقاء مع أن أي تواصل إشساني لاسال غير 
الفظية هترظ] سلفا دورة الوسائل اللأظية حن جهة أخرى, حن دون تضمن 
معلكن :"لكا لما '" إذا كلك مجموعة فروع: النعائية كن المجموعة: القرت 
لشتمالا على اللسانيك, فإن الدائرة الأخرى المتحدة المركز و الولسعة هي مجموع 
فروع التواحطل"7, إِذْ و ظرا للارتباا الوثق بن كل هنه الممطلحك 
وشمولاتها العلمية, كان علينا تجاوز أَق] ابس في الضاهم حتى ظهر بشكل جلي 
وباقة ما يتضمنه الظام السيميولساني حن علاقك ترط كل عنصر فيه بالعنصر 
الآخر في ضوء التواصل. 


أقد لنتبه عدد حن الداويين للسيميائيين إلى أن] المجهودت للسيميائية للعالم 
اأرياضي المظقي شارل سندرس بورس تنارج لسلا ضمن حدود للسيميولسان, 
وقد تجبلد ذلك عبر هجلة (وعع2ع0ة.]) بعنوان: ,ناو كتناعصتامتددةة 15 عل 0613 ناث 
ععتاء7 وعلصطة5 21165© عل عناو تاه ةد 13, فمن خللل عدد من الدرلسك الي 
أنجزها كل حن : مرالدي (نلاده< .2), مروزي (بإدنهم8 .©), مورزلاف .1717) 


(1) رومان جاكوسون. الاتجاهات الأمامية في عام اللغة. تر علي حلكم صالح و حمن نظم. المركز الثقافي 
اغوي : الذار البيضاء المذرب» يبرفك' لنانبط ]ب 52009 ص1 585 
(2) المزجع فيف هن وك 


مز لى 


كنا تلظ 0 تو إيدو(مء2 .0ا),. جيرار دواودال (»2»1602116 .0): مارني ( ,1 
تحن ), ناف 2627 .1) , رأبس (و5زء< .1.1) ريتوري (16]50:6 ,1), و سافان 
(مدعوه ,27)0؛ ها لنا عظلا أن المجل السيميولساني باعث في القم منذ أسيطو 
واهتماماته الدلالية, الأمر الذي جعلنا قترض القاع و تشابها بين كل حن بويس 
والجاظ في تصورهما لظم التواصل للسميواساني و عناصره, فقد اظاق بووين 
عن الدفاهم القلفية الإغرقية التي قنادت لللقلله البغ القلائل في حفهم العلامك 
الآخذ حن الفكر الأسيطي, وهي السألة ذلتها التي لاظناها في كَتلكل أنواع 
العلامة عند الجلاظ وها يمكن أن تلقي فيه مع الفكر الأييطي, ناهيك عن طابع 
توجهه للسيميائي الذي لَك بعض الباحثين نه البين كتسمية حقابلة للسيمياء (2, 
الأمر الذي جعلنا ننتبه إلى ما يمكن أن يكون مظطقا لدرلا8 قاربل] من خلالها بين 
فكرين اثتين؛ أو لهما عربي هو فكر لي عثمان الجلظ" و ثانيهما هو فك ر"شارل 
سنديس بورسر" الأمريكي؛ اللذان اهتما بالعلامك و الغاية منها في بلار التواصطض 
و ظامه اللغوي في ضوء ما لمستدعك مثا ضط هذا التصور؛ إذ وَالهيَتثتا جملةٌ من 
التساؤلات التي فرضت غسها اظلاقًا من هنين اطرحين و ملامح قكير الطكازال, 
للسيما و أن كلٌ ولحد منهما لمسياق غكير خاص زهنيا و علميا. حيث كن زإما 
علينا تناو ما يمكن أن [إوله قكيرين وطرحين من هذا القيل بشكل حن التمائل 
والمقارإع في أكثر من موضع حن خالل اللسفسارك التالية: 


ها الذي قصه بسألة ظام غكير علاماتي بن توجيي بويس 
والجلظ؟ و ط يمكن القول: إن الفليفة الإغرقية قطة قاء بينهما من خلل 
الاظلاقة الأيطية التي اظلقا منها؟ 

إذا ارتط الظم بالتواطل؛ فكف جاه بويس؟ وها الذي يلقي فيه 
الجا معه؟ 


ع علاء2 قاعلصطة5 0131165 عل 560201011011 ,11011 5لناعط1ا[10م2دةة 13 عل 12ع0 برك .5عع53طة.آ (1) 
95 ورل,آ' 811 ,1 , 72131157 ,1 , 02116ع1ء12 ,0) مع , نا , ككناحتب8 ,17لا ,تإاحتحظ ,ل 101همءط ,]1 

.0 .0112ل . ©2101155آ . 53502 ,([آ ‏ 16مطا ]1 ول 
(2) أظر الصفحة الأولى هن حقدمة هذا البحث. 


م << لى 
5 ط يمكن القول؛ إلا هنك تواصلا لغويا عند الحيوان؟ 


هاه لبعلذ. غلم التوال السفيولساي: بين: الفكرين كميكانيزة؛ 
تصوري؛ ظبقي, مظقي, علاماتي, فلدفي و رياضي؟ 


تعتبر هنه التساؤلات غقطة اظلاق لنا في بحثنا و ضطا للتصور الذي 
سنسعى لإثباته في الفصول اللأحقة, عله أن] علا حديثة لم تنشأً حن العم لى هي 
نتاج حثاقفة بين كل الشعوب و عبر الأزمنة المختافة. ول سعيد بتكراد عن 
للسيميائية بهذا الصدد: "على الرغع عن أن صياغة حدودها الظرية و تحديد 
حجالاتها لم تبدأ إلأمع نهاية القرن التلديع عثدر و بدلية القرن العثدرين, فَإُِنا لا 
نعم وجود أفكارسيميائية متناثرة في الترك الإساني بثقيه العربي و الغربي, فقد 
حفات كب اللقدمين بإشارات تدص العلامة و مكوناتها و طرق إنتاجها و تاقيها 
في محاولة افهم أسرار الدلالات التي ينتجها الإنان في قاعله مع محطة"17). لين 
هذا و حصب لى إ[] العديد من الظريك قِيت وفية للترك الإغرقي عند العرب 
والغرب على للسواء. خاصة الفكر الأييطي منه, و الذي يثكلٌ قيمةً فاعلة عند 
بويس و الجلظ - كماسنسىى إلى إثباته ‏ , فما يستازمه مثا هذا ارح هو 
معرفة الخلفية الفعلية للظم العلاماتي التواصلي الذي يد مجالات العمل عند 
الطلكازان, لل تحديد الضاهم و ضطها هوها حن.شأنه أن يبرز لنا دائرة التناضي 
الذي لمستوجبه اطرح ككل بهذا الشكل: 


أولا: حفهمم القلام و حدود تناوله: 
1 في المعجم العلم: 


لظم في المعجم العام حسب لبن مظور و الفيروزآبادي هو: " ما ظمت 
فيه الثيء من خط و غيره؛: وك لشعبة منه و أصل ظا]؛ و ظام كل أمر إطللكه, 





(1) سعيد بنكراد. السيميائيك حفاهيمها و ظلبقاتها. مشورك الزون. الدار البيضاء. حطبعة النجاح الجدية. 
03. ص: 16. 


مز لى 


و الجمع: أظمة و أناظم و ه)77, وهو أيضا كما هار الرازي حن " خلم اللؤلؤ؛ 
جمعه في للسسك... و الم الخط الذي يظم به اللؤل". الظم إِذَا حن الترتب 
والتعقيب الاذن نتطكّن بموجبهما حن الحصول على الهيئة المرتبة ذك الجمع 
المحكم, فلا يمكننا تصور عقد أو خلقه دونما ظام يحكمه. شأنه شأن اللغة أو 
حقومكت الحية مهما كلت. 


يتمل المفهم القلدفي العام للظم في كونه دربا ولتساكلا لوحدك معينة من 
جواب القكير أو التجرب عند اللرن خاصة؛ للنا كيرا دون ظم هو كك 
وعم لنسجم, فكما يول عبد المنعم الحغني في المعجم الشلط للمحطلحات 
اافلسفية: " ظال © روزين ‏ © ميزرن ,0 ) ملرن ,© عصدصة:0؛ الترتب, و هو 
فسيلة العقل للفهم؛ و يعني في المظق؛ درتب الحدود في اللساق, و في الطبيعة؛ 
للأراد وقوع الأحدك فق قوانين معينة, و في الاجتماع؛ القِا بلقوانين. و في 
الأخلاق؛ الععل وفق القم, و لذك كان حب القلم عند البعض فضيلة الفضال 
عي "؛ لذ في كل" .هه المنلقن الفكرية لم تعد عن كفلة تزتها وكسالة مطفية 
متلقة تساههم في إعطاء قيطع للقولنين, في ضوء القم الخاصة بكلّ مجل حن هنه 
المجالات. 


(1) جمل الدين أي الفضل ححمد بن مكرم لن مظور الأنصاري الأرقي المصري. لمنان العرب. حققه 
وعاق عليه و وضع حولشيه: عامر أحمد حيدر. راجعه: عبد المنعم خلل لدراهم. مشورك محمد علي 
بيضون. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ط1, 2003. ج:12. ص: 686. بالإضفة إلى : القامين المحط. 
ل هعفد بن هي ' الفبروا رياف واذان الجل روت شرك مكية .و يظيعة محظفن : النلن: الخلَ 
وأولاه تمض عليوشية 1952 ع 4ض 1825 

(2) ححمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. مختار الصحاح. قامهس عربيي عريبي ؛ دار الفكر العربي, 
«طابعسجل العرب. 1967. ص:291. 

(3) عبد المنعم الحفني. المعجم الشاط للمدطلحك الفلدفية في العربية و الإنجليزية: و الفرنسية: و الألمانية, 
و الإطالية, و الروسية, و اللاتينية, و العبرية, و اليونانية. مكتبة مدبولي. القاهرة.ط3. 2000 ص: 879. 
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مز لى 
يعتبر الظام بهذا للشكل" مجموعة مكلملة عضويا واطصسعقصء صن) 
(عناوتصدعنه اناما صنا أمقتطتادممء, ظم عسشصي, ظم الهذم, ظم القوك, ظم 
المدلولات, ظم متري؛ ظام دفاعي.. "7 فنحن لا يمكننا تَطلر] هنه الغلم في 
غير الترتب الذي سير] بموجبه, للَّنَا عم فترلنها بمصطلح الظم, يجعلها عرضة 
الَاْ تكول] حسالَ مقرقة غير مضبطة الثكل ولا الماة, لى على العمن فن 
خالل الظام؛ تصبح تركيبةَ متملسكة الأجزاء والملامح ليين على الصعيد المفهومي 
وصب, لى على الصعيد اللبقي العملي على للسواء. وإذا كان الأمر كذك فهي 
ان تكون !8 المسائل الخاصة للترتب, الجدولة, والصبغ المحكمة, للها بهذا الشكل 
ستكون محكمة عن طرق روح الظم (عصةاوتركد عل غتدمو8), أي : " الذ  _‏ زوع 
إلى تظم المعارف الخاصة في كل متلاحم ( متراظظ). ذع1 مو5تمدعءه 3 ععصقلمع)) 
(.أهع 6 ط0ك ناما صنا داع 6165 11 1116م وععصدووتة تومه ؛ مع معنى ازدرلتي ( ع6 
76 06 امتامعءعة عصن) . أي: الذزوع إل ى تغلدي ب الظم على القعل ( كلاه 
دكأت وع1 عمغادتزه 1 :زه16021م عتنة؟ 3 ععمدلمة)) لإهمل أو جعل القعل التي لا 
تار هذا الظم معه قفعالاً يسارية (جانبية) 12165 ع1 عتطعتاهع ذ ناه رمع تاعفم 3) 
(لنآ عع35 35م أمعتلده عط 1بان 0 نا من القعل ما لا يخضع للظم لكنها في 
حققة الأمر تخضع لقانون جساني صايم هو ما يواؤههاء وبالتالي سنظيع أن 
ظهر حتى في أرضيك الأمور اللامظقية كالفعل اطلئفة مثلاً. 


هذا حن نلحية, إذا عدنا من نلحية أخرى إلى جملة الم التي مثل بها بل 
فولكبيه (116ن1ناه7 آنج2) و ريمون سأن حون (صوع1 - أمتدذك 00مصتيةع) 
تحديدهما لهذا المفهم؛ نجد ظم المدلولات, إذ يتبوأ هذا الام حكانة هلمم ضمن 
مجموع التركيبك المظمة سب ,اهما في حدود «هذا المصطلح,؛ و الذي يهمنا 
هنا هو: أقتران هذا المفهوم بالمدلو اليا كان لله إذا تحفق منه مدلل ما فإنه 
سيؤدي حا إلى الاتصلسواء اللغوي أم غير اللغوي. 
.عناوتطمه5ماكتطم عناعمها 15 عل عتتقمصمتاء71 .مدعز - غصتدد .لمممجفظ اه متناواتده2 انتدط(1) 


:م.1962 كتتوط .آلآط 
.8 : م.2(1610) 


مال<3 لى 
3 في المعجم اللساني و السيمبائي *: 


الظام كما ورد عند كل حن ره ماس أرجباداس جوليان (نهصسة:0 
معتاسدز 11025ع41) و دوزيف كورتاس ( 00101165 امء105) في قامؤسهما المشنترك 


( ععدعمها جل عتممغطا 12 عل فمصمكتهة؟ عمتمقصمم اعت ,عناوتامتصةد) هو: 
ولطيا ه ‏ ن نوعي التولج ‏ د الطكله عن لقضية الأكون المظمة أو القابلة 
للتظه( عنتةامعصة1مصدمهء -ععمعاوتعه ”0 5ع0مج7 تبعل د5عل من”1 أو عدصغاوزة مآ 
ع 01 0165 أعناناة 5ع كتمنا وعل - وغمع20م عل أتلاءه ع0). السب - ة 
لهيلصه 1 يف (#واكصناءز5)؛ هذا المفهم ذو مدى كوني لا يتجاوز الإطار اللدني 
فط ل ليشا السبميطقي. كذك إل .0 هذا الفهم القلام السميطقي بليم 
المنشقية " (البراديغماتي ة) (ءنو نهدو تددم عل ددمم نه) " 2, فبما أن الام 
الذي ذراح حقاريته هو ظام يتراوح بين الإتلدين؛ لنا أن ختساعل اماذا نيهم كل حن 
لجبرس جوليك غريه اس و جوزف كورقاس حفهم الظام عند لوس 
هيلسلف قل فرييناند دوسوسير (عتودبة5 ع0 لمقمنتكي2)؟ وهو الأدر الذي 
يستدعي مهنا إجابة بالحدود الفعلية بين السيميطقا والأسانيك, والتي حلناد هيلمسلف 
نمونجها حن خالل حفهم الم الذي يتجاوز حفهمم البنية, خاصة أل هذا المعنى 
هو الذي أرات غريماس وكورقان. 


* هذا المعى اللساني قد مم عرضه احطلاحيا عند للسيميائين, للك نلاظ الالتحام الكبير بين المفاهم 
اللسانية التي تعتبر قطة اظلاق في البحث السميائي؛ وشروعنا يما قاله غريمان و كورقان ليس علىسيل 
التسبيق التاريخي عن هيلمسلف, إِنّْما أخذا بالمعانفي الاصطالحية التي أثبتها القاموس العقلني عن هياسلف 
فددؤدبهر ٠.‏ 
' أي معنى الكلمك ظفيا في قسها لافي الجمل, بوصف المشقي ترجمة ( (0312018508]10106) ومركي 
ترجمة  [‏ (8]10116 تلع ةم :539). أظار : 4عكتمتآ عط! .ممغدوتطوعته*1 عل مم1تهمتل2م0ء عل متدعتيظ 


و06: م.1115 29 عططتاع ]1 ,2002 ,.كتوعطةءط1-عطهتخ -215اعصذ .نطتاء 1 ع15]1ناعصطاءا 01 له100]ء1دآ 
6 : م ,1542 29 عمطت 1 . 


نل عتتوغطا 12 06 ه1215 عتتمصطه ه01 عنا ا أمتطمة5. 0201165 ل ,رمقصطاء01 [ .4ى(1) 
4 : م1986 .12 . 1979 .1 :1 لتاعاتلةملاة -عأأعماعةآ1 
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م-21زةلى 


إن تجاوز الظلم لحدود البنائية اللغوية جعله متجاوزززا في الوقت هسه حدود 
السيمطقا ككل - كما وطتح ذك هيلسلف .. لأن الأبرز في حدود الظم 
اللغوي و فيما هو أصسيع منه يكون ظام الحدود ذلتها؛ أي حدود المعاني أو 
الفاهم (دمه)نمة066 5ع.]) حن خللل الضط الفعلي لها بتكل عملي, إذ قل 
هلمسلف في توضيحه لظام المفاهم (ؤدمتائم065 عل عممناورره 1.6) ف" ظرية 
اللغة 00 البلا هي - 0 إلى أقضى حد حمكن - توضيح 


(كدمتائص6 غ0 عل عمؤؤور5), و 55 التأكيد على نْ تمتنع الظارية قدر البمكان 
عن كل ميتافيزها(ءتوزةتجطمهافم) أي نْ عدد افتراضاتها الضمنية(5وء)ك11محم1]) 
للا أن غخلص إلى أل ما يمكن, فالضاهم التي توضحها لا[]] أن تكون محدة, 
وعلى الحدود المءروضة أن تعتمد قدر الإمكان على المفاهم المحده, هذا ما يؤدي 
إلى القول عطيًا: إنه يجب دفع الحدود المفهومية إلى لبعد ما يمكن. وإدخل حدود 
مقدمة (156195ت2:6) قل تلك التي غترضها هنه الحدو"7). ههم هما حلنه 
هيلسيف أن ظاما حن الضاهم الموجودة في اللّغة بجميع حستوياتها يستازم ظاما 
حشابها في الجولف غير اللغوية, لل الظام لم و ان يكون مرتطا ببنية لممدانية دون 
بنية تتجاوزها و تتمركز في الجاب السميطقي الأوسيع؛ هذا دن جهة أولى؛ حن 
جهة ثانية فإل] ما يستوجب الأخذ بعين الاعتبار هو مالخترضه الام حن تجاوز 
لكل غلمض في الظام التواصليء لل الهدف حن وجوده هو الترتب الذي يجعل كل 
غلمض واضحا و حفهوماء و بهذا الشكل شرع كل عن غريمان و كورقالن 
إدرازهما لهم الام الولسع, و لو بعم الالتزام بللسيرورة العلمية للمصطاح؛ أي 
الثدروع برأي هيلمسيف م العودة إلى أب السانيك لاحمًا. 


«رى غريمس و كورقلن بأنخ محطاح ظم (عصغاورك) 3 سمح ٍِ 
لمسوسير - بتحديد '" حفهمم اللغة - (ظم من العلامك) (وعدوذةة 06 عدرةةوتزد): بما 
أنه لهحى عاد كلا متلاحما ()مه,كذه2), حيث تعتمد العناصر الواحدة على 


8 : 31م 1032015 11ل 11 .1325386 جحل 160116 عمنا 3 دعمغمططمع 016 لع[ وممطاءر 15نامآ (1) 
71.3 كته .كتتتستلطا عل . 10 .عر 1177 عاعتممط أء رعع 0م00 
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الأخرى, فقد أغنى سوسير حفهم " اللغة ظه" بلتخاذها أولاً؛ مجموع حقيل 
تراطية ( ؤ5كناهأء3550 ومصتةك ع0 عأاطصرعدمء من) معام تركيبها حاليا من حيث 
نموناطها ( عصع ندم ع0 عصصع) م8 )ء أن تحافظ العناصر على علاقات تراطية فيما 
بينهاء موطتحين التشابهك التي تجمعهاء و الاختلافك التي تباعد فيما بينها. فكل 
عنصر من نموذج ما[يتدرح -سلبيا - بكل ما اللإط. و ذلك بعقابلة مجموع العناصر 
الأذرى, فقوام التشابهك التي تجمع كلّ عناصر النموذج؛ ليددت !8 ملماها اختلافيا 
يتعارض بموجبه نموذج مع نموذج لخذرء حفهم الظم إنن هو: حفهم 
صافل](6سمع): تتوقف اللغة بموجبه عن أن تكون عناصر تابعة فيما بينها (-ره:م1 
كخصة لمعم ). لتكون ظام علاق (ددهتداء: عل عسنادررة) مختلفة ومتعارصة " (ل, 
بهذا للشكل يبرز الظلام عندسوسير بوصفه أمم الخصائص التي تناعد على إبراز 
حفهى اللغة؛ أي كونها " ظلماحن الأذلة يعبر عما للإنسان دن أفكار. وهي بهذا 
شبيهة بالكتابة و بأفبائية الحم و البكم و بالقاليد الرمزية,. و آدب للبلوك 
والإشارك العسكرية إلخ... إلا أن] اللغة هي أه هذه الظه"2, فالظم مختف بين 
الشكلين اللغوي و غير اللغوي, في حين تقى اللغة أهم حن الظم غير اللغوية في 
حجل للسيميولوجيا. 


قد لَكُدَ سوسير بصورة جلية حيب جونلتان كلر على" أن اللغة ظام حن 
الاختلافك تحدد فيها العناصر تحديدا كليا من خالل علقاتها بعضها مع بعض"77, 
وهي المجالات التي يندرحها روبار غودال (00061 :1ء205) إستيموالوجيا فيما 
ند عليه اللغة من خلم دلخل اللسانيك و موضوعها( 0 »© 156]10116ناع 10 13 


4 : 2 .عع1328538 جل ع11مغطا 12 عل 1215006 مده ه101[ .عنا1]ه1مطؤد5 (1) 
انه وعاتقطن) : عدم غتاطواط .علو فوع ع1 ادتناع متا ع0 5تناهن) .ع15تاودج5 عل لتفممصتلمء2 (2) 


166 ع1011ألكه 180 .ع8 110110 أاعطاخ ع0 1136012605امه 12 ععتكة .ع:تفطعاءة5 ترءطاك أء 
عل 20165 5ع1 تتناهمم 1967 239:06 .60 091711 تنوء[- 15نامآ عل عع13]و20 .متتت/8 عل 111160 تدم 
3 : م كته .5ع1138 293:01 1.1.31 .عل 


(3) جوناتل كار. فردينائند ديسوسير (أصل السانيك الحديثة و علم العلامك). تر: عز الدين لماعل. 
المكتبة الأكاديمية.ط1. 2000. ص: 152. 
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م دذاى 


اوزناه), إلى جاب مشكل الكتابة المتذر على ظام من الأدلة0"". غهم حن هذا أن 


مستدعى حن سوسير أن [)هار عن حفهمم اللّغة بكونه ظاما من الأدلة هو كون اللغة 
أهم الظم فيما نتواصل به حن علامك ناهيك عن الأدلة غير اللغوية التي تستوجب 
هي الأذرى عنصر القلم, لل القوانين التي مُواجه الام سارية المفعول في 
الأسلنيك, ف ' القولنين اليسيكثف عنها عام الدلاللسيكون طبقها على الألسنية 
حمكنا. وستجح الألسنية غسها ملحقة بميدان محدد المعالم مضببرط ضمن مجموع 
الاواهر البثدرية" ©, لألّ] ما مَنأ بمسوسير في هذه المسألة؛ وجدط رقه الفعلي في 
السيميواوجيا كماسنوضح ذلك لاحقاء أضف إلى هذا فالذي غترضه فكار الإشان 
- مهما كان - لال الام اللغوي و حسب. لى كل ما يمنكسمة التعودض 
في التواصل”. 


إذا تأملنا ريسوسير دب غريمس و كورقس؛ نافي أفسنا أملم قراعتين 
ماطتطلتل لما ذهب إليه؛ " ترتكز الأولى على تسجل و نظم الضاهم التي قم حن 
غطة اظلاق لقكيره ‏ ا لمثل" اللغة هي ظام حن الأدلة (العلامك), (الدل 
والمدلوي) هما وجهان للدلل ( العلامة)؛ و الثانية لجب كل النتائج تكون في بعض 
المرك ضمنية (غامضة) لهذا القكير"20, للَنّ ما يجب التوطل إليه كنتيجة يعيب 
ما ذهب إليه غريمس و كورقس هو أن ما قصدهسوسير باللغة؛ عبارة عن ظلم 
من الأدلة لا يتعلق إلا بااطقة الأكثر وضوحا (عأمعتوممة كتلام 1 عنهناة 18): تلك 
الي تخص الأدلة المورفيمية(وءصقطموص-وودوزه)'(4؛ أي التي تخص المحداك 


0 1 عل 56061216 ع1ن15)1ناع112 ع0 01115ه 011 12032115011665 و5عع01اه50 5ع[ .1ع00©) أتزعطه1(10) 
7 :م 1957 .عاغمع 1857 لمقستاطا متتوط أء 1002 عتتتةغط1] . عع11128 عططاء2 5231155111 


(2) فردينان دي سوسير. درس في الألسنية العلمة. تر: صالح القرمادي. محمدشافش, محمد عجينة. الدار 
العربية للكتلب. 1985 ص: 37. 
[غنصد بالتعويض أن تنوب وسيلة تواصلية معينة عن أخرى حتى يتقق القصد من التواصل مثل (أن أبتدم) 
بل أن أقول "أناسعيذ'؛ أي تعويض جاب غير لغوي بآخر لغوي في هذا المثل, و الأمثلة كثيرة... 
4 : م .ع132838 جحل ع11مغطا 12 عل غمده215آ عتتقصط م10 ]ه01 ,عدا1 ]م [مطة 5( 3) 
م.م .4(1610) 


م دذاى 


الصرفية حن الثلحية الدلالية, للَّنَْ ما يتحكم في التواصل بالأدلة ليين فقط الهيئة 
الدلالية لى أيضا الفاعلية الصرفية و النحوية, فالهيئة المورفيمية أو الصرفية حن 
لطبك التشكل الدلالي. كما أنها مرتطة بالشكل اللغوي نحويا أكثر حلا تبدو 
عليه, إذ بالصرف تعرف قواعد اللغة و بناءلتها الدلالية. 


نصل عن كل حاسق و سنب ما جاء في قلموس محطلحات التحليل 
السيمبائي للنصوص إلى أن التلم يستعط" للدلالة على مجموعة من العناصر 
المتراطة و التي تثكل كلا( ميرو 1996). إن معطلح "'ظام"' قرب جدا من 
مصطلاح البنية؛ نتكام على البنية عندما نؤكد على الشكل التظيمي غسه (و) عندما 
ذريد أن نشير إلى الواقع الموضوعي المؤف حن أجزاء متحدة و متراطة"0. 
الظم في هذا المستوى إذَا هو البنية التي انصهر فيها الفكير التواصلي السيميائي 
عند كل من بورس و الجاظ؛ وح لاج العندار] الموالي لام هَل ما قاله: 
أوزوالد ديكرو و جان ماري سشاهر: " ليينت ظفة اللغة في الاتص ل سببا لانعدام 
التلج"77, ذك أن] وجود التظم من (او حك علاقك التواصط الذي يكون تبعا 
لمستازمك القلام بهذا الشكل: 


ثانيا ‏ حفهوم التواحل 7 و حدود تناوله: 


(1) قتنيد ين عاك. قامس مضطلحك التخلل: الشميلن التنخوض: غرين . لنجليرق» - قرقنن. ذار 
الحكمة. فؤري 2000. ص: 221. 

(2) أوزوالد ديرو جان هاري سشاؤر. القامس المؤسوعي الجديد لعلوم اللسان. تر: منذر عيلثي. المركز 
القفي العربي الربيط.ط2. 2003 ص: 49. 

* تعددت لستخدامك «هذا المصطلح عند الأسانيين العرب المحدثين, فكانت تارة تستخدمه إبلاغا و تارة أذرى 
اتصالا و تواصلا و إخباراء لكننا في هذا الهستوى حن البحث ان نتوقف عند مستخدامك المعطلح جدر ما 
سنحدد حفهومه عند واضعيه بششكل عام فقط, لأننا نهدف بالأساس إلى تبيين قيمة التواصل للسيميائي قل تشكل 
سيمياء التواصل, حيث سيكون اطارح خاصا بالفهمم العام لاطرائق ترجمة المصطلح:, إذ ول رليص نور 
الدين بعد أن عرض ترجمك هذا المصطلح في عدة كب لسانية عربيةء أنه بإمكاننا أن نستنتج ها يلي: " أن 
المصطلحك التي درجم إليها هي بالترتيب و تدب لستعمالها كالآتي: "التواصل" و يأتي في قمة الترجمك حن 
حيث اللستعمل, "الاتصل"؛ يليه في الرتبة و الاستعمل م " التوصل'ف _" الإيصل, ف _" الإبلاغ"'. نلاظ أن 
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مز لى 
1 لت النوا عل في اسقط | 


ورد في اسان العرب أن" الوصل ضد الهجران: و التواصل ضد التصارم, 
وفي الحديث: من أراد أن طول عمره فليل رحمة"77, أي أن] التواحطل ليصل 
وفحل لما لعز انو افق لتكل ىو التواخل كنة التضارم ف 'مضلة 
تأوضئلاً:: اذا لكتزين": 'المخل عن كنا يضف» الفيوورلنادى" '" وهل 
والؤصلة بالضم الاتصل, و كل ما اتصل بثيء فما بينهما [صلة", أي أ 
العلاقة التي لا تهنف إلى الفصل هدر ما تسعى إلى تحقق العاقك فيما ين 
العناضرههما كلت غك العناصر” فول غور الدين رليض" فظظل أن ترم كلمة 
(دمتةءنصسسدورمك) + التواصل لل فيها " قاعلاء و هنه الصيغة التي قل عنها 
تملم حسان؟ و قد يزاد الثللفي بوللطة لواصق و زوائد تل على معان صرفية 
معينة منها التاء قل الفاء مع الأف بعدها مل "تباع" و معناها الغاب الطاوعة 
والمشاركة...إلغ" ف " تواصل إذن تل على الطاوعة و المشاركة لن كل ما قين 
على كالم العرب فهو من كلم العرب؛ و حعلمم أن هذا افطل ينثق منه مصدره 
لصيغة " تواصل"؛ حيث يشارك المسل و الهسقل في هذه العملية..", و هوما 
نلاحظه في تحديد القدامى للتوصل والاتصل من الناحية اللغوية. 


2 حفهوم التواصل في المعجم الفليفي: 


يطوي التواصل كما ورد في قلمفنس اللغة الفليفية 12 عل عتتقصدمةعنط 

عناوتطمه105تنام عنعمجا على " فط التواصل و التعريف بللتيء. و بالحديث عن 
أشياء, فإن التواصل ما يسمح بالحصول على علاقك, أو بالذهب حن مكان إلى 
لذر: أو تحقق تواط ( اتصل) بن حجرتين (بوللطة بل).: أو ( عن طريق 
اسعفل" التواضل" و الاتصل" هو للتبائع في المتدرق الذي وخعرية" لمزيد حن التوضية لظر: ‏ رليض 
نور الدبين. ظرية التواصل و اللسانيك الحديثة. مطبعة :ساس فلس المغرب.ط1. 2007. ص:20. 

00 اليل العو ا 310 
2 وق النعى دل بالتعير عت انك يور الؤا رق قتا لصحا كن 316 


)2 
)3( القامهس المحط. 2 4. ص: 66 
(4) ظارية التواصل و اللسانيك الحديثة. ص: 20, 21. 
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سكة حديد. طائرة...), أو الاتصالات البريدية, الهاقية ... لَّا فيما يخص الحديث 
عن اللشخاص؛ فالتواط: بالمعى المدرد فل إيصل دثيء لمشخص ها؛ إيصل 
معلومة حذية: هننة ند لما عل الفين فتعرك التوال يال الخل القن ظور 
فيها رفع الحولجز و الي قصل بين الضمائر, إذ على المنكلم أن يخاق إيصالا بينه 
وبين المستمعين فكلامه إذا إيصالي, للنّ التواصل بهذا المفهم حشاركة 
(«منتستصصرو)!!". وها المشاركة إل الوجه الثاني للطبيعة الاجتماعية التي تحضع 
لها العلامك اللغوية و غير اللغوية في عملية التواصلء, و التي تعكس بدورها قيمة 
ما يصل اللذرهن أخبار جدية على لختلاف والى الإيصل. 


حن خالل هنه الفاهم التي عرضها ِل فولكيه وريمون سان جون: نللظ 
أن التواصل متعدد الجواب كدفهم حجرد و كضهم غبي, لك الَلْيار] في التعدد 
أن فارقا ضرورية لحدوته قلها: متكلم وستمع/ بك ومبثوث له... أضف إلى هذا 
أن كلمة التواصل قد تتبوأ حقعدية عام حستحمل] شأتها شان عه كلمك ملل: 
لسيبريظقا' عناوتاغءط"0, معلوماتية 1010102610106, بنية 5]100]1116.. ديب 
حورج هونآن (منتصته]3 وعع:مء0): إذ هول ؟" كلمة تواصل هي إذَا كلمة من هنه 
الكلمك, الأسانيون لا إتاعون أن هذه الكلمة أو المفهم الذي اررتط بها هي بالقالل 
عن ملكيم الخاص (656766: 13606مميم نتتاعن1)؛ لذن هذا المفهوم هو حفهمم مركزي 
في الأسانيك البنيوية خاصة عندما تكون ظفية كذك (ءاءمدهنءممم) 2, و لأن 
" اللسانين وضعوا الظغة الأسلسية للغة على أنها ظفة التواصط فقد أدركوا قيمة 
امفوى 
8 أو 13806286 نال عكةط عل تمتاعمم؟ 12 عبان أمعدمم كلذ نان ععتهم أو 27) 


ع0 00125616506 115م 021 11281115665 165 0116 1626105لتامتصططم عل امتاعمه]1 
2 ()مععمم جل ععسمتته مص ”ا 


4 :م .1011ط1م 0611050 عتاعطة] 12 عل عتتمصطه1غء1نآ (1) 
-15: 1975.2 .كتقو .'1ل] .عتطمه15اتطم أء عنان1أمتناع مانا .متصدده]8 وعع رمع (2) 
.110 (3) 
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كامة بهنه الحمولة ظفياء تستدعي الاهتمام لين فقط حن قل اللسانيين كما 
علد ذلك مونان, لى أيضا غترض [بعدا فلدفيا خاطبا بهاء و إثباتا لوجود حفهومي 
خاص في حمصف جمة الكلمك التي لالظ مونان دائما أنها بارزة في سيرورة 
العام و صيرورته: و بهذا يكون لكلمة التواطل حق و هتدروعية التولجد تماما 
كمتدروعية تولجد محطلح للسيبرنطقا و غيرها من المحطلحك العلمية ‏ على 
اختلاف الحقول المعرفي -ة ., للَنَّ حفهم التواصل ليس حكرا على التحديد 
اللساني, و ان يكون كذلك ما دلدت الحدود الإيصالية ذلتها تنجاوز هذا المععلى إلى 
مستازمك المتلاغين و غير المتلاغين, لله ححور للقكير الإساني و لجنس 
للسلوكاك غير الإنسانية على السواء. 


قل أرفان. و:مستل ها تلارافن: نارية ظطريك: الاتضل + " يعت 
لسن الماع لملله اال كك بولا اكه ارقم الا ا 
علما ملقى للكثير من التخصصك العلمية(/اتتهمنامنتلءءم]), فقد أثارت 
سيرورك الاتصل اهتمم الكثير من العلوم المتنوعة, ابتداء بالفليفة والتاريخ 
والجغرافياء وعام الفس, وللسوسيولوجياء والإثنولوجياء هرورا بالعلم للسيلسية 
وعم الأحياء. وصولاً إلى السيبرنطهاء التحكم الآأي, والعلوم الإدرلكية" '"', فنحن 
بهذا الشكل أمام تجل خاص طرح علمي يخص الاتصل؛ أي مدى اريكازه على 


كما يواصل الداوسان للشرح (أرمن ومشل ماتلار) ف " قددشكلٌ «ذا 
الحضور للتخصصك الأذرى دلظ الاتصل و هو يفسن لحقله المعرفي الخاص 
دلظ فضاء العلهم الاجتماعية؛ أحد المدلخل الأسلسية للتساق عن شدرعيته العلمية 
كعام قات بذاته "7, حيث سظيع قويض المعى الخاص بهذا الال" الاتصل", 


(1) أيمن وحمشل ماتلار. تاريخ ظريك الاتصل. تر: نصر الدبن لعياضي. الصادق رلبح. المظمة العربية 
للتركمةظ ١‏ يروت تترة الأيل'( لكتفدر) 2005:ن 19 
(2) المرجع هسه ضاق : 
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وجعله قارب لنزواع علميا ليس على سيل للبدرد الظاري لظور مادته العلمية, إِنّما 
بضكا تجازاه الفوونة علرتيل الحطين المعرف. 


لقد ط رح هذان الداوسان إشكالية تحديد حفهم الاتصال إلى جاب إشكاليك 
تحديد حفهوم ظرية الاتصل, أَهَا الأبرز في كل هذا فهو صعوية تحديد اتج أو 
مديوسة لهذا المجل المعرفي للشائك, إذ (5 أرمان وميشل ها تلار أ مصطاحا 
حماثلا " مدوسة الاتصل" يتضمن الكثير هن الوههمء فالكثير حن المدارين التي 
تتناول هنه الظرية تظطوي تحتها مجموعة حن الرؤى و المنهجيك المعرفية التي 
ققر إلى المقارية الموحه؛ بحيث تبدو حسميك شكلية لس أكثرء إضفة إلى ذك 
فإل] الكتابك عن الاتصل عاة ما تضفي عليه ذوعا من التسجيل برقع به إلى حقام 
الظرية العلمة "7 هنا بالذك لابد من توجيه الحدود في تناول هنه المسألة ل 
الحدود المفهومية هي بمثابة العنصر القليصي للمتاهة الهردسية؛ أي مدى مسقلالية 
التواصل الذي نحن بصدد تناوله. 


ول ماقريد فرلك في كتابه "حدود التواعل": "يستل مبحث التولصطل 
بخصائص تميزه عن || ب 8 || ناد ة. فهو يشنترط وجود حوار قاتم 1 5 ختصر: 
موجوتن بالف و يعرف أحذهها بوجو لخر بهذا المع علا ز ميك التؤاظل 


بين قراد موجودين بلفط و يعرف بعضهم بعضاء كما ناز مباحث التواصل 
الفلدفية المتلخمة, كمباحث الأخلاق, والقم. وظرية الف" , فالوجود الوقعي 
والفعالي هو ها ؤرض توجها علميا و عمليا للتواصل الحققي, و ذك بتولجد 
عناصر الاتصل الحققية, و القي تتحقق بموجبها صلات القراد فيما بينهم كما 
تئت حدود التواصل الفعلي, لأ سألة الإيصل هي تحق للإيلاغ أي إبلاغ 
ااطارف الأخر؛ وهي نوع دن التواصل الفعلي بمعى الارتبظ وتحقق الوص بين 


(1) المرجع للساق. ص:21. 
(2) ماقريد فرلك. حدود التواصل, الإجماع و التنازع بين هابرمس و ليوتار. تر و تع: عز العرب الحكم 
بناني. أقرقيا الثدرق. بيروت. 2003. ص: 6:5. 
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للنخصين أي لمستمرارية (6انتصتامه©),. وبموجب كل هذا يتحقق 
الاتصل(ده6ههنصدددوره2), علما أ ملم الزايسين قابلون الاتصل والتواصطل 
+ : («مقههتصتصتدووع), لأن الاستمرارية هي جزء ص التبليغ التام لايسال 
المختافة. حيث يحدد عمر مهيل ذلك قائلا: " التواطل محطلح قابله الممطاح 
الأجبي (6)ندسناهه2): و هو يعني اللستمرارية. و يتضمن حفهوما لذر يتلاس 
معه و هو حفهمم الاتصل (ده0هءتصتسصتدره2): وبقدار ما هي قيرة مضمونا إلآ 
يلا يتصوره صلحبها فإيُّها موضع أشكلة حن حيث الدلالة اللغوية, إذ ألا هنك 
حفاهم متعددة تتللس معه و لا تقصل عنه إلا بمقدار فسبته إليه, و للثيء ذالته 
بالسبة لمحطلح اللالتواصل (6تنامتادمء215): و الذي يعني الاقطاع و اللفصل 
معا''"؛ حيث تصافنا إمكانك كثيرة للترجمة, لأثنا باافطل لا نين القرق بين 
التواصطل والاتصل إذا حدث إبلاغ في عملية خل الخبرء للَنّا المشاركة توال 
واتصل, «قولنا بالاقطاع ليس بالضرورة اقصالا تاماء لذك فالحدود ضقة بين 
الللتواصل و اللالتصل حن النلحية الطبقية,. قد يكون هنك اتصل دون تواحطل 
في الموضوع. ك0] الاتصل قد 8 و التواصل حدث دون أن يكتطل الموضوع. لل 
الصورة غظل بحدود رفيعة جدا لا تسمح بالتتقق الفعلي للمصطلح إل بالتواصل أو 
اللتصل و حقاريتها + -:(00هءنصناحصحرو2), فالإشكل لا يس الترجمة فط لى 


المدطلح ضمن عم المعطلح (6نع10ممصتحمهة] 8.]آ). 


مصطلح التواصط إذا هو مصطلح مو في الضاهم الفليفية". و هوما قد 
يثير لمسقساراتنا كما يندرح ذك عمر مهيل قائلا: " قد يسا لقارئ و هوسؤل 


(1) عمر ههيل. إشكالية التواصل في الفليفة الغربية المعاصرة. مشورك الاختلاف. المركز القافي العربي, 
الدار البيضاء المغرب. بيروت لبنن.ط1. 2005. ص: 15. 

> دواع خدك هن كلم النفردك كفن بالتعظلة وظرلق انخالمية لئة إلن له لخدي كما قم عله 
عه مفسك مل : النك النعوري الال (تلية)ء لمجفع اللقة العرينة) :.. 

* قصد ب _: (عند علماء الفللفة): العلماع المعاصرين منهم خاصة لل تناولنا للقدامى سيكون في الفصل 
الأ حن هذا البحث كلطار عام ارؤية بويس و الجلظء و ان نوغ في آراء المحدثين لل تشكل الظارية 
كل:عنة الللكن حجن اللمركان يعد يووين: والهةاستكابل لزان الأضل الأمق عنهو كف يسكون ريه 
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مظقي؛ ما جدوى درلسة حفهمم يبحث عن التواصل و ما قابله من لا تواصل في 
تاريخ القليفة و نحن ذرى في نهاية القرن العثرين أ] خط القليفة السحري أو 
حجر الفليفة (عنوتطمهدهاتام ءتتوزم) م يقطع حل وصاله منذ ان بدا فعى 
القايف في الظهور اظللقا حن الحضارك للشرقية القديمة حقى بلغ أوجه المظم 
في الحضارة اليونانية "''', لأن الاهتمام بالتواصل عفكرة اليبه الاهتمام بالظرية 
لقائمة بذاتها؛ أي لكتسابه للدم العام و خضوعه للمنهجية المعرفية و الإطار العلمي 
الخاص, فما معنى هذا ؟ 


إن] تناولنا لمفهوم التواصل لا يعني تتبعه الفلدفي تاريخياء لى قويض معن 
العام فيما يخدم حسار ما قل الظرية", للَنَ اهنماما بالظرية هو جاب من تحديد 
الإشكالية, فما ذريد علي هو تواصل متعاق بالعلامة اللغوية, وهنا بالذاك يتوجه 
الاعقاد صوب نتكل] دلائي تواصلي خاص يستوجب مثا تجاوز التجريد العلم, 
والأخذ بالمفهم التدققي لهذا الاشتمل عب رمايلي: 


اللساع ب و في عام اللتصال : 





منكام ينتح الفاظا موجهة لمتكم لذر هم بدور المخافاب اعون لكا وعن ١‏ لمعلجم 


لاحقاء ومن العلماء الفالفة نذكر هايدغر ميثيل فوكو هابرماز... فهم الفاليفة الذين تناولهم عمر مهيل 
بالتحلل في كتابه (لشكالية التواصل في الفليفة الغربية المعاصرة), كما يمكك الرجوع إلى المرلجع التالية: 
كارل أوتو آل القكير مع هابرماز ضد هابرماز تر: مهيل مشورك الاختلاف ط1. 2005: و ماقريد فرلك 
في حدود التواصل. لذلك لكتفيا بالضاهم العامة في هذا المستوى. 

(1) المرجع الساق. ص: 27. 

* قصد بما قلى الظرية؛ الإرهاصك التيسقت ظرية التواصل الرياضية سنة 1948: و التي لا يمكن 
التحدث عنها في مرحلة بويس أو الجلظ على للبدواء. 

' إجرائيا دلظ هذا العنصر ان يكون هنك هسفك فاصلة بين الضاهم المختلفة بين عام العلامكت و عام اللسان 
و عام الاتصل, لأ أعلم اللسانيك يثدرحون هذا المفهم عند السبرنطقين و للسميواوجين كذك, لكن 
مظقيا لا يحق لنا ذلك لأن كلا من العلمين الأولين هما علمنساقان عن عم الاتصل, تسا قل علم 1948. 
لذلك أدرجنا هذا العنصر بترتيبه المظقي رغم ما يصافنا دلظل المعلجم حن تحديدك تدمج فيها هذه الحدود 
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المتخصصة في الراط بين هذه التوجهك أي اإراط بين المصطلحك و عللقتها 
بالسيمياء: ( 120528 ل 06011 12 ع0 ه1215 عتلممططه 011 لاه تصن 5), ونجد 
فيه: الاهتمام بالتواصل و غاوراته إلى جاب النشلط اللغوي الأساني العام الذي 
تمخضت عنه مبادئ للسميولوجيا عموماء أي ظهوره كفهم " بالموازة مع 
ظرية المعلومكت (دمتغةدصوامة”1 عل عتتدمفط) 12): و بصلة وثقة معها ظور 
مخلط للتواصل اللساني, و الذي يقي مرتطًا بمظور إوالي ( قال بالآلية, إلى 
<8 كبير) رغم أن] وجهة ظره تريد احترام التبادلاك الفعلية ما بين الشخوص 
( ناه زط دورعنم])"2, لل القول بالظرية «و قول باتجاهك متعددة لآراء العلماء 


للسيدرنطقينء فقد أو ردشانون( «مصمهط5) في حقدمة كتابه 72621تعطتهم ىر 
(00هء تمتامصحدمه 02 /جتمعطل عم 1948: نْ "الطتلض اللي للتواصل هو إعاة 
الإنتاج بقطة واحدة, تماما أو قريبا حينما تسيل وسالة إلى غقطة أذرى: فالسال 
غالبا ما تحمل معنى"7/, و بعدسنة حن هذا التحديد أي علم 1949 قم شانون مع 
زميله وف ر(768162) تحديدا هشتركا للتواصل حفاه أَن' كلمة التواصل سوف 
تستخم هنا ضمن معنى غاية في اللتساع, لتشدل كل الإجراءك التي قد تؤثر على 
اعتبارها ولحة لذرى ( كلمة لأذرى), و هنا بالطبع لا تشط الكلمة المكتوبة 
والشفوية فضط: و لكن أيضًا المفسقى: و الفنون: المضورة: و المندرح و الباليه, 
وفي الواقع تشطل كل سلوك الإسان. في بعض الوصلات قد يكون حن المستسين 
استخدلم تعريف ما يزل أوسع للاتصالات, و اع من شأنه أن ينل إجراءك 


(1) أما الاتصل قدشرحه أصحب المعجم هده به “حب المظرين و اللسانين هو قل معلومة حن قطة 

إلى أذرى لمكن أوشخص) بوليطة إرسالية لهاشكل معين". أظر: المعجم الموحد لمصطلحت اللسانيك 

(لنجليزي ‏ فرشي - عربي). حطبعة النجاح الجدية. الدار البيضاء. سلسلة المعلجم الموحدة. 2002. 

ص:32. واظر كذك: أوزوالا ديكرو جان ماري سشاهر. القامهن المؤسوعي الجديد لعام اللسان. تر: منذر 
عيلثتي. ص: 49. 50. 51. 52. 

.5 : 2 .ع1282838 نكل ع011غط1 12 عل غمده165 ع211 ه1011[ .عنا10]10مطة5 (2) 

مد .1010 (3) 

7155 11210مع]1 .21102ع1تلتتلطتصامء 01 7تامعط 21621 لطع ط اهمد مث .مصممقطكد 8 © (4) 

.(00116100ط1 ) .1 : 2 .1948 .27 21.1701مكتامز 1[دعتصطاععا ممعاوتزة ل[اع8 عطلا سدم 
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الوسال الآلية..', فتتبع المعلومة و دلالتها لم يتجاوز القكير البنيهي إلى 
الظفية وحدب, لى أقترن الجاف الدلالي بالفكر الهنسي في السبرنطها أيضاء 
لذاك نجدها في اهتمامك ميلكا إفييش ( اتجاهك البحث اللساني)؛ بوصفها ظارية 
للمعلومك, حيث: " يُعنى بالبحوث العلمية التي ثقي الضوء على العمليك بث 
المعلومك ولسقبالهاء و يشمل ذك كل الأمور التي تتكف تبعا لها هذه العمليك 
"2, لأنا هنه الظرية هي الأرضية التي لمسقاد منها الأسانيون وطإوروا فكرتها 
الهنسية إلى ما يخم الاهتمام اللغوي من جانب الرياضيك. 


نلاظ إنن أن حاجة التواصل للغة أمر لا قاش فيه, و حلجة اللّغة لمجالات 
غير لغوية أمار] خدصت به للسيمياء الأسانيك, لطا تيع السيمياء فلابد أن توضحه 
قترلناتها بالتواصل, إذ هل إيريك بويسس" يمكن تعريف السيميولوجيا بِنّها 
درلسة الإجراءك التولصلية؛ أي السال المستعملة للتأثير في الآدخر والمظور 
إليها بهه الصفة حن طرف حن ريد التأثير فيه. عندما ظق هذا التعرف على 
اللسانيك فإِنّه يدرز وجهة الظر السوسيولوجية التي نتبناها هنا: لا يتعاق الأمر 
بدرلسة الكلام بصفته تجليا مبلشرا لمتكم أي في جانبه الفردي لى بصفته ظاهرة 
لجتماعية, لنتأط الآلية اللغوية على وجه الخصوص حن بعدما نعام الكلام لفل 
ينبغي أن نعلمم السكوت لثدة ارتباط الكللم بالفكر.."20, الّْن] أقتران للسيمياء 
بالتواصل هو من القبل ذاته الذي قترن بموجبه اللغة في حفهومها بالظام( عند 
سوسير): فمسألة التلام هي خدمة للتواصلء, و العلامك اللغوية و غير اللغوية هي 
تواصل بالأس, و اللغة جزء من أجزاء الإيصل التي لا تعطل بمفردها لى تحتاج 
إلى ما هو غير لغوي, أي الارتباط الفعلي بين التواصل و السيمياء والسانيك 
(تواصل سيميولساني) (عناواذتناعمنا -متصةد ممتكدعتمنصحوو2), فلقد را أينا كف 


101111517 ع1 .121621101تتلمتحطمك 01 تتتمعطا 21221 تدع طااهمط عط" .عتحكوء 1717 لله امممقطد (1) 
5:3 .1964 .خذلتححظ]خ]1[] .22855 .15مصتاا1 1ه 


(2) حيلكا إفيش. اتجاهلك البحث اللساني. تر سعد عبد العزيز مصلوح:, وفاء كلط فايد. المجلس الأعلى للقافة 
ط1. 2000. ص: 423. 

(3) ليريك بويسس. للسيميواوجيا و التواصل. تر وق : جواد بنيس. مجموعة البحث في البلاغة والأسلوبية . 
ط1. 2005 ص: 14. و هي ترجمة عن كتابه: 5]10116 تناع طنا أء 636102 1تتتستطامء 15 60خ 1 ناعتاتة” 1) . 
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عط الظظام في قولنين اللغة منذسوسير, فرط السميولوجيا باللسانيك, و كما قل 
حنون مبارك: " هو الذي لتاح لمسوسير إمكانية لإسناد موقع إلى اللسلنيك ضمن 
العلم... ويعود ذاك إلى أن اللسان هو للقادر على توضيح طبيعة السألة 
للسيميولوجية وقرييها إلى الفهم''7. وهي صسألة يعلق عليها جلكوسون 
(دهو6ه1ء13) جوله: " قد طون لبتداع زم ل سوصسير من جنف نفلى (2671116 .4) 
كه داق قاقة كتدرة كن اراء ونير تصود عيان التساء: ايفان اقل 
نافيل: " يصار] للسيد فردنن دي سوسير على أهمية علم علم جدا يدعو 
للسيميواوجيا. وهو العام الذي سيكون موضوعه قولنين خلق وتحٍ العلامك 
ومعانيهاء فللسيميواوجيا هي: جزء للدي حن علم الاجتماع [ مادامت الحية 
الاجتماعية كما يعأق نافيل لا يمكن تصورها حن دون وجود علامك تواصلية ], 
وبما أن ظام العلامة الأهم للسيميولوجيا هو اللغة الإنسانية الاصط لاحية؛ فإ الشكل 
المقم للسيميولوجيا هو الأسانيك أو علم قولنين حية اللغة, فاللسانيك هي أو لَنّها 
في الل تمل لأن تصبح علم القولنين با راد "2. لكن رغم ذلك تقى للسيمياء العلم 
الأهسيع لعلامك اللغة و غيرها. 


يعتبر هذا الرأي رأيا جامعا اراطة التلام (ءهمعذطهه) بين أطب هذا 
الأرح. و رغم هذا الذرح الجامع لاراط الواقعي بين العلامة و اللّغة و التواصل 
بموجب الظم, لا يمكننا من الناحية المظقية الفصل بين أجزائه و لبعاد الظلم عنه' 
لكونه الموليه الفعلي للقولنين التي تضط علمية العلقة بين الأجزاء. و رغ كون 
للتميولوجنا' التفنيزية متحاؤزة تهتنا اذرع: الى نحن صدد التلسن له ف 
مذ مقا :هن عااراظ المعرض. انف نواه سدفنين مفكة كل : الفتالة و لوعن 
الناحية الظرية, علما أن التواصل اللغوي و غير اللغوي قد برز بشكل جلي عند 
القدلفى و لو طرقة غير عطاقة لآراء المحدثين, لأن القداى كذاك كانت لهم 


(1) حون هباركختكل إن لبنانياك وتفنير دان توفل للن المقرت :1 1987::هن 315 بتضرفت: 
(2) رومان يلكوسون. الاتجاهك الأسلسية في عام اللغة. تر: علي حلكم صالح و حسن نام. المركز القافي 
العربيط1. 2002 ص: 49. 
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لمشارك لما يمكن أن يحتقه الدلل على لختلاف أشكاله التواصلية ‏ و لو طراقهم 
الخلصة - . 


افد ظهر مصطاح سيمياء " في العديد حن المدونك اك العام في حل ذاته 
وتجليه فيشكل ظظارية لا يختتف <وله لثنان هن أنه قدظهر مع بويس الأمريكي 
بمحطلح " للسيميطقا " (عدوتامندة5), و عند سوسير بمصطلح للسيميولوجياء 
فصن الممكن أن: " نتصور علما يديس حية الالال في صاب الحية الاجتماعية وقد 
يكون قسما حن عم القس الاجتماعيء و بالتالي قسما حن عام الفس العم؛ و قترح 
تسميته + : (ونعماونصمة5) أي عم الدلال, وهي كلمة هثيقة حن اليونانية 
(دمةعصةة) بمعى دللء, و لعلمسيمكننا من أن نعرف مم تتكون الدلال و القولنين 
الي تسيرهاء و لما كان هذا العام غير موجود بعد فإنه لا يمكن أن نتنبأ بماسيكون 
" ). يحم الدلل في اللّغة في حمجل السيمياء رقية غير لغوية للأدلة الأذرى, 
فالسيمياء بتجاوزها للسانيك لا تجط الأدلة حكرا على الجاب اللغوي. و مهما كان 
الحيز ولسعا في التموضع دلظل التواصل, علينا أن نشير في هذا الصدد إلى أن تنبؤ 
سوسير ام يكن التأدسن الأول للسيمياء, لى إن الأبحك المعاصرة حول العلامة كما 
قل فجران: وولودل: تصدن” "١‏ حرن متيغرة: ل هها: نقا را اسن دون 71839 
4 ) الذي هو الأصل في التيار للسيميطقي. و ذردنن دوسهوسير ( 1857 - 
3) الذي هو الأصل في التيار السيميولوجي " ©, و بإجراء عملية حسابية 


*'قص ‏ د يواض - عي المصطا ‏ ح جون لوك ف - 'ي (518065 01 عتتةتاء120) ديس -وتوصاس 
(106.530.1015085) و ( 1328113856 01 عتطمه105تط2) بوصف مدونته  [‏ ( 511مه1172 عموو ). لمزيد 
من التوضيح أظر: المرجع قدسه. ص: 48. مع ملاظة هلمة حفادها: أننا في بحثنا هذا نلتزم ما ورد في 
التصوض: "الى تدده قفن" الدرجعية ‏ القاضة اليعفت هاعرت أو درضت معطاه نوه 0م54 أو 
06 1هنددة؟ , لذك قد ظهر في مرك كثيرة تعددا في الاستخدام علما أن هستوى بحثنا يظاب المصطلح 
الأ أثناء ليرادنا لآراء بويس الساقة عن آراءعسوسير. و رغم ذلك لدرنا لمستخدام لفظ السيمياء عموما قاديا 
للادط رابك في لمستخدلم المصطلح. 

(1) فرديناند ديسوسير. درس في الألسنية العلامة. تعريب: صالح القرمادي, محمد الشاوشء, محمد عجينة. 
ص: 37. 

(2) للسيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 41. 
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سيطة نلاظ الأسقية الفعلية لبويس عزسروسيرء فلما كان بويس فيسن 28سنة 
كتب نصوصه الابتدائية وفي المقالى لم يكنسوسير قد تجاوز وسنوك هن عمره, 
فلا يعغل أن يكون قد بدأ التنبؤ بالسيميولوجيا. 


هذا إذا عن التبلور الفعلي لمحطلح للسيمياء حديثا. المصطلح الذي نش أو 
ما نشأ عند الفلباء قل الفاشخة, إذ هط جالينوس: " نم إن] أصحب الرأي 
ولقبس يأخذون حن تك الأعراض دلال على السب, و يستذرجون من عم 
السب العلاج والمداوة "'", فصن بوادر المرض و ملامح الشدص فيه؛ ظهر 
الدلال عليه كسب فيه؛ و بموجبها يعرف المرض, فهي الظواهر الساعة على 
فهم معى المرض و الظاهرة التي أنتجنه كما يثدرح جالينوس: " إن معى قولي " 
ظاهرة " إِنُما هو أن يستتل عليها بعلامات'2, ومن هنا يمكننا القول: إ] الأعراض 
هي دوال بتعبيرسوسر حديثا؛ أي العنصر الأول من الدل ل سواء لكان دليلا لغويا 
أم غير ذك, فالاليل غير اللغوي يمكن أن يكون لغويا إذا جارنا عنه بالقول مثلاء 
فأعراض المرض هي إنن بمثابة الدول التيستحل إلى مدلولات بعينها. و هي 
المرض ذاته بملامحه أو الداء. و فهم الدلل طرق لمعرفة الأدواء, و بالتالي فما 
ظهر عن أعراض يستل عليه بالعلامك, أي ها يمكن أن طاق عليه لميم: 
الأعراضية؛ أي السيميولوجيا أو علم الأعراض©, و الذي يعتبر هن أولى الدرن 
في للسيمياء. و لنا أن قارب التوال بالعلامك بين المريض و اطبب من خالل 
سؤل اطبب لمريضه عما يشكو منه, فعن طرق اللّغة و الأدراض يهتدي الطبيب 
إلى المرضء و يجد مدلولا للدل الذي يولجهه, فظاهرة التواصل هنه ترط اللغوي 


(1) جالينوس. كتب جالينوس في فرق اطب للمتعلمين. قل أي زيد حنين بن لمسحاق العبادي المظب. تحق 
وتع: محمدسلهمسام. الهيئة المصرية للكتابط1. 1978. ص: 29. 

(2) المصدر غسه. ص: 75. 

(3) يرى رولان بارث أن فروقك كثيرة توجد بين الاتجك السيميولوجي الطبي و غير اطبي, و ذك اظالقا 
حن الأعراض و الأذلة و حتى المصطاح الهستخم في «ذا المجل... لمزيد حن التوضيح أظر: رولان بارث. 
المغامرة للسيميولوجية. در. عبد الرحم حزلى. تيتنل للطباعة و النشر. مراكش. 1992. عنصر( للسيميولوجيا 
وااطب). عن ص: 65.: إلى ص: 78. 
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لذر. 
ر 


قهم حماسق أن علامةً ما؛ هي شتمل امعى من خالل مهار عنه؛ و إذا 
كان عند جالينيس عرضاءن الأعراض -ههما كا تطبيعته فهو عند أسييطو" 
جزاع عن لهتلكلات تعريف الخطابة ( الاحتمل, و العلامة, و المل), فالطابة 
يسالة لغوية يندمج فيها الأساني بغير الأساني, إذ هول: " و قدلإؤى بالقكيرك حن 
الصادقات و حن الدلال كي كون لا محالة كل ولحةه حن هاتين هي واحه حن 
تيك... فالدللل: منها ما هو بمنزلة الجزء من الكل؛ و ما كان حن هذا الحو 
اصطرازيا فهو دلالة, و ما كان منه غير اصطراري فلس بمسى كاقصل حن 
لفصول, وقد أعني بالاضطرارية تك التي تكون حنها الساوجسمك". وما كان 
من الدلال_كذا فهو دلالة " 2), فلقد لمستخم أرسطو فظني الدلالة والدلال, وهو 
بهذا للشكل يجط الأولى غير حساوية للثلنية, وإلأ لكانا بالقظ خسه, فهنه الدلالة 
تس الدلئل في لغة الخطب المكتوب أو الثفهي, كما تس الدلالة فيما هو غير 
لغوي. 


يوجد إلى جاب العلامة عند أويطو في الدلال حفهم الأفوس إذ هَل : " 
وما الأقوس و العلامة هي حقدمة محمودة: لأن الكلن وغير الكان على الأكثر 
والموجود وغير /0/ الموجود هو أهوس مل: العساد يبغضون و المحبون يحبون, 
لما العللمة فهي حقدمة برهانية لها اضطرارية و لما محمودة: للَن] الذي بوجوه 
يوجد للثيء, أو الذي بكونه يكون الثيء فهو علامة لكون الثيء, أو لوجوده " , 
أي أن ديسا في الدلال على ما يذهب إليه أسيطو هتضي التمييز بين ما يكون 
موضوعا علما مبلثدرا ( أقوسا)؛ و بين ما يكون علامة تحيل إلى موضوع حن 


*ساوجسمك (155265ع5110) : المقليسك ( يعني أسبطو هنا المقليسة بن العلامك في الدلالة). 

(1) أضطو طالين. الخطابة (الترجمة العربية القديمة). تحق وتعق. عبد الرحمن بدوي. حكتبة النهضة 
المصرية 1959. ص: 14. 

(2) أسطوطالسن. مظق أسطو. ج1. تحقق و ق: عبد اارحمن بدوي. وكالة الطبوعكت الكويت. دار 
القام. بيروت لبنان.ط1. 1980. ص: 313. 
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الموضوعكت حن خالل توجه من التوجهك, للْن] العلامة حدب ما ذهب إليه هي 
ثللثة أنواع: " إذ حَطٍ : والعللمة توجد على ثلاث جهات مثلما توجد الوائطة في 
اللشكل, للْنْها لما أن تكون في الشكل الألء وَلْمَا في الثاني, وَلْما في الثاك؛ مل 
أن يبين أن المرل ولدت حن قل أ لها لبناء فبيان ذلك يكون في الشكل الأوء أن 
الوائطة هي أن لها لبناء فلتكن (أ) واله, و (ب) وجود اللن لهاء و(ح) امرة: وأما 
أن الحكماء ذوو فضالل للَن] قوس ذو فضاللى, فإنه يكون في للثكل الثاك, 
فلتكن( أ) ذوي فضالل واب)حكماء و (ح) طقس. فهو صق أن قل (أ وب 
على (ح)., غير أن] الواحدة لا تمل للشأنها أو لكنبهاء و أَمَا الأذرى فقل, و لما أن 
المرأ قد ولدت لأْنُّها صفراء فيتقين في للشكل الثلني, فلأنه تلحق التي ولدت حفرة 


)1( 


قد أبرز أويطو أن موضوع الدلال علامات و أؤوسات تعطل كلها بموجب 
المقليسة المظقية, فما يكون لعلامة لين بالضرورة حظقا على علامة أخرى من 
خلل ما امه من أمثلة للك قرنها بالصادقك منهاء و الذي يوجهها هو المظق أن 
:" الصدق قد يوجد في جميع العلامك" 2, و لين في جميعها على الإطلاق, لذك 
" فالمسسى حن هذه العلامات بالحقققة علامة ما كان من الفاراف " ©, أي ما كان 
متوذرا على الصدق لا على الكذب, و بهذا للشكل يمكن اعتبار التايس الثلاني 
الدلالي بهذا المضمون ديسا أويطيا دون منازع في مجل السميطها على الإطلاق 
( الدلال). 


في الاتجك غسه قريبا نجد ابن سينا يرلاز على عللقة الأفظ بالمعاني في 
بارها المطقي, لل صورة الدلالة مهما تعددت لابد أن تلحق التصديق بالمظقية 
: " و الّْنَغ بين الفظ و المعنى علقة ما و ربما أثرت أحول في الافظ في أحول 


(1) المصدر للسلق. ص: 313. 314. 

(2) المصدر عقف ص 315 

(3) لنسينا أبو علي. الإثارك والتنبيهك. مع شرح نصر الدبن الطوبي تحق: سليمان دينا. ق (1) دار 
المعارف 1983. ص: 131. 
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المعى, فلذك يازم المظقي أيضا أن يراعى جانب اللفظ الطاق من حيث ذك غير 
حقيد بلغة قوم دون قوم إلأ فيما خل "(0, و كأننا أمام مواصلة لفكرة أرسطو بكل 
ملامحها في نكل اللظ بدلالته؟' الل المجهٍ بإزاء المعلوم, فكما أن الثيء قد يعلم 
تصوراسانجا مثل علمنا بمعى لمدم المثاث, وقد يعلم تصور معه تصديق ملل علمنا 
أن كل حثلكث, فإن زوليك حساوية فائمتين. كذك للثيء قد يجيل حن طرق 
التصور, فلا يتصور معنك إلى أن يتعرف ملل [ ذي اللسمين] و [ المفصط] 
وغيرهماء و قد يجيل حن جهة التصديق إلى أن يتعام مل كون القطر قويا على 
ضلعي القائمة التي يوترها " ©2, فالدلالة عند لبنسيناشبيهةٌ بالدلالة عند أرسطو, 
ورغ كونه في هذا الص لا يحدد الدلال بشكل دقق فل موضوع المعنى مقاد في 
المجل عينه دون لس مع عم الدلالة (عدوتصمصه5). 


فاسينا حن العلماء العرب الذين لنتبهوا إلى الدل و المدلول و فجللوا القول 
فيه بعد الجلظ, و هو ها يعكسه اهتمامه بالأدرف النورانية إِذٌ قول: " في الدلالة 
على كفية دلالة الدروف عليها: حن الضرورة لَه إذا أريد الدلالة على هذه المعاني 
بما هو ذوت من الدروف أن يكون الأ منها في الترتب القدم و هو ترتب 
أبجد هوز دالا على الأ ما يتلق على ها يتلي؛ وأن يكون الدل على هنه 
المعلني بما هو ذك هن الدرفف حقدما على التال عليها من جهة ما هي مضفة, 
وأ يكون المعى الذي يرقدم حن إضفة بين اثنين منها مداولا عليه بالدرف الذي 
يرشدم حن حدرب الجزلين الأولين لحدهما في اللخر " 0, والدال والمداول كلاهما 
لا تتكمن حنهما إل الذك الإنسانية: ف " هي التي تتمكن حن تصور المعنى بحده 
وحققته مقوضا عنه اللولحق الغريبة مأخوذا حن حيث يشترك فيه الكثير. و ذك 


(1) المصدر للسابق. ص: 133. 134. 

(2) لئسينا. شيع وسالى في الحكمة واطبيعيك و قصةسلمان و إسل الشيخ الرئيس. تحق و ى: حسن 
عاصي. دار قاس للطباعة و الشر. لبنن.ط2. 2006 ص: 108. 

"حرف بدليك السور في القرآن الكرم ملل:( ألم). 

(3) المصدر غهسه. ص: 57. 58. 
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قوة تسى العل الظري و هنه الروح كمرة: و هذا العقل الظري كصقالها " 1 
قد عاررج لنسينا على الدل والمدلول واللظ والمعنى و المتصوركت؛ و كأننا به 
يسقصي معالم علم يهم بالعلامة و تجلياتها لين فط حن جاب اللفظ إثماحن جلب 
الميموزء وكذا الإشارك, فهو النهسلط دروسه " الإشارك و التنبيهك" , لأن 
الإثنارك بوصفها دروا هي عبارة عن معان أراد لنسينا أن يوصلها إلى الآدر 
( المتلاغين): للسيما أ الموضوع هو موضوع طيد الضلة بالقليفة والمظوق. 
فكف ذلك؟ 


إذا فترضنا للسيمياء مبحثا خاصا بالشكل و المضمون فلابد أن يكون لأي 
عام قيمقشكلية و حمضمونية, وعلى اعتبار أنه العام الذي يستمد حقوماته من المظق 
والفلدفة يحقّ لهنه العلاقة أن نتكون في كلّ العلم دون تخصيص لعم منهاء حيث 
نجد أن الأخذ حن الفليفة لين على سس تملك للسيمياء حن كل حقوماتها أو 
حقومك المطق؛ إِنُما في الحلجة التي تأخذها منه لا غيرء و هي المبادئ التي 
يندرحها هيل بهذا للشكل: " لَمَا بالسبة للعلاقة بين للشكل والمضمون في مجل 
العلم, فإنه ينبغي علينا أن نتذكر الاختللف بن القليفة و قية العلوم الأذرى, 
فالأخيرة متناهية لل نط فكيرها بوصضفه فعلا صوريا يستمد مضمونه حن الخارج 
ومن م فإ مضمونها لا يعرف على للْه يتشكل دلظ الفكار الكامنة في أعمقه, 
كما أن الشكل والمضمون لا يقذ كلٌ منهما إلى الآخر قاذا عمقاء لَمَا هذا الحلجز 
فهو يخقي في الفلفة, ولهذا لمستحقت أن تسى بالمعرفة اللامتناهية, ومع ذك 
فحتى الفكر اقلدفي قسه كثيرا ما لإؤخذ على أنه فل صوري فصب, فيقل إن 
المظق الذي يدرس الفكار بما هي فكار ليرسوى مظقا صورياء وذلك نتيجة لا 
حفر منها وإذا كان المضمون لا يعني إلأأما هو حامس واضح أمام الحوس, فإ 
افليفة بأسرها والمظق بحفة خاصة, ابد أن شام بِأْنّها بلا مضمون؛ أعني بلا 
مضمون حن هذا النوع الذي ظهر أمام الحواس, غير أن الصور المألفة لفكر 


(0) أظار: كنك لئسيا في عل الهيثة ( التقاء : الرياضيلة). حراجعة و تضدير الكتون إيراهم عبن 
مذكور. تحق: محمد رضاهرور و إمام لبراهم أحمد. الهيئة المصرية للكتلب. 2005. 
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مآ لى 


وكذلك اللستعمل للشائع للغة غسها لا قصر لمم المضمون على ما يدركه الحس, 
أو على .ها هو موجود في زمان فيل ومكان محدد. ونحن جميعا نعرف أل الكتب 
الذي لا مضمون له ليس كتابا يخلو من الأوراق, وإِنُما هو كتب المضمون فيه 
كعدمه " '". إن هذا الص على طوله. خص يضعنا في حفترق الطرق الذي يكون 
فيه الال والمدلولٍ في العلم؛ وكف أن] أي علمسيكون له ارتبط بالفليفة والمظق 
و بالتالي اعتماد المفهم فيما بين الفلدفة ومظلباتها العلمية خاصة حن النلحية 
اللغوية. نم مظلبك المظق الصورية فيما تحويه العلوم حن مقتضيك صورية, في 
السيمياء يوجه المظق علاقكت الدل والمدلول في جلار هستازمك العلامة. 


افد إنله هيغل حن خالل «ذا النص إلى قيمتي للشكل والمضمون, فالعلرم 
بصفة علمة و لنا أن شفط كل هذا على السيمياء لأنه علم كباقي العا وم, 
متفحفه غلما: نهم با لاهرة ههما كاذك ( لقؤية 2 غير لعوية)؟” عق له لخ 
يتُصف بما اتصفت به العله؛ لأله كتب ليس المضمون فيه كعدمه, إِنُما هو كتب 
قيمته بأوراقه على تنوعها؛ فالمفهمم الذي ذريه هو الضهمم الأخذ حن الاثنين قل 
فشكل الظرية التواصلية الفعلية للسيمياء. و بالتالي ما يمكن أن ظهره القليفة 
والمظطق بثكل عقللي تباعا والمفهمم العم للسيمياء, لكونها حفاهم حسعارة على 
حفهوم هذا العام (للسيمياء) خاصة في ارتبلله بالجلب اللغوي؛ الل حديثنا هنا هو 
حديث عنسيمياء علمة قل الفهم الذي يلم همشارل سندريس بويس» حيث قل 
أمبرةو إيكو(هء5 006::0:()): " لها بالنسبة إلى السيميائية العامة فلل الأمر 
يختاف إذا اعتبر لَنّها ذك طبيعة فلدفية, للْنُّها لا تدييس ظاما معينا و اكنّها ارح 
عقولات :علمة: مقن "ف كتوتها نسفائنة" لظمة ححتلفة فيفا عنينهاء :ز: الخلكت 


(1) هيجل. موسوعة العلوم الفلفية. تر: إمام عبد الفتاح إمام مج (2) مكتبة حمدبولي. المكتبة الهيجلية -طابع 
محمدسويدان . بيرهت لبنان 1983 . ص: 334. 


35 


م << لى 
لقانت عل السة: إلى السصائية العلمة ليين ححدا أو لكدان ىهو يكل تكله 
5 . 10), 


فالسيمياء العامة من خلل ققترانها باافليفة والمظق طرق للسيمياء الخاصة, 
لأننا في هرحلة ما قل خشكلٌ السيميائيك الخاصة التي يثدرحها إيكو قوله: " 
فالسيميائية الخصوصية هي نحو يخص ظاما معينا من العلامك, إذ توجد أنحاء 
للغة الحركية المستعملة عند البكم الأمريكين. وأنحاء للغة الإنجليزية وأنحاء 
لعلامك المرور" ©. إن هذا التمييز وإن كان تمييزا إجرائياء إلا لله خاو بارزة 
في رط حجل للسيمياء باللغة و فلفتها عند أمبرتو إيكو, ف '' للسؤل عن العلاقك 
بين للسيميائية و فللفة اللّغة هتضي قل كل شيء أن نهاز بن سميائيك 
خصوصية وسيميائية علمة" (©, فالعلمة منها هي ما قود إلى الخاصة في عللقتها 
بالأسانيك, هذا العلم الذي هو في الجملة " ضرين: أحدهما حفظ الأأفاظا الدالة عند 
أمة ما: و عام ما يدل عليمشيء هاء والثاني عم قولنين تك الألفانا" *) على اعتبار 
كون الأفاطا أبرزها يؤدي دلالةً في اللغة بشكل خاص. 


العلم إذَا ليس وليد اليم؛ إِنُما هو ظور و امتداد للماضي بروح قدية تعود 
إليه. إما لقييمه و تثمينه أو لإضافة لبنة تدفع به إلى الأمام باتجك المسقل؛ للَن] علم 
اللسان: عام مقرد بدرلسة لمسان ماء و السيمياء عام متجاوز لحتمية ما هو لغوي إلى 
ما هو غير لغوي, و اقتران أحدهما بالآخر هو اقترال] تأسن نَلِعَا لماسبق أن امه 
ليكو. 


إن العيل على ظوير الفكر لا يعني بالضرورة رفض أصوله للساقة, لى 
يعني أحيانا العودة إليها لا افهم ماسق أن قل فصب, لى أيضا لمعرفة ما كان 


(1) أمبرتو ليكو. السيميائية وفليفة اللعة. در: أحمد الصمعي. المظمة العربية للترجمة. مركز درلسك الوحدة 
العربية. بيروت تثدرين الثلني ( نوفمبر) 2005 . ص: 36. 

(2) المرجع قسه. ص: 34. 

(3) المدرجع غسه. ص: ن. 

(4) أبو نصر الفارابي. إحصاء العله. قى وتر: علي بوملحم. دار حكتبة الهلل. بيروت.ط1. 1996. ص: 
17. 
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يمكن أن يقال أو على القّل ما يمكن قوله, و بالعب ‏ ارة غسها قول:سنحال في 
افصل الأ طرح و قصل ظرية بورس السميائية من خالل قدم الأرضية 
الفلسفية لها لا افهم ماسق للجل< ‏ ظ قوله في التواصل للسيميولساني و حدب, 
لى أيضا لمعرفة ما يمكن أن يقل لاحقا في ضوئها. 
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فصل الأول 


المسار الفلسفي لظرية بوريس السيميائية 
و معا اها الدلائلية 


الافصل الأول الهسار الفلدفي لظرية بوورس السيميائية و معالمها الدلائلية 
1 الحولثي الفليفية لمسيميطقا بويس (أسطو: كاظ و هيظ). 
أولا ‏ أسطو(ءاماوتتة). 
ثانيا -كاظ (اصةع]). 
ثالثا ‏ هيظ (1ءع116]). 
11 -تشارازسندس بوس (ءءئزء< وتعلصة5 دعا تقط2). 
أولا ‏ الظاهرلتية (/زمهءد5ه«عصقطم/نرعه1ممعدسممعطم). 


ثانيا ‏ مظطق السيميطقا؛ ظرية في العلامكت 156 ,01060106اة5 35 عاعم.آ) 
(كمع51 01 تكامعطا. 


1 الاحتمالات الرياضية وطراق تناول الأدلة. 
أولا ‏ القكير الرياضي و الهسلامة الثلاثية. 
ثانيا ‏ الأحكام التحليلية في الرياضيك. 

ثالثا -حكانة الأنافي القكير الافق. 

رلبعا -منهجية القكير العلمي. 
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إن عرض الخافية الفلافية لظم التواصل السميولساني عند بويس» هو تعرف 
بأصول ظريته الآخنة حن مجهودك كل من أسطوء, كاظ و هيظ, فظرية 
العلالمكت" التي يسميها بييس لسيميطقا) (عنوةهتعدصة5),. أو سيميطقا 
(عناوةمنصة5) لا يمكن فصلها عن مجموع فليفته, و إذا كان عن الممكن ظبقهاء 
باعتبارها ظاما قائم الات دون الأخذ بعين الاعتبار الفليفة التي تتضمنهاء فإننا نخثى 
إن نحن أولناها بلسقلل عن هنه القليفة, أن ضشيء فهم معى و دلالة هذا الظم 
وضاهيمه و إجرائه"7'. حيث لا يمكن على الإطلاق تجاوز الأصل افلفية له 
الظرية كما أَدُد ذك جيرار دولودال في «ذا القول؛ لأنها ام توجد حن العم: بخاصة إذا 
كات هف التئة هي ما دن شأنه أن يبرز قاءك عدية بين بووس و الجالظ. عو 
أحمد يويف؟ | فهم المعنى من المغلور للسيميلي لا ينبغي فصله عن الننق 
اأقلنفي و العلي العامين"2؛ بمعنى لستبعاد الظر إلى حدود التصورك بمنأى عن 
سيقاتها اليس كنا حن الدخو إلى أصول الفكر السيميائي التواصلي عند الجاحظ 
حقارنة بالأصول التي اعتمدها بوقيس خاصة أوطلوء و هو ما جعلنا ننحو النحو 





المحاورة تواصل:؛ والتواصل لس كل المحاورة, فهنك ظام قم بضطه اللغة 
بشدروعيتها سواء لكان الطلؤاجل به لغويا أم غير لغوي, أو كن الحوار ينا لم 


*سنلتزم في بحثنا بتسمية بويس ماعدا ما تظلبه مثا القواعد العلمية في إيراه كما جاء في المرلجع المترجمة. 
(1) جيرار دولودل. للسيميائيك أو ظظرية العلامك. تر: عبد الرحمان بوعلي. دار الحوارسورياط 1. 2004. 
ص:20. 

(2) أحمد يويف. للسيميائيك الواصفة, المظق للسيميائي و جبر العلامك. مشورك الاختللف. المركز القافي 
العدربي. بيروت الدار البيضاء. الدار العربية للعللم. 2005. ص:19. 
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مكتوياء " فهنك فارق لماي بين الحوار الحي الذي لا يدوم إل خلل للة الحوار 
المكتوب الذي يدون فيه حوار بصورة دائمة و ثابنة"7", للَن] التواصل متوازاع بين لغتين 
إحداهما مكتوبة و الأذرى مظوقة دثفهية, هو كل] ولحدة منهما ظلِ] خاص يتعاق 
بعناصر التواصل و الدلئرة التي ينخلها إلى جاب خصوصية الطتلاكين فيما 
بينهم ...هي إِذَآ سال مقرقةشاملة لفكار, حقولات, حمظق و ثلاثية, أعلامها هم: 


5 أ ©4150 ): 


لهرت جهود الفاشفة قديما؛ لمسلوبا حميزا حن أسالب التواصل الثفهي, فلقد 

أبرزت المحاورك" بأسسها المظقية تحديدا هلما اراق توزع الموضوعك بن 

المتواصلين الفاشفة, إذ يعتبر قلظلون(دم:15ه) الدلل الواضح عن تواصل" لا يقطع 

بين حضارك الإسن و عصور ككيره' 2', للثيء الذي أخف عن أستان 
سقرطط (500:2:0) وطرقته المميزة في الدوار الفكري القامم على إدراز الجيل ". 


قل شيوكارس كسيدس ؟' و حققة زسقرط لم يترك أثرا حكتويا لمذهبه هي 
في < ذلتها عل جدير بالملاظة أيضاء على أن طرقته في القلدف التي تأخذشكل 
الحوار تتضمن لتصالا مبلششرا و التملدسا حشتركا للحققة في سيق المحادثك أو 
المنقارك"27, أما حسألة الحولر كقلشفة حياتية فيواصل الدايس غسه القول" إ] 
اختيار الحولرطرقة للحية و لملوبا للقادف, هلإر لماذا ام يكتبسقرظ .شيئاء وغلار 


(1) فؤاد زكريا. درلسة لجمهورية فلظون. دار الكتب العربي. القاهرة ط1 1967. ص:35. 

* قصد بها محاورك أفالظون عن أستانءسقرط أي: أطؤرون, الدفاع .قرطون., فيدون. لمزيد حن التوضيح 
أظر: قلطون. محاورك أقاظون. تر: زكي نجيب محمود. مكتبة النهضة المصرية. 1963. 

(2) قفلظون. جمهورية فلظون. تر: ظلة الحكم محمد ظهرسعيد. دار المعارف مصر.1963. ص: من 51 
إلى64. 

** كان سقرئط لباعي الجيل لاله أراد لمستثمار أفكار المسيل إليه حتى يجط فرقا ينسقرلط العادي وسقرط 
الفلظوي ... لمزيد من التوضيح أظر: جمهورية فلظون. ص: 9.(سقرط و قاظون). 
(3) شيوكارس كسيدس سقرط سألة الجل. ترطللل للسهل. دار الفاربي 471152 .ط2 .2001. ص: 120. 
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رفضه الواعي لتدوين ما علمه؛ إِنُّنا نجد ذلك في فيدر أفاظون (275 أ-276 ب): حيث 
يؤكد سق رلط أ عملا حكتوبا. أبعد من أن ينتج حوارا في الحققة و هم حقامه. لى 
يشل عاتنا أمام التوال الإنسللي القفقي"7". غيم حن هذا أن الجاف المظوق كان 
ذل اهية كيرة فن: التؤافل. .ت ع عسة رك د لكنه: م عمق : كود قهة' ممائلة 
للمكتوب في سالب التواصل المختلفة رغم التبجل الذي أحط به... 


بهذا يسقيد أوحلو من أستانيه ليطاق في إثبك قيمة المشلهة في التواض 
وقيمة الخطابة كذلك إلى جانب للشعر و المطق ...الأمر الذي يجعلنا نتتبع قيمته فيما 
يأني وفق ما قدمه اهتماماته الموالية, و اليستكون حولثي لكل حن بويس و الجاظ 
في خا رتهما للتواطى و للنيمياء على للبدواء. 





اهم أسطو جيمة الصورة بين الطبدع و المشاهد, أبن تتجسد المرئيك في 
السدرح الذي ؤرض ظلما خاصا من التواطى موطتحا بذك إمكانية الإثارة في 
المري» إذ " حن الممكن أن يثير عنصر المرئيك السدرحية (515م0) لقعالي الخوف 
و الثفقة في قوس الشاهين.. فالتراجيديا” الصحيحة هي التي تثير هنين الاقعالين 
بصفة خاصة حن بنائها اللغوي ذلته. حتى و لوسردت على .سامع الحضور دون 
تجسيد على خشبة المسدرح"2. حيث وطتح أسيطو أثر العلامة بين الطتلااكين سواء 
عن طرق المرني لم المكتب وفق 9تضارق] المهلى أو غير المهلي, لل الصورة 
في ظره ذك حضور قوي <ها في أي تواصل ف " سب لستمتاع الإسل برؤية 
صورة هو أنه يتعلم منها - فحين يتأملها يكتدب معلومة, أو يستنط ما تل عليه 


* هي حن (11260013) أي الشيد. و أيضا محلكة الفط. لتوضيح أكثر أظر: أسطو. تر: إبراهم حماة. المكتبة 
الأنجاومصرية.1989. ص: 31. 
(2) أظر: ف للشعر. ص: 35. 
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واريبما قل:( هن الصورة افلان). و حتى لو حدث أنه لم ير - من قل - أصل «ذا 
الثغيء المحكي, فإن الاستماع في تلك الحالة ان[لءزى إلى وجود التفيذ, أو التلوين؛ أو 
إلمسب لخر حشابه "(). قد إين أسطو أههمية الصورة لأنْها فاعلة في أي تواحل 


يعتبر أسطو الطلؤر الفعلي افكري أستانيه. و المستثمر الحققي فكرة 
المحاورة, فالني نللظه في حفهم الصورة؛ و اللستمتاع, و الإثبارة إلى ما هو غير 
لغوي إلى جاب فكرة المحلكة؛ أنها أصول حن فلظون عن سقرطء و بما أن 
المحلكة تستازم التواط بين ط رفيها( الطحلقي/ الطحلك)؛ فإنها تستوجب ظاما خاصا 
بينهما ف !' في صيغة المحلكة غير المبلثدرة تكون كما في الرولية الخالصة, لا في 
صورة محلكة جزء منها كلم مبلثدر و جزء منها غير مبلشر ( الملحمة مثلا تحوي 
مقاطع روائية و أذرى تطق بها للشخصيك). أَما هبأتها فمبلثدرة كلها كما في الدراما, 
حيث قم الشخصيك بتمثل أفعالها تمثيلا مبلثدرا'2. غهم حن هذا أن أيطو قد ظِهم 
ظلما خاصا في كفية التواصلين الثفهي والمكتوب تبعا لما قتضيه صيغة المحلكة 
المظورة عن فكرة للسرير القلاطونيء, ليس هذا و سب لى إ[] المناطقة كانوا قد 
أخذوا على عاقهم للفكر العلاملي. ظاوروا حفهج الكلمة التي تحوي الشكل المادي 
لفكرة”. إذ رأى أوطو أن" وسالى التعرف إِنما تؤدي ظاقها عن طرق أنواع 
التععف, و التي نجد أولها: العلامك الملموسة ( المرئية), فبعضهاطبيعي ؟ -: ربأن 
الحرية بأجسسام العماقة بين الأرضء أما بعضها اللذر فيكسبه الشخص بعد موله, 
وه العلامك الأخيرة؛ لما تكون بالصيم مل الدنب, و لما مقصلة عنه مل 


(1) أظر: المصدر للساق. ص: 79. 

(2)' لظن المضدر هسه ص 74 

* قصد ما ذهب إليه فاظون في عاقة اللدم بالمسدى. لمزيد.من التوضيح أظر: ميلكا إفيش. لتجاهت البحث 
اللساني. تر :تسعد عبد العزيز مصلوح - وفاء كلط فايد. المجلس الأعلى للقافة.ط2. 2000. ص: 11. 
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التنكارك, و العقودء وأشياء لذرى.. "(0. قد أبرز أسطو إد] قيمة العلامة في توجيه 


ظفية سال التواصل بشكل علم في ضوء ما تظلبه أنواع التعرف على اللَثبياء. 


لا يتقف أسطو عند هذا الح لى يد أيضا القيمة الإيصالية لهذه العلامك 
ذات اللستخدامك المقاونة حن حيث الرداءةٌ و المهارةٌ؛ فالثابة مثلا في 
أوديسيوس (0015105) تساهم في تعرف المربية عليه...©. لِنّهها ذات حساهمة فعالة في 
التعرف” الذي عطغى على فكرة الجيل التي وشتحها سقرط ‏ مثلما رأينا لها -. 
قودنا هذا القور إلى فكرة هامة جدا؛ هي تنك المتعاقة بظام لغة تحوي علامك خاصة 
بسن التعرف و حدود تناوله, إِذْ تفيها لغدّ غير عادية, لى تخص بالتوضيح العلاقة 
بين اللدم والهسسى غير المشابهين مع إدرك وجه للشبه بينهما". لله تيقف عند 
اللغة حبر زا كفية التواطل دون حولجزء فالكلام غالبا ما ييل على موضوعه: واللغة 
بهذا للشكل هي الواضحة بالكلمك المشاعة, لكنها قد تكون لغة حلغزة تتكون من" 


تنأف حن كلمك غريبة و نادرة' ©, فبدخول هنه اللغة مجل التواصل ترقع المتلاان 


(1) هنا يوجتح أسِطو أنْهَا علامك خجك أولك الرجل الذين خرجوا دن لسنن التنين و هم الإسرطين 
المسلحون, فأجسامهم حمات علامك خاصة شوهدت. لتوضيح أكثر أظر: فن للشعر. ص: حن 157إكى160 
(«هواهش الفصل للساس عثير). 
(2) المصدر غسه . ص:157. 


2 - التعرف بالتذكر: يكون بالاعتماد على ما فك ( الذلكرة). 3 - التعرف بالاستنتاج: أي عن طرق البرهنة 
العقلية, و هي هرحلة يثت فيها الع قونه في اللستنبلا بعد الفرض و اللسقراء كليهما. 4 التعرف بالظأ: وهو 
نوع حن التمويه بالتعرف على اللششياء عن طرق الخطأ. 5 التعرف الدرادي: و هو تعرف ينبع من الأحدك 
غسها أثناء الدهثشة و وجود الأحدك المحتملة. أظر: المصدر قيه. ص:159. 

**هنه القكار خاصة بآراء أسييطو حدل اللغة اليونانية لا بلغة أذرى. أظر: المصدر قينه. ص:195.( هوافش 
افصل 22). 

(3) المصدر غسه. ص:190. 
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في تركيبك هستعصية, فتُذرج اللغة عن أهم ها [للازإها ألا و هو قيمة التولصل, 
خاصة إذا كان المجاز التي تحويه إيغالا في المجاز. 

7 أوطلو و عام الممكنك: 


حضلي عالم الممكنك إلى جاب اللغة بأهمية كبيرة في الفكر الأييطي., فالملحمة 
بوصفها وسيلة تواصلية بارزة عند اليونن [ؤصفت لغتها عند أسيطو بأَنّها حستحيلة 
محتملة لاحمكنة غير محتملة (, أي أَنْها يجب أن تكون آدة تواصلية| إعى من خلالها 
بلغة غير .منقة ", أي وجود لغة تحمل ما يلي: 

* كلمة نادرق اللستخدام بمعنيين مختافين. 

" التعبير المجازي. 

* في اللغة الثفهية قد يحل حشكل لغوي بتغيير نبرة الصوت مثلا. 

الإيصل قد يقص صذثكلات كبيرة نتغاب عليها من خلال الترقم. 

قد تكون هنك صثكلة لمستخدام معى غامض. 

* ورود عبارة تح .شيئا من التتاقض في المعنى فيكون علينا أن نتمعن كم المعاني التي 
قد غهمها حن خالل للسياق. 

أي أن المستحل الع أفضل حن الأمر الممكن غير الطنع. و ذك حن خالل 
تجاوز الواقع!, حيث علينا أن نبرر الأمر غير الممكن, و ننتبه إلى إمكانية وجوبه 
* فكرة أسطو هنا خاصة باللغة كعلاقة الجزء بالكل, أما فكرة الإمكن والاحتمل فهي فكرة أوسع حن «هذاء 
يدرجها أيطو ضمن اهتمامك ولسعة بوجود ما للنهاية له و ماهيتة, و الموجود بالفط, و الموجود بالقوة, 
والاحتمل إلخ... لمزيد حن التوضيح أظر: أسيطو. الفيزياء و للسماع الطبيعي. در: عبد القادر قنيني. إؤرقيا 


للثدرق لبنل.ط1. 1998. 
(2) أظر: المصدر قيه. ص:220. 
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على الحل فسها في كل الأقك, لما ظارته للمتناقض فهي ظارةٌ تثإني نشبا على 
الاعتراض 7 لكن] اللغة لابد أن تتجاوز الغموض, ال ظامها غخترض لحدوث 
التواطل توضيحا للفكار و قديمها شار للاخر. 


يتوجب علينا و نحن ختنا حدود الفكر التواصلي الأويطي أن :شير إلى قيمة 
المضاق كظام موايه لهف الفكرة عموماء إذ رأى أصسطو أن المرء لين قسا فردية لى 
فسا اجتماعية2, و هنا نلاظ أن إبلاغية حن نوع خاص يتتقها المرء إذا انقت منه 
حفة الذلتية, فلقد انتبه أسيطو إلى المعى إلى جاب توضيحه الجملة اظلاقا حن 
مكوناتهاء لى الكلقة والضوك: فالكلمة [ماشائعة. أو لحتبية هغازة: أو فحازية: أو 
ركرفية: أومتلداعة المع اوظ وله رية: :+ ما حول المع عوظظ ريق قطن 
فذلك عندما تكون هنك أريعة حدود بينها تراط علقة الحد الثاني بالأل (ب/), 
وعلقة الحد الرابع بالثاك(د/ج), وهنا نجد تظفه للاحتمالات الرياضية فقيل " 
يمكننا أن فستعط الرلبع (د) بدلا حن الثاني (ب). أو الثلني بدلا حن الرليع(د)00. قم 
حن هذا أن أسطو قد لجأ إلى الحذف و اللستبدل كليهما لتوضيح فكرة الاحتمالت, 
هف الفكرة التي لهرت طرقة لغوية مجازية فيما يخص أحل ما قل عنه المجاز في 
قوله: " يضفون إلى المجاز حفة ذك ارتباط بالكلمة المحذوفة التي قل عنها «ذا 
المجاز"؛ أي أناطرقة الإيصل قد يت بحنف عنصر من عناصر التثكل اللغوي 
(1) أي الجدل و الأضداد. أظر: أسطو. الفيزياء للسماع ااطبيعي. ص:25 -31. 
(2) شترق تلن واذلنال تلن : أغلم النكن الأوري حت شرل علسنا وير عمل تفده كك الملل 
يناير 1977. ص:42. 
(3) أظر: فن للشعر. ص:186. 
(4) ظهر فكرة القيس الأويطي اللغوي من خلل هذا المنل: ‏ الكأى(ب) لها علاقة ب: ديونسيوس(أ) كعلاقة 
الدرع (د) ب:آرس(ج). 
فالنتيجة (1): الارع يمكن أن طاق عليها مجازيا ( كس آريس)., (طأ). والنتيجة (2): تتنى الكأن (درع 
ديونيسيس): (بطلج). 
فالعثنية (ب) بالسبة للنهار(أ)؛ هي بالنسبة للحية أو العمر (ج)/ النتيجة: تسمى العثبية (ب)شيخوخة النهار(ددأ), 
ونسى الشيخوخة (د) عشية الحية (ب+ج). عن المصدر قسه. ص: ن. 
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غير الظاهر و الذي لمستعيرت منه كلمةٌ أو كلمتان, فالملاظ في هذا التحديد أن أسيطو 
قد َه لنا قيلسا ذا طايع رباعي, لكله لا هتأ يفقب عليه بألله لا يوجد لدم لبعض 
احطلاحاته المتعلقة بالقيلس, حيث يقى المجاز كما هو: " فمثلا نثر الحب يسسمى 
امطالحيا "البذر' و لكن عملية الثنس في بعثرة شعتها لين لها اصطلاح خاص, 
وهنه العملية غير المسمة (ب)., لها علاقة بالسبة لضوء الشسن (أ)؛ تماما كفس 
علاقة البذر (د) بالحب(عج): و عن م جاء تعبير للشاعر عن للثهس؟ تبذر نورا 
ربانيا'(طدأ)"7", كما أنه لا يتقف عند القيس و حدب لى كذك يؤكد على الفكر 
التواصلي فقول؟ لى إإ لمساعة لمستخدام المجاز. و الكلمك الغريبة " النادرة' و ها 
شابه؛ ذك صرب حن ضربب القولء تؤدي إلى خلق تأثير حشابه, لذك التأثير 
المضحك الذي يستهف البعض تحققه"2'. فالتأثير جاب هام حن جولب التواصطل 
اللغوي و غير اللغوي الذي يشكل قاعدة للدلال" . 


الحد المهاة 





يعتبر المظق الأسيطي قاعدة هامة أعلت للفكر السميلتي الحديث لبعاد خاصة 
حملته عل الاعتناء بالقولت و تجديدها؛ و بالتالي الخوض في المسال المفسية 
للتأول الموضوعي الأدلة المختاقة. الذي أوره أسبطو في مظقه هو ؟" كل من التي 
قل بغير تيف أصلاء قد ييل إِطَا على " جوهر", و إِطا على " كم ", و إمّا على " 
كف'. و إطا على " إضافة", و إِطا على " متى ", و ما على " موضوع', و لما على 
"أن يكون له", و إطا على " غط", و إطا على " يقل"2؛ ألا ذرى أَنّها قود إلى حفهم 


(1) المصدر السابق. ص:187. 

(2) المصدر قبيه. ص:191. 

سيق عرض حَقَهم الدلائل وشكهناتها عند أويط و ف همدخل هذا البعك..طن: :31 

(3) أسطوطالس. مظق أسيطو. ج1. تحق: عبد الرحمن بدوي. وكالة الطبوعك الكويت, دار القام بيروت 
لبننط1. 1980. ص:35. 
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تناول المعرفة بالط رلتق المختافة, و وفقا للهسائل المختلفة,.سسواء باللغة العادية أم باللغة 
للشنعورية؟ 


افد عنت المقولات فيما عنته؛ طبيعة الفكر الإنساني عموما و ما قتضيه حن 
طبائع دلالية مختافة, إذ ول طائع الحداوي؟" و هذه المقولات المؤافة للحدود والقضايا 
و القدمك و اللقيية لا تخص عم المطق وحده و صناعته؛ لى تمتد لتشص 
موضوعك علم أخرى و هسائلها كالعم الطبيعي, و العلم المدي, و التعاليم وما بعد 
الطبيعة'(, علما أنها تعلقت أكثريشيء بتسنين الفكر عموماء و' إن اعتمد في وضعها 
على الهشهور من المعاني المعلومة بالفطرة في اللنسان اليوناني"2, هذا من ناحية أَوّا 
من ناحية أخرى فقد أورد الصين بن سوار في تعلقاته الواردة في المكاطة على 
ترجمة كتك المقولات؟ أما غرض أوّطو طاليس في هذا الكت فهو الكللم في 
الأفاظا السطة التي في الوضع الأول الدالة على أجناس الأمور من حيث يعتل عليها 
بالقظا_ ‏ فهذا هو غرضه في هذا الكتل "!2, و عسبنا بهذا الجاب الدلالي الهام الذي 
تنيحه هسألة المقولات. 


افد أعان للسياق المظقي العام على فهم هذه المسالى, فالذي يافت الانتبك في كل 
ما أبدك أييطوحن اهتمم طرالق التولصل هو أنه لدّر تناولها وفق البعد المظقي, «ذا 
الذي لةرض] هلها خاصة في التعل, و رغم اهتمامه باللغة المظوقة إلا أن للمكتب 
كذك حضوو القويء لل اللغة قرض طبيعتها ما يلق بظام التخطب الذي يرتط 
بهاسواء لكات حكتوية أم حافظة, لذك تكون كل] كلاخ فيها ملاؤاة لنوع اطلان حن 
الشعر وفق التثلكل الموالي: 


(1) طائع الحداوي.سيميائيك التأولى - الإنتاج وحمظق الدلال. المركز القافي العربي. الدار البيضاء المغرب/ 
بيروت لبنن.ط1. 2006. ص: 228. 

(0) المرجة هيه .ص 19574 

(8): امثظط وظالسن :عطق أمظ ويه 1ض 
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ه 2 -الكلمك المركبة المزدوجة: إطلائمة للشعر الديثرامبي”. 
ه22 -الكلمك الغريبة النادرة: تلاتم للشعر الطولي. 
. المجازك للشعر الإيامي (الشعر الملحمي)07. 


إن وضوح الإوسالية بالسبة لأوطو اسه نوعية اللغة و خصوصيتهاء وكذك 
ملاعمتها لما هوشائع وحوفق لللستخدام اليومي, لكن بحدوث العكس أي" بجط اللغة 
مخالفة لما هوشائع مألوف, ليكسبها ظهرا بعيدا عن لغة المحادثة اليومية, كما أَن] 
تماثلها الشديد مع الكلمك الجارية يكسبها حفة الوضوح, و على هذا كان من الخلا 
استئكار البعض للستخدام هذه المسموحك أو الرخص اللغوية و السذرية من الشعراء 
الذين يسخدمونها", لل اللغة بكل ما تحويه من خصائص إبلاغية, لال أن تحوي 
ظه] مَتلكل كلادي مان حن.شأنه أن [يوله أبعاناها و أهداقهاء لذك يمكن القي؟ كان 
أيطو هو أو من حاط تصنف ققسام الكلم, فجمع كلا من الأسماء(همهه0), 
والأفعل (ددهه*) معاء حيث رأى أن هذه الكلمك هي وحدها التي تحل معاني 
متميزة في ذلتهاء في حقالى كل الكلمك الأخرى التي لا قيد إلا في رط العمليك 
المظقية للقكير(أمدووهوم:7!')9, و بالتالي الاهتمام قيمة الظغة اللغوية للوحدك 
الدالة في لغة التوال الأدبي. 


* مقطوعة شعرية غنائية يؤديها مقنعون بجلد الماعز حول مذبح الإله ديونيسيوس ( رب الخصب و الخمر). 
أظر: فن للنور. ص:60. 
(1) المصدر للساق. ص:193. 
(2) المصدر فيه. ص: 191. 
(3) اتجاهك البحث اللساني. ص:12. 
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ام لإظار إلى المظطق الأسطي بمظور إيصالي رغم كونه قد لَإسِل] لليجابيك 
هامة و لحاجك علمية حلحة, أَهَا ما لُنْيتَ فيه من أخلاء فيعود إلى عدة سبلب" لأَنا 
مطياته إِمَا صحيحة أو خلطئة, و هو مظق [2إهاوز و لالإاوز في الوقت غسه في 
صوريته و ثنائيته. رغم ما ورد عند فرلسواسترين (منتا5 وزمجمة:2) حن 9 "انظةه 
لالكتجاوز" (ءاطهدهدمة0مز ءنمئوزنيم)!؛ فالعصور الفطى هي التي للهرته بظهر 
المتجاوز ظرا للظور العلمي الغاليلي و الكوبرنيكيء لكلا عصورا لأخرى أثبت قيمة 
هذا الفكر لأنه فكر لم يت حن العم _لى هو ظور فعلي لتواصل الإنسان مع الآذرين 
وفق شرعية عقلية إدرلكية, إذ يعتبر تلكيدا على الفكر القلطوي المهم بأورغان 
الغل, الذي جمعت بوليطته معاني إدرك مطيك الحوس ( سيلوجسمور).: لكنها 
كافت بحلجة إلى لهسات أسيطية, فالحيوان عموما منه الفان, غير الفان: ومنه دون 
ذلك و هنا تكون القسمة عملية علجزة تحتاج في قوتها إلى القياس : 


ء كل حيوان إمافان ولما لافان. 
٠‏ كل شان حيوان . 
٠‏ إذن: فكل إنسان إمافان وإما لافان. 


* لابد أن هشير هنا إلى أن الفكر الديني قد وجد غسه مهددا بهذا المظق على جميع الأصعدة و الديانك و لو يندب 
مقاوتة بن العلماء. لتوضيح أكثر عند علماء المسامين. أظر: عبس أرحيلة. الأثر الأييطي في القد و البلاغة 
العربيين إلى حدود القرن الثلمن الهدري. منشورك كلية الآذب و العاوم الإنسانية. الرباطا.ط1. 1999. 
حن جاب لذرظهر موقفسيلدسي بارز تمل خاصة في الإمبر ور الروماني جوسيتينان (صدنصناه105) الذي قم 
بغاق المدايس الفلفية الإغرقية...لن نلاظ تصارع الآراء دول هنه الظرية رغ بروز ما يعرف +- 
(عسمنتدم]12مه5]16) و(عدوؤنائ]م6]وع>]ث:.1]). لمزيد حن التوضيح أظار : ظتاه0) ةلتك 

.6 281215 .اذ 5[معطوطط. عاماوامكث. معط و أيضا: 18 عل ععزهم]ذ1811. موتطعر8 عالنصط 


. 1994 601105 61565ن) .ع22155326ع1 أء عى3 اعء:1203 نل عتطمه105لام . 
5 .عاماوتتث :17011 (1) 
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على سيل القياس التحكمي تكون النتيجة كل إنسان فن, و يكون الحد الأويط هو 
أسان و جوهر الاستدلل"7"', فلقد [ؤجه هذا الجبل وفق خضوع العقل في عملياته 
قانون البرهنة الي تعتبر لمن التواصل المعرفي. كف ذك؟ هم المظق في هنه 
العمليك بتوجيه استنتلجك المعرفة توجيها جماعيا يوحد بين علامك اللّغة عند 
المتلااكين, و يضن قانون الاتتلف بن المضامين التي يلجأ إليها المتواصلون فيما 
بينهم» لل الذي هف إليه أوسطو بهذا الإيضاح ما هو إلا وسيلة واقعية و موضوعية 
من أجل العلم ‏ و لو بتحظ عند بعض العلماء , إذ يسير هذا المطق وفق عندر 
حقولات هي : الجوهرء الكم؛ الكف, الإضفة, أبن متى, الوضع, المك, القط, 
الاقعل: و هودها ككل؛ اللستنتاج واللسقراء, أما القياس بالسبة إليه فهو الاستدلل 
الأمل الذي يسير هن قضية كبرى إلى صغرى إلى النتيجة باعتبارها مرلط بارزة 
تار الفكير و تود طرق التولصل المختفة". 


تلننا -_كالط ()ددعل): 


اقد ظهرت لفلشفة القدية, و لنقد أييطوء كما ظهر تجاوز المذهب العقلي 
القليدي”, إِدْ لابد أن مُوله العناية أكثر صوب الرياضيك و العلوم الطبيعية التي 
تهدف إلى التولاصل مع التمييز بين قد العل الظريء و قد العقل العملي نم قد الغل 


(1) جول تريكو. المظق الصوري. تر: محمود يعقوبي. ديوان الطبوعك الجلمعية. 10 -1992. ص: 234 
-235: 

* تجدر الإشارة هنا إلى الوجه الرلبع حن الفياس الذي قتمه لبن بيشدء أي للشكل الجالينوسي الذي شأ عبر حقولة 
الععس, إذ لبتدع به حقولات جدية على لمان بشاراح أسطو من أمثل: ثافسيطس, أديموس, و الإسكندر 
الأروديبي: و هذا ما جعله منقدا لأيطو و طلورا لمنهجه. لمزيد حن التوضيح أظر: محمد مهران يششون. 
درلسك في المظق عند العرب. دار قباء لاطباعة و الشر و التوزيع .القاهرة. 2004. ص: حن 15 1إلى130. 

** قصد به مذب دقيد هيم و جون لك الذي كان السب في لنهيار صرح المغل القليدي؛ لظهر الغل 
الخالص. 
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بالحكم ” حيث ظهر جليا أن الفكر لفلدفي الأييطي سيتوبيع في حجالات المظق 
والأخلاق و التواطء و لو بظرة نكاد تكون عحسية غسية أكثر منها وفعية. 


اقد أضجى كلظ رلهنا. وظهر الإفيان في حدود هجرد العل!!, فاعتى كلفط 
بالبحث عن مصدر القكير اللبشري؛: و كف يكون للإفسان رد فعل عقليء إلى جاب 
كفية ضط القدرك الفكرية, لكن دون أن يكون هنك إيغل في مذه سيكولوجي" ', 
" فالفليفة الكاظية تهدف إلى الإجابة عن ثلاثة أمئلة (ماذا يمكن أن أعرف؟)., (ماذا 
يجب أن أعطل؟)., لما السموح لي بأن آوله؟)"2, بهذا أراد كاظ أن يضط حدود 
المعرفة التي تسح بالتواط, لأنّه أراد ليصل فكرة حفادها؛ إ[] آلية التواصل لا تعمل 
إلأحن خلل تحديد الفاهم و تحديد الواجب, أما الذي يلحقه حن إحسلسكت ثانوية, 
كحب أو كراهية فلس حعندا به للَن] الذي سيحقق تمكن الإسال حن -طالبه هو: 
الإدراتا و العقلان؛ الخالص و العملي. 


يتضمن الل عند كاظ " ثلاك قوى أولية ظفتها على الترتب: الإدرك, 
عل الإراة. و للششعور", فعبر كل هن الظاق[)ددد حظق ظليفته التللثية. أْن 


العملي 1788: و قد الحم 1797. 

(1) أظر: لم الزين من شيخة - المسكيني. كاظ راهنا أو الإسيل في حدود هجرد العقل. المركز القافي العربي. 
الدار البيضاء الغرب ‏ بيروت لبنان.ط 1. 2006 . 

** نعني به حذهب هيوم و لوك حن خلال اهتمامهما بالجاف السيكولوجي, و اظلاقا من تحلل العمليك الجسية 
والعقلية برد الفكرة المركبة إلى السطة بوحفها أصلا لهاء أظر: هذري توس و دلنالي تومان. أعام الفكر 
الأوربي مزسقرط إإلوسارتر. در: عثمان نويه . ص تمن 140. 175. 

-21115 0116: 0116511055 015 ه ع201وم16 عل أء [1*06 0131م عمدمل ع5 عمتمعكصععا عتطمهد5ه10تطم هآ" (2) 
5 غ0 أاقطتة أناء؟؟ ع1اء * اعتعمدء' 0 015طاعم 11 أدء* 270 عنان * عتتذة ع[-0015 عبن * 535011 عل 


:81 .202021115 065 35510116طم3اغطط 12 عل 5امعططع1020] .أممكا: 1011 .عع215530صدمه 12 عل دع أتحطلا 
3 :2001.2. 1[وع81 111 اعتمم أء وعط .ومععاءج[ 0115115 


(3) موضوع الظفة الأولى موجود في كتب ( قد الع الخالص). أما الإرادة في كتب( قد الع العملي)؛ أما 
للشعور في كتل (قد الحكم). أظر توضيحك أذرى وشروحك عند: محمد علي أبِي ريان. تاريخ الفكر اقليفي 
الفليقة الحديثة: ج 4. .دار المعرفة الجلمعية 1999. ض > 227 
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المعرفة مع الأخذ بعين الاعتبار الأنثروبولوجيا(ء:عهاهمه:طاهم) “, في مرحلة أولى 
كانت اهتمامك كاظ حظلمة نوعا ماء .سعى فيها إلى مستنباط هزليا الل المدرد حن 
الخطايا دون اللجوء إلى القياس, إذ يمكن فهم العالم بالل انه ليين بعيدا عن الفهم إلا 
حن جاب عسي, فالإدرك «و االطرق المؤدية للتوطل إلى الحققة (المعرفة)؛ ثم 
ليتمكن العتل حن العل لابد أن قضي على المرحلة الأولى التي إذا قامت على العلم 
فلا مجل للإحظة بأخلقها. وهذا حقى نهاز ين الحق و البافلل و حاشابه؛ نم لكي 
نحقق ثالوثا كاظيا نجد؛ العدالة في ظام طبيعي [يمكننا دمن تصور فكرة هامة تثكل 
ظام تواصلنا مع الكون بهذا الشكل»٠**‏ 


© الله موجود 


عدم وجود الله © © وجود الله مؤكد 


* كما أورد عبد المنعم الحفني ففي الاصطلاح العربي هي عم الإنان أيضاء و اللدم الؤرنجي حشق من 
05 لإغرقية بمعى إنسان: و 1.0805 بمعى علم, فهو العام الذي منظه الإنسان حن حيث هو كائن 
فيزقي و اجتماعي يؤثر و يتأثر. لمزيد من التوضيح أظر: المعجم الشامل للمصطلحك الفلدفية في العربية 
كاظ يرى. إِنّه ما يمكن أن يلحق بصمم المظق الخاص بتظم أصول القكير كغلية للإنسلن. 

.25_26 2 .1970 .7112 .23115 .]1[لطع]111نات) :820 .عناواعمآ. أممكا :1اه17 
** أخننا هن الفكرة الثلاثية لقيمتها البارزة لاحقا في البحث, ذك أُبّْها قوام فكرة الجوهر القي وجدناها عند 
أسطو, وهي حقولة لا تعفيشيئا خارج ظاق الإدرك الصي, لله لامجل لبلوغ الطاق. 
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حيث نلس ذوعا حن للثك في هرحلة أولى؛ ثم ححاولة للاقترب من القين, ليكون 
القِين اللاحق هو ما يعكس وجود |[] حن خالل للدسماء و القانون الأخلاقي الفعي 
العقلي, ثم يهم هذا الثالوث: فال] لا يمكن معرفته, لل معرفته ميتفيزقية أي: شكل 
حقالل لمعرفة رياضية أو طبيعية 1, فالفكر الرياضي لس كلميتفيزقا. و أنواع 
أحكامهما مختفة, لأ حفهوما حسقى حن تجرية عسلمة لبه حن تجرية قينية. و ما 
هو عملي ان يقق أبدا أبعاة معرفة خالطة. لك نجد وجودا للك و عقلية خالصة 
تخدمان المعرفة و التواصل الإنسانين, فكل ما يوجد في اطبيعة يخضع لقانون, وحى 
يولؤه الإنسان هذه القولنين للبد أن تتوذر الفعل الإرادية كي توجه ما يمكنها توجيهه. 


تٌلهر لنا هذه الفكار الكاظية حجالاق متعدل لمساحك التواصل المعرفي 
ولسه. خاصة أنه ركز على لطواطهك المعرفة حن حيث كوثها لس الإبلاغ 
الإشباني, أضف إلى ذك كفبة التخلل الذي يصلحب القكار المتواصل من خلالها, 
فالتخيل (ه02]1:0زع2مذ:.1) تصور والتصور قوم الضاهمء فإذا كان قسه - عندكاظ ‏ 
ظفة اروح عمياء؛ هو حتمية ضرورية دونها لا يمكن الحصول على معرفة؛ لأن 
مسن لطبيعة عند كاظ متمحور عن جميع موضوعك الكون سواء الأشخاص لم 
الأثنياء أم الفعل؛ و' حن هنا قيمة جميع الموضوعك التي نحلها خعلنا هي دائما 
قيمة شرطية, فالموجودك التي يعتمد وجودها - و الحق يقل - لا على إرادتنا لى 
على اطبيعة ليس لها مع ذك هي موجودات ه<رومة من العظل إلا قيمة خسبية؛ قيمة 
المساى: و هذا هو للسب الذي حن أجله يدعوها المرء أشياء. بينما الموجودك العقلة 
تدعى لأشخاصا'2, أي أن الإنال يعطل بالعظل العملي على إنجاز غايك تواصلية غير 
فردية الى ذك لمسس اجتماعي على النحو الذي يرك كاظ حتمثلا في؟' فطل على نحو 


(1) زكريا إدراهم. كانت أو الفليفة القدية. دار مصر للطباعة. القاهرة 1963. ص: 142 -143. (عام اللاهمت 
العقلي). 

(2) إيمانيل كاظ. لمس ميتفيزها الأخلاق. در: محمد فتحي الشنطي. حكتبة القاهرة الحديثة. ط1. ذوفمبر 
5. ص: 92:93. 
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تعلط معه الإنسانية فيهشخصك كما فهشخص غيرك, كغاية دائما. و في الوقت هسه 
لا كمجرد وسيلة البتة'7", أي أننا مس نوعا من الأنا الجماعية في التواصل الكاظي 
المحدة أصنق تجلياته المظقية بهذا الشكل: 


1 المطق الكلفلي: قل تحديد معام المطق الكاظي للا حن إيراد النموذج 
المقولي الموالي: 


جدط 1 النماذ جَ 2 1 
الكمية (011231666 12 106) 
الوحدة (0166[]) 
الكثرة (2111121166) 
الجملة (10121166) 


3 


الكيف (0112116 12 106) الإضافة (11260 12 106) 
الوجود المنطقي (1162116) الجوهر والعرض (ع51065156826 أ ععمع 6 طمص1) 
السلب (26100ع7168) العلية و السببية و التبعية(ع200ءم06 اء 1116 52نتةه©) 
الحد (101]8600نآ) التفاعل (00112116م001)) 

الجهة (7200211]6 12 106) 


الإمكان/الاستحالة (005511116ج1آ/2055101116) 
الوجود/اللاوجود (©056220:ه 6/102 ع1:215182) 
الضرورة/الحدوث (ععروع مناده©/116وو6ع716) 


ف دالمستعين المذهب المقواني الكلظى نحن الفكر الأننطي: .- كملسق و رلينا. ب 
إذ اظاق فيه كاظ حن هبدأ القولنين الكلية الطبيعية, نم لين كفية لق الصيغة بالماة 
دائما مع وجود الغلية, ليحدد القواعد الكلية وفق هنه الصيغة, و اظلاقا حن وحدة 


(1) المرجع للسلق. ص: 94. 
4 :2 .2003 .23115 .'171011. 00112 0 قحك :80 . أخطمكا عنتلمع:1محطهن) .كمععاءدآ مع011571 :7011 (2) 
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الصورة في كليتهاء ظهر الاتساق و الشمول, أي العمل زفق قاعة تبني ذلتها فق 
ظام كلي!", و الهام في هذا المشروع القولي: أنه ينبني ملسا على ثلاثية فكرية بهذا 
الشدكل : 

)34941( . 

٠‏ - الوحت الكثره+الجملة. 

2 -الوجود الإيجابي+ الوجود السلبي> الحد. 

2 الجوهر والعرضط+ العليت القاعل. 


. الإمكان الاستحالة+ الوجود/ اللاوجوت الضرورة في الحدوث .2) 


إذا أردنا قتساط الضوء على غلاور الفكر الأسيطي إلى للشكل الكاظي يمكننا 
القو: إنها تختلف اختلافا غير قلل عن القائمة الأسيطية كما رأيناهاساها ‏ ., ققد 
فهم كاظ المقولات و ظفها سب الظاق المظقية2', أو الرواط الأولية. أو 
العلاقات الضرورية بين الموضوعات و المحمولات, في حين اعتبرها أسطو بمثابة 
مجموعة حن الأجناس العليا الي تندرج تحتها جميع الموضوعك و المحمولات, لأن 
المقولات الأيطية لييت متجلسة بدلل ما حلطنة أسيطو داخلها حن معاني" النمن 
والمكان و الوضع, في حين أنها لا ترتد إلى الغل, لى إلى التصور الي 
المحض""!). لذك كان لكاظ حظقه المظور عن المظق الأسيطي لا الطايق له. 


(1) أظر: إيمانول كاظ . لمس ميتافيزها الأخلاق. ص: 110. 
(2) لطر الفرجع هده ص :ن: 

16-7 :17.2 .عناواع مآ .أمهكا :7011 (3) 
(4) لقد لدت الذزعة الكاظية القائمة على عام القوانين والقواعد الضرورية العامة. بوصفها فكرة تديس صورة 
الفكر بمعزل عن مضمونه. فجلت العديد من الانقادك خاصة تك التي أبداها الأأماني هيظ( 1770 -1831), 
الذي قالى صوريتها بمذهبه المثالي القائم على درلسسة حركة العالم الموضوعي في الضاهم. لتوضيح أكثر أظر: 
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يعتبر المظق الكاظي إنن ظاورا لالبعاد المطقية الأويطية, ففي حبن أفم 
أسطو فكرته المظقية على تصنف اللثبياء الوقعية ضصن ارتباطها بالفكر. هرف 
كاظ إلى " تحلل عناصر العقل الشري في حمم وحدته, أعني تشدريح الفكر 
الخالص, و لكن في علقته بموضوعاته؛ و إذن فإ حقولات أوحلو موضوعية: للها 
تنصب على اللثبياء من حيث هي حفهومة؛ في حين أن حقولات كلت" ذاتية لأنها 
تنصب على العقل حن حيث «و فه" (", الهام في كل هذا هو: فكرة الاستنباط التي 
قإرّها كل حن أوعلو وكلظ. حيث اعتمدا على موقع استنبفلي لحدوث عملية القكير 
ومعرفة اللثشياء والظواهرء بحدود التعقل و إمكانياته أو الأنا الفكر (مننومه)2. 


2 فكرنا الأنا الخااص والحس: 


من الضروري أن نتوقف في فليفة التواصل الاجتماعية عند حدود الأنا الخالص 
ومعنك؛ أي الأنا الذي هال عمليك ذهنية تحوي موضوعت قم بصياغتها الذهن قابله 
منذ البدلية. و حين يجد الل قسه بقالى هذه الموضوعك, يلاظ القولنين الخاصة, 
لأنها سير كلها بموجب هذه القولنين حتى تحقق المعرفة قيمتها الموضوعية؛ لأن الذهن 
سب كلظ هو الذي هم بتشكل التجرية, فهنك عالم هوقني و خارجي عني لا يمكن 
أبدا أن أجد ذلتي إلا بإزاء ما يحويه هذا العالم. فتكون وحدة الذات هي الوسيلة 
للتموضع دلخل هنه التجربة الخارجية. و هي التي خساههم في التواصل المقرون حتى 
نصل إلى معرفة اظواهر. رغم وجود مكان معين و زون هع بين الحس العسي 


ألكساندرا غيتمانوفا. علم المظق. تر: دار القهم. الاتحاد للسوفياتي. ط1. 1989. ص:383. و أيضا: إدراهم 
زكريا. كانت أو الفلفة القدية. ص: 90. 

* اعتمدنا اللدم كما عرإيه زكريا إبراهم في كتابه '" كانت أو الفليفة القدية", أَا ما اعتمدنك في بحثنا فهو لمم : 
كاظ. 

(1) المرجع للسابق. كانت أو الفلشفة القدية. ص:س. 

(2) المرجع قسه. ص: 94. 
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والمقولات, فالحس أهم ما يرط الزون بالجانب المقولي!", إلى جانب الفكر الخالص 
الذي يول ط راق القكير و يعد نوة التوال عد كلظ 2, اكن أهم ما يللظ في «ذا 
الصدد هو: التركيز الفعلي على لظطاهرة عند كلظ هذه التي يحاول إدبرازها كغاية من 
كل الأسالب الفكرية القيسعى إلى شرحهاء فحقى تتقق الظاهرة موضوعيتها لابد أن 
تتعارض مع الأنا الخالص؛ و أن تساههم في توضيح ملامح التواصل لكثها في الوقت 
غفسه تجعلنا ظارح مجموعة عن الأسئلة حتى نجيب عنها رققة كاظ؛ فيل من الولاجب 
تؤؤرظاهرة ما حتى يتسى نا التواصل؟ و ل الإصسش. من دعام التشكل لظاهري؟ 
وما هي الحدود التي تبرز في هذا المجل حن خالل التآور الذي تؤذره الصور لها...؟ 


3 - لقظتاهرة: 


.ذ43.44.4: 2. دمععاء دآ 1ع011971 .أصمكا عتلمع 1م مدهت :11ه17 (1) 
(2) تجدر اللإشارة هنا إلى مبادئ الفكر الخالص بهذا للشكل:1 - بديهيت الحس 2 -متوقعت الإدرك الصي 3 
قواعد التجربة 4 -هسلمك الفدر التدريبي بصفة علمة, فكل عنصر من هذه العناصر هقالى المقولات في العدد 
و الترتب؛ الأولى قابل الكم, الثانية قاللى الكف, الثالثة قالى الإضافة, الرابعة قبل الجهة. لمزيد حن التوضيح 
أظار :6 2: أطقكا تلمع مم0 . 

* الظاهرة معطلح مرتط بالظاهراتية و عام اظواهر (6205:6021), و هو مصطلحح ارتط بكاظ و مناقض 
لمعطلح (10136281]) الذي حفره خوصن, و الذي يستعط كمعال لظاهر (221:316): في جلار صيغية الحققة 
المدركة عن طريق الحس العقلي. و التي تعرض في علاقة الاختلف بين «ذين 
العنصرين(عطغ تناه ا/عمة مط ممغط2). لمزيد حن التوضيح أظار : طمعءو0آ- ققططاع01ن معنادل كملتازلكى . 
5ك [1عططه] . 006111 عاأعطعدط .عع132838 جحل عتنتمغطا 12 عل غطداهموة1 عتتمصط م101[ .وعتتتلامه 
. 277: م.1979 ؛ و لنحدد ايضا بعض ملامح الظاهرة الكاظية في بكار الدقة التي لمستوجبتها؛ لابدحن الفريق 
بين الظهر و الظاهرة, فالظهر الصسي لا يتتؤر على دقة و .موضوعية, أما الظاهرة فتترذر على هنه العناصر, 
حف إلى هذا ان اظاهرة ليست للنيء في حبح ذاته كما يؤكد ذلك إبراهم زكريا في: كافت أو الفليفة القدية. ص: 
8 -109, أما الفرق القق بين النومن و الظاهرة كما تعءرضه: مليكة ولباني, فيتحدد اظلاقا حن طبيعة كليهما, 
فإذا كلنت الظاهرة هي للثيء كما يبدو لنا لأنعشيء في حد ذاته, فإ النسن له خصوصياته التي ندرجها بهذا 
للشكل: 

1. إنه حفهومسلبي: أي لا يمكن أن يتموضع ضمن أية حقولة. 
2. إنه حفهم إشكالي: أي لامتناقض. 
3.. إنه حفهوم ددروري لوضع حدود قيمة المعرفة الصسلية . 
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ظاهرة ما؛ هي (في حقالى مالها حمن صورة) " ما ةيمها لنا الإصشن ككاللون 
و الصوت مثلا), هي التي تلن صمع وجود هذه الظاهرة, و هذا الوجود الواقعي 
الذي تظطوي عليه كل ظاهرة يتدف قدر معين من للثة: لأنّه يتراوح ين الصفر (أو 
لنعدام الإصس).: و ين درجة غير محدة, و اكه إِمَبَه لنا في كل الحالات كحققة 
موحدة ستشعرها بلدرها مبلثدرة دون أن يكون حثلها كمل القادير المتصلة التي 


الدرجك المختفة التي يمكن أن يمر بها أي إحسسء لقي لدينا الفهوم العام التألفي 
للتدرج (دمتتدةمع)'77, حيث ثلاظ أن الظاهرة أيا كانت تحددها درجك إعسلساتنا 
لني ما أن تكون مبشرة أو متدرجة أن الإصشن دلظٌ حتما في عمليك اللغل, 
وموم فعلل] لتواصلنا المرتط جظاهرة هي المجل الذي يمكن للعقل أن يمارس فيه 
فشطه, طبعا في حدود الزمك و المكان, فلو بحثنا عن المكان و اأزمن في خضم 
التجرية و في حمع الظاهرة لما وجدنا لهما أثراء فهما قالبن عقلين لازمن يزود 
الغل بهما التجرية لكي تحدث بالفط...2), فالإجساس مرتط بالعقل و التجرية حيث لا 
يمكن للولحد منهما أن يتجسد بمنآى عن الآذر في حدود الزمان و المكان كليهما. 


قد اهم كاظ بالتواصل المعرفي و طبيعته إلى جاب المطق و اظاهرة 
وإمكانيك المعرفة. فعمل على ضط الصور التي يكون كل إنسان قد تزود بها 
وبمبادئهاء لأنها تعدشرطا حن شرط التجرية, للا كل ما يمكن معرفته هو الظاهرة 
التي تسمح للإنسان بالتواصل, لذك يصع القول: إل القل و مجموع الإعسلدك في 
هراط تدرجها تمكن من التواصل وفقا لظاهرة, فإذا ظرنا إلى العقل وحده فلننهض 
بعملية القد, أما إذا تساءلنا: ما هي قدرة الغل؟ ل هي قدرة لا حد لها, أم هي قدرة 
٠‏ إنه حفهم محدودي. 
لمزيد من التوضيح : 
.9 06165 :80 .ع15531قطدم ع1 أء ع1ط1ع1ل عنآ .أخصمكا أء ماعأممعع 17171 .امدطاء؟11 دعلتاة 8/4 :1اه17 


(1) كانت أو الفلفة القدية. ص: 103, 104. 
(2) ليمانول كاظ . لمس ميتافيزها الأخلاق. المقدمة. 
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لها حدودها؟ لكانت الإجابة واضحة أمامنا؟ و هي أن العقل لا يهمه أن يمايس نشطله 
إلا في دائرة الظواهر التي هم بدور قيااتها الأنا الخالص؛ وهي غير الأنا. لى هي 
الأنا العلم. 


نالنا _ 1[©م» 


1 القولك و التلانية: 





قد طائع الحداوي؟ و إن بيس باكشافه للمقولات الثلاك لا باعي الأصالة 
والجدة في التصريح بأهمية و قيمة الثلاثية في الفلدفة, فهو ام يعل إل على للسير في 
الانجد الذي عه هي حين تمييزه لثلاك للك في الفكر"', قهم حن هذا أن 
هيل قد اهم بالثلاثية في الفكر لله رأى ضرورة تنايي دوائر الفكر من حيث كونها 
تسير وق حراط ثلك لا تتعدى الشمل, إذ أورد قائلا' تقدم دائرة الفكرة الشاملة 


ه20 الأ هو ظظرية الفكرة للشاملة الذاتية أو الصورية. 

ه20 - الثاني هو ظظرية الفكرة الشاملة طابعها المبلثدر أو الموضوعية. 

«ه 2 -الثالك هو ظارية الفكر (1063), أو ظرية الذك - الموضوع أي وح الفكرة 
الشاملة و الموضوعية, أي الحققة الطافة"2. 

يظاب هسار الفكر إذن التشكيل الثلاني الذي يستازم بدوره عنصر الجمعية الذي 
قبل الثمول: فمعى لالشاط هو الجماعي الذي يلغي الفردي الذاتي في القكار وطرقة 


(1) سيميائيك التأولى, الإنتاج ومظق الدلال. ص: 270. 
(2) هيجل. موسوعة العلمم الفلفية. مج 2. در: إمام عبد الفتاح إملم. مكتبة حدبولي القاهرة. المكتبة الهيجلية 
المؤافت. طبع محمدسويدان . بيروت لبنن.ط 1983. ص: 384. 


60 


الافصل الأول الهسار الفلدفي لظرية بوورس للسيميائية و معالمها الدلائلية 


التعبير عنهاء هذا حن نلحية حن ناحية أخرى؛ حتى تكون الفكرةشاملة عليها أن تمر 


4ه 


1 -اللظة الأولى هي الكلية, و هي تعني أنها في تساوي حر ذاتها مع في طابعها 


ه 2 - اللحظة الثانية هي الجزئية, و هي تعني الطليع النوعي الذي تواصل فيه 
التتابعك الكلية شناونها مع غسها. 


3 - اللحظة الثالثة هي الأردية. و هي تعني الانعكلن في الاك طابعي الكلية 
والجزئية. حيث تجد وحدة الذك للسلبية تعينها الأصبل و الكلط, دون أن غقدشيئا من هويتها 
الذلتية أو كليتها"”"". لِنْها تذوب في للشمولية الجماعية التي تجطل حنها ثلاثية جمعية كليثها 
في الصورة العامة التي توجه هويتها. 


قد أكد هيل بهنه الهسألة كفية وص القكار إلى التجلي بولاطة السيرورة 
الثللثية التي تجطل حن الذلتية عنصرا يذوب بدوره في للثمولية الفكرية, إذ يتمكن 
المطق بموجبها حن أن يجد طرها لقولاته و حجل ظإؤرهاء ف _' المقولك التي 
ظهرت فيسير المظق حن قلى - و أعني بها حقولات الوجودء وحقولات الماهية ‏ 
لييت حجرد أنملا حظقية, و إنما برهنت على أفكار شاملة في لتقالها. أو في 
عنصرها الجدلي؛ و في عودتها إإى ذلتها و فيشمولهاء و لكثها في صورتها النطية 
فكار شاملة, فهي أفكار شاملة لبتدائية, أو و المعى ولحد ‏ هي فكار شاملة 
بالسبة لناء و الفكرة القيضة التي تت إليها كل حقولة, أو التي تثيع فيها كل حقولة 
بحيث تنتج تضاقاء لا تقدم بسمة الجزنيء و القدم الثاث الذي تعود فيه إلى الوحة, لا 
تدم سبسمة الذك , أوسمة الأرد. و ليس هنك غرير صريح هل إن القولة متحدة 
مع قيضهاء و بعبارة أذرى , ِنْها متحدة صرلحة مع <ريتها. وسب ذك كله أن 
المقولة ليست هي الكلية؛ إل] ها طاق عليه عاد لمم الفكرة الشاملة هو خط حن أنمط 


(1) المرجع للساق. مجس. ص:385. 
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فوم أذ حن مكرة هل ع وجالتلان قوق لحتل حفن كملا" لم01 ب هذ ليون 
هيل في هذا المقطع الطو من تحديه لمفهم الدقولات و الشمواه ة التي :دود ها 
ما يلي: 

للشمولية لا تلغي الفردية إِنْما تدعمها. 

ء الثلاثية مرحلة هامة من همرلل ظور القكير المظقي. 


. الثلاثية حاوة نارزة في هسيان اله لفك || طقية الذا 0-7 


افد أقت فلفة هيظ بكثير حن الانقاد لأنها ذ كط رح في غاية الخصوصية: كما أنه لا 
يدع حجالا للق: إن جاب الصول في هذا الأمر أو ذك, إِنُما هي طرقة في الأخذ 
بفكار لا يمكن غيها رغ قابليتها للقد و الانقاد©. 


أما حسألة الظاهر قد أورد عنها هيظ ما يلي: " للبد للماهية أن تثيع و ظهر, 
ظهورها أو انعكلسها هو إلغاء لهاء أو تحولها إلى المبلثيرة التي هي ماه حن حيث 
لنعكلسها في ذاتهاء أو هي وجود قائم بذاتم"20, فالمدليل كفهمم لابد حتى تتحدد فيه 

سمة الظاهدر و الظهور أن يكون واضحا بمثابة ما أصبح ظاهرا لنا بعد أن كان غير 


(1) المرجع للساق.مجس. ص: 385:384. 

(2) لمزيدمن التوضيح أظرها نمه طائع الحداوي في هذا الصدد عن حلشية بوريس على هيظ و التي لتقه فيها 
بجهله لارياضيك التي هي لس القكير المظقي. سيميائيك التأول, الإنتاج و حظق الالال. 
ص:2712270:269. 

(3) مؤوسوعة العاهم القليفية. مجلا2 . ص:329. 
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ذلك أو مخقياء هذا بتسط شديد. لكن في حققة الأمر كما يواصل هيظ' اظاهر 
مرحلة بالغة الأهمية حن كل وجه فيسير الفكرة المظقية لى يمكن أن يقل إنها هي 
التي قرق بين الفليفة و الوعي المألهفء. حن حيث ل[] الفليفة ترى الطابع الظاهري 
لما خترض الوعي المألوف أنه وجود قاتم ذلت'77, و بالإضفة إلى هذا و' فضلا عن 
ذلك فإلك حين قدلٍ عنىشثيء ما إنه ظاهر فصسب؛ فإن ذك يعبر عن قص حققي 
كن فى ل :هذا لاهن لآ ول نقيم على لقنن و أله يعون لمته رار .لكان :فعاف 
بعد لظاهر المحض, و فيقه الوجود الواقعي (نززلهدهءة) و هو المرتبة الثالثة في 
دائرة الماهية"2؛ أي أن الظاهر يسير وفق الثلاثية وطابع صيرورتها وسيرورتها, 
وإلأ فان يكون غير تجل هش لماهل لا تتحدد بشكل حن اللشكل, لأن تدر الماهية 
خاصية فكرية لا حجل لتجاوز المرحلية الي تحددها من الجاب المظقي. 


قد لمثنار هيظى بثكل بارز للقيمة الهامة التي قنمها كاظ للظاهر و للحدود 
الفاصلة بين القم الفلدفية و الفكر المتعود عليه؛ إذ قل '' لمستحق كاظ ؛دة1 في تاريخ 
الفلدفة الحديئة بجدارة أن يقل عنه إنه كان أو حن رح الاعتبار إلى القرقة بين 
ضرين من الفكر هما: الفكر المأليف الشائع بين النشس و الفكر القلنفي, إل أله وقف 
في منتصف لطرق حبن حلع على الظاهر معنى ذاتيا فصب, ثم وضع الماهية 
المجررة بلا درك خارج هذا الظاهر بوصفها الثيء في ذاته الذي يمتنع علينا معرفته, 
لل حن طبيعة العالم ‏ عالم الموجودك المبلثدرة - ألا يكونشيئا غيرظاهر فصسب, 
ومحعرفتنا له على أننا ندرف الماهية في الوقت ذاته, فهي لا تخقي وراء هذا ااظاهر, 
و إِنما هي تبرز جوهريتها بأنها تهط بالعالم إلى هرتبة الظاهر فصب"2, فالظاهر 
بهذا الشكل هو كيان متجاوز للمعرفة السطحية المتعاقة بالأشياء الموجودة: بمعى أنها 
متجاوزة للموجودك الواقعية الذاتية, لأْنّها تهدف ساسا إلى إبراز قيمة ما هوظاهر. 


)1( الدرجع للساق. مجس. ص: 331. 
(2) المرجع غسه. مج ن.ص: ن. 
(3) المرجع فسه. مج ن. ص:331:330. 
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مه عام افتاه : 


ترتطا لظطلهرة بالصورة في عمممها.ء و عام اظاهر (2ه 70:11 ع1 
#عممةومة) هو علم هرجا و مرحلة فط حن حراط الصورة: أي أنه يكدب 
الصورة بمادة تشكلها قيمة جوهرية في حصولٍ الماهية, ' فالصورة قشمدل في جوفها, 
الما أو القوام كلحدى سماتهاء و في هف (الصورة) على ليها ماهيتهاء أو على لَنّها 
لنعكلسها في ذلتها في حقالى مبلثدرتها. و هي حين قط ذك فإثما فعله عل مشكل تعين 
جديد للصورة, و لمساس الظاهرة هذا لس سوىدثيءظاهري آخر(أي ظاهرة أذرى), 
وبناء على ذلك تستمر الظاهرة في للسير في توبط من القوام لا نهاية له عن طريق 
الصورة,. وكذك عن طرق الللقوام و هذا التصط اللامتناهي هو _في الوقت قسه - 
وحدة للعلاقة بالذات, و يظور الوجود الفعلي إلى شمول كلي - إلى عام التناهي 
المنعكسن '". هيم حن هذا التحديد أن الظاهرة عند هيطى هي تلكيد لما لم ينتبه إليه 
كافظ. و بالتالي فهو انتبك اقيمة الذات في الموضوع المحدد للماهية. أضف إلى «ذا أن 
اناواهر لا تعمل في بطار الفردية لى لمساس العل الذي قمم به هو التراط و التجميع 
بينظاهرة و أذرى؛ و بالتالي الوصو إلى قيمة الشمولية التي تحدد أيظاهرة كاات. 


3 علهة نت و | 





قول هيظ مواصلا تحديه لماهية الظاهرة' الظواهر متخارجة بعضها عن 
بعض على «ذا النحو في عام الظاهرء تشكل شمولا كليا (/ؤناة:ه1), و هي كلها 
متضامنة في عللقاتها بفسها...و بهذه الطرقة نجد أن] علقة الظاهرة بفسها تتخصص 
تخصصا نوعيا كلملا فهي لها صورة لشكل) في ذاتها و الْنّهها في مثل هنه الهوية, 
فهي لها وجود ماهوي: و هكذا يتضح أن للشكل (الصورة) هو المضمونء و أنه في 
صورته الناضجة هو قانون الغاواهر"2, فالظاهرة صورةٌ لا تخلومن مضمون, وعم 
(1) المرجع للسالق.مجس. ص: 332:331. 
(2) المرجع للسابق. مجس. ص: 332. 
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خلوها من المضمون هو تلكيد على قيمة عنصر الشكل فيهاء هذا الذي يعل بالمزاوجة 
مع المضمون لقود إلى تحديد الماهية, فلعلنا لا مُجلب الصوب إذا قلنا لِننا لا جا أن 
نتوجه صوب بوهين لنععف قيمة هنه الحولثي في تحديد قيمة الدول و مدلولاتهاء 
فلكي نستمر في المجل غسه نواط مع ملامح التواصل السيميولساني و ظور هنه 
الفكارالأيطية و الكاظية و الهيغلية عند : 


11 -قشيار ل اسندقين _عوقبر 7 ععنداء2 كتمع سوك دعا[ نتقط )) : 


لكي يتسنى للباحث أن يلج مجل القكير البويسي -موضع اهتمامنا - لابدحن 
تناول أفكاره و المبادئ التي أوساها في الحقل السيميائي اظلاقا حن: 


أولا لقلاهر لتية( 12011005620017 جع هاسع سمسعاص) * 


*سنعمد في كلل بحثنا إلى الأخذ بمحطاح الظاهراتية الذي يستعل في التعريب بلدمم : "الفينومينواوجيا". و الذي 
أكلك بويس لمم افانيروسكوبيا على سبل الاختيار. أي أن الظاهرلتية لكلا الممطلحين رغم أن حفرد 
للفينومينولوجيا هو: الفينومان: أما حفرد الفانيروسكوبيا فهو: الفانيرون. علما أن بووس قد أقر بأن نماذج حن «ذا 
القيل. قد ظهرت عند هيل ( 2265معء3:6© واءععع11 ), و كذاك عند الفاشفة الأمريكان الذين اعتبروها فكرة 
(3ع11), و هو المععى الآرب حن فكرة الفانيرون, لكن الاختلاف الحاصل «هو الذي يكمن في البعد القبسي الذي 
أحط ههمهم أي :(2018600م00) 1وعزع10هطاء:257 ): إلى جاب «ذا فالفينومينولوجيا البويسية هي على عكنس 
الفينهمينولوجيا الهضدرلية ‏ سبة  (‏ ههدرل - إذ لا تتحدث عن حضورء فالمدلول المتعالي ليس معلى بتكل 
قبلل: كما لا يمكن الإسنك:بة: لحن كلل حمن تصميرق:.. لدزية حن: التوضة لظر: لمبرئو إيكي التاول بث 
للسيميائيت و الفكيكية. در و تع: سعيد بن كراد. المركز القافي العربي. ط1. 2000.ص: عن 15 إلى 141. 
واظ ر كذلكشورت(5110121 .1 .1) حين قول: 
0 ع1مم056ا1ع مقاط 310 ناماع سمقطط عط 1" 
132105234 26010515525 عط 0ع1تطدوطند ععتاء2 ,تعتهة1[ لعمه 1904 01 11055 1[ 
عكلنا 108طاع5012 15 05ا1عمتقطمعط]1' .“0120201087 2عطم' 220 *2012ع7طممعطم* 101 :مم05 1ع طقطم“' 
0151 0011611 0116م تتقمطا عطا كمطامتطعتط؟ أقطا 15 غ1 :'دع10' 57 غأمدعمط ععاءمآ تقطاىر 
تاعط] 1210 2551117211025 01 تلع طالمطتناط 2 61111 5أد1ء 1 تامطاء ط15 غ8 تتعطأه عط له ععاءم.آ ,تتعتعع:1101 


4 25 131 50 ,2551112211015 31237 223161125 35010 10 لعط؟771 ععتاء2 دوع اعط7 ر5دع10 10201 أمععدمء 
5625 32 15 3ع10 7010 عطا 0م115 لإ[ممقحمه عتتقط 5تتعطمه1050قطام طاكتاعمط :ع1ط0551م 15 


95 11161517[] 0312011056 .515125 01 1260177 5'عع12ء2 5110111 ..آ .1 :17011 .ع متطعوماممة 
6 2. 2007 .ملآ بعال 
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الظاهراتية أي: الفينومينولوجيا أو القانيرويكوييا"" - بتعبير يبورين - ؛ "هي 
عبارة عن وحصف للفانيرون (ممععمقطط), و لني تعني مجموعة اشاملة لكل ما هو 
عبر أي طرق أو معى ‏ حاضر في الذهن, بصرف الظر عَها إذا كان هذا الثيء 
حققيا أم غير زك"2, فمصطلح الفانبروسكوبي؛ هو الارلسة التي ترتكز و تستعين 
بالملاظة المبلثدرة للفانيرونك نم تضم ملاظتهاء علها أَنْها للبد أن تكون متحدة غير 
مقرقة , تميز و تعميء بعدة طقاكت وليعة جدا من الفانيرونك (الاواهر) اللي تثدرح 
جاقة السلوككت المقاوتة تمام الفامت(2:2:6م5نل عند ), لبق التسال حفتوحا 5 
سب بويس ‏ كف تديس هله الظواهر في حقالى أية حققة؟ ), فالظاهرة أو 
الفانيرون تواجه الحققة في <ح ذاتهاء لأنها متعلفة بما هو واقعي أو غير واقعي. كما 
ترتط بالمظق و الرياضيلك على للسواء: إذليمين ذك جيرار دولودل قوله ؟' اقد 
منحت اآن ياضياك الأر ضية للثلائية الفانير فسكوبية 1 11201216 هل 


(1) لما جيرار دولودل فيضف أنها تسحمى كذلك الفيتاغورئية الجدية, لمزيد حن التوضيح أظر: 3:0ته © 
.3 1978.2 .ألا 5 نل 150 516 ع1 لاة ان عه | 12 


عطا 01 1105م11ء5ع0 عط 15 (لوع2010عج17ممعغطط) :اه (لاممه705عصمقطط) “ : أتقطا 5210 ععتاعط (2) 
21217 11 01 15337 317 12 15 غ131 211 01 10631 عاااعع011ه عطا تدعطة ام تعمقطاط عط 67 320 .2متعصقطط 
01 قلطا لوع1 تإقلهة 10 5002505ع011» غ1 تتعطاء:7 01 55ع21016وع1 غع11نان . لمتمط عغطا 10 لمعوع1م عممعه 
101 

لمزيد من التوضيح اظر: 
.اءاطاعنا8 كتاكنال :801 .اععاء5 .ععناوءط 01 111085 ادعالامه5م1تطط .ععماعءط 5تعلمدك دعانتقطت 
74 .1955 . 20116 دعل .0لل1. اباط 1ع001آ 


هنا لابدحن الإثشارة إلى لَُنَْ هذ النصوص المعتمدة من المصادر قد ترجمت إلى الفرسية من قل: جيرار دولودل 
(عالهلعاء<آ لعدصة0) في كتابه (عمعذ1ة ع1 ناه دأتتع8/ ععكزءط 125علمةد و21165ط0): لكنها لييت في 
الترتب هسه لكتاباته الفلشية التي قارب بها درلستنا هذه بترجمتها مباث.رة من الأصل, و الاستعانة بالترجمك التي 
ظهرها البحث في كل مرة. 

غ7 00 0 211 غ2 عمتطاه20 كقط 37ممء105عمقطاط أقطا 5210 عع كقط غهط/7؟ حم سمتهام ع6 الت غ1" (3) 


:17015؟. "121165 لإقة 10 601150020 5610165 ]1 ك0متعمقطط عطا 152 #لتامط 01 «متاأوعنن عطا 
11101525 


.ووع21 171517ملا 116ط1عل0مته؟ .أخطع نامط) د'ععلاء2 01 7الامطتكطمء عط1!' .تععاتيوط ى :7[اع ]ا (4) 
:م2 
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المطظقي, فولطح بوصفه صيغة لفكرة السطة, واثنان بوصفها السطة والوحية 
للتركب الذي يؤف الوحدة المبلثدرة لأكثر حن فكرتين؛ والتي لا يكون في المسطاع 
اختزالها إلى زوج حن أزواج :هنهم هل هدنةم ءدناء لى المتضمنة للفكرة المعبر عنها 
+ (واو العلف), و التي تجمع دائما ثالوثا أو مجموعة أكبر"7, ف _ "خف هذه 
التغييرك المصطلحية :جد أن بويس قد شأ مظقا جديدا؛ هو مظق العلاقك, إطرركًا 


اللا ا ١‏ ا 00 000 1 
اه قد ذهب إلى ابعد عن مطق اسطو و كاظ"؛ ( 06 5امعصيوعصقك وعه عتغتمئوط 
و 10810116 201117116 عطنا 063 612601216 ععتاء2 عنان غ121 ع1 عتكنام عو ع1اع10ممتمترعا 


عنان1ع10 12 ع0 13ع211-0 2113116 01111 ع1مططمك اتهلمع:؟ ع5 11 .005لماع1 5ع عناواع10 123 
7 (خصدع! عل 4ك عامأمتهيت :0 


غيم حن هذا اطرح أن الظلاهرلتية بما تحمله حن ظواهر لختارت لقسها بنية 
مظقية خاصة في نمانجها و كفية تحتقهاء فهنه النماذج و اطقك لا يمكن أن تكون 
إلا ثلاثةً من العناصر المسقاة حن فكار؛ أويطو, فكاظ , مم هيل _كماسق ويينا 


1 - الأولية (ؤو5وع6:)25) : 


هي أول حقولة تُعنى باحتواء الصفكت الخاصة باظاهرة( 017ععهه أكة ع1 
(2عطممعطم 2ه 5عنات[هنان عط دعدةتمحامء, مل الحمرة, القلسي, المدزن, للثدرف, 


(1) جيرار دولودل. للسيميائيك أو ظرية العلامك.. ص:24. 
خاع [اعناه] عطتتع8: :11 .0101 1لطةد عل علتقاطعج5 10003 دعاءدء 1 .ععناءط ورعلصدد دعاتقطن): 1زه170 (2) 
2:2 1987 23115 كاأعة1كاعطتلا قطع7516:101 .102 01312 , معماععم 


(3) أسطو. لقيزياء للسماع اطبيعي. ص:28. 
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وكذلك هنك - بلاءثك ‏ علة متنوععات تخص الكليت (1066:17]) الطلقة غير 
المعروفة عندناء فهي حقولة الإجسان الأوليء و بالتلكيد علينا أن نعرف كذك أُنّها حالة 
ترتط بوعي ذاتي فردي عند الجميع لكل النس) الذين حن واجبهم التعاطف الكبيرا". 
فالملافت للانتبك في هذا الرأي أن بويس قد أَكّد على نوعية التعاطف الذي يقكد عنصر 
الجماعية, الأمر الذي ومتاحه ضدن تعلق هنه المقولة بما يمكن(أن يكون)؛ أي عالم 
الممكنكت الذي يعلي معنى الصفك ' غ)هط) وعقمءة عطا 15 أذ قط 537 10 غتاعناه 16آآ 


31 5ع25ه56 عطا طع1؟ 10 0101211165 عقطعد عطا 01 01121165 عممعء5 عط عكلقدط 
وام 2)؛ أي لابد من إعلاء قيمة للممكن عن طرق وضع قم فيما بين 
للفبنومينك أو لللواهر. ليها للبد أن تتوذر على عنصر إمكانية لحاقها بغيرها, 
فالصفك في هذه المرحلة تدمج في بعضها البعض, و قود الولحة منها إلى الأذرى 
( تع طاممة 0 مآأطا ع8 121 011211165 )3 , لأنها لا تعمل دلاخل الف ر دية لى دلخل 
ااطابع الاجتماعي للعلاقك التواصلية المختلفة. 


الملاظ على هنه الصفك أنها لا تحط هويك تامة (كناقمعل: 4ءهتهوم هل<), 
لى شبيهة (أو جزئية) (وءانامعل1 لدناهدم ووومان]), بعضها أو جزء منها كالألون, 
والأصوك الموسقية الواجب فهم ظمهاء ورغم هذا يقى جزء منها يسعى إلى القرد 
ولو بنوع حن عم اللكتمل!”. بهذا للشكل تسطار فكرة الجماعية على الفكر البويبي 


(1) هنا يعءرض بورس فكرته بهذا للشكل: 

00551515 16 1314 عطط 11اعا :77111 82011 2[ 6025155 غخطعلء مله 01 117[قتاعة عطا أقط؟1 اهز عاكة 111 » 

عطا .كأمعاولكء تتعطأه 10 1050117 عنتعطا 320 معطا 2461005ع15ععم5 عطا .عتعطا 200 معطا عمتطعم مقط )1 
”اع ا5لءتء 01 ع15ع11نا عطا 10 11211025 115 طا ع1[ 10 قططاععد لاعلء عطلا 01 7ج 11قتاعة 


107 01 5837 2 0316© 1201 3ه 1 3120 126 أقطتوع2 5ااعططع110[ 2120 1[11211055 عنا155 20237 تتتامه لل » 


.7320111 1016 لاعطا علصتطا 22337 1. ماعطا 101 كتاعع 1110 


أظار :7 .771111155 اتعتامهده1تطط 


7 .1010 (2) 
.م م .1010 (3) 
.مط . 1010 (4) 
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إلى جاب فكرة الالتحام بين العناصر التي طرحها وها يليهاء رغم كونه يسظ الضوء 
على جزئيك قد تفات حن الصفحك المعروفة في للسعي إلى إثبك حسلمة الثلاثية, 
اس هذا وصب لى إن فكرة الصفة في <لح ذلتها قغترض الابتعاد عن الاقراد. ذك 
أنها تلتزم بتبعية الموصوف, فرغم كونها قد لا تحقق اللكتمل بين حكوناتهاء إلا أن 
هويتها بهذا الشكل تجعلها بحاجة إلى باقي الصفالكت كما تكون دوما بحلجة إلى 
موصففهاء إذ يؤكد جيرار دولودل قائلا'' فالأولية طابقها نوع من المجتمع الذي هل 
عنه غابريل مايسل (اءه:1/3 اعتتطون)., كان يتل تجربة هششاركة (ده نصتتصتمده2), 
وإل] اللغة فيه تخضع لأي قواعد خارجية ... ولكن ان نصف «نه اللغة باللغة الخاصة 
التي هي حن قبل الهستحيل على كل حل فهي لغة اجتماعية قبلاء و لكن صيغها ودون 
أن يكون ذلك خاضعا لتوارد الخواظ ر(ء01ةم1616): يمكن أن تمتك الصفة"77, ولأجل 
هذا يتنافى هذهب بووس مع الاتجك الفبي عموماء لله يؤكد في كل مرة على عنصر 
اللجتماعية في اللغة. 


2 الثلنت (ووعصلدصمىء5) : 


يعرض بوس هن المقولة في يار عالم الموجودك(5اء2 21دطعة): و بعيدا 
عن كون حفلت هن المرحلة شاملة - لحل حن حفك الأولية - ف -: منها المبهم 
(عدعة7), ومحتط الوقوع ((51مع:ه2), لكن وقوع واقعة ما بالمصاافة هو: وقوع 
فردي تام (121ك نامز نجلاءعء2), ومع ذلك لا وجود له في الواقع. 


(31) نلاظ اختلافك كثيرة بن الداويسن في ترجمة مصطاحك الظرية البووسية, لكننا أخذنا بترجمة عبد الرحمن 
بوعلي للأولية علما أننا نجدها بافظ الأولانية كذك, و الأمر غسه بالسبة لباقي المصطلحك التيسنبرز تعدداتها في 
ملاحق البحث. أظر: جيرار دولودل. للسميائيك أو ظرية العلامك. تر: عبد الرحمن بوعلي. دار الحوار 
سوريا. ط4. 2004. ص:130 -131. (و الأمرسيان بالسبة لترجمة الثانيانية و الثالثانية و غيرها حن 
المصطلحك البويسية...). 
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تخط)] الحقائق الواقعة الموضوعلك] التي لها مضمون ماديء فلا ذرى هنه 
الموضوعت بصب رؤيتنا الصفك (11665دبان ءهو 56 5ه تصعط) عءد غأمم مل ع151), 
لأَنُها ليست في الإمكانية أو الاحتمالية(:16لةةمه:ه25) أو في جوهر المعنى 2ه ٠همه:وو8)‏ 


سميت الوقائع أو الحقائق؛ فَفلآة أو وحشية غير عفلة (1مان<8), لبها ليت في متنا 

الإنسان, حيث لا يمانع بويس في إعطاء فكرة المقاومة من خلل وجود التعارض, أو 
إذا كانت الصفك غير حقاومة فهذه طرقة للمقاومة. في وقع الإعس. إذا كان هنك 
ره فطل للصفك؛ فإن الصفك المادية منها لا تسظيع أن إرإز] رم فعلهاء و لهذا يمكننا 
اقوى: ![] هنك مباشرة إدراق بالحموس للماة أو الجوهر012:5, لأننا لا نعرف 
الواقع إلأحن خلل الاحتمالية أو الإمكانية. وهي المرحلة الإرقائية للأولية©. 


يفكد بويس به اطرقة على أن " حفة ما " هي عنصر من افينومينا 
(8معت ممعم 2ه غمعصعاط): و هن الواقع(اعة2): وص الفط (مهتاعه). و الواقع هو 
شيء آخرا, اس هذا وصصب لى [] الثانية نبت جمعل لوق الأولية بصق أكثر] 
لتساليا تحدث في الثانية. ول جيرار دولودل: " و طاق الثلنوية * و المجموعكت 
المحدة, أي كل أنواع الطولق (6انةصصدوون) مل النوادي, و العصابك, و الزمر, 
والمجتمعت العالمية, و المجتمعك الرهبانية الي لا تسظيع القواعد أن كرض فيها إلا 
بقل أعضائها لهاء و التي تكون لغتها فيها دائما متخصصة وسرية(850161016): مل 


...م0 : امم (1) 
(2) في ختام العرض هار بويس بضرورة التحالل لمعرفة طبيعتها 
.1010.22 نتتزه7؟. « 10197ع5 وعتتطهط تاعطا 01 دوع 5ت(لقطة عطا عكلهتتع لطن اأحطاد ع137» 


* لا بد أن نشير إلى تعدد التيجمكت في هذا المجل كذك, فرغم تبنينا مصطاحا من المصطلحت إلا أننا حين نورد 
قولا ماسلثقي على ترجمته عند صاحبه, تملما كما هو الحال بالنسبة للثانوية في هذا القول. 
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اللغك العامية والقنية"7". الأمر الذي يؤكد في كل مرة على اجتماعية الفكر البوريسي 
سب تراتبية المسار الفكري وحكوناته عند الإنان. 


3 الثالئة (ووعدلنننط1) : 


تريتكز هذه المقولة على ما يسميه بووس '" للقولنين(15:5 6ا1) أي حينما نتأص 
عناصر هن المقولة حن الخارج فقطء لكثنا لما نشاهد درعا أو حماية من جانبين نسميها 
قكارا(ئنطعنه, فالفكار ليت حفك و لا حقلق, إِنها لبيت حفك لأنه يمكن 
إنتاجها و إنماؤهاء بينما الصفة أبدية, حسقلة عن أه] تحقق"”", فالفكار من الدلخل 
يمكن أن تكون لها غايك, و بالفط البد أن يكون لها بعض الغايك مخلنة كانت أو 


ربينه . 


اماذا الصفة إِدَا هي كما هي( أي على ما هي عليه)؟ " لماذا الأدمان] أحمر ولين 
أخضر؟ هذا ما يمكن أن يكون جنوناء فالأحمر إذا أضحى أخضر ان يكون أحمر هذا 
لى عفيء, وأي تشبيه أو تشدابه لصحة العظل: القضية ربما رلجعة بكينونتها - ليس 
بالضط - إلى حسألة تخص الصفة, لكن تخص العلاقة بين الصقين, ومع ذك أيضا؛ 
هذا منافل] للعظل(لسدوطه 15)؛ فالفكرة ليديت حفة, وكذلك ليدست حققة من القكار 
عموماء فأنا قد أمتلكها وأقلها لك. وهي على العموم؛ عامة من الخارج برجوعها إلى 
كل اللْتياء الممكنة (دعمنط ءاطنوودم 11ى) أي ليست إل للأثنياء التي تحدث لتكون, 
وليست جمعا حن الحقااق, فهي التي تسظيع بناء أو تشيبد قانون, ومن القانون نذهب 
إلى أبعد حققة ضليعة لنحدد كف تكون القائع. كما لابد أن تصف, فلا يوجد 
اعتراض في قول: إن لقان هو حققة علمة غيم إمكانية بأن] فيها - بحفة عامة ‏ 


(1) للسيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 131. 
: م .111155 1د 1امه1105طط (1) 
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خط حن الإمكانيك و الاحتمالية"2, و بالتالي فلا مجل لقول بوجود قعل تسظيع 
وضع حققة علمة. 

ل بووس " يخص القانون, أو الحققة العامة بصفة عامة - عالم الصفك 
المحتطرء في حين تتعاق الحققة بالحاضر المعيش' 2[1:عم06 0 13 ع1 1هتعمعع كن ) 


عط 125ءع02» غ1 أع13 35 عالط , تاتلمين 01 70210 لملمعاوط عطلا كمتععممء ع1 
(/اتالهنطعد 0 170:14 21ننعة, بالضط مثلما يظاب لمتياز نوع حن الموضوعك. شان 
ما هو خارجي للصفك المجررة: إذحن خصائص القانون أنه يظاب القانون: يظاب 
إذن نوعا خاصا أو هستغريا لموضوع الفكرة: أو مل عبارة في هذا الرط؛. و كذك 
العقل بوصفه نوعا خاصا لموضوع غن يب (اءوزانه مونءءه8) للفعل غير الفردية. 
لقلنون إلى جلف هذا؛ هوشيء بعيد عن الصفة و اقل على حدسواء: مثلما هما 
بعيدان عن بعضهما البعض7"؛ أي أن حدودا تقع بين عنصر الجمعية والفردية؛ هي 
التي قصل بين «ذه المغفاهم العقلية, للثتيء الذي يجعل الثالثية ‏ سب جيرار 
دولودل عطاق" المجتمع بمعنك الولبيع: أي هذا المجتمع المتعدد و المختف الذي 
ينتتي إليه كل إسان بالقة أو جلب خططر. والذي يعيش فيه ويقله معه حيثما 
ارتط...إن لغة «ذا المجتمع لغة علمة وخارجية(8<016:1006), فهي حسقلة عن 
الأراد. لكن اللأراد كلهم يساهمون في تكوينها وفي تحولها"2؛ فالملاظ في كل ما 
سق أن وجود لغة ما حقرون بوجود القولنين المضبولة و المحددة لها. 


خلنا -_ حظلة عا / ظظلرءة للعلامك(6 ٠:‏ 





11عم0 : 7011 (2) 
8 : م.1010 (1) 


(2) للسيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 131. 
(3) عنون وضعه بويس حتى يدقق في المظق الذي سير بموجبه ظرية العلامك. لمزيد من التوضيح أظر: 
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(25م1؟ 01 12»01) ©1) 11 160)10تطعه كد ؟1ه1.0) 


قسيمك للمظق إذ قل" المظق في حفهومه العام: هو كما أعقد لني عرضته 
ظاهريا لس إلا لمسما آخر للسيميطقا (عنوةمتصوة 2ه عصصقه «عطاوصة), للشبه 
ضروري» و5 صوريا هو مذهب للعلامك (وموزه 04 عمتتاءه20)؛ - واصفين المذهب 
كثبه ضروريء أو صوري؛ قصد أن نلاظ: حفك كل دلل كما نعرف؛ ومن هه 
الملاظة و عن طرق المعلط الذي ان أعترض على تسميته التجريدية؛ يؤدي بنا إلى 
بيانك معرضة للخلا على نحو بارزء إذا من وجهة ولحدة دون بين حدروري لما 
يجب أن يكون حن مواصفك العلامك الممظفة حن قل ذكاء علمي؛ هذا لتيل عن 
طرق ثكاء قادر على التعام بالتجرية. كمعلط تجريدي ‏ "لنه بحد ذاته ذوع حن 
الملالظة؛ المقدرة التي لفيا ملاظة تجريدية (مممهمرووده علتاعونوطة)... إنها 
تجرية عألوفة لأي إنسان كن يريد.شيئا إلى حد أبعد دن قدرلته الحالية و حقى يتبع 
تك الرغبة بهذا للؤل: فى أريد حن هذا للنيء للثيء ذلته إذا كل لي الونناق 
اللازمة لإريضائ؟ و ليجب عن هذا للسؤل يبحث عن قلبه. و غعلنا هذا أنجز ما 
أسميته الملاظة التجريدية, إِهُ طبع في تخيله نوعا من التخلط الهيكلي: أو سم 
أولي لقس, و يعتبر ماهية التغييرك التي تظلبها الحالة الافتراضية لللشياء, لتتكون 
في تك الصورة: و هذا هو هما قصد به" ملالظة ها تخيله ذلك الإنسان"7, و بهذا 
العام الأنى و الذي يثبه الهلنة الرياضية, يمكننا فهم هذه النتائج بما تَكُوِنُ العلامت 
حققةً في كل الحالات على امتدادها مل الذكاء الذي قهِم به بووس أمثلته. و الذي كان 


5 : 2 .17111085 ادعلطمه1105طط 
* قصد لمسلوب التدرج في توليد المفاهم الذي كان يعتمه أسيطوء أي للثدرح بأكثرهرة للبرهنة على الآراء. هنه 
الملاظة التهيسيسير بموجبها كلط التصور البوسسي, و النهيسسير بموجبه في تحديد أهم اللستنتاجك التي أراد 


الوص إليها.أظر: أسيطو. الفيزياء للسماع اطبيعي. ص:9. 
.م مط .1010 (1) 
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علمياء فنماذج القكار حول 1[]: و الي يجب أن تحط بديهية العام بكل شيء أي 
الهلنة الماورائية توجد خارج هذه الاائرة من التصورك. 


يمكن اعتبار المظق بهذا التحليل سمةً تخريجية لنوع فط دن لنواع 
المطق, و الذي قصد به مظق السميطقا عند بويس, أي حدود التناول التي يرى 
بويس أنها نقود وجهة ظريته بكل حيثياتهاء بما فيها تجارب الإنسان و حدود غكيره 
وكفيتهاء أضف إلى ذك طراق خَتلكل الصور و الدفاهم وفقا لثلاثة ثواليث هي على 
التوالي: 





ا تحليك الدلل أو الممل (2121212؟15 7 “01 ون : 


(1) هنا لا نجد بويس يميز بين الدلل و الممل علما أن العديد حن الترجمك لحقت به على اختلاف الدارسين, إذ 
تلاظ سنيعية متكراذ يسن الممل (ملتولا) أ عنص رحن عناضر العلامة: إنه أول هله العناضن: وستندها فل 
التمثل و التعيف بالثيء الممل. للثيء الذي يعكسه: أمبرتو إيكو في: التأولل بن للسيميائيك و القكيكية. در: 
سعيد بنكراد. المركز الثققي العربي. المغرب.ط1.ص:140. 
و الترجمة غسها نجدها عند أظوان أبي زيد في ترجمته لكتل: أمبرتو إيكو. القاريء في الحكاية. المركز القافي 
الووي: القدرت باطايض 53 
عن جاب آذر نجده (ممثلا) عند عبد الرحمن بوعلي: وكذك محمد معتضم... أظر: جيرار دولودل. السيميائيك 
أوظطرية العلامك. در عبد الحمن بوعان. ض: :33 و كذك حايكل رتقلتيز. ذلائليك اللشغن. خر* محمد معتضم: 
كلية الآذب و العلوم الإنسانية. الرباط . حطبعة النجاح الجديدة . الدار البيضاء. ط1. 1997. ص: >2006. 
التطنة. و قد تبنينا مصطاح الممل. علما حشكلات ترجمة المصطلحك البووسية لييت فط على هستوى دخولها 
اللغة العربية لى أيضا بين اللغك الأجنبية شأنهاا شن المحطلح العلمي بشكل عام: وهوها نعته جيرار دولودل 
قوله: أن "'حالة القسير تتقف على المترجم لا القاريء" . 
21 12 6553595 51525 01 2611050213 .و ”ععتاعء2 .5 وعا“تقطن). عالهلعاء2! 150:0ة0) : 1011 
95 1517 16الآ 1201328 .0ه أمعنء © بعامعء5 لل 35ططامط1 .5610101165 12 205782665 .102101165ع5 
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جدب بويس "" | 0 01595 51651) همودنيء قوم 
لإنعمل ما حقاردشيء ما؛ بوجه ما أو بصفة ما( قهم من هذا أن مويين لا هم 
قرا بين الملمحين, إنه يندرحهماسوية على سبل الاختيارب (أو)؛ وهنا نلاظ أن 
حَقَزَلة تكاد تكون جتعاذلة يتهماء هم الدلل حقام الممل: و كما هن لميرت ليكو" هذا 
ما يندرحه صافان قوله:( المملى عاقة ثلاثية يرط فيها لمنس بموضوع بولبطة 
مؤولة"؛ أما الدليل, فهو الممل الذي يشكل القكير و العمل البثدري مؤولتيه): و يؤوله 
كارونتيني بدوره هكذا: ( الدللي هو ما يمكن لمستعماله في وضع تواصل ودلالة؛ و 
المملى «و ذك الدللي خسه: و قد تضمن فعلا في علقة ثلاثية للدلالة)"2, وهو 
حفهوم يلقي فيه كارونتيي مع ليكو الذي يرى أن: "الدلللى هو العنصر الملموين في 
سيرورة تواطل وإرجاع ملموسة؛ بينما الممى هو (التعبير) النط الذي يسند إليه 
عرف تثفيري (سشثفرة ققة معينة) مضمونا معينا بولدطة بعض المؤولات... بغض 
الظار عن إمكان استعمالها لأَط توصليثيء ما فعلا0؛ أي أنه يفكد على ملمحين 
للتمييز بين المصطلحين, وبالتالي القريق بين علاقك طالية و أذرى تواصلية “رغم 
تملشيهما معاء ومن جاب لخر كذك يؤكد جيرار دولودال على هذ العلاقة الموجودة 
بين الضهومين " فبويس لا يظف كمة دلل و كلمة حمل تظها عشوائيا'2, 
فعلقتهما علاقة أخذ وعلاء و تلاحم, لأنهما يؤديان المسيرة الدلالية غسهاء كما ومن 


.9 :2 .11085 لدع1طامه5ه01طط : حزملا (1) 

*سقطل في «هنذه الضفاهم في قسم الدلل. 
(2) دلائليك للشعر. ص: 20011. التطنة. 
(3) المرجع غسه. ص: 730111. التطنئة. و نشثير هنا إلى فائاة تعلقاكت إيكو فيسيمياء القافة على للسيميطها 
البويسية: هنه التي أخذ منها فكرة الدليل الذي اظلق منه في صثدروعه للسيميائي القافي. 
** أي بين ظرية الدلالة و ظرية التواصل, التي في هذا المستوى مازاات لم تأخذ تشكلا فعليا. وذلك من النلحية 
اأزمنية . 

1701 !' لاعطتةأطعوعء امع أممط ع1 أهء عمعزد أممط ع1 اتاعستساعدة 11لطا 5هم عذه[ممةء* مععملءط' (4) 


0 .؟0211ع1ع12 0611210 : :31م: مستتحطهن) .11320 .355] .عمع 1ه ع1 كناد كلتاع8 .ععتتاءط كلعل هك دع تفط 
.2:6 .1978 .11ناع5 تل 
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افق قود كزين ل انر ليما لالت رقفل يه بلقل مفو ل لا قا 
عنسشيء ولحد. 


اقد ظف بورس كلمة(دثيء) في تعرهه الدلل أو الممل, و إذا تساءلنا لماذا 
هنه الكلمة بالذاك يجب؟ ليكو" يستعل بويس كامة(دثيء)؛ لأنه لا يمنح اللسن أي 
امتياز في بناء تصوره للعلامة, فالتجرية الإنسانية بكلط حكوناتها يمكن أن تشتل 
كسند تمثل'77, كما نضف إلى تعلق أمبرتو ليكو ملالظة حفادها ن"لظاهرة بكل ما 
فيها هي مطن السيميطها البورسية بال جولب اللغوية أو غير اللغوية التي تحويها, 
أما جيرار دولودل فيؤكد العلاقة الملتحمة بين العنصرين, فهما ومان بالعل غسه, 
هما يؤديان المسيرة الدلالية غسها. 


هم الالل و العمل كما [كد مون و الداسون عالعل هسه ريا 5 يقاب 
كلاهما شخصا ما و يخقان في ذهنه دليلا معادلا أو أكثر ظلوراء وهذا الدلل الذي 
يخلاق ا مؤولا للالل الأوى (معذة أو عطا 01 غمماع 1م عام 16), أما الدلل الذي 
هم حقام شيء ما هو: موضوع 000ز00), يحل محل هذا الموضوع لين في جميع 
حالاته, لكن في مرجعية نوع من القكار, للثيء الذي لمميه في بعض الحالات؛ لمنس 
الممل (أصماءة معام عط 4ه لصتناه:), أما الفكرة ‏ هنا ؛ فلابد أن قهم في شكل 
فهم أقللط وني (ع5605 عتمم نو[ 2ه رمو )"2 , 


يفكد بويس حن خالل «ذا القسم على أَنه؛ يمكن استدعاء أفكار إسان آذر, 
أن يمكن الق: " إن رجلا واحدا حينما يستدعي ما كان بصدد القكير فيه, فإنه في 
بعض الأوقك للسابقة يستدعي الفكرة غسهاء وحين يواصل القكير فيشيء ما -في 
للثدر الثانية. هدر ها بزل يعقد بطاقة الفكرة مع غسها خللل ذلك الوقت ليكون عنه 
مضمونا هشابها #دعندهء وان]), فإنها الفكرة غسهاء ولييت في كل لظة فاصلا 


(1) التأولى بين للسيميائيك و القكيكية. ص: 140. 
.9 : 2 .7111085 لدع1اطامه1105طط : 1زه7 (2) 
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افكرة جدية"!", إذ لا مجل لتصور جديد في كل مرة لأن الدلل بهذا الشكل يعاود 
الحضور وصب, أي حل حن اللستحضار للقكار على اختلاف درجك التذكر 
وارتبطها بموضوع دون آخرء للثيء الذي يساهم في إعاة تشكل الصور, دون أن 
تفات خاصية التجديد, لأن الإنسان لا يتعلط بالفكار السبقة وصب, لى أيضا بصور 
و فكار جدية لغوية كانت لم غير لغوية, لأن الواضح أن حفهمم الإسان إلى الآن هو 
حفهم غير محددء إذ يشل كل لمسالب التواصل بما في ذلك خصوصية اللغة عند 
البعض. 


قول في حوصلة كل حمل: إنه حرتط بثللثة أشياء. الأنشس, الموضوع 
والمؤل (كصماء ةم عامة عط قصه بأءوزط0, لصسميقن), لأن للسيميطقا ثلاثة فروع 
(وعطعصوءط ‏ ععغط) " الأ يسميه سكوت داشن (كصنا2 كنؤوج5): التحو 
التأملي(126:2ناءهم؟ ) يمكننا تحديه بالنحو الخالص (21متسصهمع عتلام عط1) . 
الثاني هو المطق الخال ص(ءنع10 :ءمه:2) لما هو دروري حققة للممثلات, و لمتمل 
النكاء العلمي (2متصهامءدوء:مء), لكن ضمن ما يمكنهم امتللكه فعلا لموضوع ‏ 
يمكن أن يكون ححيحا ., أو لقل المظق الخالص”؛ هو علم صوري لشدرط 
التمثيلات حققة""2, ولا يتف بووس عند هذا الحدء لى يواصل أيضا الذهب إلى 
عنصر ثاك ضمن صلمته الرياضية, وهو الذي يتجلى في: محلكك أو قليد النتلى 
الكاغلي , كاتجل يحاول إيجاد مجموعة حن المصطلحك لضاهم جدية' لمميه البلاغة 
الخالصة , فتأكيد القوانين التي في الذكاء العلمي واجب؛ دلل واحد هم الحية للآذر, 
وخاصة فكرة ولحدة تجاب أخرى و هام جر|(. 


.9 2 .11ه.م0 : لم7 (1) 

* عمدنا إلى ترجمة كلا حن(26ا), (1ءمه:2 ) بالخالص؛ لأننا رأيناها الأنب, رغم أن] بوريس لم يستخهم العبارة 
غسها بالسبة للمظق و النحو. 

)2( 7011: 1010.222 . 

.1 حط .1010 :7011 (3) 
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عمد بويس بهن القسيمك إلى توضيح عللقة تراتبية تكاملية ين أصناف 
القسم المظقي, إذ عرض كار في شكل تصاعدي يكون العنصر الولحد فيه موجها 
بالضرورة إلى لعنصر الآخر, دون محاولة الاقلات من تألير أوحلي كلغلي. ولهذا 
نجه يلجأ إلى توضيح هن العلقة في.شكلها السميوزيسي :زدهنسة؟) *, على اعتبار 
للسيميوزس لمسما لخر افطل الدلل (عمعذة نلك دمتاعة ناه كتومتصوو 13)!, فكف ذاك؟ 


يستدعي فطل الدلل ‏ حسب ما يقله جيرار دولويل عن بوقين ‏ بعض 
الانتبكء' فلنتذكر القسيمك التي وضعت قبلا بين الفط الثاني و الدينلفي, و الفعل 
الثالفي أو الذكي. فحدث () يسظيع تحت قوة قاهرة؛ إنتاج حدث (ب). و الحدث (ب) 
يمكنه بدوره إنتاج الحدث(ع) , بما أن الحدث(ج) على وثك أن ينتج من قإلاب) اس 
له أي نوع أثر على إنتاج (أ) للب). و يستحل أن يكون, بما أن فعل لب) و لنتلجية 
(ج) هو حدث حسقبلي يحت وقت إنتاج (ب), وهنه هي العلقة الثنائية والييسمت 
كذك ال كل ولحة حن هن المراص تخص زوجا حن الموضوعكت"2, فلهذا تكون 
كل عاق ثلائل عاق ثلاثيةً وصب فلا تعالل العنصر الولحد و لا العنصرين, أما 
إذا ذزات إلى لثنبن فتقى بحلجة إلى ثالث -مثما رأينا مع أوحلو وكلط .. لكنها 
رغم ذلك ان تكون علاقةسيميوزيسية بكل مراحلها ما لم تحفقسيميوزيسا غير متنلا, 
ليقى حجل التدلل لا نهائيا يتجلى حساك التواصاي في سيرورة و حيرورة 


مسمرتين. 


* قبل الولوج إلى التحديد البويسي للسميوزيس, خسجل ملاظة همة بهذا الصدد؛ كون مدويسة باريس لا تولي 
بوريس أفنة لسيسية لهذا المدمطلح. لتوضيح أكثر أظار : 18 عل غصده5ة1 عتتمصدمتاء01 عنان1امتصطغد 
. 339: ط.ع132828 بل عتامغطا 
أما أمبرتو إيكو فإؤكد ذلك قوله: " لقد كان شارل سند وس بوريس (761:06 5 © ) أو دن أدظ حفهوم للسيميوزيس 
إلى حيدان السيميائيك, لى افد كان أول حن أوبى دعاتم ظام التدلل و لنتاج الدلالات: يمر عبر ميكانيزم خاص 
لاق عليه لدم السيميوزس" أظر: التأمول بن النيميائيك و الفكيكية. ض: 138. 


.6 2 .عمع ند ع1 تتتاد متترعظ : 1زم7ا (1) 
7--126: 2 .1010 : 7611 (2) 
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نلاظ عبر هذا البناء المظقي الذي لمسقك بوريس حن أسطو و كاظ أُل] المسار 
السميوزيني لا يتحقق إلاحن خلل العلاقة الترلتبية ببإع! من الممل أو الدلل. " إِنْه 
ألْ في عل ثلاثلة بثان؛ يسى موضوعه, حتى يكون مؤهلا لتحديد ثاك يسمى؛ 
مؤوله, فيتخذ العلاقة الثلاثية غسها لموضوعة"7", حيث نشكل العلاقة الثلاثية حققة 
واقعة للبم بها في توجيه الدلل, و لا يتحقق عط عناصرها إلا بتجمع العنلصر 


(«هنهاء»), و لأجل هذا لا يمكن للمؤول أن يكون هجرد علقة ثنائية للموضوع"2. 
نتساعل هنا بالذت علطا إذا كان الممثل أو الدلل هومان اختياريا بالدور الأول في هذه 
الهسألة؟ و ط يثكلان غطة اظلاق واحدة ارحلة التواط الدليلية. أي ما حدود 
التنا بينهما في رحلة السيميوزيين؟ 


١ 1 َه‎ 


عند بووس المسيرة للسيميوزيسة في بكار حفهم الالل الذي هو حمل بمؤول 
عقلي, فإذا كلت زهرة عباد للثسن في دورلنها لتجك للثس؛ قادرة ‏ دون قيد ‏ 
عل لنتاج زهرة عباد شس أخرى تدور بالقة فبهاء و بالتورل فيه تج 
النس, و قمم بعملية الإنتاج ال قلت بها الأوى: فزهرة عباد الثنسن تكون 
حمثلا للثسن"0, أما الدبل فلا " يمكنه إل أن يمل موضوعا و يخبر عنه. إِنه لا 
يسظيع توفير معرفة شخصية أو إدرلكا لهذا الموضوع, و الْجِل هذا هيد في هنه 
السبة بموضوع الدلل".الملاظ في كل «ذا هو أن التعمق الكبدر في وضع حدود 
بين الدلل والممل في سيرورة للسميوزس؛ قد بلغ درجة كبيرة حن الليغل الذي 
يجاب فهما متيسرا لهذا الارح, للثيء الذي لفت لنتبك بووس, إذ تنبأ بأنه' سيكون 


. 99-100 : 2 . 71185 1[دع1امه0105طط : تزمما (1) 
.0 2 .1010 : 7011 (2) 

1010.0 : جزم (3) 

.طنط .1010 :17011 (ك) 
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هذا: فهم نون بأن الاليل لين بحلجة إلى 
اتصل بأيشيء معرف طرقة أخرى؛ و يسظيعون كذك وضع بعض المعلومك 
المبلثدرة أو غير المبلثدرة في لغة الالل, كلطلاع أوكمءرفقشخصية, فحال معلومك 
غريبة في هذه الدرجة؛ لا يسى دليلا إِنه ليس دليلا7", لأنه لا يهف إلى التواص 
الاجتماعي غير المثالي: إلله تواصل لا يهدف إلى التواصل في بطلار الثللثية, ولنقاء 
عنصرمن عناصر الدلل يذرجه دنسمة الدلل”". 





للتسط أكثر هم بورس مثالا عن رجلين " يجلسل في الثرفة يظرن إل 
السللى( للثطليء)؛ واحد منهما هل للآخر:( هذا المر لا يحلى حمولة للى 
اليكل السقرن:ء لكن ضا للعلبرين). الآن إذا رأى الآخر (لا مركب)؛ المعلومة 
الأولى ال يستنتجها دن الملاظلة القٍ لديه دن هذا النوع دن الموضوع؛ جزء حن 
الحر الذي رك؛ و يخبره بن للثشخص محظلء أو مدب أكثرفي رؤية هذه الأثنياء, 
يمكنه رؤية المرك هناء وحن م فهذا المي حعروض في معرفته؛ و هو ستعد 
للسقبل المعلومة القٍ تخص هذا المركب,ء على اعتبار أنه يحلى 
بالخصوص ( حارن) " 2/, لكن الجملة بهذا للشكل لا يمكن أن تكون لها موضوعكت 
أُذرى بالنسبة له فيما يحمله من معارف. 


فد د بويس في هذا المثل؛ كف أن المعارف ذك فروقك بين المتلاكين, 
خاصة إذا تعاق الأمر بلقن الإيصالية(الرؤية), فحتى لوكات الرؤية واحدة لأنخصين 
مختفين ظل القدرة على الرؤية المعرفية ذك حضور في توجيه الدلالات, 
فالموضوعك بسب أن الالل يمكنه أن يحط العديد.منها؛ فكل ولحد من الاثنين يكون 


20 .611م0 :17011 (1) 

* أي أن اللغة المظقية المثالية للعام غقد الفضول؛ ومن مم فإنها غير عملية في حجل الاحتكك التواصلي اليومي 

بين البثدر. أظر: ميلكا إفبيش. اتجاهاك البحث اللساني. تر: عبد العزيز مصلوح:, ذؤاء كلط فايد. المجلس الأعلى 
للقافة.ط2. 2000. ص: 431. 

.7 مط .1010 :17011 (2) 
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شيئا ولحدا متواجداء أوشيئا نؤصض لله يوجد دلخلياء أو في لجلار انظار أن يوجد, أو 
تجميعا للشياء. أو لصفة؛ أو لعلاقة, أو لحدث معروف. و هذا الموضوع الفريد يمكن 
أن يكون بدوه تجميعا أو خُلاً لأجزاء. أو يمكنه أن يحصل في شكل بعض الفعل 
المسموحة, أن لا يسح الإسان بولاطة قيه لتكون .سموحة فعلاء أوشيئا من ااطبيعة 
الفرغوية عمهما! !نبج نهنا كون القوضوعلف شل عم “ففية: :كمايق :وعرقنا 
إلى للظاهرة بكلّ ما فيهلسواء اللغوية لم غير اللغوية, و الموجودة أو التي يمكن أن 
تكون أو توجد في داخلناء أي أن بووس قد تمكن من تتبع معظم ما يمكن أن يمر به 
الموضوع حن وجهة ظارو, إلا تنك التي تكون مثالية لا تحقق التواصل الطلوب حن 
الموضوعت المختافة. 


طلانة 2 نوالث للأدلة (5دذ زو 01 165ددم)مطء 11 عءنر1 ): 





يمكن أن يقدم الدليل إلى ثللثة ثواليث: 
أوطا(111:50): تبعا للدلل غسه, و الذي يعتبر حفة سيطة أو مجرد حفة ( 4 


"انامس نزاعم) ؛ وجود حقيقي أو قانون عم. 


ثلنها(<:56»20201): تبعا لكون علقة هذا الدلل ترتكز حول ما للدلل من بعض 
الصفك في ذلته, أو في بعض العلاقك الوجودية بهذا الموضوع, أو في عللقته 
بمؤوله. 


مط .م0 :لمم (1) 
علماء عصره, خاصة الكتلب منهم لأنه لم يكن سيميائيا في الأصطل. وقد جمعه مع لذرين مهتمين بالدلل إلا أنه كان 


اأرلئد في حجل الدلل الثلاني. لتوضيح أكثر: أنا0آ : ععقط]' 01 معذك عط" .مع متتوطممتا : تزم/ا 
.6 . :2 .1983 .ووع21 /151177ع011نلآ 1201322 .5610101165 12 وعع20 ةلخ ععتاع2 ,روعططاه1] 
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غالنا(:01:ف1): تبعا لكون حؤوله يمثله كدليل للاحتمل, أو كدلل افل,» أو 
كدليل لغاية!". 





القسيمك العثدرة اليستلحق به في مجل الاحتمالات؟ إذ تبعا للقسم الأولي للدلل 
يمكن أن نجد: 
د1 - الدلل الوحفي (دوذة:121ن 4 ) : 


هو" حفة هي دلل (معذة 3 5ذ طاعنط /تادنن 2 15): لا يمكنها أن قمم فعلا 


الفردية"/3. 

د2 - الدلل لأقردي (دونددزه 4 ): 

وفيه " تؤخذ للساقة (2زة) مأخذ الدلالة كي تكون مرة واحدة ( تزامه عمنء8 
ععذه) ملل : ؤرد, سيط... (...ع1[ممطند ,عاعمند),: له تولجد حققي لكونه دليلاء و لا 
يمكنه أن يكونه إل بعفاته, فيعني؛ دليلا حفة, أو كذاك أدلة صفك, لكن هذه الأدلة 
الصفك هي ذكت حفة خاصة, و لا تشكل دليلا إلا بتحققها المادي الفعلي.. "(0, 


دذة - الدلل العرضي (مونؤنع»ء! 4) : 


.11ه.م0 : لم7 (1) 
2 .1010 : 17011 (2) 

(3) للسيميائيك أو ظرية العلامك. ص:33. 
2 .5م7108 ادعتطامه105[طاط (4) 
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هو" قانون فيشكل دلل (معذه 2 5ذ غ2ط) +13 2 15), و هذا القانون مفس فعليا 
حن قل إنسان, إذ كل دلل لقاقي هو دلل عرفي - و العكن لسن صحيحا - .لنه 
يس موضوعا فربياء لكله صف عم لقق عليه ليكون ذا دلالة,. ذك أن كل ديل 
عرفي يدل في ظبقه على حالة خاصة يمكن نَ شمى صدل( هع تامع 2 لعصمءا ع8 
]1 0). و إنن فاده التعءريف( ال _) توجد دلئما من خس عثدرة إلى خس و عندرين 
مرة في حفحة كل هنه التولجدك, إِنْها في كل مرة الكلمة هسهاء العلامة العرفية 
غسها, فكل حالة خاصة هي ريبلك (صدى). و الربلك أو الصدى هو: ديل فردي, 
وكذك ديل عرفي يعوض أدلة فردية, لكن هذه الأخيرة ليست أدلة فردية عادية مل 
إعادة إنتاجك خاصة تعبتر كدول... و الربلك لا يكون دالا دون قانون يجعله 
دالا...'). لكل دلل إذَا ما يماثله فهو لا يسطيع اللشتغل بفره تماما كالإسان ظله 
فالظل دلالة على ها يمل؛ و هوها لمك بويس + _"الصدى". 


الذي شسظيع ملاظته عبر كل هنه الأنواع الدليلية من جاب أولي؛ هو أن 
بويس قد عمد إلى حسلمته في تدرج حن الفردي إلى الجماعي, و بما أن المسلمة لا 
يمكنها إل أن تكون ثلاثية فإنه لا حجل لتحقق الفردية دون العرفية و دون الوصفية 
كذك, و لأَط «ذا أَلفِنا الديل العرفي يم على الوصف و العرفء إذ يجلاد دوره 
على كل حن الدليلين الوصفي و الأردي, بوصفه التأكيد الواضح على الفكر الاجتماعي 
للعلامة البووسية. 


-ه - -نوعا الموضوعك: 
في يلار الاهتمام اظاهرلتي البووسي, و حن خلل حفهم الموضوع الذي 
أدرجه ضص الففاهم العامة لهذا الثاليث ‏ كماسق و وطتحنا , فعلى اعتبار لل 


*سنعتمد عبر كلط البحث على تعدرب مصطلح (504ذام26) بالريبلك أي : الصدى. 
2 .11عم0 (1) 
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الفلنيرون (الظاهرة) أيا ما كان, فالموضوع كما يناه بوريس في اليسالة التي بعثها 
إلى الليدي فيكتوريا ولي (/إطاء7 12,ه]ء71؟ :209]) بتاريخ: 23 هن دسمبر1908 هو: 
موضوعان " غير المبلثر خارج الدلل و المبلثر دلظ الدلل, ( 6نهتلعم هم 
معنو عطا صتطتتى عنهتلعصصذ عط لصة , تامطاتم) , مؤوله هو كل ما ليوطلله الدلل, 
مر الموضوع مرتطة بالتجرية. الموهضوع غير المبلتد و هو: الموضوع خارج 
الدلل, لمنلطيه الموضوع الدينلفي :-:هز00 11هنسدمتز2), لال أن لليلنه الديل عندطريق 
التلميح (:منط 2 :8), مضمونه هو الموضوع المبلثر (ءءزطه 6غ]15لعصتم]). و هذا 
لين ححيحا تماما حن الناحية الأدبية'7, أي أن] حن الموضوعك الموضوع المبلثدر 
الذي يعتمد على المتعارف عليه ديناميا (جماعيا): و هنها غير المبلششر الذي يعتبر 
خارجا لكونه هم على التلميح, فهما نوعان مرتطان ببعضهما البعض في الوصول 
إلى ضط صورة الدلل و دلالته. حيث علينا أن ننتبه إلى حفتي الإمكان و التجريد 
اللنن توجهان التضورن مها 

استنادا لماسيق هل بوويس؟' تبعا لاك يمكن أن يكون الموضوع الدينلي 
حكنا حينما لمسمي الدلل تجريدا (#«تاعدوطة صة)؛ مثل كلمة اللوطل (تضتتدءط عط1), 
و ان يكون أل تجريدا إذا تكلمت عن الجملل (اناناسههة 16), بما لها مرجعية 
جوهرية (هدءنهاه: عندسناانا) و لييت مشثكلا نحويا يجطل حن الدلل تجريدياء حين 
يكون الموضوع الدينامي حادثة(هه٠موسسدهء0)؛‏ " شيء موجود أو فل حققي من 
الماضي أو السقل, للد الالل ب ؛ عملية البناء, كل بارومتر يعين حثالاء وكذك 
اللدرد المكتوب لأهيسلسلة من الأحدك, للدلل الذي فيه الموضوع الديناي ضرورة؛ 
لا أجد إلى الآن تسمية إلا الجماعي (806ء116مه 4): و الذي ليرسهيئا ‏ إلى حدما 
كما ظهر إذا ام نعمقه جيداء لكن بالسبة لمشنخص منثليء و الذي هكر في ظم حن 


2ه طا دعبلة”7؟ ) .(لإط1اء117 203[ ما 5تعناع.ا ).711085 اعاععاء5 .ععتزاءط واعلمدك د5عاتتقطن (1) 
110/0 وطناط نلع1001 .تعمع111 .2 متلتطاط :7ز6 .201 ته 11100 نه 111 116ل8 .ععمقطان) 01 ذتاء ك1ملآ 
406-07 :2 .1958 .611ل عار 
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اليموز هو مختف جدا فيما يتعاق بالكلمك, هو مختف كثيرا و غالبا ما يكون مل 
اللغز نحو القسير إذا كان الموضوع المبلثار حمكنا؛ أي إذا ين الموضوع الدينامي 
دلئما بشكل ولسيع أو ضيق عبر وسال حفاته إلخ.. لمسمي الدلل وصفيا(0تامتهووص) 
المباثدر ضرورة؛ لمحي الدلل وصليا0سدادممه). لأنّه لابد في هذه الحل أن يعرف 
الموضوع بمؤوله. حن جاب أن الالل يسظيع تمثل ضرورة الكلمة, و الأمر الذي 
أإمه لا يعد ملائما إل مؤقنا''. يضع بورس بموجب ما قله إمكانية لظوير قكان 
لله على علم بصعوية الطرح الفلدفي و حبرورته, لذك لا يعمد إلى إدراج قطة 
الختام فيما يذهب إليه. 


الملاظ حن خلل ما ذهب إليه بويس أن فلفة الممكن إذا وجهت موضوعا 
حن الموضوعك, تكون لمستمرارية للفكر الإغرقي الذي اهم بالتجريد الخاص ببعض 
الفاهم - مئلماسق ووضحنا مع أسيطو - ؛ فعملية التحقق في الذهن لا تتلانم 
وحفة التجسد. كضهم ][١‏ مثلا؛ للَنَْ الموضوعك مرتطة بصورة معينة و بضهم 
أو بتمثل أسطي؛ مرتطا ظواهر ك ‏ : " تغير الصورة و تكونها مثل إبداع التمثل 
عن النحطس, أو الزياة, أو الإضافة, مثل اللْثياء القي تنموء أو القصان مل لمستذراج 
صورة هرس“ من قطعة الرخام, أو التيكب مل بناء المنزل, أو الاستحالة مل ما 
طرأ على كفيك خواص المادة ذلتها"2؛ فالذي جطل التواصل بالعلامك حمكنا هو 
تعددها و تعدد الفسائل التي /إلآرإها. 


7 2 .11ه.م0 (1) 
* هو إله إغرقي يرمز به للتعدد التأويلي, كما تدب له المعرفة التي لا حدود لها في المكان, الأمر النيسنتناوله 


(2) الفيزياء للسماع الطبيعي. ص: 33. 
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هنك هن جانب لخر فكرة الممكن التي عليها ضط صورة الموضوع بمفهم 
يمكن للإسان أن يتعلط به. فهي فكرة مصاحبة لملهية الدلآن. ال الممكن دب 
بوويس: " لا يسظيع أن يحدد إلا الممكن بالضرورة: و الثيء قسه ل الضروري لا 
يتحدد إلا بالضروريء إنه يتبع إذن ماهية الدلل بما أن الموضوع الدينامي يحدد 
الموضوع المبلثر: 


. الذي يحدد الديل غسه 17اء1]5 معاد عطا وعصتحمنعاعل طعتط1؟ ). 
. الذي يحدد المؤول الخاص (426اء101ء01ا عأةستاوعل عطا وعصتحسعاعل طع111) . 
. الذي يحددالمؤول الفعلي (6تداءع1متعاما ع كتاععلاء عطاوعصتسمعاعل طء11؟ ). 


) الذي يحدد المؤول الواضح (أمماء1متعامآ اأتعتآامعت عطا وعستمتعاعك0 م1116‎ ٠. 


(1) الذي يللظ في هذا الصدد أن : " كل هذه التحديدك الثلاثية للسنة؛ عوض أن تحدد: 729 قسما من الأدذلة كما 
كان عليها أن غطل إذا كانت حسقلة و لا قم إلا 28 قسماء و إذا كان كما ألن كثيرا حنى لا قول يوجد. هنك 
أريعة ثلاثيك دليلية بأهمية الترتب غسه. فعوض أن نعط 59049 قسماء لن يصلوا إلا ل - : 66... إلخ". لمزيد 
عن التوضيح في هذه الاحتمالات أظطر : 407 2 .وى متكتت لعاععاء5. 
قد لور بويس إلى جاب «نه المطكت؛ الفكار التي ةودشروحاته كالتالي: 
1. سب كفية فهم الدبل ضسه. 
2. حسب كفية تمثل الموضوع المبلث.ر. 
3. حسب كفية تولجد الموضوع الدينامي. 
4. سب عاقة الدلل بالموضوع الدينامي. 
5. سسب كفية تمثل المؤْطٍ المبلث.ر. 
6. سب كفية تواجد المؤظٍ الدينامي. 
7. حسب علقة الديل بالمؤول الدينامي. 
8. سبطبيعة المؤل العادي . 
9. حسب علقة الدلل بالمؤلٍ العادي 
0. سب العلقة الثلاثية للدلل مع موضوعه الدينامي و المؤول العادي. 
لتوضيح أكثر أظار:55 : 8 .عمع زو ع1 تناد دكتتهع8 . 
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إن الاهتمام بالموضوعين هو تلكيد على خصوصية ارتبط التأول هلنيرونك 
متميزة فيما بينهاء علما أن للسق في هذه القكار يعود إلى فيدروين(5تصاعدنام) 
وأفلظون (0ندام) , فصن خللل بين حاجة كل موضوع إلى آخر؛ نجد أن العلاقة 
حتمية في مرحلة ولحة فط؛ أي حينما يكون هنك ارتبلا في موضوع مرق إلى 
الثالثية, إذ أن مرجعية الثلاثية من خالل الرمزء المؤثدر و الأقون قود إلى المؤولات 
كما هل بويس؟ ولحة منها تقرع - و أنا متلكد إلى ليحائية (وه«ناوعوون5), 
55 ية (13405765ء ممآ) قريرية (وء انلو 01م1]), الأمن بة تحوي اللسقهلمية. و حن 
الأمرين الأخيرين للن أن الواحدة عليها أن تقدم إلى أدلة تضمن مؤولاتها + : 
الموهبة ()عصتادم1), والتجرية (ععموءةوم<:8) ؛ و للثكل («تره), الأذرى كما أعقد 
وفق ما ا في عرضي حول الخطط البيانية و5عطامممع 21معاوزء1 هي: 
سمك (وعدع5), فيماك (وعدمءط2) , ديليماك (وءت7دماء2])' " أي الأشكل الدنيا. 


قهم حن هذا أن الموضوع البووبي إما جماعي, دينامي, أو مؤل بثكل أكثر 
ظورا فى سار المؤولك غبر:ظورلتها: لكن عا يجب تلكنه بهذا الضدد هو أن :" 
الموضوع أو الموضوعت في رطها بالدلل عليها أن تكون مختلفة عنك"0, فماذا 
قصد بورس بهذا؟ 


لو ام ينتبه بويس إلى هذا المظاق لكل موضوع الدللى هو الدللى غمه. تملما 
كماظهر الدلل بسمك الممل, الأ أن التتقق في الفرق بين الملمحين حن شأنه أن 
يط الأروقك, فهي كما يقول بويس" تفس حدودا و نهاية و هلمثا للدلل ليمل 
موضوعه حن جهة؛ و للموضوع حن جهة لخرىء, على هن الحدود ان قطع؛ و هو 
الاختللف المعروف وقت «ذا القطع الذي يجبرنا على أخذ الحطة لوجود الموضوع 
ولسقلاليته"' . إنها فكرة واصلت ظاورها عند بويس بدلية حنسنة: 1870, الثيء 
7 : 2 .111085 لعاععاء5 (1) 

)2( 1010.2 : 407-408. 


7 2 .561010116 عل عتتتهأطعططتة 0م10 وعاكره 1 (3) 
7 .ص16 (4) 
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النيهسيجعلها تحقق حسقبلا و لمسقلالية وارتبظا في الوقت غسه'", لأنها جعات عنة 
أسسئلة لفو على النطح, منها: 

هء ط يمكن أن يكون الموضوع «و الدلل غسه؟ 

ه ‏ وطيمكن اعتبار الطاق موضوعك؟ 


إن الإجابة عن هنه الأسئلة تستدعي دوما الإطار الذي وجدت فيه, أي: 
الظاهرلتية و حدود الدللى الثلاثية, لأنها ما يحقق خصوصية كل ها تنامه بويس حن 
تدرج لعرض حفاهم ظريته -كماسق وحددننا ذلك . 


و - لنواع المؤ 


بتاريخ 14 حافين 1909؛ بعث بويين في يسالة إلى الليي ولي 
قائلا: " يطوي مهؤولي المبلثدر()صماء:متعاما عأدلعصصذ 38) في الحققة؛ على أنه 
يحب نَ يكون لكل دلل خصوصية تأويلية (/اتاتطماء ]معام ممتانهءم) قل نَ يولد 
أي عامل مؤولي الدينلمي(50ماء:م:1ه6)م1 1وعءنصتحممرل 325)؛ هو الذي يجرب في حل 
فل تأويلي. وهو بصفة ما مختتف عن أي آذرء و المؤل النهائي( 1دمة 6م 
أطتهاء :1م تعامة)؛ هو ولحد من النتائج التأويلية لكل مؤل يوضع للإنين إذا تناولنا الدلل 
بما فيه كفاية, المؤول المبلثار هو تجريد (365:26600 حنكى) مخصص في الإمكان. 
المؤطٍ الدينامي هو حفرد حدث حالي, و يتعاق المؤظ النهائي بما خضي إليه'"". قم 
بويس في «ذا المقطع حن سالته أهم الحدود التي تخص حفاهم أنواع المؤولات, 


2 .أاء.م0 (1) 
14: 1010.2 (2) 


* شير هنا إلى ما خم به بووس بيسالته, بعد أن لَم.شروحت المؤولات لليدي ولبي إذ أقر لها بالمشابهة بين 


0 مدعا 1 .أتماع ]م تعغم1 01 005طكا ععقطا علطلا تع1ة 5ع 12مماع ناد 6غ11؟ا لعمتععدمه عط م1 ... » 
:2 .1010 :7011 .““ 8/0115( 11 5ع10عدهم» 21197ع 2م10سا كلل لتم خقطا 
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فكرة تنا الالل بنوع حن المبثيرة مع موضوعكت عادية, أما إذا ارقت هنه 
الموضوعك إلى هرحلة ثانية يصبح المؤول دينامياء أما إذا لمستمر تأولى الموضوع 
بنكل أكثر] قلا يكون في هنه الحل حؤولا نهائيا؛ و هنا بالنت لا بد لناحن التقف, 
فما المقصود بالنهائي فيسيرورة الدلل؟ و ل هي هرحلة نهائية بمعى النهاية؟ 


لا يمكن أن تيد الدلالة بأي حل حن الأحول؛ لأنها تدخل في رحلة تدلل تتميز 
حدودها فيه بخصوصية قكير المؤظلٍ( الإسان). حيث قول: إلا حلجة موضوع 
دينامي إلى هنه المراط لييت حلجة موضوع مبلثر بالضرورةء لكن حلجتهما إلى 
بعضهما البعض حتباالة, غير أن حدود التنا الخاصة بهذا الموضوع أو ذك هي التي 
قصل بينهما و بين مؤولاتهما في.شكلها النهائي؛ فالمؤلٍ النهائي هو مؤل للنهائي 
لل هردسية (عصسدةخصدن]]) هي رماز] للتأولى المستمر!) الذي يجطل التدلل البويسي 
تدلالا متعدد التأويل و جلمعا الكل حظاهر المعرفة في الاتجك الظاهراتي, نايك عن 
كونه فكرا لا يمكنه غي مظقية القكير التي سير بموجبها الفانيرونك, و التي تحافظ 
من خلاله على هسار اللانهائية الدلالية لكل ديل أوحمل, الأمر الذي يثدرحه أسيطو 
قوله؟' و قد يازم أن يكون اللامحدود بخلاف مها يصفه أولك النس, لأن مالا نهاية له 
ليس هوها لا يوجدشيء خارجا عنه؛ لى الذي يكون خارجا عنه أبدلشيء ما" . لنها 
ذا فليفة النهاية دلخل اللأنهاية, فما معنى «ذا؟ 


ترتط الهرسية جكرة للسميوزس في الللثية اللامتنلهية التي نشكل حقدرة 
على تخي دلالة معينة صوب دلالة أخرى, و هنا لنا أن نتساعل كما تساعل أمبرتو 
ليكو: " ل بالإمكان الحديث عن سيميوزيس لا متناهية اظلاقا حن قدرة المتاهة 


(1) الهرهسية ؛“سلوك لكل إمبرظورية غلمضة بثكل خاص, كما يوجد هناك مصطلح الهرمككية (16ا0 تا متن]]), 

التي تعني حقاربة مع الإله المصري تو ت(101) بالإله اليوناني هرهس سق ققدم حفهومه أي خالقا العام . 

.5 .'21[1 .1011م 0111050 عناع 132 12 عل 1016110212211 .و لدامتة5 00ممطتوع] أء 1010101116 انتوط 
7 :م .1962 


(2) أسطو. الفيزياء للسماع الطبيعي. ص: 93. 
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الهرهسية على الاتقل من حد إلى حد ومنءشيء إإلى.شيء لخر؟ و ط يمكن الحديث 
عن سيميوزيس لا متناهية حن خالل الأْسالب التي يستعملها لقراء المعاصرون؟ 
فبالإمكان تحديد المتاهة الهرهسية باعتبارها حالة توالد إيحائي..!'77, حيث يقى أن 
شير إلى حالظة هلمة في ارتبط المؤْطٍ بالموضوع دلخ المتاهة الهرهسية كما 
أسماها أمبرتو ليكو . أما جيرار دولودل فيؤكد أن " المؤل (اصماةتمهه1). لين 
المؤل (666:م1ه1د1آ) فلس الفاعل هو الذي يتحدث"2, و هذا ما أوقع الكثيرين في 
التناقض, لأن حفهم المؤول الأ هرتط إلى حد كبير بالثاني, لكنه يقى المؤٍ 
المضمدر في كليهما: أما حن جهة أذرى فإذا قلم الشخص بالتأوال وفق نط الكينونة فذك 
ما يسى المؤول(6]350:م:10:6) ؛ فالذي يحد من التأول هو القامم به رغم ما لا نهايته. 





قل أن يعمد بووس إلى بين قاصل كسام هذا الثالث شرعها قوله : "يمكن 
أن يسى الدلل في هذا المستوى؛ أقوناء مؤثدراء أو رهزا( 2 8ه تعلصا طة ممع حم 
واوطتورة)"/0. لا تتعاق هنه الفكرة فيما تجتان من مراحل بثالوث و حدب, لى تعتبر 
قوام الدرلسك الأنبية بصفة عامة, إذ يخلى «ذا الثالمث" بأهمية خاصة في الدلائليك 


| 5 الأقون (دامن1): 


(1) التأميل بن للسيميائيك و الفكيكية. ص: 120 -121. 
.8 2 .عمع 51 ع1 كلاد داتزء8 (2) 
.م م .1010 (3) 
(4) إل هنه التحديدك هي تحديدك موجونة في: دلائليك الشعر. ص: 51:17 ( التطتة). لكنها لا توجد في 
الكتب الأصلي لمايكل راتير. و لمزيدمن التوضيح أظر: 
011 . 1102235 عاعة[ نوع[ : :هم 15تاعطة*1 عل 11' . 0651م 12 ع ع101011جطة5 . عتتاع 1812 اأعماء 1لا 
. 118313156 13201161105 13 0101م 052056 عمتقغط 12 »1983.6 125 .1أناءعك .0606م 
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عموما هو" دلل يحل إلى موضوعه - الذي ييل عليه عن طرق الصفك 
الي يحملها.سواء أوجد الموضوع لم لم يوجد, و بالفل هنك استثناء؛ فإذا لم يوجد 
الموضوع فعلاء لا يعط الأْقِون كدلل, و هذا لا علاقة له بصفته دليلا أي؛ دشيء, 
حفة, إنسان موجودء أو قلنوئ, و أَقون دثيء ما بالظر إلى أنه يشببه هذا الثيء, 
وسيم إعماله كدليل لهذا الثيء"77'. كما أن الأّقون لا يشتظ إلا في بلار ما بين 
الممل والمتماثلات بالصور. 


له هذا الفكل!" حمل تيك الحفة الممتلة :هن" أولية" المفل ١‏ و بيوضفة: أولا 
معن؛ أن الصفة هي حفة بما أنهاشيء يجعلها قادرة على أن تكون حمثلاء و ختاما: 
أيشيء يظيع أن يكون تعويضا لأيشيء يشبهه”7, علما أن التعويض يشل تك 
اللثنياء الخاصة بمتدروعء: و بالتالي ثلاثية حققية. وسذنرى إذا كانت هنك لمشكل 


لا يمكن أن يكون للممل وحه عن طرق الأولية " إل موضوعا شبيها( .4 
تدانسنة()ءهزده, كذلك الدليل بالتباين؛ الذي يعني فط موضوعه بتأثير صن التباين, أو 
الثانية بين حفتين لثنتين. الدلل بالأولية هو صورة عن موضوعه؛ و حتى نتحدث 
بصفة دققة يمكنه أن يكون فكرة(062). و انط هذا لابد أن ينتج فكرة حؤولة, 
وموضوعا خارجيا يوجد فكرة تخلق في الدماغ, و لنتحدث بقة أكثر؛ قل الفكرة وفي 
معى الإمكانية و الأولية أيضا لا يمكنها أن تكون أقوناء الإمكانية وحدها هي أَهَون 
من خالل حفته, و يمكن لموضوعه وحده أن يكون أولياء لكن يمكن للالل أن يكون 
لْقَونيا “ندهه1). فيمل موضوعه إلى حد بعيد عن طرق المشابهة" . ههم من هذا 
التحديد أن بوويس عمد إلى بيان قيمة التلاحم الذي يشكل الصورة المكتملة لالّْقَونء 
والي ترتكز في الثالثة, لأنه لاحجل لأن يكون في الأولية, إذ يقل جيرار دولودل 


2 .1085 ادع 1طمه105[طط (1) 
104 :1010.2 (2) 
.5 :1010.2 (3) 
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في هذا الصدد: " الأقَون حن ظام الثانية؛ فكرة لظام الثالثة' ل', و هذا تأكيدا على 
نوعية الموضوعك الموجودة التي تساههم في إعطلاء صورة حكتملة للدلل, أي بلستبعاد 
الموضوعك ال لا تحوي تصورك لموضوع من الموضوعك, أو بالأدرى اظاهرة 
من الظواهر. 


|1 _ الأذ اللقمنك النارئدمءزهمم:1]) : 


يمكن للممل الأقوني - كما يفكد بويس - أن " يسى لَقونا أنى أي دون 
الأقونء أو يمكن أن يسى أيضا نحت الأقون. و هي أُقَونك يمكن أن تكون مندرفة 
قريبا تبعا لنط الأولية لما يشاركها؛ هؤلاء الذين يشناركون حفك سيطة, أوهي أل 
الأوليك, هي صور تك التي تمل - إلى حد ما - العلاقك الثنائية, أو تعتبر كذك 
أجزاء حن مثيء عبر علاقك حشابهة في أجزائها الخاصة, هي ريسم +يانية 
( تصلمع) (ددنةئعة). وتلك التي تمل حفك إطلل[8 للممل حقا بتمثل مواز لمثيء ما 
هي لمستعارك (5دهامة:2")016, حيث نجد البلاغة واضحة المعالم في الفكر البويسي 
بوصفها قائمة على الصورة: و قائمة كذك على عنصر المشابهة أو التمثل الذي اهم 
به بويس في عنصر الأْقون ظرا قيمته في المجاز بصفة علمة لا في الأقئ 
وحتدب . 


التمثل بهذا المعنى هو: " اطريق الوحيد المبلثدر لتوصيل فكرة بمعنى الأْقَون, 

و لابد اكل طرقة غير مبلثارة لإيصل فكرة أن تتعاق بإقامتها أثناء لميتعمل 
الأقون"/7, فهنك تلكيد على أنه لابد أن تحط أقوناء أو مجموعة من الأقونك, أو 
لابد أن تحط كذلك أدلة؛ حيث الدلالة لييت صثدروحة إلا بولاطة الأقونك. إن فكرة 
مجموع الأقونك هنه تحمل إثباتا لخدر التأكيد( ءوده 01 )4 لذك عمد 
.149 :2 .عمعزة ع1 عتاد مختء8 أعزم7؟ (1) 

.5 :2 .وعطناتت لوعتطمهدملتطط :عزه7؟ (2) 


مط .1010 : جزم (3) 
.مط .1010 : كزه70" (ك) 
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بويس إلى بيان محاور علاقك الأْقون؛ لأنها مرتطة بالجولب البلاغية و المظقية 
والندوية,. ولها حمظقية في المسلمة الثلاثية على شكل دلال و محمولات و علاقك 
لسنادية يكون المسند فيها مؤكدا بلحقه بالأقونك في نوعيهاء مع العلم أن الخبر هو 
المحمول في المظق, و هو المسند في النحو. 





برجوعنا إلى الأثر البلاغي (ءءم7106ه 105:621ء81) هقول بوس: "لنه فى 
عالق لتعثيلات هفجونة ضن: أهوناف: :و عل جذول خط الك مهما كلتك اريت لو 
بشكل سي تمثيل لهذا الوجه, و الثيء غسه لكل دم بياي ( تخلط لتصمم)؛ رغم 
عم وجود تشابه مادي بينه و بين موضوعه., لى مشلبهة فط (7ه15دمدهة). بين 
علاقات الأجزاء لكل ولحد منهما7. فالأقونك بهذا الشكل هي؛ حشسلهة تخص عدة 
قواعد في الاصطلاح لا يمكن أن تقات من لنتباهنا بشكل أو بآذر؛ فكف يحدث ذك؟ 
نجيب: إن الصورة و الشبيه كلاههما يدخلان في عملية التواصل التي يسعى الإندان 
من خلالها إلى الحفاظ على اجتماعية القكير. 


قل بويس أيضا" تركيبة جبرية (1132احتده؟ عتهرطءع41) هي أقونة , وقد 
ا كذلك عن طرق عناصر الإحلل أو الاستبدل (24100 ل امتططه ) 57 و تجميع 
وتوزيع الرموز©, فالاستبدل هو عملية تخص حقارية عن طرق الأزواج كحد أدف, 
و هي لا تم إلا عن طرق التوزيع؛ لأنها تجرية تسمح بتييين ما إذا كان التوزيع** 


* هي السبة في الرياضيك, و هي قيس الشبيه أو التمثل في المظق, و قد أُقينا هنا على معناها العام رغم 
اشتغل بووين في الفجالق: 
.611.م0 : لم7 (1) 
** قصد هنا حبدأ التعويضء, أي ماسيعرف عند فيرث و هيلهسلف باللستبدل (16602ن56وطنا5) . 
.مم .1010 (2) 
*** يعني التوزيع في الملافظتت الدالة للغة ما في اللسانيك البنيوية ؛ أي توزيع عنصر هو حاصل سيقاته 
المبلثدرة, كما يلحق به كذلك التوزيع المكل(01116176218116© 1015]111181012), حين يمكن لصوت أن يتحقق 
من خالل عد أشكل ثنائية, لتوضيح أكثر أظر: 
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الخاص حن عنصر إلى آذر في مخط العبارة؛ له حفْ محزة من أصوك تُطلقْ 


إذا واصلنا مع التركيبة الجبرية, يمكننا أن ارح طرحاشبيها بااطارح الساق 
إذ" ظهر للعين و للوهلة الأولى؛ أنه من الاعتبلا تصنف عبارك جبرية ضمن 
الأقونك, فكان حن اللضل اعتبارها دلال احطلاحية مركبة7, و بالفطل حينما 
يحاي بويس إدخل لفكر الرياضي في هذا المجل؛ نلاظ أن وجها لخر هن 
الاقتضاء يستازم إلحاق هذا الجاب بالأقونية. ف حتى يحدث التميبز الكبير لخصائص 
الأقون )61م 10م تناع طتناوتل أغوععع ن) عليه 9 يدون بوليطة الملاحظة المبلثدرة 
لما ييل عليه بشكل ولضح2, فالضروري في كل الحالات هو تعويض الالل بالأقون. 
هنه القدرة إِذَا هي لكب حققة غير مرقبة بشكل خاص على ما ترتكز عليه فعالية 
التركيبك الجبرية لهذا للسلوك الّقويٍ السيطر. 


أقَونك صن النوع الجبري ((لمئا عتةءطءع1ة عط 2ه كدمع1) إذَا "هي أقَونك 
غالبا ما توجد في جميع العروض النحوية العادية رغم كونها عادية بسسطة؛ و حن 
الحقائق الفلفية أن] المطق البوليني* أخرج إلى النور في كل الكتابك البدائية؛ مل 
الهيروغلفية المصرية, إذ توجد أقونك حن نوع لا مظقي (هنهه! -مه1<)؛ الكتابة 
التصويرية (05مهع0ء10 »ء15) في شل اللغة البدائية جدا؛ وجد فعلا دجزء كبير من 
المحلكة (عسدتافدسة2) - (جععص:2), لكن في كل اللغك المعروفة عوضت هنه 
التمثيلات بأدلة صوتية حمائلة, و لأجلٍ هذا لا يمكنها أن تثدرح إلا بالأقونك, لكن في 


7 : 2 .1974 . "2101 . على تناع طلا عل عتاقصطم 011[ .21115 أء متمتاه !ا وعع1مع0 

)1( مط .10ص1 : حزملا‎ ٠ 

)2( 1010. 2:105-106 . 

* نسبة إلى جون بهل. و ظرياته الرياضية حن أن حفة متغير قالى لأن يساوي قيمتين تستبعد إحداهما الأذرى, 

حمل حفر وواحد, و قد شار إليه بويس في هذا الصدد ليدرز قيمة إثبك عنصر المحلكاة في اللّغك ذك الكتابة 
التصويرية . 
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تركيبة كل لغة هنك أقونك مظقية حن نوع يرئكز على قواعد المماثلة'7, فلكل لغة 
خصوصيتها رغم الإطار اللغوي العم الذي يحكم التواصل. 


تعكس هنه المعليك جانبا هاما من أنواع الأْقون اللامظقي, الذي وإن ظهر 
كذلك يقى قائما على عنصر المشابهة حتى في .شكل و إيصالية اللغك القديمة, إذ لا 
تتوقف هله المشابهة عند هذا الحد قط لى إ] صوارزا ملقطة غلهر لوهلة أولى قائمة 
على عنصر الطلقة و لس المشابهة, أي حن خالل حماثلتها الواقع الذي تمثله قطة 
بقطة و قصيلا بقصلى. حن هذه القطة بالذك [الحقها بويس + ' الصف الفيزيائي 
الثاني حن الأدلة (كمعزه 2ه ددداء 4دهءهد عط 10 عدماءط  )106:‏ أدلة عبر الاتصل 
الفيزيائي (مه1:عصهه» [دءزوتط2), والحل مختافة إذا قترضنا الحمر الوهنبية( الزرد 
الوهني) (7»0:2) هي حققة حيولنك عنيدة (52)0نار0), أو في الى الحالك, لأنه 
هلهر أنها تشبه عموما الحم ر(0016:5), والحمر عنية. هيد الحمار هنا حشاهة 
محتملةً احمار الزرد. إنه حن الققي أن احتمالنا بن الشللهة لها سب 
فيزيولوجي في الورلثة, لكن ألبست الطاقة الورلثية إل نتيجةً اظلاقا حن المشابهة 
بين الحيوانين؟"2. افد توصل بوريس إلى أن المشابهة قد تحمل جاب الطاقة حتى من 
خلحية وراثية؛ لأنه لاحجل لمقارنة يبن صورتن طبيعيتين و صورتين شصسيتين, 
هذا ما يجل غطة الاظلاق عن طرق المعرفة الحرة حن ملابسك لنتاج الشيئين, 
سواء الحيولنين أم الصورة وما تحل إليه. 

قم لنا بويس حثالا لخر" لاستعمل المماثلة هو؛ السيم الذي ينجزه فنن حن 
تمثل لأجل التصوير التركيبي (ده6زوهمصدههء 131مه01),. ارقاع هنسي 
(دمقهههاء لهنهءء)تطععة)؛ أو لجزء حن ديكو ر(28000:همءل 06 وووزم) عن طرق 
التأط (دهنغهامدمعنهه2) الذي يمكنه أن يكتثف منه. إذا ما كان الذي يءرضه جميلا 
وسعد, فللسؤل الطروح يجد جواباشبه كيد لأنه ارح باطرقة التي يستأثر بها 


.2:6 .11ه.م0 (1) 
مط .1010 (2) 
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لفنان غسه, إذ نللظ أن عقلنة الرياضين تقر بشكل لشي على فط الممثلات 
التي هي محور علمه77, ثم إذا أردناط رح سؤل لخر حو ماهية فعالية التشبيهك 
بالسبة لارياضين يجب بويس؟ ترتكز على فل أنها قترح في طرق محدة وجو 
جديدة لحالات فرض اللشياء"2, و الحل قسها عندما نتوجه إلى السدم البيانية أو 
المخاطك,. و التي لا هُلور.شبها كبيرا بموضوعهاء فلابد أن تتوجه العناية إلى 
الملامح, لل للشبه بينهما يقتصر فط على علاقت تخص الأجزاء. و هو ما ذهب 
بوس إلى تمثيله بهذا الثكل: 


أُقونك (وعمدمع]) 
أدلة (وعمع51) مقتدرك (5ه12010) 
رمو ز(53:060165) 


هذا السم البياني لْقونء والثيء الذي يحقق المشابهة هو الارتبلط الكلي بالدول 
وبالمخاط العام لها فيشكل عللقة تلازمية, أما في الجبر فنكتب المعادلات الواحدة تلو 
الأذرى مل : 
أس + ب]ع- ن1, 
أص + ب2ع - ن2. 
فهه أيضا أقونة في علقتها التملثلية (دهنهاء: داموهادصه) الخاصة بالطشكلة في 
الحققة عن طرق الأذلة الجبرية الي ليست هي غقسها أُقونك, أي العلاقك الخاصة 
بالكميك في المسنألة", ثم شل كماسل بويس " ل كل الأقونك هي حشابهك لم 
٠‏ ...م0 (1) 
.7 : م.1010 (2) 


مط .1010 .7011 (3) 
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لا مل أن قم رجلاسكراناء لنبين عبر حفارقة امتياز العدول عن .شرب الخمرء إنها 
بالتأكيد لْقَونء و للسؤل لا يحتاج إلى عناية إذااشككنا هنا في وجود حشابهة"'!1, 
فالمشابهة تمال أمرين تكص دلالة الأول منهما في حماثلته الثلني. 


ع - المؤثير(1202:<2): 


تبعا لما جاء في عضر الأَقَون يواضل بويس تحديذلته الظرية قل الإجرائية 
موطنحا أن: " المفثار هو ديل أو تمثال (00هامووعرمء: 01 عرعلمز مد) لا يحلل كثيرا 
إلى موضوعه: و ذلك لعهم المشابهة أو الممائلة (رع10هصة نه تعدانسنو ترتحد)؛ لهذا 
السب جمع بوالطة سلوكك علمة يريد الموضوع أن يحملهاء و كذك بسب أنه في 
نعل نامك هن كلذ الاننى ٠‏ الموسوعن المسمائان المع بموضوع قرف قن .د 
ولحدة: و أيضا مع معان أو ذاكرة إسان حما تخم كدلل على اليد الأذرى... في حين 
أن لمسماء الإشارة (عكتهندهمصوعح ): و الأسماء الخاصة (كمنامده»م اهدموءم)؛ هي 
مؤثدرك دنيا (5ههنده 66عدععه0), لأنها يمكنها فجل و بشكل غير مبلثدر أن تحيل 
على .أثبياء موجودة. إنها تحيل مبلشدرة و تحتاج فط إلى اللحالة"2؛ أي أن المؤثدر لا 
قم على عنصر المشابهة, لى على عنصر الإحالة غير المبلثرة, لأنه يحل فعلا إلى 
دشيء مختاف عنه, إذ يمكن للمؤتدرك أن تميز عن بافي الأدلة أو التمثيلاك عن طرق 
ملامح ثلاثة تشكل آثارا هي على التوالي: 


إل (٠‏ 1”1152): 
بس لديها دلالة مشابهة مع موضوعاتها. 


الثلي (0جمء»5) : 


22 ...م0 (1) 
2 .1010 (2) 
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تحل إلى أورا اد وحددكت فردية (كاتصن ءامصزد)؛ تجميع فردي لوحدك (عاعمزة 


مأنصن 2ه كممناءع1امه), أ ؤرد دام (ةناسكممه عاعصزه) . 
الناك (لتنط1) : 


تلفت المؤتثدرات الانتبك إلى موضوعاتها + _: عمي اصطراري (0منا8 
كن قد يكون صعبا إذا لم قل هستحيلا في حل عطقة المقثدر 
الخالص (1006:0 0 أو إيجاد أي ديل حجرد بشكل عطلق لمؤثدرك الصفة 
(«اناهسسو 1وعنرعلم1)!: إذ يتعلق عط المؤثارك حن النلحية الفسية على المجتمع 
بوليطة القارب, و لس تعلقا مجتمعيا عن طرق المماثلة, أو عبر العمليك العقلية. 


الملاظ في هن اللشارة البووسية إلى عم الفس أن بوس لا يعرضها في 
صيغتها الثمولية. لى غصل بين المقارية, اللتصل, الملامسة (1157ا00265): و 
الممائلة أو التشابه (ععصةاطدوءدوء), ذاك أن موقفه هذا لابد أن يوضح بثكل بارز 
كما هَل جيرار دولودل" هلجم بووسسن الذي عاص رسوسير و الذي كانساقا لعصرو 
الذزعة الفسية, و هو الأمر الذي مكنه ا روسن غنث الفوقق السدويهو امن 
المتنشق, فمعارضته الذزعة الفسية يت ثابنة"72, و لهذا نجدها غلهر كذزعة بارزة 
أكثر و لوفي حدود رفيعة بين الملمحين ( المقارية/ المماثلة). 


نت 1 - المقذ النممة (عددرهء ١زه‏ رهن د1)!©: 





2 .11ه.م0 (1) 

(2) لمزيدحن التوضيح فالنص المترجم إلى العربية هو ل : عبد الرحمن بوعلي: للسيميائيك او ظرية العلالمك. 
ص: 44. أما النص الأصلي فيءرضه جيرار دواودل في: 

. 29004 .ععلاء2 532015 131165ن) ع0 5622101011 13 3 102أء 105:00 - عمع 51 ندل 1210م أء عتتمة0 1" 

2: م. (5311551116 011 ععلاءع2 ) .1979 .واعوط 


(3) قد وضع بويس المؤثدر و للسمة في المنزلة غسها علما أن السمة هي؛ الوحدة الدنيا التي نحصل عليها في 
تحلل المدلول: و هي بهذا الشكل تقدم إلى؛ تمثيلية : تجريدية, لقعالية... لتوضيح أكثر أظار: 


58 


الافصل الأول الهسار الفلدفي لظرية بوورس للسيميائية و معالمها الدلائلية 


هو' حمل؛ أن يريكز للسلوك التمثيلي في كونه فردا ثانياء إذا ها كانت الثانية 
علاقة وجودية؛ المفثدر صحيح:, فإذا كافت الثانية مرجعا ينط المؤثدر ( :06مذ 16 
عله :عمععع1ل) : أما المفثدر الصحيح أ الموثوق به (ء100 ومنبامعع ى ) فلابد 9 يكون 
موضوعه وجودا فرديالسواء لكانت أشياء أو أقعالا), و لابد أن يكون لمؤوله الصففك 
قسهاء لكن بما أن كل فرد لابد أن يحم سلوكات لا يتبع إلا أولية؛ أي أقونة يمكن أن 
تكون تكوينا منها -حن الأولية - (351م غمعابذتاكم20), فكل ؤرد هو مؤثدر صحيح 
(موثوق به) لصفاته الخاصة"7', و بهذا تكون المؤثدرك المنتمية لهذا الصف؛ 
مؤثدرت حن النوع الموثوق فيه في الوجود التمثيلي إلى جاب الثانية, أما الأولية فهي 
لا تحط إلا عنصرا تكوينيا بيطا. 





كماسق و قفرد بويس اهتمامه بالأقونك الدنيا؛ اهم أيضا بالمؤندرك التحتية 
والقي تعني حن وجهة ظره "أدلةَ تصبح مؤثارك تحتية لمسلساء ذك اتصل حققي 
بموضوعاتها. كذاك يشير لمم العام الذي (52656دمممعل 1هدهوء2) هو وصف ذلتي, 
أو الام الموصل (تصهده:م 806دا), أو السسالل المتصلة بالويم البياني 
( التخطط) ؛ إلى حققة الاتصل بالموضوع, لكن ولحدا منها قط هو مؤثير اذَه اين 
فرديا"2. هر بويس حن خالل هذا التحديد الضهومي؛ بأ الصفة ما فوق الفردية فط 
الي نهم المعنى الحقيقي للمؤثدر الأنى, حيث لا يمكنها أن تق العمن في حل 
اللؤراد. و هي ها يميز المؤثدر العادي و الأسلسي عن غير حن الأنواع المقرعة عنه. 


.5 أكء 0115015[ طوع[ اه .294: 2 .ع151115]1011[ ع0 0211م 1ناء01 .211115 أء مطتطتده]8 دعع17مع) 
00 ع11مغطا 12 عل غصطده165 عتتمصطه0 0161 عنم تمطةد . 433: 2 .عنال51تناعمنا عل عتتمصده ءادا 


333-4: 2 .ع132828 


.0 2 .7711112855 162[1طمه11050طط :1زه70 (1) 
2 .1010 (2) 
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لتبسط المسألة أكثر عمد بويس إلى فحص المؤثدرك التالية" أرى رجلا 
بصثمية حتمليلة انمع عدنااه2)؛ هذا مؤثدر فعلي على أنه بحا ر(55:152)..., أرى رجلا 
بأرطلى حقوسة :د لدعع80::1 و سسروال نيجه حن القلفة المخملية المضلع؛ هذا 
يشير حقا إلى أن هذا الرجل هو: تاجر خلى (10010). أوشيئا من هذا الفيل.. "20, لا 
يتقف بويس عند هذا المثل و سب لى يرقه بعدة أمثلة أخرى أبرزها التأشير الذي 
تذه للساعك, الأصليع( للسلبة خاصة)؛ القة على البل التي هي مؤشر كل ما 
يلفت الانتبك©)...إلخ. أما التأشير اللغوي الذي تؤؤره الأسماء الموصولة فقدمه دولودل 
عن بويين بهذا الشكل: " إذا كان (أ) و (ب) متزوجين من بعضهما البعض, و (ج) هو 
ولدهماء و (د) هو أخ (أ), نم (د) هو عم (ج). هنا أ ب؛ ج, د؛ تحقق ضطا لاللسماء 
الموصولة", أي هذن, هذا.!© فبعد كل هه الأمثلة يعود بويين طرحسؤل هم حول 
هذا الموضوع العلاماتي فقل؟' لماذا كل هنه المؤندرك؟ " نم يجيب" لأنها تضعنا 
بين هنزلتين حن التجارب...؛ بارومتر يقصء, و هواء طب - مؤثدر”ك عن 
الأطار"؛! فنحن قرن سب بوس بين الشياء للوصو إلى ضط صوةة التأثبير, 
فإذا كانت العملية فيزيائية لستدلالية؛ فإن ها قودها هو اللسقراء العلمي, أما ضط 
الأسماء الموصولة؛ فصن شأنه وضع حدود بين المشار إليه من عدمه, لأن هنا اين 
هنء و هؤلاء ان يكونوا هنا... الثيء الذي يضط المعنى رغم توذر احتمالات 
الصور المتداخلة فيما بينها كالبعد. الضوضاء في عملية الإثبارة مثلا لذكر حن لُنى 
إلخ.... كن رغم هذا يقى الدور الذي أثار إليه بويين هو الدور الذي تحققه 
المؤندرك في معظم الأوقك. 
إذا كان بويس قدطرح شساؤلا حول الجدوى من المؤثدر, فإن المسألة بحلجة 
كذلك لضط القيمة التي تلحق بالجدوى و التي لا تكون الولحدة منهما بمعزل عن 
عر 
.م م.1010 (3) 


.2 م .1010 (4) 
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الأذرى؛ إذ قط" لا يمكن التفظ بحدث ما دون لمستعمل بعض الأدلة التي تستعل 
كمؤندرك؛ إذا قل (أ) ( - (ب) " هنك حرق", (ب) طالب" أبن على هذا يكون (أ) 
مجبرا على أن يستعين بمؤثدرء حتى و لو أراا فط أن خط بسلطة جزءا من العالم 
الحهقي حماض أو حسقل, و إلافإن قوله ان يعفيسوى وجود فكرة حريق؛ و هذا ان 
يوؤر أي معلومة بما أن كلمة "حرق" لا تكون حفهومة إلا إذا كات معرفة, إذا وجه 
() أصبعه صبب الدرق, حينئذ يكون أصبعه مرتطا بالحرق كما لو أن منذرا 
أوتوماتيكيا وجهه صوب «نه الوجهة؛ حجبرا آنل (ب) على التهجه صوب «ذا 
الانجل" "), فمن خلل سؤل و إجابة حقق المؤثدر قيمته الإيصالية. سواء عبر 
المؤثدرك اللغوية أم غير اللغوية". 

نلاظ في ضوء الإضافك للشارحة لللقكار البويسية عند جيرار دولودل”*؛ 
أن الآلات عبر التحكم الميكانيكي تعط الثيء ذاته, فكما تساعد اللغة بمكوناتها, 
والإسان بإيماءلته و لمشاراته المختلفة؛ تحقق هي كذك نوعا حن الاتصل الدلالي, 
وتشكل طرها حن طرقه التي تعين على تحقق عاقة بالموضوعك رغم كونها قم 
على لختلاف و اين على حمائلة, أي بخاصية الاختللف الذي قم عليها المؤثدرك, 
حيث تجدر الإشارة إلى أن بويس كان حريصا على تبين جولب المؤثدر عبر 
الملمحين اللغوي و غير اللغوي وهوها غترضه الوجهة الظاهراتية. 


.158-9: 2 .عمع 1د ع1 تناد وأترعء8 (1) 
* نشير هنا إلى أهمية ما ذهب إليه بويس من خلال تظؤفه الوجهة السب رنطقية التي تعكس قيمة التحكم الآلي في 
التواصل ؛ وهي فكرة لاحقة للفكر البوريسي,ستتحقق معالمها كظرية في المعاومك مع نهاية الأربعينيك. أظار: 
لتجاهات البحث اللساني. ص حن: 423 إلى 432. و أيضا: 
.0 2. عنال1اطم111050م عناىعطة! 12 عل 01611021311آ. مدعل - 5214 552000ه3] أء 101116ناه] التوط 
** هي إضافاكت على كتابك بورس الفليفية, لمسقاها دولودل حن: 
.71109 .عع1201 . لاع 10م0طءئ59م لطتة تتطمه11050آ1م 01 تتلقمططه1ء1دآ 
لكثنا في بحثنا هذا أخنناها مبلثدرة عن الأصل الذي كتبه بويس في اللغة الإنجليزية مع الاعتماد على آراء 
هتدروحكت دولاودل. 
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ج - اليمز 1:01 5): 


يذهب بورس إلى أن: " كلمة( رهز) لها العديد من الدلالات, وسيكون من 
الإجحف اللغوي إضفة دلالة جدية لا ألن أن الدلالة التي سقدمها له؛ تك التي 
تخص دليلا مققا عليه, أو متعلقا بعاة مكتسبة أو فظرية. تكون دلالة أكثر جة حن 
اليجوع إلى دلالة أصلية لمشققية (زالهءنوهامصنج6). لابد أن تعني.شيئا ردي مع 
آذر, تماما مل أمبلم (نادطدة), وهو شيء رمي في .شيء, و شبه 
أمبولم (دطننآهط03:8) , الذي هويشيء رمي إلى جافبدثيء آخر؛ حماية إضفية, 
وتحت أمبولم (مداهطهم::11), القي هي رمي ءشيء تحت آخر( هدية قل الزواج), 
قل - غالبا - دلظ كلمة رمز؛ ال - ( رمي مع): أي لابد أن ههم في يلار الحس 
أو التخمين (عنتدنءءزدمه 10), لكن كان علينا إذا كانت الحل هكذا نْ نجد ل قد عنى 
في بعض المدرت - على القل ؛ حمسا دلائليا هو الذي نبحث عنهسدى في الأب, 
لكن الإغرق غالباها ظفوا( يرمي مع) لتل على مؤسة عقد أو حماثلة, و نلقى 
اليمز دائما في معى محمائلة أو عقد. أسبطو يظف الكلمة رهزا أي: دليلا حماثلا, 
بالإغرقية نار الدرلسة هي: رمز أي الدلل الذي وضعنك حوله لقاقا. نموذج أو رلية 
الهويكت ( طاء1هططئطة :ه 86 . تذكرة صدرح تسسى رهزا. الوصطل أو الصك الذي 
يسمح لأحد أن يحصل علىدثيء هو رمزء فوق هذا كل عبارة إعسس سميت رهزا؛ 
كانت هنه الدلالات الرئيسية للكلمة في اللغك البدائية". معى هذا أن الرمز يمكن أن 
تكون لمسيرورة و صيرورة عند المجتمعك المختلفة و في اللّغك المتعدة. 


* (طاءاوططتطة)؛ للشعار؛ هي خاصية لغوية كذلك تسح بمعرفة مظقة أي متحدث من خللل كلامه: و هي 
خصوصية في الظق. يمكننا اعتبارها رهزا وشارة للهوية. و أصلها عبري. يرجع معنك إلى جزء النبتة الذي 


يحطل البذور. 
113-14: 2 .711285 ادعتامه105[طط (1) 
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يضف بوس إلى أصول الرمز قوله هو: " ديل ؤقد حفة تجعله دليلاء إذا لم 
يكن هنك حؤلء أيضا إذا كان كل تغيبر كلم ييل عما هو بولاطة فعالية يحصل على 
دلالته لكونه حفهوما7: بهذا الشكل يعرف بوس الرمز ففسن برغبة لتبيجل الفكرة 
أكنر. ذك أن أجزاء كثيرة في هذا التعريف تحتاج للتقف عناها بشكل حن عقد 
علاقك مع باقي حكونك الثالوث الثاني, فعنصر التبين هو ما هم الفهم الظاهر, 
والذي نلاظه من خلل هذه التحديدك أن بويس يهف إلى تسط الضفهم الذي يريد 
ليصاله بثنتى الطرقءسسواء بالشدرح التأصيلي أم بجط الرمز في حكانته دلظ المسلمة 
الثلاثية ضدن تمفصلت الدلل, لأله " لا يمكن إنكار الأهمية الكبيرة لارموز فيسائر 
ميادين المعرفة, إذ هي لقادرة على تمثل كل الموضوعك, والأحدك, و إظهار 
العلاقك القائمة فيما بينها خصوصا في حجل العلوم الجازمة"2), أي حمجل العلرم 
اللفقة(الرياضيك) الذي الحقها به بووين: ناهيك عن كونه لا يتقف عند هذا الحد لى 
لمحق الص -دى باارمز من خالل مايلي: 


12 ز والح الريلك) (دعتامء:* عط ترد امطصصحة): 


الرمز بهذا الشكل ؟' حمل؛ أبن يرتكز للسلوك التمثيلي بشكل خاص على ما يمل 
القانون الذي يحدد مؤوله: كل الكلمك, الجل, كتبء, و أدلة أذخرى لاققية 
(كصعنة اهدهتامه:دوح), هي رموز. نتحدث عن الكتابة أو الطق بكلمة " رجل", لكنها 
صدى فط (هونام: ج :1د0), أو مادية الكلمة المتفظة أو المكتوية, فالكلمة غفسها لا 
وجود لها إذا لم يكن هنك كائن وقعي أين تركز الحققة على كون الموجودت ظاقه 
10 ما متدم2): نه عالم عام أو حمثلون لثلاثة أصوك, و الذي لا يصبح دليلا إلآ 
عبر فعل الاعتياد أو عبر قانون التملك(13 4ءتندوءة): و التي تنتج أصداءها كدول 


4 .11ه.م0 (1) 
(2) عاط فلخوري. تيارك في للسيمياء. دار اطليعة بيروت.ط 1, 1990. ص:60. 
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رح أو رجل: فالكلمة و دلالتها كلاهما قانونن عامان, لكن الكلمة وحدها منهما تحدد 
صفك الأصداء غسهاء و بعيدا عن هذا لا تختاف الكلمة و دلالتها إلا إذا خضلصنا 
معنى خاصا للدلالة"77). الصدى بهذا الشكل؛ حالة دللى أنى ككلى لنواع الدللى؛ و هي 
العلامة الفردية كما رأينا , لكن مع ملاظة هامة هي: أن كل صدى( ربلك) هو 
علامة فردية لكن لين العكن. 


قم من هذا أن اليمز أو صداءسواء أغار كلٌ منهما عن عملية اعتبار قانونية 
أم لا تقى دلالتهما قائمة على الاقاق, الل الرمز"" قانون انظم للمسقل غير المحدد, 
فلابد أن يوصدف هؤوله بالطارقة قسهاء و أيضا موضوعه المبلثدر الكال أو دلالته'(2, 
الأمر الذي يعود دب جيرار دولودل إلى طبيعة الرمز في <لح ذاته إلى ارتبظه 
بأنواع حن الموضوعك, أي سواء ارتط بثيء شبهه. أم عن طرق "ارتبظه 
بالمقثدر كجزء منه"22؛ أي أن الرمز مؤششر نوعا ماء رغم أن المؤثدر حقترن 
بموضوعه عن طرق الاختاف, و هو ماسعى بوريس إلى تأكيه عبر عناصر بحنه 
ككل, فكف يحدث ذلك إذا واصلنا.معه عملية التتسبط - و التي يلجأ إليها في كل مرة 
أثناء الثدر؟ 


قل بورس: " لكن قانون حكم يتحقق على الأقراد. و يحدد بعض الوحدك من 
حفاته, إلى جاب عنصر تكوبني لارمز يمكن أن يكون مؤثدراء و عنصر تكويني 
يمكن أن يكون أقونا؛ رول يتنزه معطظل, يمرر ذراعه إلى الهواء و هلي: " توجد 
كرة هنك", اليد الممدوية قنش جزعا حن الرمزء و دونه هذا الأخير لم يف أي 
معلومة, كن إناطك لقاشى: ''ما معنى كر" فإذا أجل الرللى؟' إنهيثيء كقاعة 
كبيرة حن الصلبون'؛ يجلى الصورة جزءا دن الرمز؛ أي دلالته لهاطبيعة قانون يجب 


:2 .112855 01621م11050طط (1) 
2 .1010 (2) 
2 :2 . عمع اد ع1 كناد وأترع8 (3) 
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أن يحل على فرد و أن يل على سليك, و رمز حققي هو رمز له دلالة عامة””, 
لكن ما معنى هذه العمومية؟ وعن أي نوع حن الرموز ذلقت بعنايتنا من هنه التحديدك 
التي تطلق مما حن القانون و الرمزية في التأشير و علقتها بالجملة حن الجاب 
اللغوي الذي لا خصل عن غير اللغوي؟ 


هنك نوعان حن اارموز إِذَا' الهنيا (5اوطصيزهة ع:ه:عمءعء2), والرمز 
لققردي (ادماصتره :دانوه:59) الذي يعد موضوعه وجودا فردياء إذ يمكن أن يكون للمؤثدر 
رمز عن «ذا القيل كمؤول غير مبلشر. و حتى اارهز الحققي يمكن أن يكون مؤولا 
تأفضا:27:. وكدك كن نيخط أخوز] عقندرا اضت: أو رهزا مدرذاالفؤيل غير 
مبلشدر. و مؤشر ارمز حققي امؤطٍ أدى, فاارمز دلل طبيعي خالص لإعلان أن 
مجموع موضوعك هبينة بولدطة حجموع ما حن المؤثدرك, و التي يمكن أن تكون 
مرتطة بها حن جهة هاء يمثله لقون يشاركهما لبيل ما ترمي إليه هذه الدلالة المعقه. 
نأخذ مثالا عن رمز كلمة:( يحب)؛ هي كلمة تشارك فكرة أن الأقون العغلي لمشخص 
في حبه لآخر. لابد لنا أن ههم إنن أن " يحب" توجد في جملة, لأن ما يمكن أن يدل 
عليه هو قسه إذا لل علىدشيء ليس الذي هو في للسؤل؛سواء جملة: (إزخيي يحب 
هيلدا. طدةان] طاءه! اعناء82), لابد أن يكون إزخيلى و هيلدا مؤندرن: أو أن يحملا 
مؤئثدرك, لأنه دون مقثدرك يستحل تعيين ما نتحدث عنه؛ فوصف ظاهري ان يحدد 
إذا ما كان شخصن في ذزهة, لكن إذا ما كانا كذاك أولا؛ تسطيع المؤثدرك تعبين 
ذك أو أثركلمة " يحب" و أن زوج الموضوعك المعنية بزوج المؤثدرك ( إزخيل/ 
هيلدا)؛ حمثلين بالأقون أو الصورة التي نحملها في أذهاننا لمحب و حبيبته"'. يعكس 
هذا التحلل الاستدلالي الذي قم فيه بوويس أمثلة لغوية و غير لغوية؛ حكاض البعد 
الثلافي الذي لا يمكن بأي حل حن الأحول أن تنزل فيه الهسلمة الثلاثية إلى ثنين, أو 


:2 .7111085 ادع1اامه105[طط (1) 
2 .1010 (2) 
.م م .1010 (3) 
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تزول فيه علقة التلاحم التي ترط بين الأقونء المقندر و الرمز. ذك أن دلالة ما 
تكون في حفرد لفظي كما تكون في جملة تحوي سيفا على لختلف صيغة أفعالهاء فإذا 
أردنا الولوج أكثر رققة بويس إلى طبيعة الجملة فإنه يصررح بأ " الثيء فسه صاب 
لكل فعل في صيغة قريرية (11000 م ع6 عط مذ مطون172), أن بافي الصيغ هي 
عبارة عن قارير افطل يختف غقريبا عن ذلك الذي تعبر عنه الصيغة روا ذك 
أن الصيغة القريرية ذك خبر صريح لا يحتاج إلى تدلل كفلا[ يلحقه بالصورة الدلالية 
التضمينية التي تحويها باقي الصيغ الإنشائية... 


أما بالسبة للأنسماء على اعتبار الالالة الموجودة في الجملة, و التي لا تؤخذ في 
ذلتهاء فصن الملامم اعتبارها كجزء حن الرمزء كذك جملة " كلى رلى يحب لمرأة", 
تعائل ؟"" كن" ينا:. هف تريظل. نيت عقنينا : هو “درام ها" 15" مقس خاض 
شاط (122ناعتائة عتعلمز ع6اتاءه1ء5) . "رحلنى' رمز. " يحب": رمز. " هذا للنيء': مؤقثدر 
خاصشاط, و" هي آمرأة': رمز..''2, فالذي تبرزه هذه الأمثلة هو أهمية الجانبين 
القروري و غير القريري في الإيصل, ذك أن الكلم العادي ليله الكلم التأشبيري. 
إن الشمولية التي قصدها بوريس هي شمولية اللّغة المتواضع عليها رغم كونها تشكل 
نوعا حن التأشير في رأيه من خلل العلقة لقائمة بين التأشير و الترميز وعملية 
التصوير التي تدخل حجل الأْقونء أما إذا خصص الحديث عن الرهز و الكللم العادي 
فنجه يقطٍ: " كل كلمة عادية مل: ( أعلي). ( عصفور). ( زواج). هي مثل عن 
اليمز؛ إِنّهُ هستخم لكل ما يمكن أن يجد تحققا افكرة متصلة بهذه الكلمة. إنه لا يعين 
في غسه هذه اللثياء. إنه لا ظهر لنا عصفوراء و لا يضع أمام أعيننا هبة أو زولجاء 
لكن يقترح أننا فنظيع تخل هذه اللثبياء. وأننا رطناها بالكلمة"'©؛ أي أن الرمز يعين 
على قرينا من الموضوع كمؤثدر هن نوع خاصء بوصف المؤثدر لا ييل على علاقة 


02.611.226 (1) 
. م.1010[ (2) 
.14 : م.1010 (3) 
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لختلاف بينه و بين موضوعه: و لكن يل على شمولية تعكس الاقاق المتوذر في 
اارمز كفهم متواضع عليه. و هو الأمر الذي يعتني به بويس في كل مرة حتى 
تحافظ العللقة المتوذرة ين عناصر الثالوث الثاني على تحتقها. 


هَل بوس مواصلا إثبك هذه الثلاثية: " يمكننا أن نلاظ غلورا منظما (؛ 


ديناميكية بالموضوع الذي يمثله. يحصل «ذا بسللة لأن حفاته تششبه حفك ذك 
الموضوع, وتثير إهسلسك متماثلة في الذهن الذي هي متشابهة لأجله, لكنها تقى في 
الحققة مرتطة بها. المؤثدر مرتط ماديا بموضوعه". إنهما يشكلان زوجا عضوياء 
اكن تأولى الذهن لس له ما هم به مع هذا الاتصل, إلا لملاظته بعد أن يتحقق, 
ارهز هرتط بموضوعه بموجب فكرة لمستخدام الرمز العقلي, فمن دونها علاقة من هذا 
لقيل لا وجود لها'"). نلاظ إنن أن بوريس يحاط التسيط .شيئا فشيئا ليصل إلى 
التحديد القق لارمزء الأمر الذي لمستدعى منه ثبت قيمة الذهن في الحكم على نتائح 
اليمز وق الملاظة التي تؤكد التحقق حن وجهة التماى بينه و بين موضوعه: لكن ألا 
يمكن أن يثير الرمز إلى موضوع خاص؟ أي ل يمكن أن تنفي حفة الاجتماعية 
عنه؟ 


يجب بووس؟' الرمز كما رأينا لا يمكنه أن يشير إلى.شيء خاص, إِنْهُ يعين 
صقا من الثيء, ليس هذا وصب, لكنه أيضا صف و لس.شيئا فرديا. يمكك كتابة 
كلمة:( نجمة), لكن هذا لا يجعلك مبتكر الكلمة. ولا حق إذا محوتها إك أن نتططمها. 
الكلمة تعيش في ذهن الذين يتخدمونها. و لو كلنوا خلئمين؛ توجد في ذاكرتهم» حىق 
إذا ما كل لنا أن عترف بوجود سب لذلك, إن الجذرالات (6626:215) هي كلماكت 


* يرى بويس إن؟' القئة الفيزيائية تع بين زوج حن الأجزاء, أي يساعد كل منها المؤثدر اللر, ومن نلحية 
أذرىسنرى أن كل عملية عقلية تمالل ثلاثية من الرموز..". أظر:.م مد . غه.م© 
.2 م .1010 (1) 


107 


الافصل الأول الهسار الفلدفي لظرية بوورس السيميائية و معالمها الدلائلية 


سطة - دون قول طاق _كما قترضه أوخام (سدطاء0)؛ حن أنهم حفقة أورا20. 
الرموز بهذا الشكل؛ هي أدلة ذك طبيعة لجتماعية و لا يمكنها أن تكون إلاكذك؛ رغم 
كونها مرتطة بالمؤثدر القاتم على الاختللف, لكن التساظٍ الآخر الذي يتبادر إلى 
الاذهان خط الوفن. هو كفية لستعران الرمف أوطازقة "نفو ين عاخير” الثاليك 





بما أن اللغة تظور فإن ما يساهم في تحقبق فاعليتها التولصلية هوها ينمو فيها 
من وسائل تبليغية إِذْ: " تنمو الريموز و تأتي لتكون عبر الظور حن خال أدلة أخرى 
بشكل خاص حن الأقونك, أو حن خلل مزج أدلة مأخونة حن طبيعة الأُقونك 
والرموز. إننا فكر فط في الأدلة, هذه الأدلة العقلية هي حن الطبيعة المختاطة..سميت 
أجزا اء اليمز (15تدم-اآهطصتدز) منها حفاهم (نامءءم00). إذا وضع الرجل رمزا جديدا 
فإنه يضعه عبر أقكار تحمل حفاهم؛ أن لا ينمو رمز جديد منذ وجوه إلاحن خلال 
الرموز لتو دلالته و يصبح في الاستعمل و في التجريبة بين للشعوب. بعض 
الكلمك مثل؛ قوة, قانون, غنى, زواج... لها بالنسبة إلينا دلالات حتباينة عن تلك التي 
كانت للبرير القدامى, الرمز نَ هَل للإنشان مع التفنهن (550تعص”0 عتمتطمة) "" 
حن عينيك أنا للشعاع (متوعطالاء مله 1 علاء عمتطا 01) (223:00 ع1 15ناد ع[ أتناءه0 مما عل 
2, إذ تبعا للمعليك للساقة و التي يعل بووس على تلأكيدها في كل مرة؛ يقى نمو 
اليدز هرتطا بالتصور العام للفكر الظاهري المولكب للظرة الاجتماعية الخاضعة 
طابع الاستدلل التأريخي في الضفاهم العامة أضف إلى ذذك أن الرمز في حد ذاته في 
حاجة لباقي الرموز التي تضمن له النمو في الفكار العامة, فلولا هذا المحلى لما كان 


ليمز رمزا. 


2 .11ه.م0 (1) 
.6 2 . عمع 1د ع1 كلاد 5أتاعء .15.0101 1: 2 .1010 : 1زه17 (2) 
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يخضع الرمز إنن إلى ظم, فهو " دليل يحيل إلى موضوعه عن طرق قلنون, 
غالبا؛ مجموع الفكار العامة التي تع على تحديد الرمز ليكون مؤولا عن طرق 
اليجوع إلى هذا الموضوع: و كذا فإنه في حد ذاته: خط عام أو قانون( 1تتعمعع ىم 
13 2 08 عمت), لنه دلل عرفي (دونونعء1 2) شبيه ببعض القعل عبر الصدى 
(الربلك), لس فط أنه عام بقسه, لكن الموضوع الذي يحل إليه يتعاق طبيعة عامة. 
ا ماهو عم الآن, يوجد حاليا في الحالات الي ستحدد, ولك لابد أن ات 
يحيل ليه ل (لاتممنع مص راطتمومم), 00-6 غير 3258 يمر ا عبر 
المجتمع أو قولنين أذرى: و يتأثر بهن الشواهد أو الاقترلحك, و بما أنه خط خاص 
ان يكون حققيا إجالاقا في حقالى فل متحقق بحالاته الخاصة على شرح الرمز لصفك 
الرمز الدالة'7). يؤكد بوريس بهنه الطرقة على النط الاجتماعي الذي لا يمكن لارمز 
أن يعط دونه و بعيدا عنه, و بهذا نجد الرمز في قيمة تعارضية مع الأقونء «ذا 
التعارض الذي يحقق الرمز بموجبه علاقة ثابتة في قفة مطة بين عنصرين 
لثنين( الرمز و الموضوع). أما الأّقون فيوجه عنايتنا لإعادة إنتاج, وذك حن خلال 
تحولى حل أو صورة: بإعاة نتاج اظباع حسي على لوحة 2, و بهذا الشكل نجد أن 
الرمز مرتط بموضوعك متعارف عليها لأنه مضبط قانون علم لا يزاح عنه البتة, 
وهي حلاظة تس كل ما يحويه الثالمث الثاني, رغ تؤر الأدلة لفردية -كماسق 
ولمشدرنا إليه ‏ , إذ نصل رفقة بووس إلى خلاصة(515م 51:20 4)_حفادها أن: العلاقة 
بين كل عناصر هذا الثالوث هي علقة ارتبظ وتلاحم لا يمكن أبدا أن يسماء فهمها!©ا 


102-1-03: 2 .أزعم0 :لم7 (1) 

عأكاامة8 حطوعل .1151[اعع2/131 ع115)132طن) .1م0165 01115[ .013601220) ع1136 015طتادنا موعل (2) 
"181ل]7؟ /121011556-801035 .5]10116اتاع ما[ ع0 عآ21طصطممء1آ .21661 عتترعاط-موعل .1151اعع 1/1 
2 2 .2002 

.115 .56221010116 12 ع0 اأمعصطءممه1ء7ع0 م1 تناد 11ناء0”0 منا00) .2هدطمعاء13 متقحطهخ] : لمم (3) 
م.ووع21 .5010165 562210116 320 ع112851128 101 تتعامعه لاع توعوع1 .7ع1]10 تعلاعط 
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إذ لا لفصل بينها ولا تباعد إلا إذا كان القرد ظاهرا في بعض الحالت - مثلما 


3 الثاليئ الناك: 





يتشكل هذا الثالمث من ثلاثة عناصر هي على التوالي: 
ا التصور (عداء !) ': 


التصور بالسبة لبوسن" هو دلل لمؤوله. هو دلل للحتمالية نوعية 
(وتلتطزودمم عنغهانلهن0), أي هم كممل لأي نوع موضوع محتطء, يمكن أن هم 
التصور بعض المعلومك لكله لين مؤولا كمؤظٍ بعض المعلومت"!". لِنّه بهذا الشكل 
موضوع محتل يحط تصورا معينا مهما كان هذا التصور باختلاف الموضوعك 
وبلختلف المؤولين( الأشخاص). ذك له درتط بنوع فط من الموضوعات و اس 


* يذهب جوج مهونان و زملاق إلى تحديدها فيشكل تصور مرتط بالتنبؤق. أظر: اه متصنه31 دمع 1مء© 
.9 -267: 2 .510116 1ناعصنا ع0 عتتهصمه 011[ .65ناناة, كما نجد من ناحية أذرى أن عبد اارجحم 
بوعلي يترجمها + -: الفدلل؛ أي أله قم تركيبا مزجيا بين الارعي و الدليل للدلالة على الصفة التي تلحق بهذا 
الدلل, لتكون بإلحاق ياء السبة الفدليلي أي: (عناوةصغط2 /عتاهدمعط), لتوضيح أكثر أظر: للسيميائيك أو 
ظرية العلامكت. ص: 34. 
أما عادل فلخوري فيؤل لهذا المصطلح بهذا للشكل؟' الى مصطلح (63) حرفيا في المظق عند العرب 
نظة "مفرك": لكن يما أن نوين يستعملة يمع أعم يتتمل المفرنة و كل مركب تافص من المفرذك, قإن لغ" 
التصور" للشائعة أيضا في المظق العربي: تظق تماما على المصطلح:, فالتصور أي ال :(86082 ) إذن يعني 
في هذا المجل كل علامة حفردة أو مركبة لا تصلح لل تكون حكما لى فط حدا في الحكم, و هي بالتالي لا تحتل 
لا الصدق ولا الكنب. حن هذا القبل المحمولات البسطة مل ؟ لمسمر", و المحمولات المركبة مل "طول للثبعر", 
و الاستعارك مل" مسد" بدل"سمير", و العينكت, و العناصر الزذرفية و الهيكليك إلخ.... و ظظرا للتحديد العام 
الذي يذهب إليه بويرسنعتمد ترجمة المصطلاح بالتصور. لتوضيح أكثر أظر: تيارك في للسيمياء. ص: 61 -62. 
كما نجد جيرار دولودل هر بأن ال :(12836 ) في ترميزنا اليم لديه ظفة عرضية : 

0 ©0101 عاإعممة*1 5ه أ 00 هم عمططغط1 ع1 1تتط 211101110 ع15[هطصطالادة 005 » 


. 143: 2 .عمعاة ع1 تناد 5ألرء8 : تتزه7؟. « ع1[اعمم05110م10م 
.103 : 2 .5م7108 ادعتطامه105[طط (1) 
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كل. لنواغ 'الموضوعت: للثئء الذى يجعلة خاضا ببعض عا يمكن أن ينذرج ضضن 
الضاهم التي تطوي عليه سيميطقا بويسء رغم كونها تختص بكل الظواهر داخل 
الظاهرلتية؛ أي ل الاحتمالية هي ها (يبقي على خصوصية «ذا الدلل و ححدودية 
تناولاته للقكار و التصورك. 


ب  -‏ الدلل التصدق (دعزه )دئءنل 4) ": 


هو" دلل لمؤوله. فهو دلل وجود لنيء, و لا يمكنه أن يكون أُقونا هم أي 
لمساس لتأويله باارجوع إلى الوجود الآني. ديل تصدقي (موزونءن0) يتضمن بالضرورة 
في جزء منه تصورا(ءءط2). ليصف الواقع المؤل كما هو شار إليه. لكن هذا نوع 
خاص فط للتصور"7). لألله متضمن لقانون و لنط حن العرف الذي يخضع له الدلل 
العرفي, لكن ارتبله بالحققة أكثر حن باقي الأدلة, للْنّْها قولم التصور الذي يحمله, 
فهو لا يحتطل الصدق أو الكنب لى الصدق و حسب. 


ج - الححة ©2عت<تتتاع:41) : 


الحجة دليل للمؤولٍ و' دل اقانون, أو يمكننا أن قطلٍ: إن التصور(ءمءم*) 
هو دليل |[ هم ليمل موضوعه في حفاته فط . الدلل التصدقي (مونوزء:0 د )؛ هو دليل 


* يرى عبد الرحمن بوعلي إنها: علامة إخبارية ف : (210651)؛ حفة لعلامة إخبارية أما عار فلخوري 
فيترجمها + : " أما كلمة (6ءءذ0) الي تعني حرفيا: القول, فإنها تختص عمليا قدم حن الف الذي هو تام, و لا 
تظوي على القول المسى بالنقص الذي يندرج تحت حفهمم ال :(26522), لذك سيف نصطلح على تسميتها 
بالعربية بلفظة "التصديق الموافقة لها على هستوى المعاني و القابلة للتصور في المظق العربي؛ يحدد ببيس 
ال -: #موونص)؛ أي التصدق بأنه علامة " قابلة للح" أي أنها قل الصدق أو الكذب, و هي بهذا المعنى مركب لا 
يحتاج إلى الزياة, أو كما ول منطقة العرب: " مركب يصح للسكوت عليه, خارج اللّغة حيث التصدق يتقق كما 
هو واصح في القضية, نجد في مجل الهنسة المعمارية مثالا للتصديق في ولجهة البناية, إِذْ أن الواجهة تؤاف وحدة 
مغافة تامة يمكن أن يحكم فيها بللساب أم بالإيجل ". و هناسنأخذ بترجمة الدكتور عاط فلخوري. لتوضيح أكثر 
أظر: تيارك في للسيمياء. ص: 62. 
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هم كممل لموضوعه في الوجود الآني؛ و حجة0«ءصدع:ة)؛ هو دلل هم كممل 
لموضوعه في حفته كدلل". قم حن هذا أن ارتباطا في الأحكام هو ما يجمع بن 
هنه الأدلة حتى تحقق ‏ رغ اختلاف حفاهيمها - أبعاد الفههم و هسار الثلاني 
المنكاط, حيث يخص حدود التناول الحقيقية بين هذه المفاهم - كلسقسار يافت لنتباهنا 
في هذا الثالمث - , فإذا أردنا التوقف عنه لا بد أن نتساعل عن حققة ما تسه هنه 
الفروقك؟ 


يجيب بووس؟' فبما أن هنه اللفاهم عس قلطا قوية -حختنف حولها حاليا - 
لابد أن أضف كمة للافاع عنسؤل غالباما ظرحه: ماهو جوهر الحكم( غم 11/25 
(9 تمعصزةدز 2ه عددوووه. الحكم هو الفط العقلي الذي يسعى القاضي حن خلاله لإقناع 
غسه باقتراحه"2. نه توثيق قبلي لطرح معين, و تحط لمسؤولية شكلية لهذ الحققة, 
فالذي ههمه حن الحكم هو التأذر فظط. لأ حجة ما هي حفة تضف للدلل؛ و هذا 
الدلل بدوره له أقتران بالتصور, ذلك أن العلاقة بالواقع لا تدع مجالا للستبعاد حققة 
في الديل التصدقي, حيث نلاظ أن الفروقك لدت كبيرة إلى درجة أنها يصعب أن 
ظهر بشكل جلي للداويس إلا خعل التتقيق المطقي الذي يتعاق ببعض الأحكام التي 


حن خال وجهة الظر هنه نجد أن الثواليث تخص لكثر.شيء حفهم الأولية 


في توجههما إلى الثالثية. و هي ملاظة تخص جميع قسيمك العلامة, بدءا من 
الظاهرية إلى الثالوثية©. 


4 _-34 نيرة للدلا. (دم1؟ 01 125565 ) دع 1): 
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يطاق بووس في قديمه أقسام الاليل العثدرة من أهمية الثالوثية للسلقة التي هم 
حصيلة القسمك العثدرة للاليل, علما أنها تتطوي على عدد حن القسيمك الدنيا التي 
ترف عراز ذولودل أنها تقيحة عنالة رياضية, فكل دليل يحدد من خللل جعله (يحل 
أمسا ثلاثة تحل أبعادا ثلاثة, و عدد أقسام الدليل المحتملة تكون (33 ) أي (27) 


احتمالا. وذلك بدءا هن عرضها في الجدول الموالي:* 


الث الثلائة (عمعن ندل دعنسسوغمطءة وزوعن و0106 


مو (0) مو .مم (1.2) مو عمو (2 2 مو.مؤ(2 . 6 

تتا عؤ .مو (3 . 6 

فما ينتجه الاحتمل عبر التراتبية العللقية هوعثدرة لحتمالات فط صائبة. و في 
حل قراءة الجدول عموديا؛ ان يكون هنك إلا قيم واحد للدلل: (1. 1 -1. 2 -1. 
)يها درن الندكل: النالك 120 


1 
مم 
00 
مو 
)0( 











وق 
00( 


* هنه الجداظ م ترد عند بويس لى هي توضيحك جيرار دولودل للحتمالات الديل البويبيء علما أن كل 
جدول ينتمي للمرجعية التي نلحقها بما يسقه لتعذر إلحاق المرجعية به. 

9: م .عمع51 11ل 1311م أء عتتمغط1 .ع11هلع1ء0آ لتوسة0 :7011 (1) 
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أما العلافك التتبع المتقية؛ فتتوزع عبر ثلاث علاقك في الثانية, مهست علافك في 
الثلثية بهذا للشكل: 





*العلقك الثلك في الثنائية: 


نعام أنه إذا كان الممل أولا عاهضه موضوعه ليكون أولا أو ثانياء يحدد المؤول 
هنا قسما حن الأدلة ( 2.1 -1.2 -1.3 ): ثم ثانيا يحدد المؤول قسمين حن الأدلة ( 2.1 - 
0:3-2:2-2:1(::)15-32), حيث قرز في الجديل: الموالى :00 





الذي نلاظه حن خالل هذا الجدول؛ أن الاحتمالية قد فشك للها حن كون 
الممل ثان له مؤولٌ بعد موضوع, و هذا على اعتبار أن الدلل قد حدد في الأولية في 
الجدول الأول لأط توالد اللقسام المحتملة, لتكون هنك أقسام أذرى للممل الذي غالبا 
ما يكون هو الالل لكنه يختف عنه, الثيء الذي يس تواصل السيرورة 
السيميوزيسية عبر المرلل الفانيروسكوبية . 


-2:80 .11عم0 (1) 
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الفصل الأو العسار الفلخي لظرية بويس للسيميائية و حعالمها الدلائلية 
القسمك النت ف الثالنية: 
إذا عمدنا إلى اعتبار جزء من العلامك ثالثية فإنها تقدم إلى: 
* - قدم منها موضوعها في الأولية ( 3.1 -1.2 -1.3). 


*د تمان حوضْوعيما فين الثلنية (13-22:225417): ( 23522231 


)3.3-3.2-3.1( 


أي أنها ظور بهذا الكل :/0ا 
| | أوك #عتصسعيم) 


مم (11) 5 6 7 8 109 


مؤ (1) 





22 كك 
ال لطم 


تبرز تراتبية هذه العلاقك الفانيروسكوبية لمشتغالا تأويليا هستمرا حن الممل إلى 
الموضوع فالمؤل, لكن بقتصار الممل العلشر الذي يقى في الثالثية. أما 
علقة( 8.9)؛ فرغ لمشتغل حمثلها مع موضوعه في الثانية, إلا أن حؤول الممل( 9)؛ 
لا ختأ ينل إلى الثانية حتى يكتل كظاهرة حقولية. حيث تكون كل الممثلك في 
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تراتبيتها بعد الممل رقم( 8) لمشتغالا في الثالثية, ثم لنقالا مبلثرا إلى الأولية دون 
عالقة بالثلنية, أما إذا أردنا تتبع كل هنه الأنواع فسيكون التحديد وفق العرض الموالي: 


1 الدلق الوحفي (0ع 921151 ): 


هَل بوس " دليل وصفي (0ع01121151) ملل ( شعور أو أحمر)؛ هوكل حفة 
بمقدار كونها دليلاء و بما أن حفة هي إيجابا كل ما هي في غفسها. حفة لا تسظيع أن 
تحلل إلى موضوعها إلاحن خلل عنصر هشتراق] أو هشاباة, و ذك من نلحية أن دليلا 
وصفيا هو بالضرورة أقونء و أيضا بما أن حفة هي احتمالية مظقية بسيطة, ولا 
يمكنها نَ تؤول إلا كدللى للجوهر(ءءموووه 4ه موذد), أي كتصور (وصهطع)'(0, لذك 
يمكننا أن غيم من هذا أن التصوير| يعل > أقون, و الأقون بدوك يعل كدلل 
وصفي, و كلها ذاك ملامح هشتركة, لأ الصفة قلدم هشترك فيما بينهاء و لل معظم 
هنه الأدلة لا بد أن تحقق العلاقية التراتبية. 


2 !ا 





مل"( سم بياني فردي )؛ هوكل موضوع تجرية هدر ها تكون بعض حفاته 
التي يحملها. إنها تحدد فكرة أي موضوع: كينونة أَقَون؛ أي دللى تابه خالص. إنه لا 
يمكنه أن يؤول كدلل للجوهر أو تصور. إِنّهُ يجسد دليلا وصفيا'"2؛ أي أن أقونا هو 
دلل فردي. إنه لس تصورا رغم كونه لا يعد دليلا للجوهرء: لكنه يجند الدلل 
الوصفي, فهو ذو ارتبطا وثق بالقدم الأء لماذا؟ لأن النتشابه هو الذي يلحقه بمماثلة 
هذا الصف. 





3 _آ : لذ 3 0ك أكدزة 1201621221 2016 ره 
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هل" ضراع فاق )هو كل ممضوع: تور ملقيزة:. كدرها يوه العيلية 
إلى موضوع هوسب وجوه. إِنّهُ يتضمن بالضرورة؛ دليلا فرديا أَقَونيا من جهة 
خاصة: لكنه يختف بالفط عنه بما أنه يافت انتبك المؤول حل الموضوع كما هو 
مبين"77؛ أي لننا لنقلنا دن المشابهة إلى نوع من التعارض الذي ره المؤثدر على 
التصور و الدلل الفردي, لأن قوامه لس التشابه؛ و هنا يكون التأثير الكبير الذي يحدثه 
هو إقاصه حن فعالية التماثلات للساقة. 


١ 4‏ : التصدق (150ؤودزه أدءع»11 4 ): 





مل: " ( دوارة الربح)؛ هو عل موضوع لتجرية مبلثدرة هدر ما هو دلل هم 
معلومك تخص موضوعاته, الذي لا ييظيع فعله إل إذا كان حققة متأثرا بموضوعه 
حن جهة أنه حققة مؤثدر. المعلومة الوحية التي يمكن أن يؤرها تخص فعلا حققيا. 
دللٌ كهذا عليه أن غترض دليلا فرجيا أَُقَونيا لتجسيد المعلومة, و دليلا فرديا تأشيريا 
تصوريا ليشير إلى الموضوع الذي بعث المعلومة؛ لكن على الصيغة أن تكون ذكت 
معنى ؛' أي صيغة التجميع أو التركيب عجهامتزه غه مهتدهمتطدمه0 للولحد أو للكدر "20 , 
يجلاد هذا القدم حن الأدلة إنن علقة هامة مع المؤشر, ثم علاقة تصديقية تصورية مع 
الدلل الفردي الأقوني, و هنا جاء القترن بالموضوعك الحققية فعلاء و الذي لا بد 
أن يحقق مغزى أو دلالة, فصيغة التجميع أو التركيب لدلل أو لآدخر حنشأنها أن تكون 
ذلك دلالة, كما يجب أن تحقق تصدها في موضوعها أثناء الاقتران به. 


1-5 





مل" (سم بيائي حسقل حن فردية حدثية)؛ هو قلنون عام أو صف في الظاق 
الذي يستدعي فيه كل ولحدة عن هنه الحالات حتى يجيد حفة محدودة: و الذي يجعله 
قادرا على إظهار فكرة عن موضوع حثابه في الاهن يكون أقونة عليها أن تكون 
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تصورا يكون بدوره دليلا عرفياء الطرقة التي يجري عليها هي التي تحكم الأصداء 
الفردية 5ه 11مء 511 بن تكون كل ولحدة دليلا ذرديا أُقونيا بصفة خاصة27. قد 
أضحت الأدلة العرفية الأقونية في هذا المستوى في المنزلة غسها للتصورء كما تخضع 
صيغتها إلى حكم الأصداء التي تشكل أدلة فرعية أيقونية بشكل خاص؛ أي تجددا لها في 
الدلالة الدنيا. فعنصر المشابهة هو الذي قم بإعلاء الصورة التي تمائلل موضوعا ما 
في الذهن حتى يلاس الدلالة التي يجب أن يصلها. 





1201121 ©2016 تناع ]1 


مل؟ للسماء الإشارة)؛ هوكل صف أو قانون علم مهما كات طرقة إنجاز 
الي تستدعي أن تكون كل ولح من حالائه متأثرة بموضوعه حققة بصفة بسطة 
لجلب الانتبك صب «ذا الموضوع. كل واحدة حن «نه الأصداء ستكون دليلا ذرديا 
تلشيريا تصوريا حن نوع خاص يمل هؤول الدلل العرفي التأشيري التصوري ك ‏ : 
دلل عرفي لفون (معاداعء1 منصم]) "20 فدلظل العمومية تطللط الخصوصية, إذ 
على اعتبار القانون علما؛ يقى ألا تكون الأصداء في المستوى غسه حن التعبير عن 
قوانين و مؤولات أقل عمومية أي خاصة, أضف إلى ذلك أن المستوى اللغوي للسماء 
الإثنارة حن.شأنه أن يجلب الانتبك في عملية الإيصل الدلالية. و رغم كون الأصداء 
هي علاقك مشابهة, إل أنها تحفظ علىسمك الأدلة التي تماثلها. 


دك 1ؤ15م»12 12016121 1ع»016 





مل" (صراخ للشارع)؛ هوكل صف عا أو قانون مهما كافت طرقة تحقيقه, 
الثيء الذي يستدعي أن تكون كل حالة حن حالانه ‏ وقعيا -هتأئرة بموضوعه؛ في 
شكل توفير معلومك محددة تخص «ذا الموضوع, لابد أن ههم دليلا عرفيا لُقونيا ليل 
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على الخبر(المعلومة): و دليلا عرفيا تأشيريا تصوريا ليعين فاعل الخبر( المعلومة): 
كل ولحد من هن الأصداء سيكون دليلا تصدقيا حن نوع خاص( حميز21. ذك أن 
مثالا كصراخ للششارع؛ هو عرفي من نلحية المماثلة, أماحن جاب التأشير فمختف عن 
موضوعه: ومن ناحية التصديق هو خبرء إذ لابد أن يكون حدل دليلا فرديا خاصاء أما 
تصدقيته فكذلك ذات خصوصية, و هنه الخصوصية لا تضطها قولنين تحد من 
حميزاتها لى هي أيضا عامة و غير محدة تماما كصفة الظاهرة عند بوويس؛ الظاهرة 
مهما كانت وكؤهما كات حن خلل و العوالم و الثياء التي تعكسها. 


8 - اليمز ال اله نى 01 21201؟5 121221212016 حر 


: ( تغط" 011 مزه 


مل ؟'( لدم حشترك )؛ و هو دلبل متصل بموضوعه باجتماعية القكار العامة, 
أصداق بهه الحل صورة دلل الاهن؛ أي صورة تبعا لبعض عادك أو حالات «ذا 
الذهن تؤدي إلى نتاج حفهم عم و الصدى هؤلٍ بكونه دليلا للموضوع الذي هو 
حالة حن هذا الفهم, فاارمز التصديقي ليضا هوشبيه جدا بما يسميه المناطقة :(توليد 
المصطلح)؛ (مده :هم 6). الريمز التصوري مل أي رهز - هو بالضرورة في 
فسه صف عم, وكذك هو دلل عرفي صدل ديل فردي تلشيري تصوري من نوع 
خاص؛ حيث قفرض هن الصورة على الرمز في الغل. إنها موجودة في هذا الذهن 
قبلاء و ذلك لقدم ولاه حفهم جديد يختتف في «ذا الصدد عن الأدلة الفردية التلثبيرية 
التصورية"2). لنها تخص بهذه الطارقة موضوعك موجوةة قبليا. لكثها تعمل على 
ليراز حفهم عام يجطل الرمز التصوري في المنزلة قسها التي تحظى بها الأدلة 
الفردية التلشيرية التصورية, و إلى هنا يكون هذه القدم حبنيا على التثنابه ضمن جهتي 
( للقلى/ البعد). 
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ثم يضف بوريس قائلا: " كذك لمم اللإشارة (هذا) هو ديل عرفي بما أنه صف 
عام, لكنه ليس رمزا لأنه لاييل على حفهم علم. فصدك يفت الانتبك إلى موضوع 
فردي هو دلل تأشيري تصوري, صدى كامة(8ط) هو تماما دلل فردي تأشيري 
تصوري بما أنه متأثر واقعيا حن خلل حعرفة (الجمل), تأقي(الجمل) إلى المنكلم 
والمستمع عبر جمل وقعي تدل عليه, لكن إذا كان هذا الأخير غير معرؤف فربديا حن 
قل المنكلم ‏ و هذا عبر وسيلة اللتصل الواقعي؛ فكلمة( جط) تحدد فكرة (الجل), 
والثيء غسسه ححيح لكلمة (الفييق) («ندههده), سسب أن (لا فينق) يتواجد وافعيا, 
فأوصف الفينيق الوقعية معرفة جدا للمتكلم و المستمع إليه,. و أيضا الكلمة متأذرة 
وقعيا بالموضوع المعين'!"؛ أي أن التركيز على الخبر هو تركيز لا يهس كونه القبلي 
أو البعدي؛ لى تشكيله صورة حفهومة بين ركني الاتصل الوقعي, رغم كون الكلمة لا 
تحل وجودا وقعياء و هنا بالك يركز بووسن في القرق بين نوعي الديل قوله: 
"لكن ليت أصداء الرموز التصورية فط هي المختفة كثيرا عن الأذلة الفردية 
التلثبيرية التصورية العادية, لأنها هي كذاك أصداء الأدلة العرفية التأشيرية التصورية, 
ل كم التعين ب (هذا) لم يؤر في حدى الكلمة بصفة مبلثدرة كذك و جيطة عن 
تك التي تشبه (رنة هلف)؛ فهي متأثرة بالشخص الذي يريد لتصالا بخص آخر نهاية 
الط. [تل حؤط الرمز التصوري دائما مل دلل عرفي تلشيري تصوريء و في 
مرك أخرى مل دلل عرفي أقويء و يسك في ظاق ضق في طبيعة الاثنين"97, 
إذ تعتدرقنلك الاتصل ضرورية في الدللى العرفي التأشيري التصوري, ذك أن إثشارة 
م ( هذا): أو عبر ( رنة هلف) هي هتأثرة دائما بموضوعهما؛ فمن شأن العرف أن 
اللللار عناصر الظاهرة مهما كات. 


00101 1 0110 
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هو" دلل متصل بموضوعه عبر مجموعة فكار عامة, و يعل كرمز 
تصوريء إذن فالذي يمل مؤوله المدرصود هو الرمز التصدقي, كما يكون في حقالى 
عا يعيه عتائرا واقعيا بموضوعة: هن نوغ أن التولجذ: أو القلنوخ: .- الذى ‏ يحددة: فن 
الذهن - لابد أن يكون متصلا بالموضوع المشار إليه. كذك [عتير المؤولٍ المرصود 
الرماز] التصدقي مل دلل عرفي تلشيري تصدقي, و إذا كان هذا صحيحا أي: لديه 
هنه اطبيعة بافل - بالرغ, من أن كل هذا لا يمل كل طبيعته - ملل الرمز 
التصوري فهو رمز تصوري بالضرورة ملل الدلل الفردي التصدقي؛ الذي هو مركب 
منظر أن يستاعي بالضرورة رمزا تصوريا. لنه بالسبة لمؤوله دلل عرفي أَقوني 
ليعبر عن خبره ( معلومته), و دلل عرفي تلشيري تصوري ليعين موضوع هذا الخبر 
"17). إنه يعكسن جانبا لجتماعيا للدلل ككل, الأمر الذي تمثله خصوصية العرف في 
الأدلة المختفة إلى جاب أهمية الحققة التي تسر جنبا إلى جب و التصيق - رغم 
تذر أدلة غير وقعية ‏ . التصور إذَا هو تصديق و صورة عن موضوع وقعي 
موجود في العرف للتأشير عن أي خبر و عن أي ظاهرة. 

الصدى كوجه لدذر لارمز التصدقي هو" دليل فردي عن نوع خاص. إِثُنا ذرى 
بوضوح أ هذا صحيح؛ أي حين يكون الخبر الذي يوصله الرمز التصدقي يحل 
حدثا واقعيا فإنه ليس ححيحا بالكاط إذا حل هذا الخبر قانونا واقعياء لأن دليلا فرديا 
تصدقيا لا يمكنه إيصال خبر حل قانون, فلس ححيحا من صدى رمز تصدقي في 
ضوء حالات تواجه؛ أن يكون في ظاق تجسد القانون"2', لأنّه كلما كان الابل 
تصدقيا يضيخ دليلا فَركيا حن نوع حميز: خلصة إذا ارتظ ٠‏ بالحدتك الوقعئ: أو 
القانون الواقعي, و هندسمة قل أن تكون متعقة به هي قوم اارمز حن خالل العرف 
والقانون. 


0 - الححة ص الدلللى( ددذ؟ 2 15 )21511122121 تلح ) : 


2 .611م0 (1) 
.مط .1010 (2) 
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الحجة"' دليل حيث يمل الممل موضوعه لكونه دليلالطيا( موذه «منءئان) 
بولبطة القانون الذي يعني فيما هو آل]: أن حمر كل المقدمك لنتائجها يؤدي إلى 
الحققة. إن حن لظاهر أ يكون موضوعه علماء بشكل آخر لابد أن تكون الحجة 
رهزاء و فضلا عن ذك, و بوصفها رمزا لابد أن تكون دليلا عرفيا صدك هو دلل 
فردي تصدقي"7". الحجة بهذا الشكل دللٌ لاحق لكل الأدلة للساقة, لأثها حصيلة كل 
المرلط التي يار] بها الديل عبر القانون و العرفء, و للأَطٍ هذا هي رمز هابله في 
الصدى الدلل الفردي الحققي الذي يخضع للتصدق. 


إلى هنا تكون القسام العندرة حكتملة بما فيها الحجة التي تمائل الدلل الفردي 
والالل العرفي التصدقي, لأنه يسير بموجب برهنة مظطقية تؤكد على العلقة الملتحمة 
بين كل أنواع الأدلة, فكما يمكن أن تكون المؤتدرك أقونك, يمكنها كذك أن تكون 
ريموزاء ولك بصب العرف, أو القلنون, أو الفردية. وسواء كانت في طبيعتها العادية 
أم فيشكل أصداء, للثيء الذي إذا أخضع لمثلك حقلوب ظهر فيه الأدلة بالخط الغلظط 
وفق ها يعكسه للشكل التالي2): 


0( 7 017111 00 
الدلى الوصفي الدللى العرفي الدلل العرفي الدلل العرفي 
01 0171 1 
الدللى القري الدلى العرفي الدلل العرفي 
011 (0171) 
الدلى قري الدلق العرفي 
07 
الدللى للقردي 


وبهذا تكون الأقسام العثدرة كلها - حسب ها لمسافنه مع بويس - مجتمعة بأصديتها 
كأوجه احتمالية لكل ما تنتجه الأدلة من خال التلاحم الذي يجمعها. 


2:117-118.[اعم0 (1) 
.مط .1010 (2) 
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11 _ الاحتمالك الرياضية 3 خنايل الادلة: 








يبدو عن خلل طبيعة الرياضيك (5ع2دمعطاهم 2ه عتتضهدم ع15) التي يججادها 
بويس؛ " أن هذا العلم لا يعود إلى جذور إغرقية - من نلحية تحديد الضهوم ‏ :1 
عاءعمع ءط6 غمصصقه تزامتهمءء, فحلجة العلهم إلى هذا المجل اللقق وارة عند معظم 
النعب, سواء أبضفهومه الكمي, لم التواصلي, لم بوصفه علما دقيقا إلى عصرنا 
الحديث"(0, اكثنا مع ذلك ان نتابع ظور الضاهم قدر ماسنسى إلى إبراز توغله إلى 
أنواع كثيرة حن التحالل اللغوية وغير اللغوية, فما اللسانيك الرياضية إلا الدليل 
الواضح على ذك©. نلاظ عبر كل ماسق - أن بوريس قد لنتهج في هسار تناوله 
الأذلة هنهجا لمسقرائيا لحتماليا رياضيا و مظقياء عمل على تمكين التوجه العلاماتي 
العام حن أن يتيع العام الافيق في كفية تناول القم وطرق الاستخدامك الخاصة بأنمها 
هذه الظرية. 


يختص البروتوكل الرياضي البووبي - صدب جيرار دولودل - بنوع فقط 
من الأظمة, فلا يجب و لا يمكن أن يكون هذا الظم إلا ثلاثياء لا وجود للولحد دون 
حد ثن. هو إنن باعتبار وجود أل حن جهة أخرى " يستحل ككوين ثاك أصل 
بتغيير اازوج دون إدماجدشيء حن طبيعة مختافة حن الولحد و الزوج, فهذا الثيء هو 
ثالت"20. لنها الهسلمة الرياضية التي.سارت معنا منذ بداية الظرية؛ هي حسامة ذك 
مس حظقية همرتطة ممباديء االطبيعة, فقد يتصل بذك كما هيل أسيطو في ( عدد 
المبادئ ثلاثة و ثلاثة قط)؟' أن نبحث ما إذا كانت المبادئ الأولى للطبيعة؛ و هي 


.11عم0 (1) 
(2) اظر: اتجاهاك البحث اللساني. ص: 397. 
: 8 .عمع51 نال 2116م أء علرمغط]1 (3) 
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حدي التضاد حبادئ أولى: وقتنعنا بأنّ هذه المبادئ المتضاة تحتاج إلى حد ثاك 
تحصل فيه, ثم إن أردنا مع ذك أن نحقظ بهذه النتائج, أقلا يكون ازلما علينا أن قد 
بمبدأ اك كموضوع, أومط توؤثر فيه المبادئ المتضاة.. "(2؛ أي أن المبادي الأولى 
للطبيعة قد افترضت هذا المبدأ الذي لمنقك بوريس حن القدامى ليصاغ بموجبه الفهم 
الجديد للأدلة كما يواصل أسطو توضيحه قائلا" لأ الضكرين القدامى جعلوا الزوج 
فاعلا مؤثرا و الولحد مقعلا بينما الجدد حن المفكرين رأوا العكن, و قالوا إن الولحد 
مؤثر فاع و الزوج مقط, و ههما كان الأمر قد نا بهن الحجج و ماشابهها بأنه 
يجوز أن قول عن حق: إن العناصر أو المبادئ ثلاثة, إلا أله يجب ألا نذهب إلى ما 
وراء ذلك" ©2, لأن ضرورة الأخذ بالمبدأ من النلحية المظقية لا غترض التعاص مع 
أصله قدر ما غترض العمل طرق عمله و ظامه؛: و منه فكل فكرة تشساق حتما - 
حب بويس - وفق حظق الثلاثية, لأ "عددا لا يمكن أن يظوي على أي فكرة 


5 06 11166 ع0 عامط 1111ل 0 


إذا حدمت الرياضيك بوصفها " علم الزمن و الفضاء الخالصين"؛ نجد أن 
علما هقها بهذا المفهم يعود حتما إلى القسير الكاظي و الأيطي 0 101285مععم 
]وى 30 015162201087© 6312 مما عطا مرو را | بهاملتون (دم][نصتج1), كما لا همهت 
بويس أن يستل بآراء واله الرياضي بنيامن يبورين مهام متصدزده8 ). الذي 
أعان" عام 1870 أن تكون الرياضيك؛ العام الذي يوم النتائج الضرورية, و عليها أن 
تحدد داخليا(واء+نءوزمن5), و لس ظاهريا أو عرضيا (تراءجناءهز10 37 , لل 
اطلاقة رياضية تكون مؤسسة على حسلمك و فرضيك, وهي عملية بنائية تخططية, 


(1) أسطو. الفيزياء للسماع اطبيعي. ص:28 -29. 
(2) المصدر للساق. ص: 29. 


4 2 . عمعاد 1ل 12110116م أء ع11مغط1' (3) 
7 2 .111855 1621طم11050طط : تزه17 (4) 


مط .1010 (5) 
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أو عملية هرئية سلوكية, أن تكمن فقة القكير الذي تبى عليه العلاماتية وفق العقنلة, 
والضرورة, و عم التناقض ل التكللى. 





حن جاف لخر؛ نجد من الواجب أن تخضع الرياضيك لعة أحكم تحليلية, 
والتي حن بينها: " التنبق الذي هو لين كذك - أي ليس تنبا حققيا ‏ , بمعى أنه 
حقصود(10:60:60) أو محتوى في حفهوم الموضوع, أما إذا أخذنا على سيل المثل 
عروض علم الهسب الرياضية(هةءسطانعة) فهي معرفة صحيحة؛ و لأشكل معرفة 
هف الحل هي: حن جافب مها حن حقاقها الرياضية, فمعرفة دلالة رقم (2) حققة 
رياضية, و معرفة لون أبيض حققة ققة, لأنه من جاب ضروري و حظقي كذك؛ 
ان يكون الأبيض لمسوداء فكلاهما يشكل رقم(2) و ليس رقم(1)/ و هنا نكون قد رسمنا 
نتيجة حدرورية لهذا النوع حن القكير"؛ أي أن القصد في العلم الفقة قم بتغيبر 
الأحكام التحليلية إذا لم تكن في بعض الحالات دققة, كالتنبق الذي قام بووس بإبراز 
كفية تغيره خط القصد, و ذك لتمكينه من الدقة العلمية, أما الفينومينك التي تحافظ 
على دقتها العلمية كالأبيض و الأسود؛ فلا تشكل أي نوع حن التعارض و الصرامة 
المظقية الرياضية, لكن للسؤل الذي يتبادر إلى أذهاننا في هذا المجل هو: ما مدى 
فاعلية التنققض الذي يمكن أن يتحكم في مناحي القكير البشري, فكيف تتحقق الفة في 
الفاهم مع تواجد هذه الخاصية التي تُبى بموجبها القكار و الضاهم؟ 

ما يلحق بالفكر الرياضي العلاماتي هو: " كون أي نتيجة لمسقراء حمتاز( 10631 
0ل م1) تنغاق على غسها في طرق غكيرنا في حالة عن التناقض (دهناءن0هامه2) . 
لله فرص هنتخحل ل فول الدامتتقض فض :الل اللنتقراء: الحمتا نقة تظهرة 
ليكون حستحيلاء لكل النتيجة هي أن أي عرض حميز في معفى المضمون المظقي؛ 
هو حمكن في غيب أي توبط للتناقض, فمتاقضك عرضه العالمية حستحيلة كذك, 
0011000000 2 غزعم0 (1) 
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حيث يتدظل التناقض بتحظ """". قود القكير المطقي الرياضي إذن إلى صورة من 
القكير الجماعية, الأمر الذي لا يكاد يفك بويس على تلكيه في كل حيثيك ظ ريته, 
حقى تقى الأدلة محافظة على أبعادها الاجتماعية و مبتعة عن حجالات التناوي الفسية, 
فإلى أي حدى يمكن أن تقل هن الفكرة؟ علما أن الفرد بحاجة إلى الاظلاق حن 
المنلحي القسية لمعرفة الظاواهر المحطة به و لومن جانب نسبي؟ و إذا كانت الحل 
كذاك؛ فيل يمكن القلي: إن] معام القكير تنبني لميلنا على ما تؤهله القن حن فكيرك 
وتصورك؟ 





من الواضح أنه لا يمكن في المجالات القسية قيا تاما عبرط رق معرفة اللأراد 
للوقائع المحطة بهم؛ ذ " صحبح أن هنك حالات غسية تسق ملاظاتنا للحقائق مهما 
كانت, و إل واقع أيضا أن أرى محبرةً قامي, لكن قل أن لمسظيع قو هذاء أنا مجبر 
على أن يكون لي إعسان بالمعى لغير هه الفكرة الخاصة بالمحبرة, أو لأي.شيء 
فاط. أولا: (لنا). تدخل على كل (211 غه +10م8) ذلك أن حكمي صحيح برؤيتي 
المحبرة قدامي, لأنني لممظيع ظطبق حرقبة مباثيرة على السق (:005ه,5) للنتاج 
عمليك عقلية معمول بها للعرض, أو للحكم الخاص بالوقعة, فالحديث عن قانونية 
الذي لا يمكن أن يكون مرقبا؛ هو حديث عقو, لأنه على ملاظة الواقعة ‏ فوق ذك 
- أن تكون حقبولة كما ترد" 2؛ أي أن بوريس لا يقي لمبقية حل شعورية في 
الملاحظكت المبلثدرة للغاواهرء لكثه لا هتأ يحدد و يخصص العمليك العقلية لتكون هي 
المواة لكل الأحكل . 


)1( 1 7 
)2( 1010.2: 0. 
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يخضع القكير العلمي لمرلاط هامة لابد أن يجتازها و تسير بموجبها عملياته 
العقلية والعملية, لاك ينبغي أن يتوجه البلحث بعنايته إلى ضط كفية الاتقل حن 
خصوصية قضايك إلى عممميتها التي تطوي عليها حصيلة القكير ككل بهذا الشكل: 


1 - لقفرضة 3 اللسنتاحج 2120 100101)102 0111011طىر 





: )12011600( 


قل بورس: على "جزء حن المعرفة أن يشتط على إضفة الوقائع المللظة, 
والكم المعمول به حن هذه الإضافك يكون عملية يمكننا مرقبتها. و هي بالضرورة 
شق محتط (1010]) خلل أي خطأ يمكن أن يزعف إليه. فكل عرض قادر على 
ملاظة القائع حتى يسظطاع ظبقها بأي طرق كان لتك الحالات الي وجدت تحت 
الملاظة؛ يمكن أن تسى : فرضية (وزوه!:0م::1]) '"7), ف الفرضية بهذا الشكل لا تعني 
أبدا '' حقترحا حول ملاظة موضوع ماء مل أن قترض أن رجلا هوكاهن كاثوليكي 
(1656م عتامطاده) لأن ثيابه تبين ذلك. لنها عبارة عن ملامح وسلاحك ( وءمفمءصتم 
عمنيةءط 4مة)؛ لكن حن ناحية لذرى أيضاء كل مقترح لذر هو حقترح صحبح من بن 
ما يحول بعض الحقاق مثلما لوظطت. مثلا: حين للظا فلت هف( "'سهم؟ 
027)) أن الضق اليشجي (عنتودهيم ٠نسره:05)‏ لمشخص واحد؛ هو حلول حن عدد 
المحتويلك الكيميائية. كانت نسبة عكسية لقليم الذري(ذاطواء: عتصامنة عزعط1), في 
حين يمكن أن تجد العلاقة غسها وجودا بين الخواص ذلتها لأي محتوى كيميائي 
آذر"2, فالافتراض (دهن1ء20041) بهنه الطرقة هو: عملية أولية تخضع لها طرقة 
الفكير العلمي, كما تخضع لها جميع الظواهر( الفينومينك) في الظرية البووسية, إلى 


.11عم0 (1) 
.0 .10101 (2) 
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جانب أنها لا يمكن أن تفرد بذلتهاء لأنها تمهيد يشكل ملاظة مبدئية للوقائع المباث.رة 
في القكير بعد التلس القبي. 


الفرضية بهذا للشكل كما هجول برس" خطوة لستدلالية (معاد لوغمععام]), 
والذي أقدر, ض أن يسمى الفرضية أو الفتراض (دهتاء 0001ماع +0 دمتانلطة) الذي 
سشتعل على أي غفضل لفرضية على الأذرى؛ و التي من .شأنها أن قر على قدر 
الساوة الوقائع ما دام هذا القضل لا هم على المعرفة المسقة التي تؤثر على صحة 
لفرضية. كذك على أي تجرية لأية فرضيك بعد إدخالها للتجرية, سمي كلا حن 
اللستدلل بتسمية خاصة؛ افتراضا لأن ححته تعود إلى مبادئ الاختلاف الخاصة كلها 
بهنه الأنواع حن الاستدلالات"27؛ أي أن الافتراض نوع حن اللستدلل الذي تبى 
بموجبه ظظرية حن الظاريك, لكونه الشكل الأول حن أشكل البرهنة. 
وتصنها للفرضية يضف بووس قائلا: "طول ماسق أصف القتراض أولا؛ 
كلستدلل عرف حن قل المناطقة بكونه؛ عملية تبني فرضية إيضاحية( :0)01مقاي<1 
وذوءطاهمنزط), و التي هي بالضط ماهية الفتراض التي كافت موضوعا مثدرط معينة, 
أعني: لا تكون الفرضية حقبولة إلا إذا افترض أن تسب للحقائق أو لبعض منها"7, إذ 
أن عمليك القكير تقى حثدرة بالخاوة البيانية ‏ على رأي المنقلقة - , و التي 
تجعل حن الحقائق ركيزة لاعتبارها حقبولة أي علمية مظقية, و لتمثل الافتراض يعمد 
بووس إلى التوضيح بالنموذج الموالي: 
 "‏ الواقع الفلجيء (ج) هو الملالظ (0ع7ء055 15 (121)0 ع 10و امتتاد عط1). 


لكن إذا كان(أ) صحيحا, يكون(ج) عاديا جه 56 101010 (ه)رعنما عتم (3) غ1 أنا8) 


(ع01115 01 1م1021 


[أعم0 (1) 
. 152: 1610.2 (2) 
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لذلك هنك عقل ينتبه أن )( صحيح (2 84 أعهءم5115 10 ممكدع1 15 ع عط ععمعل1) 
(عنتتا 15) 


بهذا للشكل إذَا لا يكون ( أ) قد لمستل افتراضياء - أو إذا فضلت العبارة 
الموالية ‏ لا يكون قد خلطن ففتراضيا إلى كاط قناعته التي هي حاضرة دائما في 
القدمة المظقية, فإذا كن () صحيحاء تكون©) أمرا حنظرا عاديا'7"؛ أي أن 
الفرضية لا تسير إلا بموجب القناعة التي تصلحب كل عملية ذهنية صحيحة, لَمَا إذا 
كانت بحوزتنا قضيتان مختافتن؛ فسبختار تصادمهما المظق و مصوغاته لتوجيه فكرة 
الاستدلل الرياضي الاحتمالي, لهذا لابد لنا أن ننتبه إلى ما قود إليه عمليتا الفتراض 
و اللستدلل مجتمعتين؛ حيث يجب بوورس قوله" فعملية تجرية الارضية باختبار 
يختص بملاظة ما إذا كان ذك ححيحا يجطل الملاظك تعط بعدة شرط لامتلك 
علد نتائج, ثم يجعل هله الثدرط كذاك حكتملة و النتائج حسجلة: و إذا كات حقبولة هم 
بعض للددرية للفرضية أسميها: لمستنتلجا(ه«ونء::1م2")1, هذا الذي يعتبر تأكيدا على 
القبول الذي حازت عليه الملاظلة, لل ارقاع للمرحلة الثالثة هو انعكال) موك للسار 
الصحيح الذي مرت به الواقعة مهما كلنت, و لتسيلل] أكثر قم لنا بويس «ذا المثل " 
لقترض أن حسي قد قادني إلى أنه حن بين ألولننا البثدرية. هنك ذزعة كبيرة نحو 
ولادات النساء حن البيض. أقول: إذا كان الأمر كذك فلابد أن يبرزه الإحصاء 
اليسي. فحص لذر قرير إحصاني فأجد من المؤكد تماما أله قد كانت مقترحاك 
كبيرة - إلى حد ما - لولادة النساء (وبط ألوان الولادات) حن بين ولادك البيض في 
إحصاء هنه للسنة, و لقدم اعقاد قوي لفرضيتي بهذا العسب القانوني؛ إنه لمستنتاج 
قوي؛ أقد أمسكت كل ولادك هذه للسنة كعينة حن ولادات كل للسنوك عموماء على 
طول للتترظ: الغلمة' المتقية كما كل إذا. إنها عينة طنيغة فى كدرورية تملما :هن 
ليست زيادة ولحدة حن نيب التوازن ..؟'20, فالذي قضمه بويس حن خللل هذا المثل 
.0ص نأزعم© (1) 


)2( 1010. 2 
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هو نموذج حن الافتراض و الاستدلل العلمين الاققين. لقد لجأ المفترض إلى عملية 
عسابية مضبطة بالعمليك الإحصائية. أضف إلى ذلك أنه عمد إلى القارنة بين 
المحليك الرياضية الاققة, ليصل في الختلم إلى لمستنتاج لا يحتل الخطاًء لأنه لم يعمد 
إلى تنبؤت غير وقعية, لى لختار ضطا لحتماليا قود إلى نت الفرضية و الاستدلل 
لوصو إلى النتيجة التي لا تحتل إلا الدقة العلمية. 


نم يواصل قائلا" يمكن أن يؤخذ أي ستدلال كفيمة عبر كلية قدم الزياة, 
ويكون له بخصوص القيمة غسها عينة عندوائية في هذا القدم, إذ يشةرط طبيعة الزيادة 
من أي عينة تكون قد فحصت. إِنّه دقيق علميا في هم الفحص طول أخذ العينة التي 
تخص هذ الوحدك, و هذه الزياة فيسؤل هي زياة بين قدير الحواث, فالاستنتاج 
هو: عملية حقارنة سيطة, لكن لقترض أننا ذريد لختبار فرضية أن رجلا هو ذو معقد 
كاثوليكي, أن لديه كل للساوكك المشتركة لذوي المعقد الكاثوليكي و الخاصة بهم, 
للسلوكك الآن لييت وحدك, و لا تخص الوحدك, و لا تسظيع أن قدر في بعض 
المعنى أن قديرا واحدا هو قدير صحيح, وكل قدير آخر هو قدير خكلاًء فلابد أن 
تقل للسلوكك تبعا لمعانيها'77', و معى القل هو الانتهاء إلى أَنّها نتيجة عملية 
ارتطت بالمعى الذي توصلنا إليه. و هو بدوره ارتط بهنه النتيجة, لكن يقى أن 
نتساعل عن ماهية هذه النتيجة ضمن منهجية القكير العلمي؟ 


تاها يمكن أن يطل إليه هذا الافتراض هو؛ مجموعة حن عناصر التخمين التي 
تعكس بدورها استنتاجا. خول بويس" لسميه الستنتاج الفتراضي( بدماءمةطم 
دوعس من)"20, و كأن] النخص يخيل لقسه أن هدر فيسلوكك لذرى تخص المعقد 
الكلثوليكي مثلا. في كونه قد للظ في «هذا الرج ل سلوكا يمكنه أن يثبته أو لا, فإذا كان 
الشخص المرتط ارتبطا وثقا أو هشا باللاتينية ضمن الألوب الإطالي شخصا 
كاثوليكي المعقد؛ فإن بويس يضع له بعض الملاظات قوله" في اللاتينية التي لا 


3 .11عم0 (1) 
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يأفهاشخص ها و لا ينظيع أن ههم و لو امرة ولحة في إطالية صريحة... ثم إذا 
كان هذا الرجل هو كاثوليكي المعقد؛.سيكون مقاجئا جدا من أنه لا ييظيع أن [يظهر 
قيله, لهذا أضلع هنه الملاظة, و لسجل أنه ل4ه] هذاء لكن ما حقدار الأهمية التي 
أحليها لإجراء هذا الاختبار؟7!, لل المجل القديري في هذا الصدد هقر إلى القن 
الذي تخضع له التخمينك العامة, أضف إلى ذلك أن اللستنتاج الافتراضي يختتف حن 
عينة إلى أذرى: أي يختف باختلاف الظواهر المختافة أيضاء و إذا تساءلنا في هذا 
المثل بالذنت عن الذي أمكننا التوصل إليه؟ و هل أمكن للمعى أن يسك بخصوصية 
الدلالة أم ل؟ 


يجب مويس؟' بعد كل «هذاء إِنْهُ لا يمكنه إمسك خصوصية همة للمعقد أو 
للكاثولك. نه لابد أن يكون معترفا به على أنه تثيت ضعف, و الأكثر من هذا كذك 
لأنه مشكوك تماما في حقدار الأهمية التي ترتط به""2, أي أن المعى بهذا النلى هقد 
التأكيد العلي الذي تخضع له العام الققة, فعملية الأستدراج اللاي الي هوم بها 
الدهن البثبري و إن خضت للاحتمالية فإنها تق بحلجة إلى الاعطلاح العام في 
الهلهم الاجتماعية لكونها تتوجه في الفكر عن طرق لمستدلل مظقي يوجهه الغل, 
فسواء لكات النتيجة قوية لم ضعفة, فإنها قلل مرتطة بخصوصية الصور الي 
يحتوها نهن هذا للشخص أو ذك, وحن نلحية أخرى فإن قيمة الذهن تكمن أكثر 
شيء في إبراز المعني المشتركة التي تضمن بدورها التواصلين اللغوي و غير 
اللغوي, لأَنها لا تتوقف عند دلالة بعينها قدر ما تعمد في كل مرة إلى مواصلة 
الاستنتاج و الاستدلال بغية تصديق أكثر( عبر الالل التصدقي لارجل و معقه). 

بتتبعنا للدلالة غسها نجدها كما يواصل بويس؟ تعل برغم ذذلك, و يتعين 
إقناعي لتصديق أن (الرجل كاثوليكي المعقد) على أنه لمتنتاج, لله لختبار فرضية 
بمعاني التنبؤ التي ثم بحثهاء لكنها لمستنتاج افتراضي قط, لأنها أخذ عينة.سلوكك دن 
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المعقدك ارؤية ماهية المقترحك الموجودة بينها و الي يمتلكها هذا اارجل, أما حينما 
لا يمكن قدير السلوكك ذك الأهمية إلا بالتخمين؛ فذك ما[ينك من طبيعة الافتراض 
في لشتمل تيشيج أصيل وت افتراض حثالي لا أصالة فيه, تُقي فط على اختبارك 
وتيشيحك معمولٌُ بها في الغاب"7", إذ التخمين اين التنيؤ, فالتخمين أل درجة حن 
التنبؤ في عملية التصديق الاليلية, لكن العمل الذي هومان به قريبا هو غسه, ذك أنه 
يهف إلى :شيبح الموضوعك التي تضط صورة المفهم المعمول به في الغالب 
والمتعارف عليه أي حقق عليهء و بالتالي فقيمة كل منهما تكمن في تثيت عملية 
الفتراض, لأن اللغة المظقية المثالية غقد الفضول - كماسق ووضحنا مع ميلكا 
إفبقش - , و هي بالتالي لا تحقق التواصل المرجو منهاء للثيء الذي قصه بوريس 
حن عم أصالة افتراض حثالي في عملية الإدرك المظقية إذا لنقت منها حفة إخضاع 
الالل لمسيرورة حظقية علمية, أما عملية الافتكك فلا تعني على الإطلاق 
الشمولية (116:ادنهطءه ”.1 ), لأنها قي على عم محدودية تعفلي المعلومك و تَتَلِع 
الديل أيا كان ذك الديل. 


حن جهة أخرى لا توجد الوقعة التي تنبأنا بها حقيقة في الافتراض, فعبر 
ضروريك الأرضية حققة, الذي يج الأمر محتملا هو' الواقع الذي تنِيء به بنجاح, 
و هي مصاقة لنخاص على كل التنبؤك التي يمكن أن تركز على الفرضية و التي 
تشكل حققتها العلمية", و هنا ينشأ اختبار كم المعلومك التي يمكن الفوز بهاء فهي 
محور الفرضية و جوهر عمليتها. فكثيرا ما يحدث " أن تكون «قائع فط كبقائع ليت 
إلاطرقة عءرضت بها هي قسهاء إذ قترض الحققة أو النيف عط ءه طانم 6]) 
01510 أو الاحتمل في بعض درجك تحديد الفرضية'!7, أي أنها وقائع لا تحتل إلا 
حالها العادية الي ظهر بهاء لين لا يكون كم معلوماتها كما معتبرا لى حقدار محدد من 
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الأحمل فقوو كو عمل لظ داهن ال لكين لفوقيه. د كا قل جو + فور ذا 
فاعلية. 


للتمئل أكثر يضف بورس قائلا'' لقترض علىسيل المثل أن رجلا يعقد في 
عصمة الباباء إذا تثبتنا بعد ذلك طارقة ها الله يعقد في اللقلل بلا دش (حل العذراء) 
بغرفة الاعتراف و الصلة على الموتى, أو حن ناحية أذرى؛ أنه يكقر بكل أو بعض 
هنه الأمور. أوسكون الحققةشبه جسم لصوب أو زف الفتراض:, هذا الاستدلل 
هو: لمستنتاج (دهناء41ه2), إذا أثبتنا ا - عبرسؤل ‏ أن هذا الرجلٍ هو نصير قوي 
في للسلسة أو في موضوعك أخرىء, و إذا وجدنا كذك أنه هم غودا لمفسة 
كاثوليكية؛ فإننا نعني بوضوح أن «ذا الرجل لا يسطيع عط «ذا دون اعقاد بعصمة 
الباباء أو كذك علينا أن هيم أنه ولحد من خصس إخوة قكارم طاقة تماما اكى 
الموضوعك؛ وجدنا أيضا أن الأريعة الآخرين كلهم يعقدون بعصمة البابا أو 
يصدقونها كلهم, و هذا ما يؤثر في قتنا بالفرضية, ال هذا الاعتبارسيكون قويا في 
تجريتنا العامة التي هي بين أعضاء مختفين حن لمدرة كبيرة, فعمليا هذا اختلاف غالبا 


بروتستات, هذه هي التنوعك الأريعة المختافة لاعتبارك ستنتاجية يمكن لمستدلالها 
قانونيا باعقادنا في الأرضية "10 لكن رغم هذا لابد أن تريششح الأرضية التي تؤكد 
نجاح الاستنتاج, لأنهااستقي على النتبجة المظقية للوقائع التي تنبأنا بهاء و بالتالي 
يكون الاعتبار اللستدلالي خاضعا قانون الاتقاء. هذا الذي يلغي بعض الاحتمل ويقي 
على الآخراثا 

ول 


4 : م.غ1ء.م0 (1) 
(2) لا يتضف بورس عند أمثلة علمة وصب لى أيضا فصل في القضايا التي تناولها العلماء عبر الأزمنة, إذ يشيد 
بظرية كيبار (1615م©>1) رغم كونها قد جابت الصوب, إلى جاب ظرية ميل دنسس (1262165 71111) التي قم 
صلحبها بوصف الوقائع. ضف إلى ذك نموذج غاليليو(0811160©). لتوضيح لكثر أظار 
:.154-156-157: 2 .لذطآ 
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حن خالل هذا المثل و كل معطك القكير العلمي و العملي لتشكيل الدلالات؛ 
نكون قد وصلنا مع بويس إلى قناعة هامة حن النلحية المظقية؛ و هي درجة الأخذ 
بالفرضية و كفية وضع الاحتمالات الممكنة, علما أن الاستنتاج لا يتحقق إلا بلستدلل 
قانوني, أن يكون التيشيح عملا قتصاديا (/إتدمدمءء 2ه دمتاوعن0) فما معى هذا؟ 
معنك أن اختلافك قود إلى أسئلة تنشأ أثناء عملية الاستدلل, و اقتصادا لاحتمل 
حفتوح يفظل ققتصاد الاقترلحك المظقبة و العملية, و لأجلٍ هذا لابد من التتقف عند 
الاحتمالات التي هي قوم القكير اارياضي عند بوريس بهذا الشكل: 


2 الاحتمالت (11125طدطه»ط) : 





يعرف بوويس الاحتمالات بأنها'' علم مظق عولج كميا " (!), ف ؟' هنك قتان 
يمكن تخيلهما بالرجوع لأي فرضية؛ قة حققتها و قة زهها. العددن (1) و (2) 
عددان مخصصن في «ذا العسب لسسجل طرفي التنشب المعرفي؛ في حين لدى 
الكسور(5:26:05) قديرك وبطى بينهاء تبرز كما يمكن أن غَولٍ بغموض الدرجك 
التي ترط فيها الضرورة جهة بجهة أذرى, فالمشكل العام للاحتمالات هو: إعطاء حالة 
للوقائع, بغية تحديد الاحتمل العددي لواقع حمكن 5٠‏ ءازوووم)' ©2, فمشكلة الاحتمل 
هي هشكلة مطقية, اظلاقا من كون المظق أهم ما يوجه الاحتمالات الرياضية, و بما 
أن الرياضيك لا يمكنها الاستغناء عن الاحتمل فحاجة الدلال إليهما لا يمكن قيها, 
فالممكن هام في توجيه الالال, لأنه وسيلة لكل لا حت أي الهورسي حتى و لو ارتط 
بعلم دقق كاارياضيك. 





مثلما توقف بورس عند لحتمل عملية الافتراض يتقف كذلك عند احتمل 
الاستنتاج الذي يل فيه؟' لقد وجدنا أن كل حجة تشق قوتها من الحققة العامة لقدم 
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اللستدلالات التي تتعاق بهاء و هذا الاحتمل هو عرض حجج تحل حققة معهاء تك 
القي تعود إلى أي عقريء فهذا ملاتم جدا و صريح لتسمية المناطقة المختصين في 
العصور الفبطى (5موزءنع10 21016721): فاقدسلطوا الواقع الحققي عبر حقدمة مظقية 
بشكل واضح - للساق (المقه) (0معل3ءءءامة حد): و هذا هو الذي يدرز نتيجته, 
في حين أن المؤدي الرئيس هو لك أكبر), فالسابق بهذا التبيين هو ناتج لأنهما يحددان 
النتيجة. بلستعمل «هنه اللّغة سظيع الق: إن الاحتمل يتعاق على وجه الخصوص 
بالنتائج, و لحتمل أي نتيجة هو عدد الأزمنة التي يوجد فيها للسابق, و ناتج كليهما هو 
حدث لستنط بعدد كل الأوقك التي حدث فيها للسالق, اظلاقا حن «ذا التحديد 
مستخرجت القواعد الموالية من الجمع و الضرب الحسابي للاحتمالات"(, أي أنساقا 
مع ناتج هما قوام الاحتمل حن خلل الوصدلٍ إلى زون اللحتمل غسه, لكن رغم هذا 
تقى العملية بحلجة إلى قواعد أخرى يعرضها بويس بهذا الشكل: 


أ قاعنت : الاحتمالت (و102111:2م 01 د10 علناجآ1 
من نلل2) : 

قديما فصل لحتمالي لنتيجتين اثنتين لهما للسالق غسه. و ناتجين مناقضين, مم 
بعضا حن هه يكون لحتمل النتيجة عددين هماء عدد حن السابق الأول قسه؛ و لذر 
حن هن الناتجك المتتابعة. 





ب -_قاعبدة يحو ضرب عحسلي لللحتمالت 2)1085ء11ام ةا [ناتتم عط “ده علسخل 


01 1 65 


تقديما افصل لحتمالي لنتيجتين لثنتين؛ إذا كان () نم (ب). و إذا كان كلاهما (أ) 
و (ب) نم (ج)؛ يكون لحتمل الناتج عددين أي؛ (أ) ثم "لب) و (ج) كلاهما'. 
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65 1121010110121 01 160116241011هط رعط) عده1] عآن»): 


قديما افصل لحتمالي لنتيجتين لثنتين لهما للسابق غسه؛ إذا كان (أ) نم (ب).؛ وإذا 
كان 7" (|) نم (ج), لقترض أن هنه النتائج هي كالآتي: 


إن احتمالا للثاني هو احتمل مكافيء لاحتمل النتيجة: " إذا كان (أ) و (ب) 
كلاهما ثم (ج)". 


ثم ناتج الاثنين هدم أعدادا تكافيء احتمل النتيجة ؟' إذا كان (أ) ملب) و(ج) 
كلاهما'. 

فالملاظ عبر كل قاعة أن احتمالاتها بوصفها عمليك ذهنية, فإنها تير 
بموجب عمليتين لثنتن؛ عملية الجمع وعملية للطلرح الحسابيتين, فعبرهما يمكن أن 
فحص الاحتمالات كاعتبارك رمي زهرة النرد (عغ1ل عصةه:1), فكعب الزهرة 
واحد وسملقه هنا هو الرمي في حد ذاته, أما ناتجه فهو حصيلة الدورن حول الوجه 
السنة, علما أن لحتمل الدوران في هذه الحل لا يم إلا بالتولتر المنساوي, فما هي 
لحتمالات هذا الارمي سب بويس - على لختلاف الأوجه والمركت ؟: 


يرى بوويس " أن احتمل الدورن حط أي واحد من الجواب هو (ولحد على 
سنة), لقترض أن كعبين قد رميا ما هو لحتمل رمي للستتين؟ احتمل أحد الاثنين يأني 
على سنة هي بوضوح الاحتمالك قسها حين يرميل معا( وقت رمي ولحد). سمي 
(واحد عاىرسنة). لحتمل أن أحد الأمرسيأتي علىستة حين يأتيٍ الآخر كذك, هو 
إذن غسه ما يأي عليه أيسنة أيضاء مهما كان اللخر كذك أم لاء فالاحتمالات بعد 
هذا تعتبر حسقلة, و حن خلل قاعدتنا بلحتمل أن كلا الحدثين سقعان معا؛ يكون 


.11عم0 (1) 


136 


الافصل الأول المسار الفلدفي لظرية بوورس للسيميائية و معالمها الدلائلية 


الناتج عبارة عن لاحتمالات متعدة (دعناناتطهطمنم لوعت 5)؛ أو ولحد عاأىيستة ضدرب 
واحد 5 101 , 


كذاك إذاسألنا عن لحتمل رمي "لثنان" و "ولح" ( ليكي بر في النرد)-(ءهنهم) 
(3)؟ نجد: الاحتمل بأن الكعب الأول (مع4) سيدور حول اثنينء و الثاني (معنوم) 
كذك“سيدور كلاهما عاىستاكت هي: (واحد عالىسنة و ثلاثين): و احتمل أن الثاني 
سيدور على لثنبن (معة).: و الثاني(ههده2) هو أيضا( واحد علىسنتة و ثلاثئن): هذان 
الحدثن الأ و الثاني, والثاني و الأول هما حدثن متناقضان, كذك قاعة 
دعامك الجمع, فاحتمل أحد الاثنينسيكون (60ة) و الآذر(ءءن»0) هو: ولحد على 
ستة و ثلاين + ولحذ علسيتة متلاين - أو ولحد على مانية عتدر: وهنا كل ها 
يوجد من مشكلات حول (ع٠015)‏ وغيره يمكن حلهاء فحين يردى الرقم ©015) غترض 
أن يكون احتماله كبيرا جداء لكن تأقي الرياضيك بوصفها يمكن أن يعرف هن وضع 
مجموعاكت لتسيل الترقعم بغية حساعدتنا بعد تدابير لقلل الصعوبيت2), ذلك أنها 
تساههم في جط التخمين أكثر علمية ليكون احتمالا مؤسا على القاعة و القانوئ الذي 
يمنحه الدقة في :ريشيح حالات الممكن حن الظواهر أو الوقائع؛ أي أن حثل زهرة الأرد 
ليس إلا عينة من كل ما يوجد كظاهرة, و بالتالي دن الاللل -موضوع درلستنا -. 


يعتمد القكير البششري على الاحتمل قصد الوصو إلى النتيجة التي يمكن تقبلها 
مظقياء لكن الملاظ في بعض المرك أن هذا القكير يحتل تخريجين أو أكثر, 
ونالناك #الاكتال من جلف رياضي لابن أن يول" الغيليك الذهية كنا يداك 
العمليك المتجسة فيما هو لغوي و غير لغوي, لكننا لا يمكن أن نجزم بعلمية حطلقة 
ودقة متناهية في الإمكانيك المراد الوصو إليها. خذ لذك مثالا كما قدمه لنا بووين "' 
أننا نسطيع في معى ولحد تحديد احتمل للستدلل تركيبي (عممعتعاما عتاعطاصزه), 
فاذ| كرك بين ارق : 


.أاعم0 (1) 
:110.2 (2) 
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© تسعة و تسعون كردلي(0161305)) - نسبة إلى جزيرة كريت ‏ هم 
كانبون (11215آ). 
٠‏ لكن لبيميندس (112611065م11) كردلي. 


أعرف أن قكيرا حماثلا لما يصيب حفقة نسبة 99 مرة في المائة, لأنني لما 
قور في الاتجك العكسي أجد : مينس (011205), ساريدون (2ملءم:52), 
رادلمانتؤس (15اطغ2جة1130), دوكاليون (ه115هءن<1) و إبيميندس ؛ كلهم كرادلة يمكني 
أن أفكر في: 

" لكن كل هؤلاء كانوا كذابين وشريرين للغاية (11315 415010105). 

إذا لدرجة ها؛ كل الكرادلة لابد أن يكونوا كذابين. 

إنني لا أعرف أن بعض التقلنة تجعلني أصيب كذا .. "0 


العرض غسه يمكن أن يثذ منه بعض الاحتمل؛ لل علقة هذا النوع حن 
اطرح و غيره عن .شأنهم جط الممكن أبرزحن أيدثيء حمكن, فما معنى «ذا إذا 
أجابنا بوهييسن سدؤل وجوب على لمان كلظ؟ " في أولذر القرن الماضي سل 
إيملنوليى كلظ يوماسؤالا فحول؛ كف هي الأحكام الاصطناعية المسقة حمكنة( تدهم 
واطنوودم 4)؟ قصد عبر الأحكام الاصطناعية مل حققة إيجابية و مؤكنة؛ و لييبت 
حجردشؤون ترتي؛ و بلختصار أحكام من نوع ما ينتجه القكير الاصطناعي, و الذي 
لا ييظيع تحققه المطق التحليلي"2. قد اجتمع الرأيان حو ما ذهب إليه أويطو في 
المتناهي و اللامتناهي , فإذا دظل جزء من الاحتمالات الزلقة ضمن وجود غير متنك " 
ظهر أنه هستند في الأنشس على اعتبار الهسال التالية: 


.6 2. 1ه.م0 (1) 
7 .1611 (2) 
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1 + اعقوهن فك الزمك:( على اعتان لله اعيريمنية): 

22 - وحن قل القسمة التي تكون في القادير( فإن أصحب الرياضيك 
وغيرهم يعالجونها كإمكان دون حد نهاني). 

5.3 -حن قل أن دوم الكون و حقابله الفساد تشأ عنه فكرة مؤداها أن 
الأشياء المتكونة الحادثة تصدر عن أصل غير متنل. 


4. -حن قل أن هنك حجة قو بأنه إذا كان كل تنك محدود ينتهي حده 
ببلوغه.شيئا لذر. 


غهم حما قم أن ما مم ظرية بويس هو التوجه الرياضي المطقي العلمي 
المبني للها على غلورك هذه العلوه: إلى جاب المعين الظاهراتي المتمل في 
الأصول الفكرية الفليفية التي فشك حن ظرك الفاشفة خاصة منهم أسطو وكاظ, 
فحمولة الظرية البووسية سيقيا لا يمكن أن غصل عن كل هذه الحيثيك العلمية الي 
قلات بوس إلى قدم منحى فلكفي جديد لفكر للسميائي الحديث. .سمي سيميطقا 
المطق, و لنبى مشا على التحليل العلمي و المظق العقلاي و القسير الاجتماعي 
للعلامك اللغوية و غير اللغوية. 

حن غير الممكن أن نضع في اعتبارنا و نحن حقبلين على ولوج الأصول الفلفية 
القي اطق حنها الجلظ؛ أن كاظ و هيظ قد يكون لهما دور في بلورة فكار الجلظ, 
إنُماسيكون أسيطو «و المظلق الفعلي فيمااسينعته الجاظ بلدم صلحب المظق, 
أحف إلى «ذا أننا في طرحنا للإثكالات التي اظاق هنها بويسء ستحاول حقارية 
الفليفة الأييطية عند كل منهماء هن الفليفة التي للظنا أن بويس قد لمستخدمها في 
الاور الكاظي, أي بعد جملة الظاورك العلمية التي صاحبت غظاور المقولات 
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المظقية, فما للظنه في الفصل الأول هو البنية اليسنحكم حن خلالها على مدى 
القارب العقلاي الذي وله فكري الرجلين حن خلل اظلاقتهما الأسطية القدية, 
ومدى للسعة العلمية التي لمستوعبت الفكر الأييطي في طرح كل هنهماء و هو ما 
يمكننا تناوله بالفصل في الفط الثاني في ضوء الأصول الفلفية التي اظاق منها 
الجاظ من خالل دخول الفكر اافلدفي إلى العرب. 
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القصفل. 'اليننايكئ 


البورسية [] أصناف العلامة و خصائصها عند 
ازلاحظ 


الفصل الثاز] [اللمح الفلسفية و الاجتماعية و النفسيية البورسية [] أصناف العلامة و خصائصها عند اللاحظط 


قدم 
1 أهمية الفليفة و المظق في تحديد ظام التواصل و أبعاده عند الجالظ . 
٠‏ أولا. الجاف القليفي. 
« خلنيا. الترجمة و الأثر الفلدفي عند الجلظ . 
٠‏ ثالثا. حيوانا أسيطو و الجلظ . 
ه كتل "الحيون" للجلظ والمظق الأسيطي. 
رلبعا. موضوعك المظق عند الجلظ . 
. القياس؛ لمستدلل و برهان. 
٠‏ الجوهر. 
. القوى الطبيعية. 
. الرياضيك و المظق. 
. البرهان. 
. الاستدلل. 
خاصميا. المناحي الالجتماعية و الفسية عند الجلظظ. 
ساصيا. الظاهرة. 
سملبعا. الموضوع و دلالته في الكتب. 
ثامنا. المفهم وملامح الدلالة العقلية. 
تلمعا. حفهمم العلامة و أنواعها. 
1. العلامة, ديل: لمسم وشية عند الجالظ . 
2. أنواع العلامة. 
أ - اللقظط. 
ب -الط. 
ج - العقد. 
د - الإشارة. 
د 1‏ الإشارة عند الأذيس و الحيوان. 
د 2‏ الإيماء بوصفه لمشنارة. 


جم زرح ريرا) ‏ حل ا كح 


لسستنتاج. 
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مثلما خُطإص الفصل الأ للأصول الفلدفية لظرية بوريس السيميطقية 
ومعالمها العلمية و العملية, فستناوي في هذا الفصل ما يتعاق بالآثار الفلفية التي 
يلقي فيها الجلظ مع بويس فيما يخص الثر الأيسطي المشترك بينهما إلى جاب 
خصائص العلامة و أنواعها بالإضفة إلى تجلياتها الرياضية و الاجتماعية؛ و ذك 
بغية التأكيد على أ أهم اظللقة للعلرم و للسيما السيميائية كانت ستمرارية للأثر 
الأييطي الذي يدين به الكثيرون, فمثلما رأينا في نشل الظرية البووسية الي 
لمستمدت حعالمها حن هذه الفليفة إلى جاب الرياضيك وها تدين به للمطق على 
لختلاف تجلياته, ألفينا الجلاظ كذك قد رجع إلى الأسس الفكرية التي اظلق منها 
بويس سواء حن الناحية الفلفية الأسطية, م الرياضية المظقية العلمية, و لأَجل 
هذا وجدنا المظق يحم علينا العودة إلى هذه الأصول عند الجاظ حتى قارب بين 
فكر بويس و فكرو في تأصيلهما للعلامك و تجليك الدلالة حن الناحية التواصلية 
عبرما يلي: 


1 أهمية العليفة أحاه عند 





إن لتقل الفلسفة إلى الشعوب المختافة أمر مؤكد عند الخاص و العلم, حيث 
قول أوليري: " هنك شبه قوي بين الحضارة و المرض المعدي: فكلاهها ينقل حن 
مجتمع إلى لخر بالمخااطة" ؟ فلولاها لما انقات العلوم حن شعب الكذرء لأنه لا 
يمكن على الإطلاق غي اللقاح الفكري بين الشعوب, خاصة إذا تقفنا عند القكير 
اليوناني و ها يثدوبه حن صراع الآراء والجدل حول إمكانية تموضعه في القكير 
الإسلامي ين رفض للمكان و ل8ر بالٍدوى؟ و لنا هنا أن نسل ليجيبنا الجلظ : 


(1) أظر: أو ليري. حساك القفة الإغرقية إلى العرب. در: تمام حسان.عالم الكب, حطبعة النل. القاهرة. 
2 . ص: 13. 
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طل يمكن لم العلم و حلا الحكمة اء وووءعع53 دنطمه؟ 12 عل فتانط "تتامسم 
© عومونهة؛ أن تلفي أثر الحكعم بذهب عقله؟ يجيب الجلخا: " قد يذهب الحكم 
وتقف كتبه؛ و يذهب الكلى و يفف أثرنء و لولاا أودعت لنا الأوالى في كتبهاء 
وخلت حن عجب حكمهاء ودؤؤت حن لنواع سيرهاء حقى شاهنا بها ما غلب 
عناء وفتحنا بها لى حستغاق كل عليناء فجمعنا إل قليلنا كثيرهم, و أدركنا ما لم 
كن غدركه إل بو"2. فالفليفة أو (الحكمة) بهذا المعنى؛ قيمة من قم التواصل بين 
الحضارك بمختف علومها و معارفهاء لها التأسن الذي لثم منهجية في 
البحومث: وقاعة لضط التصورك العلمية. 


لمستتيع تعظع شن الفلدفة عند الجلظ ردا على كل حن يرفضها فقل؟' قفد 
خين حللإنا حن الحكمة؛ و لضف سبببنا إل المعرفة, و لو اجلْنا إل قدر قوتناء 
ومبلغ خظارناء و منتهى تجاريناء لما تدركه حسناء و شلهه فوسنا فك 
المعرفة, وونقات الهمةء و ارقت العزيمة, و عاد الرأي عقيماء و الظلرفلساء 
و لل الطاء و تبلد الى" فهو رد صريح من قل الجلظ على أولك الذين 
رفضوا قيمة الفلدفة, علما أن المسلمين ‏ سب رأيه قد تأثروا بالقافة اليونانية 
لا المسيحية”. 


اظللقا حن رار الجلظ بأهمية الحكمة (لفلدفة) و ها قمته لنا حن 
خصوبة الرأي و ظق] للمستغاق حن الأمور؛ لا بد من الالفك إلى أن حسألة الأخذ 
حن هذا المجل المعرفي قد اقتضت و لمستدعت جهودا من الامتحان لهذا الفكر, 
فالترك اليوناني كما يول عبس أرحيلة: " تعارب و ظلليم, و تمت قراعنه من خلل 


1 . ع1ا10طم11050آم عناعمة] 12 عل عتتقصدم1نء01] (1) 
)2( لق عثمان عمرو بن بدر الجلظ . (كتب الحيوان). تحق: عبد للسللم هارون. دار الكتب العري بيروت. 
لبنن.ط3. 1969. ج. 1. ص: 85. 
(3) المصدر غسه. ج ن. ص 86.85. 
(4) أظر التحلل الذي قّمه عباس أرحيلة عن الستشدرقين؛ أفريد كيم و رزونتل فيما يخص ري الج اظ 
الذي يقى محتاجا إلى تحلل إضافي .عبس أرحيلة. الأثر الأسيطي في القد و البلاغة الع -ريين إلى < دود 
القرن الثلمن الهجري. ص:277. 
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(الثولت), ثولت العقيدة الإسلامية. وما عرفته الحضارة الإسلامية من اورك, 
و لم تصدر تك القراءة حن مقف ضف" لأنها للبد أن تسير جنبا إلى جب 
وخصوصية الفكر الوافدة إليه. حيث تجدر الإثشارة إلى قيمة الجلظ هسه من التزود 
بمختف المعارف و الألسنة التيساعدته على مبلشدرة أثار الفاشفة و أفكارهم. 
قول شارل بللا: "ولع الجاظ تجاريه و قافته, و يروى أنه كان يكتري حولت 
الورقين باللل لطالعة الكب, و الظظنون أنه قرأ ببغداد كتب الفليفة اليونانية 
المقولة إلى العريية أيام المأمون على وجه الخصوص, كما أتبح له هنك الهتلاع 
على كب فاوسية و هندية"2. للن] التأثر بعام دن العلم لا[يتآئ الأ من خلل 
مبلشرة لغة العام أو الترجمة عنها. 


يمكن الفط إنن؛ إن الجلظ قد أضف إلى معارفه الموسوعية المصدر 
الفكري اليوناني, حيث؟' لم يمنعه هذا حن توسيع أفق معارفه فلكتدب في بغداد قافة 
ثالثة عصدرها قراعة الكتب اليونانية"2: و بحديثنا عن الكتب اليونلنية: لا يمكن أن 
تحصر المدونك - ههما كافت - في حجل الأب و سسدب, لى كل ماله صلة 
بالتحليل العلمي للمعرفة كما جِولٍ عبد للسلام هارون في حقدمة لكتب الحيوان) 
للجاظ: '" حيك أبو هال قل ؟' لم أرقا ولاسمت من أب الكب و العلوم أكثر 
حن الجاضاء فإنه لم جع بيه كتك قاء إلا لمستض قراعته كلئنا ما كل» حق إنه 
كل يكتري تكلكين الورقن: و ينت فيها للعلر”. حسبه إِذَّا هذه الكتب المختفة 
القيشهدتها العرب زون هارون و المأمون. إلى جاب ما وصله من بعض ما أنتج 
اليونانيون, فاقد.شكات الترجمة ساسا هاما حن الس المعرفية في ذك العصر, 
ولا قَطٍ إن أثرها على سيل الذكر و حدب؛ لى إِنّْهُ حجل من حجالات التنافي 
العلمي للمسائل المعرفية المختلفة. 


(1) المرجع للساق. ص:69. 

(#اتشازل للا العلا دز لبراهم أكبلاي دان الكل تسق بط 85 9ض 319 
)3 
)4 


الجاظ. كتب الحيوان. ج1, المقدمة. ص: .5 
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افد لَحّْد الجاحظ في (كتب الحيوال) أن: للفللفة اليونانية حضورها القوي في 

أكثر من موضع ذ _: "ل معى سمعنك في لمسبب معرفة الحيول حن القفاشفة, 
وقرأنك في كب الطْلباء و المكلمينء إلا و خن قد وجدنك (أو) قريبا منه في 
لثحار العرب و الأعرل؛ و ف حعرفة لَه لغتنا و ملتنا. إن ما يروي إليه 
الجلظ بهذا القول؛ هو كون الفلفة و إن كانت قاع للعلم, فإن لها ظيرا 
بالضرورة في حمصادرنا العربية, هذه المصادر التي تأخذ بعدها بصب لغة أهلها 
زيم أحف إلى ذك أن كثيرا حما تشهه الفلافة موجود في المصادر الأذرى 
عند العرب و الأعرل, لذك علق عبس أرحيلة على هنه المسيألة حن زاوية أن 
الترك اليوناني تعارل, و تَْلِبْلم: و تحت قراعته حن خالل ثولت العقية الإسلامية, 
هلما يق ف رلينا "فون قراعة لللسدراة٠ز‏ اللشراة هنا عق عرض 
الهسألة على الحجة, لل لكتب الحيوان) " كتل تستوي فيه رغبة الم وتتشابه 
فيه العرب والعجمء للْنّه و إن كل عربيا أعرلبيا وإسلاميا جماعياء قد أخذ حن 
طف للقليفة'7, فالجلظ هنا يفي بلاظي "العربي" و "الإسلادي" كل رفض 
لفلئخة في كتب الحيوان, لأنُّها حاضرة و لو طرفها دون كلها؛ أي من خالل الأخذ 


بهذا للشكل يكون وقع الفليفة اليونانية در ما يخم حلجة الأم إلى طبيعة 
افكر الذي يحتويها الأمر الذي جل الجاظ في بلار عرضة [-: "عنصر تخليد 
العرب لمآثرها قول": "ف آل جض حن حضر؟' كب الحكماء وما دوت العلماء 
حن صنق البلاغك والصناعك و الآدل و الأفاق حن لاقرون البلقة:, و الم 
الخاليةء وحن له قية, وحن لا قية له, أفى كرا و أرفع قدرا و أكثر رإداء لأَن 
النكر الجملى"'©, فرغ أن الجاظ إطَا يعءرض الحكمة كأثر أدبي قد يلس الأمر 
على قارئيه, فيأخذون منه معنى حب الحكمة (الفليفة)؛ إلأ أن حكم اليونانية كذك 





(1) المصدر للساق. ج 3. ص: 268. 
(2) المصدر غسه. ج1. ص:11. 
(3) المصدر هسه. جح ن. ص: 72, 73. 
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حن أبرز معام الفكر الإغرقي الذي خط] به الجا حلجة الأهم إليهمسواء في 
الدين أم في الصناعك كما ه: " و جميع الم يحتاجون إلى الككر عمومافي 
الدبن والحكم في الصناعكت"27, لل العديد من الكتب قد وصلت العرب, ف "قد 
قك كب الهند, و تُرحت حكم اليونلنية, و حوك آذ للقوين.. و لو حوك 
حكمة العرب لمال ذك المعجز الذي هو الوزن'2, فما تلكيد الجالظ على ترجمة 
حكم اليونانية إلأ الدلل على أن الترجمة قدساهمت في إدخل «ذا الفكر إلى العرب 
و إلى غيرههم من الشنعوب. 


إن تركيز الجلظ على أثر اليونانين في كتابه, قد جعله يستعين بآرائهم حتى 
في ظلم التوريث؛ إذ خطلهم حن مجموع الفاشفة هوله: 'قالوا: و كلت فلششفة 
اليونلنية تورث البنك العينء و تورث البنيئ الدبين» و كلت تعى العجز بالكلية, 
والمئونة بالكلقة, و كلت قيل؛ لا تورنوا الان حن المل إلا ما يكون عونا له 
عيطب المل و اغني بحلاوة العلم؛ و طلبعي على تغلم الحكمة''. فالتوريث 
إن خص في هذا الجانب توريث العلم والحكمة؛ فإِنه يلحق عند الجلظ بما لحقنا 
عن الفكر اليوناني الفلدفي, لأرإسياق التوريث هنا متعاق بتوريث الكتب خاصة:, إِذْ 
وجد الجلظ هسه في سياق الحديث عن هذا الإرث ححتلجا لللستشهاد جل 
ديقرطلطا (1535هدةن0) في تألفف الكتب العلمية لكتب العلم) حيث يقول" وأما 
دييقرطا فإنه قل: ينخي أن يعف أنه لبد دن أن يكون لل كتل عم وضعه أحد 
الحكماء خملنية أوجه: منها الهمة؛ و المفعة: و النسبة و الصحة؛ والصف, 
والتألف, و الإسناادء و التدبير, فأولها أن تكون لصلحبه همة» و أن يكون فيها 
وضع مفعةء و أن يكون له نببية ينيب إلهاء و أن يكون صحيحاء و أن يكون 
عل صف حن أصنف الكف معريفا عه وأ يكون حفتاقا حن أجزاء خصمة, 
ون يكون حسندا إل وجه حن وجي الحكمة, و أن يكون له تدبيررموصف. فذكر 
أن أقرطا قد جمع هنه الثملنية الأوجه ف هذا الكتل, و هو كتلبه الذي يسي 


)1( المصدر للساق. ج#س. ص: 85. 
(2) المصدر غسه. ج ن. ص: ن. 
(3) المصدر غسه. ج ن. ص: 98, 99. 
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(فوريسموا) فبيه: كنل للفصل”". رغ أن الجالظ لا يعاق على مذب 
ديمةرلا في هذا الودحف و التصنف الأ أل مجرد الأخذ برأي الفاشفة و الارجوع 
إلبهم؛ لهو التأكيد على أثرهم في كتابة الجلظ ذاته. خاصة عنما ألحق غسير 
عنون كتب أقرطا. 


ليع الجلظ إِذَا أنا'' ورلثة الكب للشرفهة, و الذبول الرفيعة؛ منبهة 
للمورثء و كنز عند الوارث, إلذ أله كنز لا تجب فيه الزكة, و لااحق للنطلل, 
وإذا كلت الكنوز جامدة يقصها ما أخذ منهاء كل ذلك الكنز ملتعا يزيده ما أخذ 
منه؛ و لا يزل بها المورث حذكورا في الحكماء ومنهها بليمه ف اللْيماءً"2, 
فمن هذه الأسماء نجد: جالينفن(02111205©) و طليموس(ع56ع2601) , حيث 
يستشهد بهما الجلظ بهذا النكل: 


'قيل جالبنوين فض معرفة أش لللير:وقل جالينوين في الإخبار عن 
معاف البهلم و اقلير؛ وف التعجب حن ذك و تعجيب الس منه؛ قولوا لىي حن 
عام السر الأ إذا خفت عل بيضها وفراخها الففيش: ن فوش ذك الوكر 
برق الدب حق لا قريه الفافش و هذا أعجب. و الطلباء و العلماء لا 
يتدافعونه, و النسور هي المنسوية إلى قلة المعرفة و الكيس و القلنة/. 


٠‏ وقلى لطليمون: أي أمور الدنيا أعجب؟ قل: بدن للقك, وقل مرة 
أخرى: الضباغ2, 


يللظ المتمعن في «هنه النصوص 9 الجلاظ حطلع على القافة اليونانية 
وبعض أعلامها ‏ إن لم قل معظميم - , و كما قول بقلدم الغالي؟ اَن البلحث 
في قافة الجلظ ليزداد عجبا حن هذه القافة الغزيرة المتنوعة, فيرجعسعة الطدلاع 


1) المصدر للساق. جس. ص: 101: 102. 
2 المصدر غسه. ج ن. ص: 0. 
3 المصدر غسه. ج ن. ص:24. 


(4) المضدر شنه بح نحن :203 


( 
( 
( 
( 
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إلى (المعرفة) معرفة بالقفة اليونانية, و يبحث عن الأدلة و الحجج, فيجد أعللم 
هنه القافة لفح بها كب الجاحنا "7', و رغم كونه لا يعاق كثيرا على هنه 
النصوص بالذت2؛ إلا أنها قد أبافت عن الاهتمام بقاافة الآخر وما يمكن أن تمدنا 


ببه. 


افد أخذت الحكمة عند الجلظ بعدين لثنين من خالل رار بمايلي: ''و وجدنا 
الحكمة عل ضرين :دثيء جلى حكمة و هو لا يفى الحكمة ولا عقبة الحكمة, 
وينيء جلى و هو يلى الحكمة و عقبة الحكمة, فلشوى بذك للثيء العلللى 
وغير العلل ف جهة الدلالة على أنه حكمة(©. الحكمة في هذا النص” لييت حن 
جافب ستدعاء عقلي فقط قدر ما تعس حكمة الخااق في جعلها دليلا على وجوده, 
فتخص بذك ععالم الدلالة و اللستدلل على الظواهر المختافة بتأص الخاق 
والمخلوقك سواء حنها العقل لم غير العقل, وهنا بالذك لا يسعنا الحديث عن 
الفليفك غير اليونانية التي لنتبه إليها الجلحظ بقسه أو بالأخذ عنهاء لأن' ظهر 
امتزاج القافك المختفة في كت الحيوال أبن منها في البيل والتبيئ؛ و يرجع 
ذك إلى موضوعه و إلى حملكه في تألفه. و إلى عللقاته المتشعبة بأولي العلم 
والصناعك وااطقك من كل زوع" , 


(1) بلقلدم الغالي. الجاب الاعتزالي عند الجاظ. دار ان <زم. بيروت لبنن.ط.1999.1. ص:71. 
(2) هنا لابدحن إيراد ملاظة هامة فيما يخص آراء جالينس و كفية ءعرضها من قل الجلا, فالظاهر أنه 
يعرض لمعان فط و ليس خصوصا بعينها من الكب التي تؤكدها. لمزيد دن التوضيح أظر: جالينويس. كتلب 
جالينهس في فرق الطب للمتعلمين. قل أبي زيد حنين بن لسحاق العبادي المنظب.( مصدر مذكور)؛ وكذك 
جالينين. كتب جالينهن في الللطقسك على رأي أقرظ. هل أبي زيد حنن بن إسحاق العبادي 
الفظلي نتدق تفحمد نام ستاك االهيتة المضدرية العلفة. الكتن: جمهورية. عضن الغربية:. 51987 ليضا: 
جالينوس. كتب جالينوس في التأتي لمثفاء الأمراض. درء و تلخ. حنين بن لمسحاق المظب. حقالتان. الهيثة 
المصرية للكتلب. 1982. 
(3) كتب الحيوان. ج1. ص: 33. 
*سيأخذ هذا النص بعه الفعلي في موضوعنا حين نصل هستوى البين و الستدلل مع عناصر لاحقة. لذلك 
لكقينا هنا بما يخدمنا في اللْدْر افلدفي عند الجلحظ . 
(4) أحمد أمن. ضحى اللسام. دار الكتلب العربي.ط10. بيروت لبنن.1935. ج1. ص:399. 
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يبدو إنن أن النصوص التي تعكس حضور الفلبفة اليونانية في كتلب 
الحيوان؛ هي نخصوص حن عدة نخنصوص عربية, فايسية, هندية, و كذلك دينية؛ 
(زرهشتيه؛ دهرية, يهودية, نصرلنية و لمسلامية), و للقاء عند ما يخم بحثنا قول؛ 
إنا قافة يونانية و حسب (تجمعه ببويس) هي ما تعكس إلى حد كبير أَنّْهُ قد لاتصل " 
باليونل حن كتهم؛ و حن طرق المتكلمين...و هلهر أن قفقته اليونلنية قد 
لتبعت بمجللمته لكثير دن المقفين بهاء قد كل يتحث إلى سلمويه, و لن 
ملبنويه؛ و إل حنن بن لسحاق و إلنثمتون للبب.:'7". لزل] الفكر السيميائي 
لا يسير بمنأى عن الاهتمامك الفلفية كماسق و تقفنا عندها مع بويس, وما 
طن الجاظ لهذه القيمة العلمية إلا الديل على أن القكير في للسيمياء ذو أل 
فلدفي يوناني لاحجال لقبه - و إن] اف" اهتمامه الشال في كتب الحيوان - ناهك 
عن القاته لجالينوس الطبيب و اللستزاة حن آراته. فهو حن أشار إلى الالل في 
الطب ولمسل] للأعراضية الحدية” ‏ رغم كون الجلظ لم يثبت ذك من النلحية 
الدلائلية, _لى على القّل كان حطلعا على النتاجك اليونانية -. 





قو محمد الديداوي في كتابه ( الترجمة و التواط): " و أن أَطٍ حن حا 
قنين الترجمة و سم معالمهاء و لو بقتضب «و الجلظ, قاه ذك إلى جولاته 
المعلومة في مضمار البين"', و اهتمامنا في هذا الهستوى من البحث بالترجمة هو 
رط لها بالبيل الذي يخم الظرة العلاماتية للجلظ, فاظ لاقتنا دن البين الذي هو 
مس الترجمة فيها رط مظقي ططلبيعة العمل الترجمي عند الجلظ, إذ تؤدي 
الترجمة ‏ دب ما يذهب إليه جورج مونان(منتصن310 و5عع:660): دورا هلما في 


(1) المرجع للساق. ج1. ص:401. 

* أظر مدظ «ذا البحث. ص:30. 

(2) محمد الديداوي. الترجمة و التواصل. درلسك تحليلية عملية للشكالية الاصطلاح و دور المترجم. المركز 
القفي العربي. الدار البيضاء المغرب. بيروت لبنل.ط1, 2000. ص: 5. 
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عملية التبليغ الأنناني'", ذك أن الغلية الأولى التي للبد أن تتؤؤر عليها هي الإيصل 
للآخر: و لا قصد الأرد و دب لى الشعوب فيما بينها. فنحن الآن بصدد إبراز 
قيمة اللَدْر القادفي عند الجاظ تماما كما تأر بويس بهذه الفلفة قيمة الترجمة في 
توصل النتاجك العلمية حن لغة إلى لغة أخرى, لكن رغم هذا فإِيُّها تصطم 
بمشكلات معينة تتجاوز الغلية منهاء و لنا أن ظرح للسؤل الموالي لو لم يترجم 
نتاج أوبطو لط كان كتب الجالظ قد وجدطرقه إلى لنقاد صلحب المطق رحم 


إذ قل الجاظ: " نم قل بعض حن ينصر للثحر و يحهله ويحتج له: إلا 
الترجمل لا يؤدي أبدا ما قل الحكم على خصلئص معلنيه؛ و حقلق مذلهبه, 
وقلق اختصارلته. و فيك حدوبيه؛: و لا قدر أن يفها ققهاء و يذي 
الأملنة فيهاء و هم بما يلم الوكلى و يجب عل الجري: وكف هدر على آدائها 
وتسلم معلنهاء و الإخبار عنها على حقها وصههاء إلا ن يكون في العلم 
بمعلنها؛ و لمستعمل تصارف ألطلهاء و تأويلك مخارجهاء على حؤف الكتلِ 
وواضعه: فمق كل رحمه !| | تعال لن الطرقء و لن ناعمة:» و لن قرة» ولبن 
فهريز و تفلى؛ و لن وهيل؛ و أن الشفع, ملى أوحاطالس؟ ! ومى كن 
خالدملى قاهلون؟ !"© 

حتى نجيب عن هن الأسئلة علينا أن عط أولا؛ إن الترجمة لهل نصف 
العلم, أما وما أ الجلظ؛ فالفلاافة أبدا ان يستووا و المترجمين لأثارهم, وكما 
يعاق عباس أرحيلة" فقد للظ أولا أن المترجميئ م يكونوا فلشفة, فام تكن 
ترجمتهم سليمة, و لم تكن مؤهللتهم العلمية تسمح لهم +القيام بهذ المهمة الحضارية 
الخليرة"77, و هي ظرة منشدة في الأخذ من الإؤرار قيمنه في أصله, لأن 
العارف باللغة لابد أن يكون عارفا بالمعرفة وهي حن شرط الترجمة, إذ يقول 


(1) جورج مونان. الأسانيك و الترجمة. در: حسين بن رزوق. ديوان الطبوعك الجلمعية. ط1. 2000. 
ص: عن 53 إلى ص: 62. 
(2) كتب الحيوان. ج1. ص:75. 76. 
(3) الأثر الأسيطي في القد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثلمن الهدجري. ص:290. 
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مونان بعد الجلظ بعقود: " لقد اعتبرت منذ قرون كتمرين أدبيء و يمكننا القيل عن 
هنه المبادىء و القنيك أنها تابعة للبلاغة و عام الأساب المهشين حن جهة 
ألخرئ: :و هذ كن الكثل المترجمون قذ دونوا عدربتهم تضعوية: تجريبيا ف هذا 
الميدان"!", لذْنُّها عملية تحتاج إلى التميس و القدرة و لا يكون فيها النال قيمة 
المقول عنه -كما رأى الجلظ - و لوحن النلحية اللغوية. و ذك لا يقي على 
الإطلاق قيمة القل وها يحويه من خدمة للحضارك, إذ " لابد للترجمل حن ن 
يكون بيلنه في فسن الترجمة»؛ وف وزن علمه؛ في فس المعرفة؛ و ينغي ن 
يكون فبهما سواع و غلية؛ و مق وجدنك أيضا قد ككلم بلسلنينء علمنا أنه قد 
أن الضمم علبهاء لأن تى واحدة حن اللغتين تجف الأخرى و تأخذ منهاء 
وتعترض علبهاء و كف يكون تكن الأدسل منهما مجتمعين فيه..؛'2, فالذي 
نللحظه حن خالل «ذا التحديد ان الجلظ في تاثره بالقافك, لا يالخذ دون ان يتثبت 
المعارف التي يأخذها, لأنّهُ على علم بثدرط الأخذ و كفياته, ذ '" لوكل الحافق 
ليل اليونلنين يرمي إلى الحاق بلميل العربية, مم كل العري لقطبرا عن 
حقدار بلاغة اليونليء لم يجد المعى و النلل القصيرء و لم يجد اليونلي الذي لم 
برض بهدار ملاغته في ميل العربية بداحن الاغفار و التجاوز..''(©. 


و لنا أن نتوقف عند نص حديث لجورج مونن لإللان حقدارها بحثه الجلحظ 
منذ قرون خت: إذ جو مونن" و لكن هنك صعوبك أذرى, قشأ حققة من 
اللغك هسهاء لأنا كل لغة هي عبارة عن طرقة خاصة, قطع و تعين التجربة غير 
اللغوية رغم أَنّْها مشتركة بين كل النس. إن] المراحل الي خضلها يتحول الحلب 
إلى إنتاج جامد عن طرق التخمر اللبني مثلا في هراط كلية, و مع ذك فإن 
جاكوسون يلاظ أن أكليزية أمريكا لين لها إلاكلمة ولحدة لتعيين هنه المنتجك: 
ووعوط.. '"40/ ألا نلاظ حن خالل هذا النص كفى أن الجلظ قد توقف عند حسألة 


1) الأسانيك و الترجمة. ص: 63. 
2) كتلك الحيوان. ج1. ص: 76. 
3) المصدر غخسه. جن. ص: 78. 


) 
) 
) 
(4) اللسانيك و الترجمة. ص: 73. 


( 
( 
( 
( 
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هلمة في خل اللغك تحب له, للنه لولا الترجمة وما أحلظها به منشرط ظرية 
و ظبقية في ل معام الفكر الفلفي, لما لماع أن يباثدر مل هذا النُوع حن 
الموضوعك الحديثة, و لما لا التهصل لخصوصيك الترجمة الآلية في وقتنا ‏ 
ولو بتحفظ - , فبهذا يكون الجلظ قد لُكّْد قيمة ما يأخنه الباحث من المعلومك 
الأصلية عن الترجمة, فكلما كان حتمكنا حن اللسانين و العام الذي قله اللسلن 
الأجنبي عنه كافت ترجمته علمية,. حيث ظهر قيمة المترجم الذي خل عنه الجالظ 
أوفهمه من خالل علمه باللغة الأذرى(الفاوسية مثلا التي كان يجيدها). 


قل لنا عبس أرحيلة عن الجلظ كونه " يعرف أل] ما يميز اليونن هو 
لفليفة, ولكن يبدو أنمسيء لقان مالقليفة بصورتها للقديمة, الباحثة عن الحققة 
الحطقة. و يماويها باعتبارها معليثة لفقة الوجود كما أرادها خالق الوجود. و 
الجلاظ هدح الفليفة و نمها فيما مدحه و ذمه حن العلوم. قل في الفلسفة مادحا: قل 
ما القليفة؟ قل: أدة الضمائرء و آلة الخواطرء و نتائج العقل, و أدة لمعرفة 
الأجنس والعناصر وعلم الأعراض والجواهر, وعل الأنخاص والصورء ولختلاف 
الأخلاق والطبائع و للسجايا و الغرائز. و في باب الذم: قبل ما الفلافة؟ قإل: كالم 
مترجم؛ و عام هرجمء؛ بعيد مدك؛ قلل جدوك: مخوف على صاحبه سطزة الملوك 
وعداوة العلمة"7", فاقد أكد بهذين المقين حسب ما ذهب إليه عبس أرحيلة على 
قيمتين تتصارعان في حفهم الفلنفة, وهو مف الل عن تتلجار وك بالظاهرة 
العلمية والأدبية التي يتناولها الرجل, فلس كل ما في الفلفة يوافق سياق 
الحضارك المختلفة, حتى و إن كان حتوذرا على عدة قم تخم العلم والمعرفة, 
فالحدود هي ما يصبو الجلظ إلى تبصير الأخذين به من الفليفة. وهي حدود 
تتجاوز نصيبا حن القراءة, لى للأخذ و التمعن بما يجب أن يكون. 

غهم حن كلّ ماسق أن الترجمة حن الوجهة البيانية للجلاظ هي وجه حن 


وجي التحقق التواصلي عن طريق خل علامك لغة إلى لغة أخرى؛ و كما يو 
الديداوي" قد أحلط الجاظ بالجولب الظرية للترجمة كستعط فعلي للنصوص 


(1) الأثر الأييطي في القد و البلاغة العرييين إلى حدود القرن الثامن الهدري. ص:292. 
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المترجمة التي كثرت في عصره., و لمستنط ظارياته حن الواقع بعيدا عن التصورك 
الظرية المحضة, دايسا فلحصا لاراق المترجمين و خفياتهم. و وضع كمعادلة 
للترجمة تساوي البيكل في الترجمة بالعام في المعرفة, و بذلك جمع بين للثكل 
اللاق و المضمون الصحيح و أعلى للبيل حكانة بارزة في العملية الترجمية بصفة 
خاصة وفي الكل بحفة علمة, و هومن أييبى دعام البيل, و قد تنبه الجلظ 
بذلك إلى العنصرين الأسلسين في الترجمة؛ للنش و مكونلته و تأثين ( البيكل), 
والموضوع و جوهره (العام)!, لذك فإيراد عنصر الترجمة هو من يب إلحفه 
بتجليك البين الذي اظقنا منه في بحثنا باعتباره هراها للسيمياء عند مظم 
الدايسين, أما وقد أضف للبعد العلاماتي بعدا لذر بين التعلملات اللغوية عبر 
الأأسن المختلقة, فهذا ما حن شأنه أن يوللع في دائرة البين و هثحولاته عند 
الجلظ . 


نصل حن خالل كل حماسق إلى حلالة هلمة حفادها أن الجلظ م يأخذ 
عن الأذرين طرقة عشوائية, إنما بنوع حن التعمق و التمعن العلميين, فمثلملاسق 
و رأينا كف أن بويس قد لمسقاد حن الفكر الفليفي اليوناني و بخاصة المظطق 
الأيسيطي؛ وجدنا الجلظ كذلك اهم قم الفلافة و معانيها. وهي ظرة لا تخص 
الجلظ و بويس وصب لى كل التياراكت للسيميائية كما هو لِسعيد بنكراد: " فمادم 
ممضوع للميلتيك. ‏ الأ و اللطن كو المع ولمشكل فجوة: :فإننا :لا كن 
أن نتجاط حقترحك الفلدفة في هذا المجل"), هذا حن نلحية أما من نلحية أذرى 
فط عالل فلخوري؟' إذا لم يكن علم للسيمياء بالمعنى الحديث قد أصبح فرعا حن 
المعارف الصورية معترفا به بوصفه حمجل بحث مسقل إلا في هذا للقرن 
مخصوصا في النصف الثاني منه: فهذا لا يقي أن أصوله تعود إلى بدلية الفليفة, 
وبالفل فإق] معظام المذاهب و التيارك الفكدرية قد تعءرضت لهذا الموضوع بشكل أو 
بآخر وفق أغراضها المنهجية, و ليس حن مبالغة في القول إ0] الفكر العربي لمنطاع 


(3) التيعمة .و التواضل »صن :93 
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أن يتوصل في هرحلته المتأذرة إلى وضع ظرية حسقلة وشاملة, يمكن اعتبارها 
أكط الظريك اتيسقت الأبحك المعاصرة'77). نلاظ في هذا المستوى كذك أن 
افليفة كما أعاات قدساعدت في الظور عند الشكرين, إذ نحاول في هذا الجزء 
من البحث أن نترقف عند ملامح التأثر بأييطومن خللل: 


ثالنا: حيولنا” أوحلو و الجلطل: 


أقد خل يوحنا بن الطرق فيما حلّقه عبد الرحصن مدوي" أجزاء الحيون"2, 
ولعل الملفت للانتبك هو الأَدر الذي يثبت عند الجلظ في ضوء آراء أسطوء: ون 
كان يف مهنها في بعض الأوقك موقف الرفض - ؛ لكن الجدير بالذكر هنا هوكون 
الجاظ لا يسسي أي ترجمة حن الترجمك التي يعتمدها في القل عن هذا 
الفيلسف؛ لى يجعلنا أمام آراء عامة و ليس أمام نصوص حرفية حن كتب بعينه, 
الأمر الذي جط عبد الرحمن بدوي يصرح بما بلي: " لا بد أن الجلظ إنما قرأ 
ترجمة يحي بن الطرق لكب الحيون لأيطو و قد كانا معاصرين, غير أن 
الجاظ يقل المعى و لا يقل كلاما بدروفه حن هذه الترجمة و إلا لقادنا ذلك في 
تحديد من صاحب «نه الترجمة التي ينششرها؛ فلو كان قد قل نصوصا بدرفها, 
وكلنت عطاقة لما ورد في الترجمة التي بين ليديناء طعنا بأل هن حن عل يحي 
بن الطرق"2, فهذا التحديد لنعكاس هام لقيمة الترجمك الأوسطية من اليونانية إلى 
العربية, و القي عاصرها الجلظ, لأن الجالظ لم يؤكد طبائع الحيوان البدري#, 
كما أكدها أوبطو فيما للاقه العرب على كل الكتب الخصمة التي ألفها أييطو. 


(1) عال فلخوري. عم الدلالة عند العرب, درلسة حقارنة مع السيمياء الحديثة. دار الطليعة بيروت لبنان. 
ط2: 1994. ص: 5. 

* أي: لكتابا الحيوان). 

(2) أيطوطالس. أجزاء الحيون. تر: يوحنا بن الطرق. تحق وشر و ق: عبد الرحمن بدوي. وكالة 
طبوعك الكويت. طهران. 1974.1973. 

(3) أسطو. أجزاء الحيون. ص:29. 

(4) أويطو طالين. كتب طبائع الحيوان البدري والبري. تحق و تعق: عزة سلم سالم. الهيئة المصرية 
للكتلب. 1985. ص:16. 
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ما يستوقفنا بهذا الصدد هو موقف الجلظ من الفليفة (الحكمة) و الترجمة 
في حد ذاتهما؛ فقد " لاظ أولا أن المترجمين لم يكونوا فاشفة, فلم تكن ترجمتهم 
سليمة, و م تكن حؤهللتم العلمية تسمح لهم بالقيام بهذه المهمة الحضارية 
الخلطيرة'77, ولط هذا ما جعله يعدل عن ذكر الترجمك التي يأخذ عنها . و هو 
حجل يتأكد أكثر مع قيمة المظق في ما يلي : 


يعتبر المظق(ءن1ع10 .ازع10 .10116ع10 .ءزع10) علما قائما بذاته. وهو ما 
يسسى "باليونانية لوغيا و بللسريانية مليلوثاء و بالعربية المطظق, و عم المطق 
يسمى عم الميزان, إذ به توزن الحجج والبراهين... و جاعت تسميته بالمظق حن 
النظق طاق على اللأقظ. وعلى إدراك الكليك, و على القس النلطقة.."2, حيث 
يرى لبئسينا أنه يمكننا التيقف عند معالم المظق عبر هنه العناصر: 


" (1) المراددمن المظق أن يكون عند الإنسلن. 
(2) آلة قلنونية تعصمه مراعتها عن أن يطلى في فكره. 


(3) وأعني بللفكر ههناما يكون عند إجماع الإنسل أن ينظ عن أمور 
حاضرة في ذهنه متصورة أو مصق بها(2. 


فرغم عم معرفتنا بأوى شخص وضعها أو ذهب إلى لمستخدامها فإن عبد الرحمن 
بدوي يرجح في «ذا: ما افترضه برنل(001ة:©) بوئثتيهصس (5ناناء80) حن نْ من 
الممكن أن تكون حن وضعنتتراح أسطو؛ وضعوها اصطلاحا من لجل أن هابلوا 
بين الأورغلنون لأيطو و بن الدباليكتك عند الرواقين( و لعل ذك كان في عهد 


(1) غص سق أن توقفنا عنه في حديثنا عن الترجمة. أظر: الأثر الأييطي في القد و البلاغة العربين إلى 
حدود القرن الثامن الهدري. ص:290. 
(2) المعجم للشاطل لمحطلحك الفليفة في العربية والإنجليزية والفرنسية و الألأمانية و الإطالية و الرؤسية 
واللاتينية و العبرية و اليونانية. ص:840. 
(3) علي وسينا. الإشارك والتنبيهك. ج1. ص:117. 
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أحرونقصن الروهسي): و على كل حل قد لمستعملها شيثيرون في كتابه( 2٠‏ 
وناطندة), و يدل لستعمالها عند الإسكندر اللأروديسي و جالينصس على أنُها قد 
أصبحت شائعة في عمره: أعني في القرن الثاني بعد الميلا"2. 


إن لتقل بكون المظق آلة عرفا قانونية يجعله كما ول هيجل: " أصعب 
العلم جميعا أو لمملسها كلها فهو صعب لله لا يديس الإدراكك الهسية كلا ولا 
وهو يبحث كما قط الهنسية في تمثلات مجرية هستمدة من الحولسء و إنما هو 
يبحث في تجريدك خالصة, و هو صعب الله يظاب حقدرة و ههارة على 
الاشحب إلى الفكر الخالص و المحفظة على القاء فيه. و التدرك في مل «ذا 
الهيطء و المظق من نلحية أخرى؛سول ال وقائعه ليست .شيئا آذخرسوى فكرنا 
نحن الخاص بأشكاله و حدوه المألوفة و هنه هي قمة البيطلة"2؛ ذلك أن المعرفة 
لا تتأتى إلا بتوجيه حن المظق, هذا الذي جَلهم حسارها و يضط أصول سيرها, 
ولعلنا لا نجاف الصواب إذا قلنا إنه: هسيلة المعرفة للعرفان. 


افد رأى الجلظ في كتب المضلق لأيطو الجاب الأ الذي تاه هي 
من حفك المظق, للنه لين السألة للسهلة الي يمكن فهمها بشكل يسيرء لذك 
تواطه إلى القراء بهذا اللسقسار: " ألا ترى أن كتل المظق_الني قد ونم بهذا 
اللنم لوقرأته عل جميع خلباء الأمصار وبلغاء الأعرلء لما فهموا أكثره؛ وض 
كتب قلبس كلم يدور؛ و هو عربي وقد حفيء و لوسمعه بعض الخلباء لما 
فهمهء و لا يمكن أن ههمه حن يريد تعليمه لذَنْه يحتاج إلى أن يكون قد عرف 
جهة الأمرء و تعود الفا المغاقي الذي لمستخرج دن جميع الكلهم", إذ ظهر 
لنا هذا النص ملاظة هامة ينعكس بموجبها الموقف الذي يتخذه الجلظ حن 
المظق. وهو موف طبعه عدب ما يذهب إليه عباس أرحيلة: " الاحتياط حن 
القكار الأجنبية, إذكان يدفع عن الكيان العربي الإسلامي, و أسيطو الفيلسف لا 


(3) غند ارحس يدوي املف الصوؤوي والراخي :كته النوحة المصضرية» لفاهرة حل 2 1969: :ص3 
)2( هيجل . مهسوعة العلوم الفليفية . ج1. ص 54.853. 
(3) كتاب الحيوان. ج1. ص:90. 
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يشكل هاجسا تقفيا للجلظ, فهو لا يذكر غالبا إلا "بصاحب المظق" و كاله لا 
يعترف له إلا بالمظق, فماذا عن هذا المظق؟ خاصة و أنَ] الباحثين المحدثين قرر 
لديم أن المعتزلة قد شسلحوا بالمطق اليوناني"7", و هو توف جريء لعبس 
أرحيلة أمام المد الفكري الملاظ في لكتب الحيول) للجاظ ". رغ ما يندب هذا 
الموقف حن التهكم على أب المطق وها تبعه .دن ملاظك رافضة قديما أو حديثا. 
فالاعتراف بالمجهود الأسيطي ولع لا يمكن رفضه رغم ما تبثك الجلظ حن 
تعليقك كثيرة على عل آراء و حفاكت تخص أيطو ””. 


جاء في اللثتارك و التنبيهك ما ياي" قول"165.6.11: من الأمور 
العسيرة أن نتحدث عن أسيطو بغير لجدرف لأكشستحس إزاع أنه عملاق جبار, 
لكك ستعام إلى جاب ذك أنه حخلئ فيما قل. لِك تظر إليه بعين التاريخ لترى 
هذا الأق الفسح الذي جل فيه بظراته. لا يسك إلا العجب و الإعجل, لكك إذا 
ظرت إليه بعين العلم لترى كم أصب في تك الظارك, فلحصا كل ظرة منها 
على حدة؛ ومختبرا لما يترب عليها حن نتائج, فلا ييبعك إلا أن تسل عليه ستار 
الإهمل"©. نلاظ إنن أن الجاظ متبصر وحمتحن لآراء صاحب المظق في غير 
قتناء لى في عهد أولى الترجمك الي وصلتنا عن أعمل الرجل, اله في امتحانه 
هذا لا ينكر قيمة أ الحكمة و المظق أمام باقي الشعوب, "فهنه للقوس وبوسائلها 
وخلبها و أقفلها و حعليهاء و هنه يونل و وسائلها و خلبها و عللها 1 
و هنه كتبها في المغلق الى قد جعلها الحكماء بها تعد فم حن الصحة, 





(1) الأثر الأوسطي في القد و البلاغة العرييين إلى حدود القرن الثامن الهجري. ص:293. 
* ف لبون المخلاك الق يورو فيا الذاحا حيلف اليهلق ف كك الحيزاة): 1ض 11811834 زع 
2.صس:2», 55:56, 319, 359 ), (ج3.ص:137, 369, 458, 499, 513, 514, 515, 517, 518 
9, 530), (ج4.ص: 34, 52, 106, 156, 193, 194, 223, 224, 226 227, 228), 
(ج5.ص:208, 220, 225, 416, 417, 502, 503, 538, 539, 541), ( ج6, ص: 17: 18, 
0 85 441), (ج7.ص:37, 45, 71, 97, 123, 124, 208: 226). 
** لكقينا هنا بالإششارة و سب لأننا ام نللاظ تعلقك تهاجم المظق مباثرة, لاك لم نعمد إلى إيراد 
النصوص الكثيرة في هذا المجل لى لكقينا بحدود ما يظلبه الموضوع. 
(2) الإثبارك والتنبيهك. ج1. ص: 14. 
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والخلأ حن الصولء وهنه كب الهند في حكمها ولسرارها.؛'00. فلا بد أن نعترف 
قمة العلم عد التتعو رغ ما يفك أن يفت عليها: 


لم يكر الجلظ ما شهدته القفة اليونانية حن معالم و أعللم و علهء إذ 
قَولٍ و لليونلنين فليفة وصناعة حظقء وكل صاب المظق فيه عكي 
اللسن غير موصيف بالبيل: مع علمه متمييز الكللم و فصيله ومعلنيه 
وخصائصه: و مم يزعمون أن جالينس كل أغلق الطس»: و لم ينكركي 
بالخلابة..؛'20؛ الأمر الذي يجعلنا أملم قارئ حدقق في المعاني التي وصلته حن 
خلال لدلاعه على قافة الآدذرء و ينه الأمور وما إ8رف به الفكرون. و هوما 
جعله لا يندب الطابة لجالينوين اطبب بثكل عشدواني؛ إنما يرز موقه حن 
خلل ما وصله عنه حن نتاج في هنه السألة بالاك, إذ نجه َل - علوسيل 
المثل -حما أخف عن أسيطو: " وقد أكثرفي هذا البل أوحلوطاليس: و لم 
أجد ف كتلبه على ذك حن للشاهد إلآ دعواة7©, و الأمثلة كثيرة, إنما ذلقت بها 
إلى الإؤرار افعلي قيمة اارجل و بمظقه., إلى جاب وعي الجلظ قيمة الظاور 
العلمي الذي لا يستدعي الأخذ دون رقابة علمية, إِنُما الأخذ بوعي و بروح امتزاج 
القفة للسوي؛: و عسبنا ما توقفنا عنه حن لور لفكر الأيسيطي عند بويس في 
مجل القولكت, إذ أنها رغ ما أمدته به حن مجهودك أويطية مظقية, وجد فسعه 
مجبرا على قلوير آراء أؤعلو و كلا على للمعواء. و هنا بالاك كتثف قيمة 
الظرة الإيستيمولوجية” عند الضكرين حن نلحية. و كف أن أوعلو قد عمل مع 
كليهما كمحرك جوة دفع نحو الأمام من ناحية لأذرى. يق جيرار دولودل " يجب 
على المرء أن قرأ ويعل في حالة مشاكل المظق أي قراءة المظق من العصور 
(1) أبو عنمن عمروين بحر الجلظ. البيان و التبين. وضح الحولثي: مضق .شهب الدبن. المجلد الثني. 
ج3. دار الكتب العلمية, بيروت العلمية.ط1. 1998. ص: 8. 
(2) كت الحيوان. ج3. ص: 18. 
(3) المصدر غسه. ج6. ص: 17 
* قصد بالظرة الإستمولوجة: مظلبك ظرية المعرفة وها يواكيها من لور علدي تخضع له مناهج 
العلهم. لمزيد حن التوضيح أظر: المعجم الشاطل لمحطلحك الفليفة في العربية. و الإنجليزية. و الأرنسية. 
والألملية و الإظالةو الرمنة: ىو اللاتنةيرو العدرة: ى النوئلنية ص 17 18 
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القديمة"7" , و هوها قام به كل حن بويس و الجاظ على للسواءء إذ لولا المنظق 
عموما لماظهر المظق للسميائي البوسسي, و لولا المظق الأييطي و تعارض 
بعض مبادئه مع الدين لما ظهرت فكرة لتقاد المظق عند الجلظ, لذك يمكننا 
سجيل هنه العودة إلى العصور القديمة حيثما القى الضفكران فكت غطة لقاء 
تيهنا 

أضف إلى هذا أن الجاظ قد وجد في صاحب المظق قيما أذخرى تضاف 
الن علفية الا ود كه من غام الحيوان .و حيقانة: إذ تضاعفق قيفة أفيطو 
رغ ماظهر صويه حن قد ولتقاد, إل أن أبرزها يمكن قوله حول رأي الجالظ 
في المظق هو: كونه متكلما لا بد أن يسن كاه الدين والفليفة؛ ولو أنه لمسيتشهد 
في كل ها عرفنل بمكونك المطق و هثمولاته: إذ ول في حفة المتكلمين: "و 
ليس يكون المتكلم جامعا لأطار الكلم متمكنا ف الصناعة يصلح للزيليية حق 
يكون ألني يصن حن كلق الددن في وزن الذي يصن حن كلم لقليفة: و العام 
عندنا هو الذي مجمعهماء و الطب هو الذي يجمع بين تحقق التوحيد و إعلاء 
اللبائع حقلقها من الأعمل"2, فباعتبار الجلظ من المتكلمين فإ الفلنفة من 
أسلسيك الأحكام عنه بعد الدين. 


يرى عباس أرحيلة فيما ذكره الجلظ حن.شرط المتكام أنه لم يدرز قيمة 
المظق في القضايا التي اهم بها المعتزلة,. و ذلك حن خللل جملة حن اللسئلة إذ 
قول؟ فكيف غدر موقف «ذا المعتزلي المنكام حن المظق؟ أكان المظق غامضا 
عسيرا على حقفي أمته؟ لم هو رفض للمظق اليوناني؟ و الغرب أن الجاظ لم 
يخق كتابا في المظق, وهو الذي لم يترك بابا من أبولب المعرفة إلا طرقه 
ودخله !"0. إِنُّها لمسئلة مثدروعة لدخوٍ معالم المظق في فكر الجلظ بيانياء كما 


17 123 655335 51505 01 20110502157 .واععل1ع .5 وعانتقطن .116[هلعاء10 065:0 (1) 


0101© 21اعطع6) بكأمعطء5 .للخ 5تتتتمط 1 .561110]165- ا وععطةك0ة .01125 لماعو 
(2) كتكب الحيوان. ج2. ص: 134. 
)03( الأثر الأيطي في القد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثلمن الهدري. ص: 293. 
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َنُهها من خاصية المذهب الكلامي الذي ينتمي إليه الجلظ في ضوء المفاهم التالية: 
(المعتزلة, العقل, المظق). 


قل لنى عسينا" ...المطق عم يتعام فيه ضروب الانقالك من أمور 
خاصلة فن ذه الإنسان: إلى أمور ستخضلة و أجول نك الأمؤن: وعدذ أضنق 
تركب" الاتقالك فيه وهيتة جارين: عن اللمقلفة وأضنك عا لين كذك "0 
فضربب الانقل عبر لقولنين هي إصابة في الفكر طراق معنية. لِننا نجد 
الجلظ كما يعاق عبس أرحيلة' هم فهما خاصا مغايرا لمفهم أسطو, فالمظق 
عند الجلظ يدل على صناعة ": و لليونانين فليفة و صناعة مظطق, كما يدل على 
فسيلة القاههم أيا كان زوعها.. "2 ؛ معنك أن معاني المظق ذاته متعددة و الأهم فيها 
هو التموضع بين الصواب والخطأ؛ المعنى الذي ان يشكل أدى تعارض مع فكر 
أسطو ككل. قل عبد الرحمن بدوي فإن ": لمستعمل «ذا اللفظ لم قتصر على 
"عام المظق " لى لمستعل بعدة معان أهمها اثنان: 1 المظق هو العلم الباحث في 
المبادئ العامة للقكير الصحبح... ب - ظلق كلمة مظق على عم القوانين 
الضرورية للذهن وللعقل بوجه علم"7, و هما المعنين اللذان سار الجلظ 
بموجبهما في الأخذ عن أسطو صلحب المظق غسه بهذا الشكل: " و قلنا في 
الحاجة إلى المغاق(و عمم فيه؛ ويشثنة الحاجة إليه) و كف حار أعم فعاء 
(واجميع الأنكل أصلا)؛ و صار هو المثنق منه, و المحصول عليه و كف 
جعلنا دلالة الاسام الصامتة غلقاء و البرهل الذي في الْجرام الجلمدة بيلنا, 
فالمظق أل لطتبل للفروع كما ان الحلجة إليه غير منقية و لا يمكن قيها بما 
أنه حدب ما ذهب إليه الجاظ صار هو الهثيق منه؛ و المحصيل عليه...إلخ. لا 
يكمننا إذن أن ننكر قدير الجاظ للمظق و القيم التي يحققها فيط راق الدرلسة أيا 
كانت - رغم ها يكقه من مللظات ‏ ». 


(1) اللشارك و التنبيهك. ص:127. 128. 

(2) الأثر الأييطي في القد و البلاغة العربين إلى حدود القرن الثامن الهدري. ص: 294. 
(©) عبد الحم بدوى. المظق الصورق الرياضي. ض :5:4 

(4) كتب الحيون. ج6. ص: 6. 
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يعني المظق في اللغة العريية الظ. جل عبد الرحمن بدوي '' لطا في 
العربية فلا تدلّ كلمة "المظق" في أصلها اللغوي إل على الكللم و التفظ, و لكن 
المترجمين في القرن الثاني, حين أرادوا ترجمة اللفظ اليوناني؛ رجعوا إلى الأصل 
اللشقاقي و هو الكللم أو الظق مع عم مراعاتهم للمعى الحققي المستعطل حينئذ 
لهذا الفظ حن حيث إنه لم يكد ييل على العقل أو الفدر كما هي الحل في اليونانية, 
وحن هنا اضطر أط الفليفة حينتذ إلى تبرير هذا الاستعمل بأن فرقوا بين نوعين 
من المظق: المظق الظاهريء و المظق الباطني, و الأ هو التكلم؛ و الثاني 
إدرك المعقولت, و بهنه القرقة أعاوا الكلمة مدلولها الأصلي والاصطلاحي معا,ء 
وهي قرقة ترجع بدورها إلى أسطو فسه"!", قهم من كل ماسق أن الجاظ لم 
يهط المعنيين لى ركز على كليهما. 


المظق في ظر الجاظ إِذَآ؛ هو حلجة ملسة كل طراق القكير و وسيلة 
للبرهان أيا كان للسيما و أنه حشق من المعنى الأسيطي العام رغم خصوصية ما 
طلبته المعارف الخاصة بالحضارة العربية. فرع كونه قد لمشار إلى صعوية فهم 
كتب المظق إلا أنه المعنى للشاط المرجو منه, و لا يعدو إلا أن يكون تابعا 
للتعرف الأويطي: إذ هَل جل تريكو؟' يعارف أسطو المظق بأنه أورغانون 
فهو آلة العام وموضوعه الخاص هو العام قسه. إذن فهو" صورة العلم؛ و يسميه 
بيكن (دمدتانة دنه) (علم العلم), ذاك هو الهم للشائع", و القط بِأَن المنحى 
العام هو المنجى الأييطى, فهو لا يلغي خصوصية المطق عند الجلظ؛ لأنه يقر 
لصاحب المظق به. 


المظق بهذا المعنى هو البين عند الجلظ, فم ع اعترافه بصعوية هذا العلم 
إلا لله قد عى عنه: " البين أوطرقة التعبير عما في القن من القكار, وعلى 


(1) عبد اارحمن بدوي. المظق الصوري والرياضي. ص:3. واظارك ذك ق ل الح لظ ف ي الح وان. 
ج78.ص:57. من مظق الطيرء إذ قول: " فإن قل قالى: ليس هذا بمظق قبل له: أما اقرآن فقد ظ ق بأد ه 
مظق" تأكيدا منه على المظق بالتفظ . 
(12 حول تزيكن التظلق الصورى :رن محموة يشو ض 211 
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هذا الأنسن يمكن اعتبار كت "البيان والتبين" بحثا في المطق, كما شسظيع لقو 
إن الجلظ لم خهم كت المظق المذكور المسوب إلى أيطو على حققة””, 
وهنه السسألة على أهميتها تجعلنا شل عدة أسئلة على لمن عباس أرحيلة لندخل 
العنصر الموالي: 


٠ه‏ هذا أخذ الجاظ حن موضوعك المظق الأيطي؟ 


"٠‏ ط أ بالمقولك, و القياس, و البرهان؛ و الجبل, و النضطة كما 
اعرك عتهااكت انظ 21 


لبعا: موضوعك المغاق عند الجلضا: 
1 لفسن؛ 


قل أسطو" فَإْا القبس فهو قو إذا اضعت فيه أشياء أكثر] من ولحد 
لزموشيع ما لآخار] من الاضطرار لوجود تك اللثبياء الموضوعة بذاتها, و أعني 
(بذلتها) أن تكون لا تحتاج في وجوب ما يجب عن المقدمك التي أ منها الفيس 
إلى شيء لخر غير تك المقدمك", فقد جاء القياس بموضوعاته و الستدلاله 
وبرهانه و نتائجه في حدارة ما لهرته نصوص الجاظ, إذ هو فيما خإره أبو 
لمسحاق إبراهم الظام: 


٠‏ "و كل إبراهم حأمون الأسلء قلل الزل والزيغ ف بك الصق 
والكف, و لم أزعم أنه قلل الزيغ و الزل على أن ذك قد يكون منه ون كن 
قليلاء إلى إنماقك على ملى قوك: فلن قللى الحياء. و أت لمنت تريد هنك حياء 
ألبتةء و ذك أنهم ريما وضعوا لقللى ف موضع ليس و إنماكل عيبه الذي لا 
غارقمسواإءظهاء وجوبة قيليه على العارضء و الظلر و للسلق الني لاليوق 


(1) علي بوملحم. المناحي الفليفية عند الجاظ. ص:145. 
(2) الأثر الأييطي في القد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري. ص:294. 
(3) أييطوطالس. مظق أسيطو. ج1. ص: 142.143. 
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بمثله: فلو كال عل تصحيحه لطن التنس تصحيخ الأعل. الذي قن عليه أمره 
على الخلاص: ولكثه كن هلان لان مم قيس عليه؛ و يننى أن بدء أمره كزظنا 

فإذا أفن ذك و لقنء جزم عليه وحكك عن صاصٍ حكلية المستصرف ححة 
0 


يوحي الجلظ في هذا النص باتقاه افساد بعض ما يقاس حن المعلومك أو 
الموضوعك, فهو وإن كان لا يعارق الفبس تعرها تلما إلا أنه قد أبن عن بعض 
مشكلاته, والتي قسد القياس ككل, فيكون سبيلا إلى الضعف, و أَظٍ ما اظاق منه 
في تحديه للقاتم بالقيس هو( سلامة الصق من الكنب)؛ أي ما وصف به الظم, 
أضف إلى هذا فهو لم يختر إسانا غير معتزلي حيث يكون القيس خاصاء رغم ما 
يلقي فيه مع أسطو من أصل. هَل أوعلو"' و أما لفاس فلسعمل الرأي 
المحمود"/2, و كأننا بالجلظ يجعل الظام قلئسا بالمحمود لأن القيس الكل" هو 
القياس الذي يحتاج في بيان ما يجب عن حقدماته إلى لمستعملدثيء غيرهاء و الذي 
لبس بكلط هو الذي يحتاج في بيان ما يجب عن حقدماته إلى لمستعمل.شيء واحد أو 
أثبياء حما هو واجب عن المقدمك التي أف منهاء غير أنها لم تكن لمستعمك في 
المقدمة". و لنظر كف يحلل طابع القيسشس الضعف إلى جاب الأمور الطبيعية 
في ما ياي: 'قإن قاس ذك قاش قل: ليس مين( النبل) بنك وردك وبين 
الزنلبير فرق» ولا بين الزنلبير والدبر و الخنقس...م إلى اللواضن و التدارج 
والزمامج حق يصعدوا إلى الظى, قلى لهم: ليس ذك كذك, و ينغي لكم بديا أن 
تعرفوا لللبيعة والعادة, و لللبيعة الغريبة حن اللبيعة العامية. و الممكن حن 
الممتنع» و أن الممكن على ضريينء فمنه الذي لا يزل يكون» و منه الذي لا يكاد 
يكون» وما علة الكثرة ولقلة, و تعرفوا أن الممتنع أيضا على ضريين؛ فمنه ما 
يكون لعلة موضوعة يجوز فعها: و ما كل منه لعلة لا يجوز فعها قط ما بن 
العلة الي لا يجوز فعها)؛ وهيٍ عل لى حل علةء و بين الامتناع الذي لا علة له 


(1) كتب الحيوان. ج2. ص: 229, 230. 
(2) مظق أسطو. ج1. ص: 141. 
(3) العضدن عه بج دض 144 
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إلا عين الثيء و جنسه و ينفي أن تعرفوا فرق ملبين المحل( و)الممتنع» وما 
يسحلى كونه حن ![] عز ولىء و ما يسحلى كونه حن الخاق» و إذا عرفم 
الجولهر و لؤلها دن القوى؛ فعند ذك فتطلوا الإنكار و الهرار: و إل فكونوا 
في سبل المتعام أو في سيل دن لثر الراحةساعة عل ما يورث كد التعلم حن 
راحة الذْيِذ'20. المافت للانتبك في هذا النّص الطللٍ أن الجالظ لا ظهر جاهلا 
بأمور لقيس و قاصيله, و لا غير مدرك لخصوصية موضوعه في الحضارك 
العربية كالذي يده قوله "و ما يستحيل كونه من |[ل] عز وجل وها يستحيل كونه 
من الخاق", فالقيس بهذا للشكل هو قيس شبيه بما حده أسطو من خلل رطه 
بمبادئّْ اطبيعة و العال و الكفيك؛ فكف ذلك؟ 


جاء في الثدروحك التي وضعت على أسيطو و كات خذقودة في اليونانية, 
وحققها عبد اإرإحمن بدوي ما بلي: " حقالة الإنكندر القروديني في تتعكللن 
القدمك خر:لي عثمل الدمثقي: قل الإتكبر: إن القيلدرف مططر إلى علم 
اقيليك و خاصة لأن لقطن يثتلى البرهل الذي يستعمله القبلدوف ممنزلة 
لقلنون و الميزل في جميع ما علل حن لقليفة؛ و هو مططر إليه أيضا ينبب 
سائر أجزاته لأَنْه يستعملها فيما يجب أن فستعلى فية'2. إن هذا الرأي الذي جاء 
به أوطوطاليس هو رأي يخص «سألة معرفية لا يمكن أن تتحقق إلا باستعمل 
الموضوعك التي تكون في حكانها أبن يجب أن تكون, و الذي يح قوله بهذا 
الصدد هو؛ أن كلاحن الجاظ و بووين عل وعي قيمة لقن حن جلب علمي, 
فق واحد منهما لمستخدمه و رهله بجلب عمله؛ بووس في السيميولقا. والجاط 
في البيل. 


ينبغي على الفياس أن يكون أمرا خاضعا للانعكس, لل اللتعكان هو في 
تعديل الحدود لا في تبديل المعاني الموضوعة؛ أي القدمة القائلة" ولا ولحد من 


(2) أسطوطالس.شروح على أسسطو حقودة في اليونانية. غسير: اللسكندر الأروديسي. تحق وق: عبد 
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الجواهر يعءرض للكفية, وإن كان إنما ينبغي أن يكون الانعكاس على الجهة فايس 
يشتط أن يعكس الدقدمة القائلة ولا ولحد من الكفيك يازم الجوهرء إلا أن يحفظ 
الجوهر قولنا 'يازم' ويجعله هو والجوهر كحد ولحد"", ألا نلاظ بهذا الشكل أن 
الجاظ قد عكس في نصه ما ذهب إلبه أويطو لكن غؤرق واضح هو الذي يجل 
اقضايا القدلسية غير متعارضة مع جوهر الفكر العربي الإسلامي, ذك أن لقيش 
الذي رطه الجاظ بالطبيعة, هو قباس هبني على قكير في الجوهر ذلته: تماما كما 
وطتاح ذك أسطو تحلجة الأول إلى الثاني في مبادئ الكفيك, فعلى المتكلم أن 
يعرض موطن و مواضع القياس وال نعت بالجاط؛ إذسرد الجاظ على لمان 
أبي لسحاق ما يلي : 


"قل أبو لمسسحاق: فإذا كل المتكام لا يعرف للقطن و يطيه حقه فرأى أن 
العود حين لحك بالعود(أحث النار)» فته يلزمه في الدخل ملى ذكء و يلزمه في 
الماء للسالى ملى ذكء و إن قسن قل في الرماد ملى قوله في الدخل و الماء, 
وإلافهو إما جل وإما متحكم.. قل فإن قلسوا قولهم و زعموا أن الرماد حاث 
كما قالوافي النار والدخن, قد وجب علهم أن هولوافض جميع الأصيا ملى ذك 
كالقق المخاف للبر في لونه...إلا أن أحدها حن تركب العبادء و الآخر حن 
تركب ![, و العبد لا هب المركبك عن جولهرها بتركيبه ما ركب منها..'' ©. 


غهم من هذا النص أن الجلظ أخذ بنوع خاص حن الفياس, و هو النوع 
الذي يخضنيع للمعرفة و الموقف الديني. كما يؤكد ذلك عبس أرحيلة في قوله" هذا 
الموقف الديني حن القيس يرى أن معرفة اللثببك لا تعني إخضاعها للشكل الفكر 
الصورية المجررة: فالقياس لا يكون إلا في حدود |(]. و في حدود الحق الذي 
ارتضك, و هكذا تعلط المسلمون مع القيبش, و فهم الجاط المؤين ما[ ] 
اقطس". أضف إلى ذلك أن هذا المقف لا يعني كونه لا يعرف أنواع القيس 


(1) االمصدر للساق. ص:73. 

(2) كتك الحيون. ج5 حن ص: 5 إلى 9. 

(3) الأثر الأويطي في القد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثلمن الهدري. ص:294 -295. 
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رغم عم الفصل فيهاء فإشارته للمدركبك والجواهر كفيلة بالقول: له على لتلاع 
بما ورد عن أسطو. الأمر الذي تؤكه للثدروح7", إذ لم يتحدث أسيطو بالاقا عن 
لقيس دون الجواهر و كذك فط الجلظء و هو أمر يؤكد أن الجاظ يندرح 
القيشس العربي اظلاقا حن التأصبل الأويطي و بخصوصية موقفه الدني, تماما كما 
لوكان يوضحه أصحب اقول بالاستحالة: " و لس فس لاقي في الأعراض إلا 
حن قل مالاستحالة, ولي في الاستحالقشيء أقيح حن قولهم في لمستحالة الجل 
الصخير إلى حقدار خردلة» حن غير أن يدلى أجزاعميشيء على حل..!'70. يبدو 
إنن أن الجلظ قد قاد من القبيس الذي لا يتعارض مع المظق, وأقا مطق؟ 
المظق الذي لا يتعارض مع مظق القرآن ؟ فإ قل قالى: لايس هذا +مظق, قلى 
له أما لقرن قد غلق بأنه مغلق.. "2 , 


المطق اللأطي في.مثكله العام هو قوام القياس في التوجيه الديني الذي أراه 
الهسلمون, تماما كما وده لنسينا في قوله: " و أما لقيش فهو العمة, و هو قرل 
مؤاف من أقول: إذاسم ما أورد فيه من القضاياء لازم عنه لذلته قول [در"©, ولا 
لض أن يكون القياس في هذه القضايا إلاما يتملثى و المعقد. و هي حسألة تحددها 
المعاني الدينية, لأنها ترفض صورية التأول و.شكلانيته الغرطة., إِنْما تلتزم بما 
يؤدي إليه الفيش من نتائج محكومة بالعظ لا بالشكل, لذك لجأ بويس إلى مطق 
للسيميطقا المظور عن الفكر الأسيطيء, لأنه رفض للشكل و الصورية في الأدلة 
مهما كاات,.شأنه.شأن الجلظ في التزامه بالجاب المطظقي من المظق على سيل 
الدقة العلمية. 

قولٍ دولودل في للسيمياء المقارنة بين بوريس و المظق الإغرقي:" علامة 
هي حكم ساق في القيس المظقي الافتراضي الصحيح, الذي يعمل على الكثف 


(31) أظر:شروح على أسيطو حقو في اليونانية ووسال أذرى. ص:66 إلى 80. 
(2) أظر: الجلظ. كتب الحيوان. ج5. هن ص: 6 إلى ص:12. 
(3) المصدر غسه. ج ن. ص: 55. 
(4) المصدر غسه. ج7. ص: 57. 

(5) الإشارك و التنبيهك. القدم1. ص:370 . 
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عن النتيجة. هنك جطبيعة الحل اختلافك هامة بن مظق أسسطوء و بن المتحملين 
(5٠ذه:5),‏ لل هنه الأخيرة قترلحية وللساقة إسنادية. القانون الوحيد في مظق 
المتحل هو أن " القبياس المظقي يبدأ بالصحيح وينتهي بالصحيح", "و قولون أن 
اجميع القيلسك مظقية] إل أن الحققة التي تبدأ وتنتهي في البظل فهي بلطلة, 
والقية صالحة"!"'. الأحكام القيلسية إذن حفروغ حن نتيجتهاء للك وجدنا الأخذ منها 
يأخذ مآخنشقى لس عند بويس والجالظ و حدب, لى عند كل من كان له موف 
من المظق الأييطي. 


2 الجوهر: 


قل أيطو: " فلما الجوهر الموصف بأل أوى بالتقق و القدم 
والفضلى؛ فهو الني لا فل عل موضوع ماء و لاف موضوع ماء و مثل ذك: 
إنسل ماء أوفوين ماء فلا الموصرفة بِلَتْها جواهر ثون فهي الأنواع الى فيها 
توجد الجواهر الموصرفة بأتها أل'7؛ فجوهر] هو أَلْ في الثيء لا عمومية من 
جملة ما يمكن أن يكون افضاشاملا كفولنا مثلا: "أمر ما'. فما هو هذا الأمر أوا؟ 
نم أن يكون جوهره المحدد لدلالته في هنه العمومية؟ أضف إلى هذا أن الثواني حن 
الموضوعك لا تكون على الإطلاق في مصف الأوالل منها وحن ماهياتها. يجيب 
عبد المنعم الحفني: " الجوهر"عمةأوطاناه ". "مغصهةوطنة' ''وعصهاوطن5" أنية للنيء, 
وعينه. و ذلته. و تخصيص لمم الجوهر أمر اصطلاحي: و اللدم مق من 
الجوهر عند الجمهور بالفاوسية الكوهر؛ و هي الحجارة التي يغالون في أثمانها, 
ووجه الشبه أن هنهسمميت جواهر مشدرفها و قلستهاء ومن ثم قبل حقولة الجواهر 
أثدرف المقولات"0©, 


17 123 6553375 51525 01 2011050735 .و”ععتتاء2 .5 وعاتقطن .عا11هلعاء0آ1 لعدة كن( 1) 
:0101.2 [1تاعطء ,عامعطاء5 .لخ 1201735 .5610101165 ا وعع2ة205 .01125 لماعو 
(2) أيطوطالس. مظق أسيطو. ج1. ص: 36. 
(3) المعجم للشاطص لمعطلحك الفليفة في العربية. و الإنجليزية. و الفرنسية. و الألمانية. والإطالية. 
والرفسية. و اللاتينية. و العبرية. و اليونانية. ص:206. 
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قد اهم الجلظ بالجوهر تماما كما اهم بالفياس, ذلك أن الموضوعك مهما 
تعددت لا يمكن أن تلغى منها حفة الجوهرء إذ هو معى شرف شأنه شأن باقي 
أجزاء المقولات: و اظلاقا حن هذا المعنى الثدرف الذي يعلي كلمة الجوهر قيمة 
في نواة للثيء فإنه كما يقول الجاظ : 'لا يجوز أن يقاب الجوهر إل ضنده حق 
يقل بديا إلى حلق'27؛ أي أنه لا يتغير قيمته الدلخلية ما لم يكن على خللف ما 
يرصي إليه؛ فهذا ماسيبعد الجوهر عن أصله. 


أما كنه الموضوعك فكلها عنه بهذا المصطلح,. و ذك في أكثر حن 
موضع” نذكر منها: " فالصبر مر الجوهرء والععلى حلو الجوهر فلى ألا يذنا"0. 
الملاظ في هذا المجل - و كما قلنا آفا ضمن حديثنا عن القيس - ؛ أن الجوهر 
حتى جنا إن جنب و الفلن: ذك أنه يلازم هنه الموضوعة علما كما لنت عن 
أيطوا", لكن المافت للانتبك هو أن الجوهر كلّْم] و قيمة في الثيء دون أن يكون 
هنك لوْط]عةٌ لكونه المادي أو المعنوي أو الجممانيء, والأمر هنا مظقي, إذ لم 
يذهب الجلظ إلى تخصيص جاب حن جوانبه على حسب الآذرء فريما ذهب فيها 
مذهب أنها قليلة الفائية إلى جاب المقولات العثدر, و كما جَولٍ أفلوان دأرنولد 
ونير فيكثي : " المقولات العندر لأسطو التي لها وأحط بها كثير من الغموض 
والأندرارء والقط الحق فيها: إنها قليلة الفاتة, و لا تستخم قط في تكوين حكم ما, 
حما هو الهدف الحققي للمظق"©. 


(1) كتب الحيوان. ج5. ص16. 
(2) أظر هنه النصوص في الأجزاء والصفحت الموالية - على التوالي ‏ في كتب الحيون: 
(ج1.ص:111), (ج3.ص:510.374), (ج4.ص نض 6 إلى102.89.77.56.40.22.17.8 110): (ج7.ص: 
2.62.2 
(3) المصدر غسه. ج5. ص:8. 
(4) أظر:شروح على أسطو حقوة في اليونانية. در: عبد الرحمن بدوي. ص:73.72.71. 
(5) أظر: أطون أرنولد. بيير نيكول. المظق أو فن توجيه الفكر. در: عبد القادر قنيني. المركز القافي 
العربي. الدار البيضاء. المغرب. بيروت لبنن.ط1. 2007. ص.48. 
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إذا أردنا تنحية المعنى العام عن الجوهر و الذي أراه الجلظ مصاحبا له؛ لا 
يسعنا إلا القل: إن اهتمام الجلظ به كان حن جاب ملادسته المعنى العم 
والفعروك و حنت: ماغدا فى مضاحبته: القيال] كماسق ولشدرناء : أنه جفولة نم 
ضمن المقولات فلم ظهر بالمفهم الأييطي, أضف إلى ذك قد لنُه المعنى الذي 
يمكن أن يكون حذهب الكلم الاعتزالي قد منحه ليك, لأن آثار الجلظ الاعتزالية 
ذلتها؛ لا يمكنها أن تخدمنا في هذا الجاف, و كما يقول عبد ل الحفني" وأط 
القليفة يعنون بالجوهرشيئاء و الصوفية يعنون.شيئا أخر. و الم نا ثالثا, 
والجوهر هو كل ما وجود ذاته لين في موضوع, أي في محل قريب قد قام بقسه 
دونه لا بقويمه7". تبعا لهذا لا يمكننا إعلاء المعنى الاعتزالي للجوهر: وذلك 
مسب سيط هو أن كثيرا حن الذين كتبوا عن الجلظ كانوا قد أعلنوا: "أن مؤفاته 
الاعتزالية قد ضاعت, مثله في ذك مل غيره من المعتزلة"©. لكن هذا لا يمكن أن 
يكون حجة كاملة؛ للنَْ بعض جواب مذهبه قد لألهرتها مؤإفاته البقية إلى حد ماء 
ولكن ليس كل ما يريده القارئ شأن ما نبحث عنه في لكتب الحيون) حن معطيك 
الجوهر الاعتزالية. و الي وردت في.شكل من العمومية و الخصوصية والغموض 
في الوقت غسه. ما يجب قوله في هذا المجل؛ هو أن غارة الجاظ هي ظظارة 
خاصة بحدود ما تبنك حن حفاهم: و لييت عطاقة للفهم الأييطيء لى تمعنا فيه 


لكر للثشيء 5 





افد ذهب الجلظ إلى حقابلة الجوهر بما هو عارض حيث هول: " والهدهد 
طائرمتن الريح والبدن من جوهره وذلته. فررلاثيء يكون منتنا من هيه؛ ون 
غير عارض يعرض_ل075). حن هنا يكون القبياس على العارض قيلها على.ثيء 
لين حن أصل الذك؛ أي لين هن الجوهر لى هن العإراض الذي هو؟' ختحتين عبارة 


(1) المعجم الشال لمحطلحك الفليفة في العربية. و الإنجليزية. و الارنسية. و الأأمانية. والإطالية. 
والرهسية. و اللاتينية. و العبرية. و اليونانية.ص:266. 
(2) قصد بها: الكتب التالية: الوعيد, الإلهام, الاسظاعة, خلق الفطص, خم القرآن و خاق القرآن. لمزيد من 
التوضيح أظر: الجلب الاعتزالي عند الجاظ. ص :89 . 
(3) كت الحيون. ج3. ص:510. 
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عن معنى زائد على ذات الجوهر يجمع على أعراض؛ تقول هذا أمر اراض أي: 
عارض؛ بمعى لا يثبت و لا يددهم, و طاق على الكلي المحمولٍ على الثيء 
الخارج عنه. وسمي عرضا أيضا و قابله الذلتي"23؛ أي أن المعنى العم هو 
المتحكم دوما في هنه المصمطلحات وها يريه الجلظ منهاء لأنه لم يحددها التحديد 
الاصطلاحي المقارب للفكر الإغرقي بالضط؛ لى أحلطها بالاهتمام الذي أحلط به 
المظق بشكل عم . 


3 _ للقوى لللبيعية. 


قل أسطو!' إن الموجودك منها ما هي باللبيعة: ومنها ما هي حن قلى 
أسك أخر؛ و الأثبياء التي هق فيها لها بلفلبيعة: أصنف الحيول و أجزاء 
الحيول: و أصنف النبك, و الأجام البسجلة ( ملى الأرض و النار و الماء 
والهواء) - فلنا قفي ف هنه و ما لمثبهها إنها باالبدة"©. اظلاقا من هذا 
النص يمكننا القول بأ الطبيعة تعتبر بوصفها المقولة الثالثة التابعة للكف؛ 
الموضوع الذي جط الجلظ بمثابة النقل عن أويطو و المهم بالأمور ذلتها التي 
وردت عن أ االفلافة - و لو بنوع من التميز الذي يعظى به اللاحق عن السابق 
, ونحن إذ خصصنا الحديث عنها فلأنها ترطه بمنحنى القكير الأييطي 
المظقي إلى حد بعيد. كما يجعلنا هذا الأمر نلاس بجدية معطك اللقاء بين 
الفدرين. 


افد وقف الجلظ منذ الصفحك الأولى للجزء الأَضٍ حن (كتب الحيوان) 
على أقسام الكائنك والقدرك عند الإنسان والحيوان والقوى في الطبيعة مع هسم 


(1) المعجم الشال لمحطلحك الفليفة في العربية. و الإنجليزية. و الارنسية. و الألمانية. والإطالية. 
والرفسية. و اللاتينية. و العبرية. و اليونانية. ص:525. 
(2) أسيطوطالس. اطبيعة. تر: لمسحاق بن حنين. معشر: لبن السمح, لن عدي متى بن يوشس, لبن الفرج 
بن ااطب. تحق: عبد الرحمن بدوي. ج1. الدار القومية للطباعة و الشر. القاهرة. 1964. ص: 78. 
(3) أظر: المظق أوفن توجيه الفكر. ص:47. 
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النلمي...!'' حيث هل بلقلدم الغالي: "و قد وضع الجلظ كتب الحيوان ليوضح 
رأيه في الطبائع”. و قد وضعه كظطبق لظريته حن خلل لمسقرائه طبيعة 
الحيون... "7, لكن مع كثرة ما تناوله الجلظ عبر كل إشاراته في الجزء الأو 
نجد أنه لم يحد عن الطبيعة الأييطية كثيراء ما عدا في حسألة الخاق و الخالق؛ 
كالذي تناوله في القول 'في الغرائز و بيلسبشر الخصي'. 
إذا لت القوى عن العمل كما يرى الجلحظ علينا أن نعلم باصط رار أَنها" 
لم تال حن التركب» وم تعدمها الخلقة, و مماسد دونها يندء و أن علبها 
حجل, فلا[0] لها إذا كلت موجودة حن على, لأن على تلى جوهر لا يعم إلا بعمم 
ذلته, فإذا صرف حن وجه فاضت حن وجهء و لاسيما إذا جمت و نازعت, و لآلا 
إذا زخرت وغزرت ولت ولت,ء حن أن فض لو فتح لفجا بلبا...'97. تناو 
الجلظ في هذا النص قيمة الجوهر فيما هو طبيعي, وهي صسألة أوردها أسيطو 
في قوله؟' الطبيعة الجوهر هو للثيء الأ الثات الموجود في كل دثيء إذا كان 
الجوهر أحق بالثبك حن غيرة", ولس "لل هنه القوى أحادية اللستعداد أو 
العمل؛ لى لنه يقود إلى تشغل و تدريك و تسخين قوى أخرى تلحق بالنوع الثاك 
من الكف, ألا وهي الكفيك المصروية"0. إذ أورد الجلظ ما يلي: '" ليس بعد 
المنكح بل له ميقع كموقع الطعم, فاجتمعت نك للقي التي كلت للمنكح وما 
يتمتلى عليه بل المنكح إلى لقوة التي عنده للطلعمء إذا اجتمعت للقوتل في بل 
واحد كل أبلغ في حكمة؛ وعى قدر اللسمراء يكون هضمه وعل قدر حاجة 
طبعه (وحركة فسه) و الحرارة المتولية عن الحركة يكون...و الحركة حن أعنلم 


(1) أظر: كتب الحيون. ص: حن ص:26 إلى :33. 
* لم يضع الجلظ كتب الحيون بغرض تبيان طبيعة الحيون و حسب, إنما وضعه لبيان طبيعة اللغة ذاتها 
ورصد الدلالة في عالم الحيوان كذك. 
(2) الجلب الاعتزالي عند الجاظ. ص: 298. 
(3) كتب الحيوان. ج1. ص:111. 
(4) أسطو. الطبيعة. جن. ص: 84. 
(5) المظق أو في توجيه الفكر. قسم الكف. ص:47. 
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أبول الحرارة'". بهذا الكل إذن قم الجلظ ظارة شاملة عن الكاف ومستوياته 
حن ملكك, و هية للفس, والجسد. وعن القوى الطبيعية. وعن قوى الحويس 
الخس, وعن كفيك مسرهية . 


لا تتقف القوى عند هذا الحد وصب, لى إثها مريطة بالجواهر منذ 
شارك أسطو. الأمر الذي ام يجط الجلظ يحيد عن هذا المظلق المظقيء لى 
يخضعه بلسمرار لخصوصية لفكر الإسلامي حن خالل عاقة الخلق بالخالق, إذ" 
ينغي أن تعرفوا فرق ما بين المحل و الممتنع» وما يسحلى كونه حن ||] عز 
ولى» وما يسحل كونه حن الخاق, و إذا عرفم الجواهر و حلؤلهاحن لقي, 
فعند ذلك فتطلوا الإبكار و الإقرار» و إلا فكونوا في سبل المتعلم, أو في سبلن 
حن آثر الراحة ساعة على ما يورث كا التعلم حن راحة الأبدء قد يكون أن يجن 
عل جهة التوليدشيء يعد ف الوه (مجيئه, شيء هو كرب في الوهم) حن 
غينء للى حقلق الأمور و مغيبك الأثبباء لا ترد إلظاهر الرأي, و إنما ليرد إل 
الرأي ما د فٍ بل الحزم و الإضاعة, و ما هو أصبب و قن إلى نفلى 
الحاجة.. ؛'(2©. نلاظ حن خالل هذا النص أن الجاظ لا يعءرض الأمور بموجب ما 
يذهب إليه أسيطو تماماء لى يواه الموضوعك بصب ازومية قكيره؛ و هو الأمر 
الذي لا نجه في جزأي الطبيعة لأوبط وطالين!2, للنّه لا يمكن حن جاب مظقي 
أن يظاق الفكرن في القاصل رغم القائهما في الخاط العريضة, فالسيق 
افكري الخاص بكل واحد منهما هوها واه خصوصية العرض عندهما: أي للسياق 
الديني أكثرشيء. 


افد اتخذ الجاظ لهذه المحطلحك المعاني التي قلسها بما يجب أن تكون 
عليه ؤؤفق حذهبه في القكير: و كذلك وفق معقه, و هو مها عرف به من منهج 


(1) كتب الحيوان. ج1. ص:112.111. 
(2) المصدر للساق. ج3. ص:374. 
* يمكك هراجعة النصوص الطولة لهذه القوى في الجزء قسه.(1) حن الصفحة: 48 إلى 55. 
(3) قصد به كتب أسيطوطالس. الطبيعة . ج1: ج2. ( مصدر متكور). 
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قدي, فهو لم يتأثر بالفاشخة الطبيعيين اله" لا يوافقهم في قولهم إ] لطبيعة هي 
المصدر الوحيد للأفعل الحادثة"7", إذ حتى و إن ظهر مههتما بالطبيعة وما يمكن 
أن تزخر به حن قوى كفية؛ إلا أنها عنه" هي ال]"2. 


أما لنسينا فنجد عنه حوصلة لكل الموضوعك التي تناولها الجاظط في 
رؤيته للمظق حن طبيعيك و قياس؛ و جوهرء فلقدشكل لبن سينا مرحلة القكير 
الخصب اللأحق بالجلظ, و الذي أتمر بعد البذور الأولى التي أيساها الجلظ 
ظرة أكثر جر؛ يمكننا أن نعتبرها مرحلة الظور الفعلي التي أمكن للنسينا أن 
يحوط فيها ما وصل الحضارة العريبية من فكار في هذا المجل إذ قول: "وأعام 
ن هنذا النط يثتتلى عل مباحث:؛ بعضهاطبيعية» و بعضها فليفة و ذك لأن 
المعلم الألي لبتدأفي تعليمه بافليعيك ال هي قم الأثباء بلقطن إلينا؛ وحم 
بلقلنفيك التي هي ققدمها في الوجودء مللقطن إل ضفن الأمر: متدرجا في 
التعليم حن مباائ المصبونيتك إل المصنوسيك, ومنها إى المقولك, واما كن 
موضوع لللبيعيك "'الصم لللبعي" المنأف حن المادة الصورة» صارت مباث 
المادة والصورة ال يبتفٍ علبها العلل مصلادرك فيه؛ وسال حن لقليفة 
الأولى' ©, فنحن وإ كثًا ام در مع الجالظ بصب ترتب أويطو. إلا ن تراط 
الموضوعك قد وجد طرقه إليه رغم اختلافه في الخاط العريضة مع الفكر 
افلدفي _كماسق أن أوردنك -. 


لقد أغرت القافة اليونانية إذَا كلا من بويس و الجلظ على السواء, فتجلي 
هنه الحضارة واضح عند كليهماء ولا يمكن ْله ولا في كفية حقابلته عندهماء كما 
أن العديد .من الااوسن كما قول عبس أرحيلة؟' يعقدون أن أبا عثمال كان وقعا 
تحت تأثير القافة اليونانية عامة, و تحت غوذ متؤتة أيسطو خاصة", و هو 


#ملاخلة :عام نلة الياضات والعللستترزكة إن يحينة. لك : الترهن و اللستد لل و الشحة: 
(1) الجاب الاعتزالي عند الجاظ. ص:286 -287. 
(0) الطرجع يه :287 
(3) الإششارك والتنبيهك. ج2. ص:149. 
(4) الأثر الأيطي في القد و البلاغة العرييين إلى حدود القرن الثامن الهدجري. ص:276. 
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الأمر ذلته الذي لَكُّه بوس و طارقة الجلظ ذاتها أي الأخذ جيمة الحضارة 
فقذهاء ف البين فل الفكد ها حاعت يه 


يرى بويس أن" ظور العلم الحديث مع القم القفي كان حن خلل ما 
حولته الحضارة اليونانية و الفكر الفسط إلى عصرناء عبر هنا عنها ظريا عبر 
بوريس الصغير"". قد أخذ بوريس بالقولات وطإورها مثما رأينا موقه حن 
المطق, وهو للثيء الذي جعله منقدا لما أخه عن أسطوء تماما كما فل 
الجلظ, و دونما ليغل منا في تصنف العلم عند بويس و أسطو ‏ لأنه مجل 
يخرج بنا عن درلستنا هنه إلى أبعد حن هذا - يمكننا أن قو كما قل طائع 
الحداوي؟' المظق الأسطى ليس هو المظق البوسي بوصفه مظقا حوريا من 
جهة, و حطق علاقك حن جهة أذرى...و أن الميتفيزيا عند الأول ليست في 
عمقهاء هي الميتافيزها عند الثاني, على الرغم حن تَصْبْمئْها المطق كما فطل 
بييسء و أن وضعيك العلم في السام للسينوي ليت هي وضعيك العلوم في 
السام البييسي أو للسم الكنتي إلخ.."2, وخلاصة كل هذا أن بويس و الجلظ قد 
لفقا في مبدلين لثنين: 


1 - التأثر بالحضارة اليويانية و قدمها الذي يصب للتتعوب. 


2- إعطاء هذا الموروث طابعه الإسيتمولهجي الذي يحقق الظور للفكر 
الإساني. و كما يؤكد طائع الحداوي في حلشية بويسن عن أسطه" القد 
اللإسيتمولوجي يتخل العل العلمي برمته, و يحيل إلى المجالات الثلاثة للساقة, 
مما يجعله أهلا لأن يفرد بمجل حسقل «و:المجل الإسيتمولوجي, فالمجل 


عط 7ز6 ع2200 ؤ5وع2ع10م لقتاعع[اعاما عطا 116 ععمعاءد مطتاعلممط 01 7إاآتتمتكخدمه عط » (1) 
لاللهع11ماعط1 راعنته 50 .عى3 تناه 10 غطعتامطا 721ع01عمط7 لطة عاععك اللعاعطة 01 155102لاقطقنا 
.2:3 .7711185 اعاععاء5 :17011 « ععاعام 05نا50 عطلا 07 عاعط لعووع1معوء 


(2)سيميائيك التأولى, الإنتاج ومظق الدلال. ص:63. 
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الإسيتمولوجي يشكل بهذا المعنى: الحد الإبسيتمولوجي للعه'". وهو الأمر الذي 
قطن له المفكران. 


4 الرباضيك والمطق : 


العلمية والمظقية, فالمظق لا وجود له دون غكير رياضي قات على مجموعة حن 
التعالم و الحفاهم الذهنية القينية و الماصدقية, و قل الظرق إلى أنواعها نبدؤها 
أولآ بقدم حفهم صوري للمظق ولذر حفهم قريي لارياضيك. 


الملق الصوري و المضلق المادي قدمان هلمان من المظق في شكله العلم: 
" ذلك أناكل عام حن العلم له ناحيتن: صورية وهادية ... و قصد بهذا أن اكلّ 
عام موضوعا يبحث فيه و لكي يصل إلى معرفة حققة هذا الموضوع الْلد من 
طلقة من العمليك العقلية قهم بها الس أو العقل, و المطق كأي عم له موضوع 
يبحث فيه عن أحواله أو عوارضه الذلتية "2©, و بالتالي يكون الجلفب الصوري فيه 
أكثر تحصيلاً للمظقية حن الجاب المادي, لل الجزء المادي لين القامم الوحيد 
لولقة النتائج, لين يكون المظق: " إلى جاب الرياضة البحت أشد العلم صورية 
وتجرايا حى أصبح المل الأعلى فيه كما يراه المظق الحديث, أن] يتواراد في بحثه 
عن كل هاة, لى و عن ألفاظ اللغة غقسها لكي يصير رمِزيًا مجردا كالرياضيك 
سواء سدواء' '2)فهذا ما يسى بالمضلق الرمزي أو الرياضي التجريدي. 

افد تمكت الرياضيك من أن تأخذ حكانها بين العلوم الاققة ضامت الما 
على البرهنة ال 8تت الدليل الأمل لضمان دقتهاء حيث أوكن للمظق أن يشل 


فرع المظق الريلضي, أي: « عنعم1 .ذ عنومط لمعتمسعطنهلح1 » 
9 عااع 10 ملعك صسغط 11 " 61011 مجموعة المبادئّ الخاصة بالبنية 


2 المطلن السرووق وارنا ا م 
5 ال 1 
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القلية المتعلقة بالظاريك الرياضية. ويديس خصائص الإجراءك والعلاقك 
الخاصة بالمطق, و طق مناهج الرياضيك, و [يعرف أحيانا بلدم المطق 
اليمزي؛ أو الحديث, أو اللستدلل الرمزي أو الأوغطها " 2 


ترجع الرياضيك من النلحية المظقية إلى كل حن " ريمون لون وليبنيقش, 
وهاملن, و جورج بول 7“, لكن رغم الرجوع إلى الهنود القدامى يمكننا التركيز 
على أل] الحسب الذي اعتى به الجلظ منذ بداية كتابه في أولى أجزائه هو رياضي 
مطقي, فاقد أورد لفظ الرياضيك قائلا: " و عبتي بكتك الأوقف و الرياضيك 
"'5. و رغم كونه لم غصل في حفهم نظ الرياضيك؛ إل أنه لا مجل لجعله 
حساويا للفظ الصيب و إلا لنعتهما بالتسمية ذاتها. و هو الأمر الذي لم يورد الجالحظ 
قصيلا عنه في لكت الحيوان)؛ إذ لا هتأ ينكر السب في مظم تجليك 
الرياضيك عنه, و يذكرو في أَطٍ ورود له متكفنًا مع نوع حن الهد. و ذك في 
للثدرح الذي قدمه عبد للسلم هارون حن خال التجزيء الذي يعرضه الجلظ 
للبيل, إذ قول: " و جف البيل على أرعة قام: اا . وخا ؛ و عقد و إثارة 
..'" , فإن] كان العقد ذوعا حن الحسب فإئه داظلّ ضحن مستوياته, الأمر الذي 


الهسب و العقد " بنوع حن العلاقة التنازلية و الاحتواء دن الأكثر لمشتمالا إلى ققله, 
إذ يعلق عبد للسلام هارون قائلا عن العقد؟ لِنّهُ السك دون الفا والظ » وقد 
عاق الجاظ عليه أهمية كبرى» إذ قيل: " و ف عم الفا و فاد الخاء 
والجيى بالقد فساد لح العم و قدل جمهور المناقع, "' فظهر أن ذك الضرب 
حن الصيل كل شلبيها في عصرهء و وجنت للخداي كلما ف الهذ' 147, 3 


(1) المعجم الشال لمحطلحك افلدفة في العربية. و الإنجليزية. و الفرنسية. و الألمانية. والإطالية. 
واأرفسية. و اللاتينية. و العبرية. و اليونانية. ص: 843. 

(2) أظر: جط تريكو. المظق الصوري. الذي يوطتح فيه رداءة المظق القدم, ويعرض اجهود المحدين 
الساقة لمماؤهم: ص: حن: 386 إلى : 396. 

(8 كل الخدان ع1 7 

[4) امعد شسج ص 33 
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بولق؛ قل : " و أعام أن الكود نوع حن الصيب يكون بأصليع اليدين هل له: 
حمياب اليد "27). فعندما تعقد بأصابع اليد ليين معنك أننا فستخم القام مثلاء لأن لكل 
لفظ في اللغة دلالته الخاصة. 


يعود الجلظ أيضا إلى الهنود و عنلمة الخاط عندها. حيث كان ذلك ذا 
فائة كبيرة في إيصل الحسب إليناء " و لولا الخلواء خلوا الهند لضاع حن 
الصيب الكثير و السط..''2. قع الحصيب إِدَا لمارا لا قاش فيه عند كل الأهم, و 
الدين يثبت ذلك و يجعله في هذزلة رفيعة كما يواصل الجلظ شارحا: " وفع 
الصيك معلومء و الخلة في موضع ضده معريفة: قل ١١‏ ] تعال: " الرحدن علم 
لأقرآن خاق الإنسسل علمه البيل", مم قل: " النسن وللقمر جصسبكل", وبالبيل 
عف الظن للقران: و قل ![] تبارك وتعال: " هو الذي جلى الثسن ضياء 
والقمر خوارا وقدره منائل لتعلموا عدد للسنين والصيب" , فأجرى الصسب مجرى 
البيل مقرل ويصمبل منائل للقمر عرفنا حالكت الا والجزر» و كف كون 
في الأهلة و لصف للثهور: و كف يكون القصل في خلل ذكء, وكف تك 
المراب ونك القدلر"70, لأن حن فاعلية السب أنه يؤدي للعام و هوحن أولى 
الدروس في الدين. 


يقى علينا أن قول كذك: 0] هنك خلطآ بين العقد و اللشارة. وهذا 
الاحطرب في التصور ان نتمكن حن للسعارة عليه إلأ بعد الفراغ من الحديث عن 
البين في حينه”. لل الهسبلب عند الجاظ أخف عند البعض في قوله: " ولذك 
صارطب الصيب أف عل بعضهم: وطب لللب أصل إل بعضهم, و كذك 


(1) المصدر للساق. جس. ص:س. 
(2) المصدر قسه. جن. ص: 46, 47. 
(3) المصدر غسه. ج#ن. ص: 46, 47. 

* أظر: المصدر قسه: ج ن . ص 47: 48. وهو المجل الذي ان نكط تناوله إلا بعد تنا أنواع العلامة 
ككل ؛ فيكون كحوصلة تصورية لكل أنواع العلامك, كما نجد إثدارة كذك إلى العدب في مواضع أخرى لكن 
في صورته العامة : مل: ص: (142 . ج1) ؛ ( 298 ج4) , ( 6, ج6) ؛ ( 13 . ج7). 
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الثراع إلى الهنسمة' '". نجد هنالمثبارة أخرى إلى أَن] الهنسية فرع من الرياضيك 
وليست الصسب أو الجبر كما يصطلح عليه حديثا. و حن خللل هذا التخصيص 
غهم أن الجاحظ لا يخط بين كل حن: الرياضيك, الحسب, العقد و الهنسية؛ وهذا 
في حل ذاتمسيل إلى الق: إِنهُ على علم بِكُلْمم هذه الكلمك و بمظقها رغم كونه لم 
خضل في حفهم الرياضيك, لكل عم لستخدامه للفظة محل الأذرى على سيل 
الاختيار جعله[0زوع بينها دون هزج, لما للسؤل الذي ارح غسه الآن فهو: ما 
تَجْملَهُ طرحنا حول مهدى ما تناوله الجاظ حن حسال بعد القياس, والطبيعيك, 
واارياضيك أي البرهان, والحجة, فالاستدلل. 


5 البرهل: 

ها البرهان فهو: ‏ © ممنتتمخصمصنوم © 5 ) مومهم عممصئم » 
مر 0 وفهنعصمصئط بيان الحجة و إيضاحهاء أو هو الحجة فسها و هي التي يازم 
من التصديق بها التصديق بثيء, و في عرف الأصوليئ البرهان ما فصل الحق 
عن البطل, وطاز الصحيح حن الفلسد بالبيان الذي فيه: و عند المطقيين؛ البرهان 
قياس مؤف حن حقدمك قطعية, منتج لنتبجة قلعية, و الطن الأوبط فيه لال أن 
يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر"7. قل البرهان إذن الأحكام التي يخضع فيها 
الأدر إلى لمستنتاج قضية حن قضية أذرى عقالى كل حكم تجريي, " فالأحكم 
التجريبية بأنواعها قوم كلها على معليك التجرية أو الصور الهسية, و لكن ثمة 
نوع حن الأحكام يهم على أحكام أذرى, بأن يكون هستنتجا منهاء و هنه الأحكم 
هي الأحكام البرهانية, للْنَْ البرهان معنك لمستنتاج قضية لأذرى"7, و بهذا يكون 
البره أو الحجة الفسيلة: الى يمكن. أن" هود إلى هواجهة ' الموضوعلك بعضها 
ببعض بغية التوصل إلى حكم يندب ليا منها. ذاك أن] البرهان' يظاب أمرين : 


(1) المصدر للساق. حعجس. ص: 202. 
(2) المعجم الشاط لمحطاحك الفلفة في العربية والإنجليزية والفرنسية و الأأمانية و الإطالية و الرؤسية 
واللاتينية و العبرية و اليونانية. ص: 152 -153. 
(3) المظق الصوري والرياضي. ص: 49. 
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أحدهما أنه لا يوجد في مادته إلأما هو هيني ولادثك فيه و ثانيهما أنه لا يوجد 
فيه ظل في صورة الحجة" 7', لأنه بالأسس حجة تبرزها القضايا التي قود إلى 
البرهان. 


جاء في التاروح على أسطو: " أن الإسان ما أن] يؤف قيلا من أشياء 
حققة مفحوة :ذلتها لملا القنيع الذق كرد الدرهل عليه و لكدر معرقة هنة: 
وهذا القيشس قل له برهان؛ و الفيلسسف يستعط هذا الصف حن القيلسك في 
ستذراج و تمييز الأثياء الطلوبة في الفلدفة على ذلك القصد الأول, و لذك 
صار هذا النوع من القيلسك أشبه القيلسك و أولاها بالفليفة و كك عل "2 
قوم لما قم أن البرهان بهذا الشكل هو حجة, و الحجة هي الدلل على الثيء. 


قل عش أرحيلة: و البرهان عند الجلظط هو الدلل "00. ليس هذا 
وصب لى إل الحجة برهان النبو التي أعيب على الجلظ بها”. حيث نجد الجلظ 
قد اعتى بالحجة كدلل في لستدلاله قائلا: ' وظلى ميل الدللى الذي لا يل 
تمكينه المستل حن فسهء و قتياه للى حن فكرافيه إى معرفة ما لمستخزن حن 
البرهل و صني من الدلالة؛ أي أن الاستدلل بالالل حجة و برهان كما يعاق 
عبس أرحيلة: " و الاستدلل يعني تعرف الأمر بولطة الدلل أو الدلالة, و الدليل 


(1) المظق أوفن توجيه الفكر. ص: 353. 

(2) مشتروخ عن أسط وقوه فن اليهنائية و وسلل لذرق: ص١‏ 58-57 

(3) الأثر الأيطي في القد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهدري. ص. 294. 

* شار الجالظ إلى ما أعيب عليه ألا وهوكة لب الحجة في تثبيت النبوة أظر: (ج1 . ص: )١9‏ , أما الحجة 
كدله لى ء لم فقد وردت 5 ثر عن هرة في الأماكن التال-ة: (ج1.ص:12 .85 . 99 . 101 
الي  -‏ درهان حجح ‏ ة . ص: 377) ( ج3 . ص: 360) . ( ج4: ص: 73. 82 . 92 ), ( ج5 . ص: 50. 
0 . 92 ) 122 . 425 . 476 . 544 ) . ( ج6 : 10 . 14 . 18. 63 . 64) 84. 138. 28 . 275. 
2 .20 2).(ج7 . ص: 5 . 6. 9. 10 . 73. 196).( كتل الحجة 200 ) . 

(4) كك الحيوكن: 12 هن :54و هو معق: رلى محمد الضغير يتلي لله فعتق فليفن كلاض :كما لنه 
يصرح بصعوية هذا النص, فتحديد الحدود الدققة بين أنواع البيل فلا خخليء و نعتبرها ولحدة. أظر: محمد 
الصغير بناني. الظاريك اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجلظ حن خال البيان و التبين. ديوان الطبوعك 
الجلمعية. الجزائر. 1983. ص: 197, 198. 
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هو للشاهد على الأمر أو البرهان على وجوه"7, فبرهان الدين لا يسقم إلآ 
بالحجج سب ما يذهب إليه الجلظ '... و حجج الدين الذي بصحته و عند 
وضوح برهلنه..؛'20, لا الدلالة والبرهن فيسيرن جنبا إلى جب في توضيح 
الفاهم الخاصة بالموضوعك؛ خذ لذك أمثلقسقها الجلظ في هذا المجل: 


٠‏ " و النار والثلج و إن اختلما دن جهة البرودة والنخونة, فلهما لم 
يختلفا فٍ جهة البرهل والدلالة' (ج1 .ص: 206). 


.)80 "و ليجلى ذك آية لأنبيلته, و برهلنا لوبيله" (ج4. ص:‎ ٠ 


٠ه‏ "... وله عل ما فها من الية العجيبة والبرهل الزيرء والحجة 
للتاهرة (ج4. ص: 158). 


رن الجلظ في هذه الأمثلة الحجة بالبرهان والبرهان بالحجة بوضعهما 

إزاء الدلل: و بتعبير ديني؛ ليه عَلهر معالم هذا الدلل كارق للوصول إلى الدلالة 

عبر الاستدلل لمعرفة قدرة الخااق على توجيه الخاق, أدف إلى هذا فما البرهان 

إلا الحجة التي يوردها |[] لعباه حقى ظهر الحق بالبرهان القإرء و كأنها سلسلة 

من المصطلحك التي رأى الجلظ أنها لا يمكن إل أن تكون متراطة فيما بينها, 
لثَنّْ البرهان في عمومه كما يطتنه الجاظ أيضا هوها يمكن جظهر العلامة و يضبيع 

افكر إذ يط" و كل حنيء و إن كال فيه حن العجب العلبء و حن البرهل 

الناصع ما يوبيع فكر العلل و يملأ صدر الشفكرء فإن] عض الأمور أكثر أعجوبة 

طلهر علامة و كما يختف برهلناتها في الغموض و لللهورء فكذك تختف في 
طقك الكثرة؛ وإ عثملتها الكثرةء و وقع علها لمم البرهل "/0. البرهان عند 
الجلظ إذّآا هو ما يقدم إلى قسسين إا واضح الدلالة. وإما غلمض الدلالة, لكله 

يقى دليلا على توسيع الفكر وإيصل الضاهم, لأنه ما يساههم في إظهار العلامك 


(1) الأثر الأييطي في القد و البلاغة العربين إلى حدود القرن الثلمن الهجري . ص: 34. 
(2) كتك الحيون. ج1. ص: 99. 
(9) العضدن س6 نض 7110 
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المختافة, لكن لا يمكن أن ظاق لمم البرهان على كل ما يحط بناء لأن ما يع عليه 
هذا المععى هو اين دلالة أي الفلهر علامة بتعبير الجاظ, تماما كقوله في خبر 
عن الكركدن: " و ليس الخبر عن الكركدن أيضا كالخبر عن التافين أَنها تلد وعن 
اللخ على ذك, وأن] الكوبمج يتلى حن بن اللخ وبكة أخرى: وهذا كله غير 
حستحل إلا ل لا أجلى للنيء الجلئز [ كونه ] كللنيء الفي نبت الأدلة, 
ميخرجه_البرهل حن بك الإتكار و الواه في ملل الف وان كل لاقل 
قض ذك أمل 20 , 

افد وضع الجلظ في قيلسه لحدود هنه المسألة منزلة الأدلة أو الحجج في 
حقدمة ما يحتاجه موضوعه اللقيسء و الأمر النهيسيبعه عن اللس هوها هم به 
البرهان حن عط يخرج به السبألة من غموض أو لنكار, و بهذا تكون حقبولة إذا 
عرضت على للفهم أو على للعور... لذك نجد علي بوملحم قول: إن“الجلجرا ؛ " 
يستعمل أفظا البرهل و الجلى و القن في معان بعيدة كل البعد عن المعاني الي 
نُخنتها في حغلق أووحلو"2. لكن تجدر بنا الإشارة إلى أَن] الحجة عند الجلظ أو 
البرهان لم يخرجا حن كونهما أدة الستدلل لمعرفة حفاهم معينة, تملا كما عت 
عند صاحبها ‏ أي أسيطو .. إِنما صبغت بصبغة دينية تخص فكر الجلظ فسه, 
كما تملنت مع فليقته الاعتزالية الي لا قتكر لق جوع عن هنة السال في عمهفمها, 
وإن كانت هنك بعض الخصوصية في الطرح فإنها لظويع الموضوع ضمن 
حمولته وسيقه المعرفي وفنا لفكر الفكر ذلته - و قصد به الجلظ - , فحتى 
وإن توافق عبس أرحيله و علي بوملحم في طرحيهما هذا نعود إلى القط: إن 
اظلاقنا حن حفهم البرهان والحجة احطللهها لم يجعلنا نلاظ الفرق الكبير بين 
طرح الجلظ والطرح المعرفي العام لهذين المحطلحين اللذان يتملشين مع 
بعضهما البعض؛ وإن حدفت بعض الخصوصية فهي طبيعية في فكر الجلظ , لكن 
لييت بعية كل البعد عن فكر المفسيين, فالجالظ قد تمك حن الطرح المظقي 


(1) المصدر للساق. ج7. ص: 126. 
(2) المناحي الفليفية عند الجاظ. ص: 145 
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الأيطي وأعلك صبغة إسلامية اعتزالية حتى أمكنه أن يموضع حفاهيمه 
6 الشتطلل: 


أو اللستدلل فهو 0 مروتيةكم] 9 مننولل] . 1 عمعمويكم[ © معمومفتم1 
في اللغة طب الدلليى. وفي عرف الأصولين والمظقين هو ققامة الدليل؛ وعند 
بعضهم هو الظر في الدللل: والأولى أن يسسى ذلك تعليلا و لس استدلالا... وقل 
على اللستدلل حن علة إلى المعلل البرهان اللي ومن المعلول إلى العلة البرهان 
اللْفيء والاستدلل عملية عقلية ينل فيها الفكر حن أشياء سم بصحتها إلى أشياء 
أخرى ناتجة عنها بالضرورة؛ ونكون جدية عن الأولى' ", لاك وجدنا عبد 
الرحمن بدوي يواصل حديثه عن البرهان هوله؟' الأحكام نوعان: فإِبُها ا أن تكون 
مستنتجة هن أحكام تجريبية, وهذا يسى بالاسقراء. و لا أن تكون هستنتجة من 
مبادئ عقلية أو قضايا عامة, و ذلك هو الاستدلل"2, حيث يمكننا القَل إننا أمام 
قضايا تمثلها مجموعة من الموضوعك هي بحلجة إلى البرهان الذي لا يمكن على 
الإالاق أن يكون ذا لمش دش ضمن العمليك التقلية, ناهيك عن كون الاستدلل 
ارق الأمل إلى رفع الس عن المفاهم, وهي الملاظة التيسنظاق منها مع 
الجاظ, فكف ذلك؟ 

تمثات طبيعة الاستدلل عند الجلظ في عمليك فكرية معقة إلى حب بعيد 
سواء في العرض م في كفية التحلل, فأ ما يافت لنتباهنا في الجزء الأو حن 
الحيوان هو قوله: " ووجدنا كون العالم بما فيه حكمة, ووجدنا الحكمة عل 
ضريين :دثيء الى حكمة و هو لا يظلى الحكمة و لا عقبة الحكمة, وثيء جلى 
حكمة و هو يفلى الحكمة و عقبة الحكمة, فلسوى بذك للنيء العلل و غير 
العلل في جهة الالالة على أله حكمة, و اختلقا دن جهة أن أحدهما دلق لاليستل 


(1) المعجم الشاص لمحطلحك الفلدفة في العربية. و الإنجليزية. و الارنسية. و الألمانية. والإطالية. 
والرهسية. و اللاتينية. و العبرية. و اليونانية. ص: 54. 
(2) المظق الصوري واارياضي. ص: 48. 

163 


الفصل الثاز] [الامح الفلسفية و الاجتماعية و النفسية البورسية [] أصناف العلامة و خصائصها عند اللاحظ 


والآخر دلل يسل, قلى حسللل دلل و اسن لى دللى الطلتتدلاً, فثبارك للى حيون 
سوىي الإنيانء جميع الجماد في الدالالة, وفي عم اللتندلل, و اجتمع للإنبيل 
أن كان دلملآ ميلالا م اهلى للعسللل سبلا لل به على وجود لمستدلاله» و وجونه 
ما نتج له اللستالل: وسهووا ذلك ء ي لنا' ''). يخبرنا الجلاظ يموجب ما أوره 
في هذا النص أن الاستدلل على نوعين أو ضرين؛ لمستدلل يصح الحكم عليه بلله 
عملية عقلية فكرية خالصة .تخص الإنسان العاقل بالحكمة, فالمستتل دلل, ما غير 
المدرك فلا يمكن له أ يكون كذك, لذن الحيوان يشارك الجماد في الدلالة لا في 
الاستدلل, فهو لالإيين, و إن لجتمع للإنسان والحيوان والجماد جاب الدلالة تقى 
سب الجلظ عملية الاستدلل خاصة فط بالإنسان العقل بالحكمة و بعوقبهاء لله 
لقادر على البين, وهو رأي يصملع للجلظ؛ لأنه يعكس رأي مجموع المتكلمين 
وبخاصة المعتزلة لأنه يتنا" العلاقة التي ترط بين الالل حن جهة و المستل 
(المتكلم) حن جهة أذرى عندما يكون هذا الأخير في حالة تاق للدلل؛ أي عند تعلمه 
للغة أو بحثه عن الكلمة التي يريد تبليغهاء و بين الهستتل حن جهة و العلقة الأولى 
الي حصت في ذهنه حن جهة أخرى؛ أي عنما يكون المتكام في حالة تعبير عم 
حطل في غسه حن القكار و الاظباعكت"2, لل الإدرك عملية عقلية مصاحبة 
للاستدلل و لا تكون إلا للإسان الذي يمكنه الفصل بين الفضايا الخلطئة 
والصحيحة, وكذك على صدق الحدود والموضوعت حن عدمه, لطا الحيوان 
والجماد فلا مجل لهما للتوصل إلى هذه الضاهم والفصل بينها. 


إناها يافت الانتبك في ضوء ما عرضنك حن قم في الرياضيك والاستدلل 
والبرهان والقيس؛ هو أن الجاظ قد قارب الفكر البويسي رغم البعدين الزماني 
والمكلني, وما لاظنك في هستويك التجلي بين الرلين ما يلي: 


قيمة المظق والرياضيك في توجيه فكريهماء إذ َل طائع الحداوي' 
العلم جميعها تتجمع و تتلاق بتوازن و كمجرة حول الرياضيك بوصفها مركاز] 


(1) كتب الحيوان. ج1 . ص: 33. 
(2) الظاريك اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجاظ حن خالل البيل و التبين. ص: 197. 


1634 


الفصل الثاز] [الامح الفلسفية و الاجتماعية و النفسية البورسية [] أصناف العلامة و خصائصها عند اللاحظ 


"'2), و هو أمار] قطن له كل حن بويس والجلظ في توجههما الفكري العلاماتي 
عمواء لكن] الرياضيك التي أشار إليها الجلظ لا يمكن ألا أن تكون قسها الي 
وردت عند بويس؛ لأّن] الجلظ و إ] أولى أهمية لهذا العنصر إلا أنه يعني بالنسبة 
لبويس الفكر كله. في حين ظل بالسبة للجاظ ثارت عقلية و حدب أبرز حن 
خلالها قيمة الرياضيك و المطق. 


٠ه‏ قد اهم بورس بالعلم علمة للْنّه رياضي, و اهم بها الجلظ لله 
موسوعي, و هنا يمكن أن يلقيا في فهمهما و تدققهما في أهمية الفكر الذي لا 
غطل بن المظق و الرياضيك, فالمظق : '" ينبغي أن يكون موادها حن جهته حن 
قل الرياضيك, لل لكل علم فرعه الرياضي الذي تكون فيه بعض نواتج العلم 
الخاص حفتوحة بوصفها فرضيك رياضية, و لكن المظق لا يكون بهنه الطارقة 
وصب. لى يكون كذك و يزل من هه اطرقة درجة قوق أي عم لذرء لاله 
يعتبر اطرلق الإجرائية لارياضيك في عموميتها و يرفس عليها مبادئه التصنفية " 
2, فخضوع فكر علم لهذا النوع هن التوجه حن .شأنه أن يضط التصورين 


الجلظ. 


لنتبه الجلظ إلى البراهين و الاستدلالات كما تعمق فيها بويس؛ وإن 
كان الجلظ ام ؤرد لهذه المسألة حجالاً محجا إ(8 أَنهاظاهرة في موسوعته العلمية 
الأدبية ( الحيون), واعتماد البرهان و اللستدلل عندهما على المظق الرياضي في 
القكير رغم الخصوصية عند كل ولحد منهما كما رأينا في نصوصهما - حيث 
قَطٍ طائع الحداوي: " إن كل برهن ضروري «و برهن رياضيء أي أنه يم 
بوللطة ملالظة نشيء مكفن اسيم تخلطي رياضيء غير أن البرهان 
الرياضي بامتياز هو هنه الأنواع من البراهين المركبة بوجه خاص, والتي تشب 


(1)سيميائيك التأولى, الإنتاج وحظق الدلال. ص: 58. 
(2) المرجع الساق. ص: 54. 
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إلى مظق السبيك(105ه: 365 عدوزعه.])"27), فهذه البرهنة قد أدت بالجلظ إلى 
اعتبار الهسب و القد نوعين بيانين -_كماسنرى .. أي مجالات من العلامك, 
و جعات بووس كلاق على السميطقا مظق العلامك. أضف إلى ذلك أن 
الاستدلل حقترن بالمعرفة, وهنا تلفي الجلظ يخطاص له شريها وفيا قترن فيه 
اللستدلل بما يجب أن تكونه الدلالة في شكل المعرفة و الاستدال '" و لولا لمستعمل 
المعرفة لما كل للمعرفة معى, كما أنه لولا الأستدلل مالأدلة لما كن اوضع 
الدلالة معف, و لولا حاير المضار حن المنقع: و الراقي حن اليد بالعيون 
المجعولة لذك لما جلى ][١‏ عرز وِظّ العيون المدركة, و الإنبيل الصطن. إذا 
كلت الأمور المتميزة عنده أخذ ما يحتاج إلبه وترك ما ينغي عنه: وها يضر 
أخنه ... و لاخ في خلل ذك مجل و للرأي قلء و تنثق للخوظلر لمسبل»؛ و 
ينهيأ لصوب الرأي أبولء و لتكون المعاف الصبية و الوجدلنية الغريزية و 
تمبيز الأمور بها إلى ما يتميز عند القلى و تحصره الهلوس...و ليترقى حن 
معرفة الحطن إل معرفة الهلل.. "2 . 


طهر لنا كلم الجلظ قترلنا واضحا للمعرفة العقلية بالاستدلل الذي يرتط 
ارتبظا وثقا بالإدرك الطنفي عن غير الإنسان, ذك أنه للسبيل الوحيد للتمييز في 
المقايس حتى و إن كانت الضاهم حسية, فمن .شن الغل أن يروظتها و يواهها 
التهجيه الصحيح, و هو نصل] يثفع به الجلاظ لنصه الأوء؛ و يؤكد فيه على قيمة 
العفل في عملية الاستدلل لحصول القياس الصحيح الذي لا يتشدرب إليه الثذك؛ وهو 
الطب حن زاوية قكير الجلظء فلا وجود لقيلسك حمكنة, و لكن ضرورية 
صحيحة, لل القدمك قود إلى ما لمستل عليه للفهم الصاب, " 4 أن الدللى 
على أنه يستل بالخلى و المعرفة و الفكرة و العنلية لَه لِنُّما يجي حن الغلية 
على غدريج وتدرب وتنزلى: و الدلل عل عام أزبابه أن نك القدمك قد نجعن 
فيه؛ و عمان في طباعه... "20, وهو تلكيد من الجلظ على رأيه في اللستدلل 


(تاكتك الحيوق: 32 ض: 1162115 
(3) كل الحبول. 3 صن 3154 
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والذي لا يرى فيه إلأ قيمة العقل الذي يسطيع أن يعتني بالموضوعك التي ترق 


للا شيل و توصلنا إلى الدلالة الصائبة حن خلل العناية بها عن طرق العقل 





افد ارتطت النزعة الاجتماعية بالتواصل, فشكات بالنسبة له خاصية لغوية 
وغير لغوية, لكنها لم تأخذ بعدها الاقيق إلا حديثا ضمن عم الاجتماع الذي هو: " 
9 وزوواوزومه )2 عنومامعوو (ثا لإع010 50 ؛ علم وضعه لبن خلدون بلدم علم 
العمران البثدري. قل أوجدت كوت (1857- 1898) في فرسا كان جون ستيوارت 
حل قد لمستخم الاصطلاح في انجلترا في غس الوقت ( قريبا) في كتابه المظقسنة 
3 و يعينان بهذا العلم الجديد درلسة المجتمع بشكل يظابق مع درلسة العلوم 
ااطبيعية حن النلحية المنهجية, و رفعت اول ظرية في هذا العام قل كوت نحو 
عاثةسنة .مضعها آم فيركيتون فن لنخلترا ليضاسية :1967" 9 ويهذا التحديد 
يمكننا القول: إن] ماسيكون لجتماعيا عند الجلظ ليس و ان يكون من حشمولات هذا 
العام إنما يعتبر لإشارك عنه و حدب, و الأمرسيان بالسبة للجافب الفبي الذي ان 
يكون بدوره ضمن عام القن الذي هو " © ونوماوزعووم 29 نووو[مزعنووم علم 
تجريبي كان منلطه قديما " البحث في جوهر الفس لمعرفة تهذيبها " إخوان الصفا 
الوسالة الأولى: و لكثه اقصل عن الفليفة و اتجه للبحث في ظوادر القن دون 
جوهرها للكثف عن قوانينها. و اختافت ماق بصب موضوعك بحله. فهو 
الساوكي إذا اقتصر على درلسة للسلوك, و التأملي إذا قصد إلى تأط الفكار و 
فحصها إلخ, وتشعبت هيادينه فتناولٍ الإنسان, والحيوان, والأسوياء. وللشواذ. و 
الكبار. و الصغارء و الأزاد. و الجامعك, و صار يسقاد حن نتائج بحوثه في 
حجالات ظبقية كالتربية, و الصناعة, و السيلسسة, و الجيشء والتسوق إلخ"2, فصن 


(1) المعجم الشاص لمحطلحك الفلشفة في العربية. و الإنجليزية. و الافرنسية. و الألمانية. و الإطالية. 
(2) المركع شف ص 611 
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خلال هنين التحيدين ظهر جليا أن عهد الجلظ لم شهد العلمين و لا تبلور 
الظريتين, حيث لا يمكننا القول إلا أن] كتابه سيشهد بعض المنلحي القسية 


بدلية لملكعن الجلظ بإيراز مصطاح الاجتماع أو التواضع إل قليلا. و ذك 
في قوله أثناء حديثه عن " كون الاجتماع ضروريا: "م أعلم رححك !] أن حاجة 
عض القن إلى عض حفة لازمة ف طبائعهم, و حقة قائمة في جولهرم, 
وثلبنة لا خزليلهم؛ ومحلة بجماعتهم: وحشتملة عل أدنلهم وأقصلم: وحاجتهم 
إل حن غب عنهم حلا يعيثهم و يحيهم: و يسك بأرمقهم: و يصلح بالهم, 
ويجمع دثملهم»: و إلى التعاون في درك ذك.. فحاجة الغلفب موصولة بحاجة 
للنلهد, لاحتياج الأدف إلى معرفة القصى .. '(2, فالجلظ حقر بضرورة الاجتماع 
ْنَا الحاجة تدعو إلى ذذك لغة. وملكلاً. وهشثدرناء و معرفة, كما أن حلجة النس 
إلى الاجتماع لييت حينية أو حاضرة فصب؛ لى هي حلجة متوزعة عبر للسيرورة 
والصيرورة الزمنيتين, تماما كحلجتنا لميسقونا و حاجتهم إليناء إذ يواصل قائلا: " 
وجلى حاجتنا إل معرفة أخبارحن قبلنا كحاجة [ حن كل قبلنا إلى أخبار دن كن 
قبلهم, و حاجة حن يكون بعدنا إلى أخبارناء و لاك قددت ف كب ![] البشرك 
بالويلل: و لم ينخر لهم جميع خقه إل و هم يحتاجون إلى الارفاق بجميع 
حلفه..؛'20. و بهذا يكون الاجتماع ضروريا بين البشر, فهو ها يعكن حكما حن 
أحكام ال] على عباه: ف '' لم يخاق ![] تعال أذنا يتضليع بلوغ حاجته يفيه 
دون الاستعلنة ببعض حنسخر له"©. 


حس ل ول امسن ددن د ل لس اك لسك 





خللل خططها العريضة. 
(1) كتل الحيوان. ج1. ص:42, 43. 
(2) المصدر غسه. جن . ص: 43. 
(3) المصدر غسه. ج ن. ص: ن. 
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أما حن النلحية البيانية فيرى الجاظ أن البين.سب من لمسبب الاجتماع 
ومن حستازماته, لأنه حن يحقق التواصل بين المتلاغين' فالبيل ضروري 
للاجتماع: و هو البيل الذي جعله ١‏ | | تعال سبا فيما مينهم» ومعيرا عن حقلق 
حاجلتهم, وما ل واه 0-7 وحداولة الحيرة و لأَنا أكثر 





الساكنة ال لا يتععف ما فها دن هلق الحكمة؛, و كنوز الآذل و ينلبيع العلم, 
إلآ بالغلى النقب القلف, و بالغلر التام النقذء و بالآد الكاملة..."". فالذي يافت 
لنتباهنا في هذا المضلع هو أن الجاظ خَصل] الإنسان بالتواصل اللغوي لله الفهم 
ين جميع المخلوقك, وما البيان إلأحن حفاته حقارنة بينه وين باقي المخللقكت 
والكائنك الحية و الجامدة, فحتى و إن كن العالم عن العالم أقهم, ؛ فالاتصل 
البياني بين بي الإنسان أوضح و أبرزء لأنه ان يكون في هستوى تواصل الجاهلين 
والحيوان: وكما يضف الجلظ : "..قل ][١‏ عز] وح لنبيه عليه الصلاة والمسلهم: 
" ولو جعلنك ملكا لجعلنك إرإؤلاً, لن الإنيل عن الإنسن قهمء طلباعه جطلباعه 
آقسء وعلى قدر ذك يكون موقع ما يسع منه ". إذ ظهر لنا جليا أن] اللجتماع 
العام منه لجتماع خاص هو اجتماع لغوي بياني إنساني, و حتى وإن لجتمع لجميع 
المخلوقك حظلها دن الاجتماع بين أترلبها؛ يقى بيان الإنسان أوضح في لغته لله 
قات على العل وإدرك المفاهم, إذ ول الجلظ أيضا: " وكلت الحاجة إل بيك 
الأسل حاجة دائمة و آكدةء ورلهنة ثلبتة, وكلت الحلجة إلى ميل الام أمرا يكون 
في الغيبة وعند النلئبة إلآما خطك به الدولوين"©. فالاجتماع لغد؛ ولغة الاجتماع 
وبيانه متعددة, وما اقتران الأط بالثاني إلا لحلجة الإسان لهما. جل ابن خلدون: 
" الاجتماع الإشاني ضروري و[إهبر الحكماء عن هذا قولههم: " الإننان مدني 
بااطبع, أي لابد له حن الاجتماع ..' © ويهذا نجد الجلظ حركزا على القيمة 
(1) المصدر غسه. ج ن. ص: 44, 45 . 

(2) المصدر للساق. جس. ص: 45 . 

(3) المصدر قسه. جن . ص: 48. 


(4) عبد الرحمن بن ححمد بن خلدون. حقدمة لبن خلدون. قى و تحق: إيهب محمد إبراهم. مكتبة القران 
المملكة العربية للسعودية. 2007 . ص: 50 
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الذي وضعه لبن خلدون, و الضرورة هنا تلغي ما إداوتها. 


أما إذا أردنا دخول مجل القس فان ناخله بوصفه العم القائم بذاته. لى بما 
أراه الجاظ له حن حفهم خط] به الس و حدوؤتها. فللقس عطلإها من حاجك 
الإسان: " و جلى الحاجة حاجتيئ: إحدلهما قوم وقوتء والأخرى لنة ولمتناع 
وازدياد في الآلة؛ وفي ل ما أجل القن وجمع لوهم العتاذ':). حيث لا تضق 
هه الفس لصاحبها القدرة على الوصول للمبتفى لوحدها, ‏ أي بها وصب - ةو " 
لم يخاق ]١١‏ تعال أذنا يتخليع بلوغ حاجته بفك"©, لل القن بهذا التعبير 
تعني الرقم ولحد الذي يجطل الإفسان ينقل جرأيه و فرديته, كما أنها تحوي دواعي 
حن.شأنها أن تجل الجلظ يتحت من قيمتها العالية. 


يضف الجلظ إلى جاب دقاق الحكمة وكنوز الآذب و ينابيع العام التي لا 
تورف عليها إلا بالعقل الثاقب و بالظر التلم ما يلي؟' و الصبر على كرو الفكر, 
والاحتران حن وجو الخدع, و التظظ دن دواعي الهدى ..؛'20, فهو يعزاز بهذا 
القول قيمة الاجتماعية في بطار حديثه عن ضرورة البين في الاجتماع من خللل 
إعطاء الفس حكانة أل بهواها أملم العغل و قيمته, لكن لاإ أن نتجلب في أنواع 
الأغس؛ اَن الجلظ في هذا المقام لا يعفيسوى القس الإنسانية العقلة أمام عن 
الحيوان اللاعاظش, الأمر الذي يجعلنا نلغي الروح و كل القوس الأذرى في «ذا 
المقام بالذاك*, فما هى القس الإنسانية إن]؟ 


القس الإنسانية: عدتكى , (0') ممقسسيط مستمم ؛ © علنهة عاعةكتمفصسيك] 
() أناوة صقصسسة] لد عمتهسسط هي التي" تسمى الغس النالطقة و الروح ليضناء 
وهي كمل أل لجدم طبيعي الي حن جهة ما يدرك الأمور الكلية والجزئية 


(0) كتب الحيون. ج1. ص: 43. 

رقا لمحن قي ار ا 

* كالقوس الفلكية, النباتية, الحيولنية, للسماوية, غس العالم غس الكل, القن الحلدية ... 
10ظ1 
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المجررة: و هط الأقفعل الفكرية و الجسدية, و الكمل الأ هوها يم به النوع 
في ذلنه, بألا يكون سيا قرييا لتحققه, والمراد بالآآي أن الجدم ذو قوى مختفة, 
وللقس الإنسانية قواها المختصة بهاء و هي العقلية, فباعتبار إدرلكها للكليك تمى 
قوة ظرية و عقلا ظ زياء و باعتبار لمستنباطها لها دنسى قوة عملية وعقلا عطياء 


والقوس الإنسانية مجرة .."07. 


مهما كان حفهوم الفس الذي أراه الجلظ - بتحظ - فإنه يقى حفهرها 
مصلجيًا لمفهم المادة (الجدم), على اعتبار ما فيه من هوى وعوطاف. علها أن 
القل كذك جزء حن القسء, لكل الذي يباههى به هو القس, ها الغل على لم 
تعبيره فلا يغاائل: " وقد ظَظِْ حن له يبلى ومن أجله يغاب" , في حين كما تكون 
الف قاصرة قد تكون وافرة على حد ما وصفها به في قوله: " فإن لابتداء الكتلب 
فتنة وكاب فإذلسكت لللبيعية وهدك الحركة وتراجت الأخلقا وعات القن 
وقرة أعاد اللرفيذ"0. نلاظ إنن أن الجاظ مدن الفس حن تجاوز ال#ْص الذي 
يمكن أن لتريهاء فثدرط الأماني: " غي شرولا جواز الفعل و إمكل الأمور, 
ويس عثيء ألذ و لا لمستراحن عز] الأمر و النهي؛ و حن لقافر بالأعدادء وحن 
عقد المق في أعناق اللراجل, و الور بالريلعة؛ و بثمرة السيات, لذن هنه 
الأغور هي نصبل] الروح, و<ا الثهنء وقمم الف" . قم حن هذا التحديد أن 
الجالظ لا يعني بالقس الروح و لا الذهن, فكلٌ له خصوصيته, أَها و قد قم هه 
الفروقك بينها فإنه ام يحدد الشكل الاقيق للفرق الجوهري بين هنه المفاهم, أي لَنّها 


إنا ما يزيد الأمر تتغيدا هو أن الفس تأخذ مكانتها كالغل و عمله 
اللسقصائي تماما كما في قل الجلظ : " و للق ذكء إذ كل الكلم لم يوضع 


(1) المعجم للشاص لمعطلحك الفليفة في العربية. و الإنجليزية. و الفرنسية. و الألمانية. والإطالية. 
والرهسية. و اللاتينية. و العبرية. و اليونانية . ص: 891. 

(2) كتل الحيوان. ج1. ص: 85. 

(3) المصدر غسه. جن. ص: 88. 

(4) المصدر فسه. ج2. ص: 98. 
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عل جميع .ما تعرفه الفوين دن جهة سنقصاء الال" فالفوس هناحفهم عم 
لا يمكننا أن نطتله بالغل فط أو بالإدرك أو بالمظق أو غيرها حن الضاهم 
الذهنية, و رغم هذا لا نجه يدش أو دم شرهها[إكين في تحديد الأمر بشكل جللا أو 
وشا : فحينما يتناضي الفس عند غيره يتناولها بشكل عام و ليس بخصوصية في 
المفهم, ناما قرأ الجلظ حولها ليس بالثيء الكثير, تماما كما في قوله؟' و هذا 
لققلى دعي في القس, و الفن تضق حلداء و ما قرك لقدماء في الفن 
الأجلادء الكثيرة» و لثما يل بقاء نك الكفب على وجه التهر إلى يومنا هذاء 
وتيخ الزالى لها أمة بعد أمة وعمرا بعد عمر على جيلى أكثر الظن بالكله "2 . 
هم حن هذا ان الجلظ على عام بالاهتمامك المحدودة التي لم تجل من الفس 
موضوعا هلما للكتابة, ذ '' ليس تحن الس إل الس" كما قل معلقا في 
(علةقلى لليم) -. 


لنتبه الجلظ أيضا إلى جيل المكلمين بالقس و معلمها لأنّهُ لا مجل 
للإحلطة بما فيها فال] حن يِأى ذك, إذ هول؟" والمتكلمون يريدون أن يعلموا الى 
عنيء, و يلى ][١‏ ذكء: فهذا بل حن أعاجب للللم"7, لكنه يعود و يتقف بعد 
هذا الإجمل إلى إيراد قط أحد المتكلمين في القس: " و كل رئيس [ حن ] 
المتكلمين و أحد الجلة المقدمين هل في الفن قولا بلهًا عجيبا لول شنعته 
لهرت للسه... "(7, و هو قل شنيع يورره الجاظ في نمان صفحلر] متتالية © 
ففي هذا الإطار تأخذ القس أبعادها الشهوانية حن حية الإنسال, و هو أمإراطبيعي, 
لكن ليس في عممم ها يمكن أن تحمله القس حن حفاهم, اذا وجد الجاظ قسه 
جيرا على عمم نكر لدم صلحب القولء فالأماني و للشهوة جزءان همان حن 


(0) المصدن غدة: ع4 ض: 272 
(2) المصدر للسالق.جس . ص: 319. 
(3) المصدر غسه.ج ن. ص: ن. 
(4) الظللم نكر النعام الذي لحمرتسيقك. المصدر قسه. ج4. ص: 319 , 320. 
(5) المصدر غسه. ج4. ص: 111. 
(6) أظر: المصدر قسه. ج ن. من ص: 111 إلى 118. 
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مكونك القس, و هو أمر لمتشهد فيه الجالظ قول معار بن كتاد؟' الأملي للفن 
حلى النزهك للميل "30؛ (أي الأبطل). فلا القفس يمكننها تجاوز إوكون أو حدق 
حن حكوناتها أو حفاتهاء و لا الأسان قادر على أن يول إلا الطتق, فرغ ما ذهب 
إليه الجاظ في شرح معلم الفس إلا لَه لم يحدد الكثير من جوانبها و لاحن 
حفاتهاء و ام[يخضلصها بصفك تميزها عن اراوح مثلاء و هو أمر جل اهتمامه 
بها اهتماطا جانبيا حقارنة قيمة الاجتماع و أهمية البين فيه. 


ستنتج حن موقي الجاظط فيما يخص حفهومي الاجتماع و الفن أن هنك 
قاعا كيرا بيه و بين بوهس: وذك من خال تلكيدههما على الاجتماعية في العرض 
وعدم الاعتناء الكبير بالمجالات القسية إلى حلت يوغل الضكر فيه؛ لى يأخذ ما يعنيه 
منها في تكوين عنصر من عناصر الإدرك, فهو حاضر لكن بوعيء و مثلما عند 
موس ذلك فالإعسن بالأحمر ليجابي؛ و هو نوع من الوعي بالدلالة لأَنّ الدلل 
لجتماعي, والذي يرط الدلالة الالجتماعية بالإصشسن «و الوعي بللئنيء: " 
فالإصطن «و الوعي الذي لا يشت على تحليل ولا على أية حقارنة, ولا على أية 
سيرورة كانت, ولا تصله حن قريب أو حن بعيد مع أي عط يسمح بتميبز هذا 
الصعيد للوعي حن الصعيد الآذر, كما أنه يحتوي على كفيته الليجابية الخاصة, 
فهو في ذلته, و لا يكمن في أيشيء لآذر, وفي كل ما يوجد. كفما كانت اطارقة 
القي أُنتج بوليطتها"©, وهنا يلقي فكر الجلظ مع فكر بويس حن خلال لويع ما 
هو غدي لما هو عقلي في التعاملات الخاصة بين بني الإنسان, أما الحيوان عند 
الجاظ فله نسبة كبيرة من لفهم -مثما رأينا -حيث تكمن خصوصية التصور 
بين الطلكازن: فحنى لو أحل] الحيوان و الإسان أي: قلسما حفة الإصسن يقى 
الوعي خاصا بالإسان لا الحيوان؛ إذ وحن: " مظاورشس بيديس فإل] الساطة 
الي تمنح لنا بها الإجساسك ليست بسلطة مطة, و لكثها بسللة مبنية, لا تصدر 
عن سساطة الاظباعك المجدوة الأصلية, و لكثها إنتاج بناءلتها الذهنية ©, و إذا 


(1) المصدر غسه. ج ن. ص:191. 
(2) سيميائيك التأولى الإنتاج ومظق الالال. ص: 91. 
(3) المدرجع غسه. ص: ن. 

103 


الفصل الثاز] [الامح الفلسفية و الاجتماعية و النفسية البورسية [] أصناف العلامة و خصائصها عند اللاحظ 


تساءلنا لماذا هذا التصور؟ يمكننا الإجابة بما يلي: لل الإصاشن عند بويس هو 
نوع حن الاستدلل التهبطي الذي يخضع للوعي. 


من نموذج إلى لخر كما يقول هبدت ؟' العصووط - اععمة8 وامعتلك' 
الأولية هي نموذج الصفة و الثانية هي للفط, و الثالثة هي للقكير اللغوي "", 
والصفة حن خالل الإصسان به لا ترقى إلى قيمته الثالثية إل بالوعي الذهني بها, 
وهو ما جل الاختلاف واقعا .بن كل دن النبك و الحيوان و الإنسان, للها حسألة 
لا ترتط إلآ بالوعي الإنساني, ناهيك عن كون الحيوان و النبك لا هكران؛ وهو 
لفرق بين بوريس و الجلظء فإذا كان الحيوان قد هيم عند الجاظ فالنماذج 
البوويسية محدة بالقكير الذي يرقي للثالثية. و هي درجة لا يسظيع بلوغها كل حن 
الحيوان و النبك . 


افيا - لظطاهرة : 


الللهرة كمفهم عم يأخذ أبعادا متعددة لا يمكن حصرهاء خاصة إذا كات 
المصطلحية الحديثة قد وإؤهتها توجيها معينا. فمجل تناولها عند الجلظ و إن 
قسنك بالمفهمم العلمي يقى هجالاً تكتقه مطيك كثيرة لإا من إحطتها هكره 
الخاص و ظظرته لهنه الظاهرة في مشكليها العام و الخاصء فلكل الأمور ظاهر 
وبفلن كظم التوريث مثلاً " و كلنوا هولون خير ميرك ما أكببك الأركن 
الأزعة, و أطا بأصيل المفعة؛ و جلى ك حلاوة المحبة؛ و ي ك الأحدوئة 
الصينة, و أكلك عللى الخير و آجله؛ وظاهره و طلنة"2. لكل هه الأفها لا 
سظيع قدم حفهم اظاهرة بشكل جلي, فحتى لو أريفهما الجلظ بالبرهان 
والحكم؛ تقين إشارتين لما يمكن أن يكون جانبا حن حفهمم الظاهرة فط في 


ع0 56201010116 12 3 1100111105 10110612111 قتاووعء10م عنآ .العمروعطآ -اعتومء 80 ع1 معالة (1) 
.6 : م . 1990 . 02852طة1/ة عتتعاط : 80 .ععرزء2. 0121.5 


“سقط في هنه السألة عندما نتنال الفرق ين التواصلن الحيولني و الإساني بن بوس و الجلظ. 
(2) كتب الحيوان: ج1.ص::, 99 و اظ ركذك : ج5. ص: 82 ( الظاهر و البلطن). 
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قو( ه" عن اليك والكب" فغتى ظلهرهما_بالبرهل» و عم لطلنهما 
بالحكم''"'. 

يشير الجاظ من جافب لخر إلى أنه يمجدظاهر من اللظ يغثى المعى, 
وهو إرداف كذلك لا يحقق حفهؤها لظاهرة ككل, إذ هل " ...و لوكل المعى 
وقع على ظاهر الفا دون المستعلى في الكل حن عادك الظن.."2,. وهي 
العبارة ذاتها التي يكإرارها في الصفحة الموالية بقوله " و لوك ال هذا المعى 
ع علظاهر اللظ دون المستعم ‏ لى بن الذ لمن' ©, إذ تُلحق العبارة الثانية 
للعبارة الأولى حفهوم الظاهر حن اللستعمل اللغوي الذي يصر] المعنى في التأويل, 
لأنه حفهم اللحق بمكونك الظاهرة؛ وإن كان يجب علينا أن غلرق بين حفهم 
الظاهر وضهمم الظاهرة!: فالظاهر البان في قول الجلد ‏ ظظ: " و ك نظاهر ما 
يكلمونه به طترهنه لد ك جميلا مذكوارا"'7, ومؤننه الظاهرة الجلية في قوله" 
والبرهل الثِير , و الحجة الللهرة"©. 


أما الموجودك فهي التي []حكى عنها فيشكلها الجلي و المتجلي للناس"... 
و ايس كلأء ‏ رلي الذي إثما يحكي الموج ود الله ر_له"7. أما ظاهار] 
الأرض فهو ها يوجد فوقها؟' إذاسكن تج الرلى ؤلاض]| الأرض"© , كما أن 
الظاهر حن الثاس حن كان في الخارج بائنًا يرك الآدذرون؛ '" فصن كان متكرظاض]ا 


1) المصدر غهسه. ج2. ص: 109. 

2 المصدر غسه. ج3. ص: 412 . 

3) المصدر الساق. جس. ص: 413 . 

4) أظر المصدر غسه: ج6 . ص: 499 (من افظ القرآن). 

5) المصدر قسه. ج3. ص : 172 . وأظ ‏ -ركذك ج6. ص: 265 ( الظاهر ع5 س الخ غى) و(ج6 
. ص: 315 . الظا ‏ اهر البائ ‏ ن) و ( ج6.ص: 450 . الظاهرة ) + ( ج7.ص: 16 )+ ( ج7. ص: 
0) . (ج1.ص: 10) . 

(6) المصدر غسه. ج4. ص : 158. 

(7) المصدر غسه. ج ن. ص: 183. و اظر كذك : ج6. ص: 268 ( العيان الظاهر ) و ( ج6.ص: 273). 
(المرني اظاهر). ج ( ج7. ص: 87). ( ج7.ص: 23). ( ج7. ص: 125). 

(8) المصدر غسه. ج4. ص: 213 


سا ملحا ليبح محح سح 
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فلي منزله ..'70, في حين عكس الغلمض «و الظاهر من االظهور أي التجلى '" 
وكما تختق برهلئلتها في ال لغموض و لقلمه. "20 , 


قد تبى الجلظ بهذه الأمثلة موقنا يجط للظاهر عكبا هو الباطن تارة ثم 
غامضنا أو مخقيا تارة أخرى, إذ له بهذا للشكل عدة حساحك للمعنى تخص هذه 
الكلمة, و لل هالةإرزينا أكثر من اقللهرة من خالل اقللهر هوسمك الظاهر قسه 
في هنه المعادلة التي هقدمها في قوله: " ... و جف ىظاهر ما فها حن الدّبك 
واغا إى الفكير فيهاء و جلى ما لمشخزنها حن أصنف الأعاجب يعرف 
بالتكنيف عنهاء فمنهاظاهر يدعيك إل فيهء و يثيير إلى مافيه؛ ومنهاما هو 
مان يزييك بالأمور قة إذا قضيت إلى حققته..:'27, وبهذا يكون اظاهر ما لم 
يخرج إلى حجاز أو لنزاح إلى بلان: " وقل اللخ رون: لا ندعظاهرة القطا 
والعلات الدالة في ظاهرة الكلهم إلى المجازكت" ")بحيث يلقي أفسنا أمام حقارية 
لبعض سمت الظاهرة و ليست الظاهرة أو ما دونها؛ أي أن] الجالظ قد وإرإبنا حن 
أحد حصفك الظاهرة ألا وهو الظهور حن الظاهرء ذك أ كل هنه المطك لا 
تعطينا ملاهسة فعلية لمفهم محدد الجواب في هذا المجل, الْيْنا لو تتبعنا تدرج هذه 
المدمطلحكت نجدها تتدرج بهذا للشكل: 


1- ظاهر ل غمععوممم 0 ممععوممم 9 ؟ توطستعطد) في اللغة هو 
الذاضقة و هلاق :عان :ها متها !جا مدص" لتقن كال ها دق علهافن انه 
0ق هو أوان. المعلق: القن الاتعارسن ينما ريه عن الحلل. 


(1) المصدر غسه. ج ن. ص: 373 

(2) المصدر فسه. ج6. ص: 10. 

(3) المصدر للسابق. ج7. ص: 10. 

(4) المصدر هسه. ج ن. ص:50. 

(5) المعجم للشاص لمحطلحك االفلدفة في العربية. و الإنجليزية. و الارنسية. و الألمانية. والإطالية. 
والرهسية. و اللاتينية. و العبرية. و اليونانية. ص: 503. 
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2 - ظاهر م5 عم 5) 110710 0 وبرجرعؤوويرع ‏ 29 وبسمعامعر 


ضد البلان " (), وهذا المعى كذلك لا يتعارض و ظرة الجلظ لهذا المفهمم. 


فإلى هنا قي الجلظ محافظا على المفهومين دون أن يتجاوزهما إلىظاهرية 
أو ظاهراتيه أو أنواع الظاهرة الفلفية, إذ أ] لتساع دائرة الضاهم يجعلنا أمم 
االاهرة العلمية التي ينادها المعجم الفليفي بهذا الثكل: "'ظاهرة ١9.‏ معدسرمصقطم 


0 ممعم «!) عمغدوممفطام ”! ' وممعد:وممع و22 هي الأمر ينجم بين 


الس, قول بدت ظادرة الاهتمام بالصناعة, والظاهرة العلمية هي ما يشد إليه لنتبد 
العلماء من العقاق التدريبية: وهن موضوع كل تجرية ممكنة:. :ولللاهرة القننية 
هي ها يدركه الشعور كالظواهر الافعالية.." ©2. الملفت للانتبك من خللل كل] 
الثنروحك الت قتمها الجلاظ أنه شروحك موائمة لما قى قنك الهلهم 
الحديفة , فمفهمم الظاهر في الفلشفة الحديثة قد أخذ تروسيخًا لمفهوم' ولحدية الظاهرة, 
ولم تعد الثنائيك التي غالى الظلاهر أو الخارج والبلطن في النيء, فلم يق إ] 
خارج للموجود:. وما يتكثنف معن الظاهر للموجوداك لم يعد يميز فيه بين الباطن 
والخارج؛ فهي جميعاسواء وتشير إلى ظاهر أخرى لين لأحدها لمتياز عن غيره, 
ويحبل الغلاهر إلى لالسلسلة الكلية لاغاواهر و وجود الموجود هو ما ظهر عليه" 2, 
وبالتالي فالجلظ لم يحددسوى المعني اللغوية لهذا المفهم و ال أررفها معى 
لفيا هوما يجط كل ظاهر الى البلان عكس ما تذهل] إليه الآراء الحديثة, فلم 
يتناولها كمذهب فلدفي مل بويين إِنْما تناولها بوصفها حفهوما علما لا مجل 


سلبعا _ الموضوع و دلالته في الكتك : 


الموضوع حن مظور حفع ومي :" 0 سرطءو طن ؛ 29 وزو , لانو زطنك 
د أكاء[طنا5 هو: الذي يدسنميه النحويون المبتداء وهو الذي هتصي خبارااء وهو 


(1) الفرج همه :مهف ! 
(3) الفرجة غمةص؛ 303 504 
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الموصوف و< الموضوع هو ذك حشخصة يحكه] عليه بأنشينًا آذر موجود له أو 
لين بموجود لو"7'. وموضوع © ) غهاوزمن ,!) مصنطءوزط0 ,© عموزمن ,9) زموزط0 
؛ الذي غِين للدلالة على المعى و للثيء المشار إليه لإثبارة حسية, و قل هو الأمر 
الموجود في الدهن, و موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عواركه الذلتية؛ كبدن 
الإسان لعام ااطلب, و كالكلمك لعام الدُدو, و الموضوع قابله الات: و الموضوع 
الطبيعي هو مجموع العلاقك الخارجية للثيء. و الموضوع الظاهري هو عاقاته 
الدلخلية أو الباطنية" ©. 


قهم حن خالل هذن التحديدين أ الموضوع متعدد المستويك لكنه انه 
الثيء و دلالة على اإؤاللله, إذ جل الجلظ : " فموضوع الجيم و نصبته دللى 
على ما فيه و داعية إليه و منبهة عليه؛ فالجماد الذْبَكَم الأخوين حن «ذا 
الوجه..." ©2, و هو تحديد لا يتناقى مع المفهمم العام للموضوع في الدلالة على 
معى الذك أو معالمهاء و إشارة الجالظ إلى الالل هي حجة في حلم ذلتها على 
كون الموضوع دليلاً. أي أنه يشير إلى ما في الثيء من علامك معينة تجعله 
واضلنًا و بارززا في هذا الجم, فحتى الجماد الأبكم الأديس هومن «ذا القيل, لل 
الموضوع ليس معنؤنا و حدب, لل الجماد ييل على ما فيه و هو داعية و منبهة 
إلى معالمه. و رغم أن] الجاظ لم يثدر إلى المتخل حن الموضوعك من عدمه إلآ 
أن إردافه امفهمم الدئل على للثيء و الجماد الأبكم والأذيس؛ جل تحديه العلم 
للموضوغ زا حن توس : الذلئرة النقهم: الممضوةغ: لفيفة اتخنولطل:: قاكلذ " 
فالجماد الأْبِم الأخويس حن «ذا الوجه, قد شارك في البيل الإنبيل العلا 
الطلق"7. لل الموضوع لا يخص النطق النامي و حدب,. لى كل ما يمكن أن 
يكون له موضواكا ييل عليه؛ والثيء هنا عام و ليس < اطبا على الزطلاق: وما 
يه كن قوله في هذا الهس وى بالك ه و أَن' الموضوع هوها ينتج عن عمليك 


1) المرجع غسه. ص: 856. 
3) كتلك الحيوان. ج1. ص: 35. 


ل 
(4) المصدر غسه. ج ن. ص: ن. 


( 
( 
( 
( 
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التجزئة المستمرة للمضمون"3, أي: الدلل على ما فيه و الداعي إليه و المنبهة 
عليهشأنه في هذا شأن المحمول على الثيء بتعبير فليفي2. فما معنى «هذا؟ 


رغم كون الجلظ ام يتقظ بالموضوع إلأ لَه خهم حنسياق الكلام حن خالل 

ما اطمل عليه, نا محمو لآ: " 0 سطتمعة ب غوءتلةمم ,10 مسسطبطتاخ مسبطدء تلع3م 
2 عأناط تاه : عأوءتلء:م ,عند المطقيين «هو الذي يسميه النحويون خبر المبتداأً, 

وهو الصفة؛ و مثل ذلك من قولنا " زيد كاب" ف زلا هو الموضوع ؛ وكلب هو 
المحمول بقعن الخبر.:.. و المحمول حفة لاق إيجلنا أوسلبا عن موضوع 
مشخص بالذت, و هو الحد الذي يضاف إلى الموضوع في القضية أو يسند إليه, 
وهو المحكم به أنه موجود أو ليس بموجب اثيء آذر. و يسي أويطو المقولك 
محمولات لأنّها تحط على الجوهر وهو لا يحل علىيثيء "20, نلاظ إنن أن 
الجاظ قد قم الموضوع بصفته المظقية الفلدفية لإلحاقه بالموضوع الذي يمكن أن 
شق هه إذ خطل :هذا المج عن ممضوعة لين ارتطلة بدن مف : لكنهماً 
التعريد الأ :ف التلق"'لا نيران" الى -خصوضية. الممضوع :أو لنواعة ولا ورا 
الموضوع فيهما غكر معين إ[8 على وجه الدلالة, لأن الجال لم هم ف حفهوم 
الموضوع أرضية يمكننا أن نستند عليهافي إبراز قلا تاهقها و القكر البويبي, 
هذا للقكر الني قام على أرضية فليفية خاصة أعلت للموضوع حكلنة إحالية 
(مرجعية) بارزة جعك الموضوع بالنسبة إليه:" أيدنيء ما يمكن الالالة عليه أو 
قسميتط' © و رغم قرب هذا الضهمم حن الضفهم الذي قمه الجاظ |8 الله حفهم 
يتجاوز الإحالة البوويسية, فالليم الموصل بالسبة لبووين يجعل الموضوع هوق 


(1) أمبرتو ليكو. للسيميائية وفليفة اللّغة. در: أحمد الصمعي. مركز درلسك الوحدة العربية.ط1. بيروت 
قثدرين اله لني ( ذوفمبر ) 2005. ص: 112. 
(2) يقل الجلظ؟' و الوجه الآذر هشق من هذا ومحمول عليه.. ' . كتب الحيوان. ج4. ص: 186. 
(3) المعجم الشاط لمحطلحك الفلدفة في العربية. و الإنجليزية. و الارنسية. و الألمانية. والإطالية. 
(4) عال فلخوري. تيارك في للسيمياء دار الطبيعة بدروت لبننط1. تثدرين الثاني ( نوفمبر ) 1990. ص: 
57 
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الأبىم الأذخيس و نصبة الجم و حدب, لى كذك أيدثيء كان سواء لكان هذا 
الثيء الممل وقعياء لم متخيلاء لم قابلاآً للتخل, لم لا يمكن تخيله على الإطلاق, 
لللخص بوس - كما رأينا هذه الملاظة قوله: " إل موضوع العلامة هو المعرفة 
الي خترضها العلامة لكي تلن بمعلومك إضقية ختخص «ذا الموضوءع"' 0. 
فالموضوع بالسبة للجلظ و بويس على للددواء هو كلٌ حل يمكن أن يشكل حسلحة 
من القكير بما يحط بنا حن ظواهر مختفة, و كلاهها لم يلجأ إلى جل الظاهرة 
عكس هذا. 


إن ما ذهبنا إليه لا يخط] الموضوعت التي تناولها الجلظ في كتابه على 
اختللف هذاهبهاء ذلك أنه تنا العديدمن الموضوعك على مختف خصوصياتها ( 
خيالة كانت أو وفعية). إِنُّما قصد بالموضوع في هذا الجزء بالات الموضوع 
كمفهم عام وها يمكن أن ينمه الجاظ في هذا الجافٍ حن شروحك, ذلك أ 
عم قصيله في الفهمم لا يعني عم أخذه بأنواع الموضوعك و دلالاتهاء فهو 
الذي تناولٍ الواقعي والأشطوري في لكثر من موضع في كتابه. 





يثلكل مصطلح الفهمم؛ جزءا هاما حن لهتلكلات البنية الدلالية ف _ " 
289 ) موؤمعنم1 هو الصورة الذهنية سواء وضع بازائها اللقظ أو 
لا. كما أن المعنى هو الصورة الذهنية من حيث اولطتاع بازائها اللننا"2, و في 
الحالتين يشكل المفهم قيمة هامة في إيصل المعاني التي شُتَداطٍ بين النس, و على 
تنوع حفاهيمه و أنواعه يرى الجلظ أنه قد يصلّ إلى «دفه وقد لا يصلٌ باللقظ أو 
دونه؛ خذ لذلك قيمة اللإثارة: " فأملا الإثبارة فقرب الههم منها: رفع الحواب, 
كير الأجلء و لل النفك...و يصير] آنا على يثيء فلى عن لنتهاء مدى 


1010 01 0 


()سعية تكزاذ. النسيائيات والتامل مدخل لمياتيك ."نون : المركر القفي العرين» الذار النيضاء 
المغرب .ط1. 2005 . ص: 81. 
(2) المغجر للشليل لمحطلحك القليقة قن العزية. و الإتجليزية: و للارشة.. و الأمانية: والإظالية: 
والرؤسية. و اللاتينية. و العبرية. و اليونانية. ص: 826. 
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الصوتء و مننهى لفلف إلى الحاجة: و إل القلهم بالخلوا و الكب "(", ؤرغم 
عم تحديد الجلظ لدلالة المفهمم إل أنه قد أبن حن تأديته لمعى مجن سواء باللفظ 
أم بعدمه, إذ: " لولا الإثارة لمافهموا_عك خاص الخاص, إذاكن أخص الخاص 
قد ينح في بك العم: !5 أنه أنخَطقاته؛ ويس يكفي خاص [ الخاص] بالا 
عما أدلخ'"©. لأن اللسالب المؤدية لحصول الضفاهه متعددة و ما الإثارة في «ذا 
المثل الآ واحة هنها: كما سدرف: 


المعنى باللقظ إذَا ليين كالمعنى حن دونه, و وصيل الضهم لالذرين لين 
باللقظ كعدمه, فلييت في" الكنب علة تمنع حن درك البغية و إصلبة الحجة, لقن 
المتولنا بدويها وفهم معلنها لا يبلي فيه؛ و لا يغال تقلهء وقد عم حن له 
يبلى وحن أجله يغاب "/, ذلك أن فهم المعاني هو وص الضفهم لصلحبه, 
ورغ كون الجلظ لم يحدد خصوصية هذا الضهوم بالفهم؛ إل أله هم عن طريق 
الفط أي المكتوب (الكتل).: و هو نوع من أنواع الضاهم التي قابلها ما دون 
المكتوب أي الإيمائي أو للثفهي, كما أن الذي يدل في هذا البب كذك من فهم 
المكتوب ها أشار إليه الجاظ في أكثر دن موضع عن الإدرك في قوله: " و لولا 
ما أودعت لنا الأولل ف كتها وخلقت حن عجب حكمتها و دهت حن لأنواع 
سيرها حق شاهنا بها ما غلب عناء و فتحنا بها لل ستغاق كل عليذ ‏ اء 
فجم عنا إى قليلناكثيره م: و أدركذ اما لم كك ن ندرك ‏ + إلا يم "9. فرغم 
أن الإدرك لس الفهم في عمممه إلأ أن الجلظ أراد أن قارب الفهم عن طرقه, 
فإدرلكنا لمعاني كتب القدلمى وما فيها. هو فهمنا لما جاعنا منهم, و هو وصول 
لصورة ذهنية عبر لغة حكتوبة, أي اللظ و ليس الإثبارة أوما دونها. 


1) كتلك الحيوان. ج1. ص: 48. 
2) المصدر خسه. ج ن. ص: 50. 
3) المصدر للساق. جس. ص: 80. 


(4) المصدر قسه. جن. ص:85. 


( 
( 
( 
( 
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إن حدوث الفهم والافهام بين الس بالظ أو بعدمه لا يخص الإسان دون 
غين حن المخلوقك, إذ يرى الجلظ أن الفهم و حدوث المعرفة - رغم اختلافهما 
بين الإسان و الحيوان ‏ إل أنهما تخصان الحيون كذك, و هي حسألة تميز لنا 
بدقة الدلالاك حن عدمهاء ف _الفصيح هو الإنسان, و الأعجم كل ذي صوت لا ههم 
إرادته إل8 ما كان من جنسه إذ جَلٍ: 'و لعمري إنا هوم عن للقوين و الحمار 
والكلب وللسور والعيرء كثيرا دن إرادته وحولئجه و قصويه كما فهم إراة 
الصي في مهده. و نعام و هو حن جلل العام أن بكاع يلل على خلف ما يلل 
عليه طتليكه: و حمحمة للفيس عند رؤية المحللة. عل خلف ما لل عليه عند 
رؤيته الحجزء و دعاء الهزرة الهار] خلف دعلتها لولدها و هذا كثير". الملاظ 
حن خالل هذا الق أ الجاظ لا يبتعد في رد ط الإدرك بالفهم أو بالمفهوم 
المدرك2) الذي رأينك عند بويس, فالإدرك مرتط بتحصل الضاهم والمعاني, لكرّ] 
تحصيلها عند الإسان قد يجعله ‏ و لو بتحفظ - يشبه الحيوان في فهم بعض 
المعاني سب الجلاء الل ردود الفط الحيوانية تثير حفظة الإنسان أن] هنك ردة 
فطل من (تله, فإذا نادينا الحيوان يأقي, و إذاشتمنك يه] بالهروب, و هي من بين 
المعاني التي أراد الجلاظ توصيلها عبر أمثلة مناغة الطل أو ضحكه أو بكاته, أو 
حمحمة الفيس و دعاء الهرق الهرز... فكل هذه التعابير تحقق خو9ا معينا حن 
الهم الذي وصل طرقًا حن الفارف: و هوما يدل ضض التواصلين اللغوي 
وغير اللغوي. 


إن] الاستدعاء الذهثي للغة ركن هلم في هنه المسألة,. خاصة و لَنْها متوازاعة 
بين عل و غير عا( إنفسان, حيوان): فليدست لهذا الاستدعاء: " فائت بالفسبة 
للغوي, بما أيه لا يختف جوهريا عن التواصل الاجتماعي, غير أن الذي له أهميته 
عند الضكرين هو العلقة بين الفكر الالأشعوري و التولصط سواء كان لغويا أو غير 


(1) المصدر هسه. ج ن. ص:32. 
(2) أظر المعنى للشاط المدرك عقليا. ص: 127 حن هذا البحث. 
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لغوي"". للا إراة الأعجم لا غهم إلأحن قل حن كان حل] جنسه, لكن رغم هذا 
غهم عن الفط و الحمار و الصبيء فهذا جاب هام حن جولب التواصل الالجتماعي 
الذي تتحقق فيه التبادلات اللغوية و غير اللغوية, و لكي يتواصل فيه اللأراد بأي 
شكل حن الأشكل (8] أؤ' من اللانم وجود قط مشتركة بينهم, ثمة لقاق طبيعي 
ناتج عن لأ اللأراد تكونوا بقس الطرقة"' 2, و هنه الطرقة تختاف في الضاهم 
بوصفها حورا ذهنية عند الإنسن عن الضاهم التي لا ترتط بالكل عند الحيوان 
الذي لا عل له, أن ينتج لختلاف الهم في طبيعته الداخلية, و للسمك الي 
غصله عن إدرك الحيوان في حقالى إدراكك و معارف الإنسان. 


يؤَكُّد المحدثون هذه المسألة التواصلية عند الحيوان, و قدمون بعدا علاماتيا 
حدينا لما لمثمار إليه الجلظ, إذ نافي حن بينم إيريك بوييضن الذي هلٍ: " يتعرف 
الكالا” على سلله و يقازه عن أجني, كما يتعيق على كلب آذر و على قط, 
ويتعارق كذك على بيته أو حجرنه, إذن للثك أن] له في ذهنه وحدت هسية لاق 
الوحدك التي تشكل موضوع معرفته, و الحالة هنه أن ليس له علامك, و بالتالي 
سطيع أن أار بأ لنا نحن أيضا وحدك غسية حسقلة عن العلامك نتجت عن 
معرفة اللْياء الفردية7, و لنا بالتالي أن هَلٍِ: إن الجاظ قدسق عصره بهذ 
الظرة العلاماتية التواصلية, لين فظ في حستوى طرحه للتواصل الإندانيء لى 
كذك حن خاشل توصله لمسالل التواصل عند الحيوان. 


فهم حن هذا أن المعرفة عند الحيون - كما <تإدها إيريك لا تختتف عن تك 
القي ذهب إلى إدراجها الجلظ في تبيانه اقيمة وجود المفهم عند الحيون, وهي 


(1) ليريك بوييشس السيولوجيا والتواصل . تر. وفق: جواد بس مجموعة البحث في البلاغة والأسلوبية. 
ط1. 2005. ص: 88. 
(2) المركع هن صن 75 
* إذ خط الجاظ في الكلاب: " فإذا حكينا ذلك حكينا قولَ حن غم محلسنها. و صق منقبها ... وما أودعت 
حن المعرفة الصحيحة, و لمان العجيبة, و الح اللطق, و الأب المحمود ..' ( كتك الحيوان. ج1. ص: 
3 . وهو وصف و كله الإفيل في معرفته و اس الحيون قصب. 
(3) المرجع للساق. ص: 90. 
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عند الإسان أمل, فلما ياطن الرومي و أنا جاط للغته ينفي الضفهمم اللغوي وإن 
قي الضهم الإيمائي. وذك رغ كون الفضلية تعود إلى الإسان المتمكن حن 
اللستدلل إلى حل يسطيع معه التواصل مع الآخرين, إذ جل الجلظ في إمكانية 
لحاق الجماد و الحيوان بهذا العنصر"' فثبارك على حيول سوىي الإنسسل جميع 
الجماد في الالالة وفي عم الاستدلل, و اجتمع الإتبيل أن كان دليلا هستدلاً "!", 
فمن الممكن في عالمنا أن يستوي العقل و غير الع في الدلالة كما يواط 
الجاظ قائلا: " و وجدنا كون العالم بمافيه حكمة» و وجدنا الحكمة عل ضرين 
دنيء جلى حكمة و هو لا عل الككمة ولا حل الحكمة ولا عاقة الحكمة, 

1 ش ولحفا سن 
0 دللى يسستلل "2, أي إمكانية أن يفل 
الإسان ما في ذهنه حن الصورء و كذا فهمها و وضوحها في عقله, أَما الحيون 
فلا يمكنه هذا و إن تحقق له فهم بعض ها يمكن أن يتضح لنا بِأَنّهُ قد فهمه أو 
فهمنك عه أو هنهة لل لفاخل عيهما هو البيلة: 


هَل الجلظ: " مم لل للمستل سب يل بيه عل وجوه استدلاله 
ووجوده ما نتج له الاستدلل: وسهووا ذك ميلنا "2. فالبين إبانةٌ ووضوح لصور 
المدرقة ف الذدق :و عه فهمتا البعض الذلالاك ينكل حدضا قن الاستذلل تاه 
شأن الإنسان إنسمع لغةّ لا غهمها فهذا ما يجعله في مصاف دن لالكيين و لا يمكنه 
الاستدلل: " فإذا قالوا: فصيح و أعجر فهذا هو التأول في قولهم أعجم» وإذا 
قالوا العرب والعجم و لم يلفلوا خصيح وأعجر فاين هذا المع يريدون إِثْما 
يعنون لَنهِ لا .يتكلم بالعربية, و أن الععن لا هم عنهء وقل كثير: 


فبورك ما أعلى لبن ليل بنية وصلت ما أعلى لن لبل لمافه وقل' 
جاء يما صلى وصت: " فالصات ملل الذهب واللفضة, يقوله صلى يعني 





كك الكو ع هده 
(3) المصدر غسه. ج ن. ص: ن. 
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1) 
4 


الحيول كله؛ و معنك غلق وسكت , فالصلات في ىنفي ِ' 
إذ يرا الجاظ بهذا أن يؤكد على أن الإنسان كذك يمكنه أن يكون أعجم لا ههم 
لغة غيره؛ و هنا يكون المفهمم قاحارا لا تتضح صورته في الذهن, تماما كالحيوان 
عبن الفيك: 


يلقي الجلظ في هله السألة مع بويس فيما ذهب إليه حن أن الهم 
متخل و غير متخل 2, فرغ أن] الجلاظ لم يرقق في الموضوع بوصفه حفهوما 
إلا لله عبر هنه التحديدك في المفهم بين الحيوان والإنسان قد حتاد ما يمكن أن لا 
يحقق التواصل بين الإفسان والإنسان ذلته. و هو أمار] قدرن ضه بالاجتماعية ذلتها 
والتواضع و الحلجة إلى ذك: ' فصن أعون الأسبلب على نعم اللغة, فط الحاجة 
إل ذك [ وعل قدر الضرورة إلبها ف المعاملة يكون البلوغ فيها و القصير 
عنها'7, وهنه الحلجة تجد طرقها إلى كتب لغة حفاهيمها موجودة في الأذهان, 
ويتصبح صورها بارزة؛ و تزول بذلك العجمة عن أصحابها في شكل لغوي عم, 
أن الإششارك كذلك لديها جزء من العرف يتحكم فيها", فقد غيم بها وقد لا هيه ", 
ما الإسان المحك بالحيوان فغهمه!, الأمر الذي يعلق عليه عكلية سليمان أحمد 
قوله: " لى [0] الجاظ يذكر أن أصحلب هذه الحيولنك و المحتكين بها ههمون 
لغتها تملما. فراضة الل, و الرعاء. و رواض الدوب في المروج, و البلؤانس 
أصحب القنص بالكلاب و الفهود. و يعرفون باختلاف الأصوك والهيئك 


(1) المصدر غسه. ج ن. ص: 32, 33. 

(2) أظر: ص: 84 عنصر ( نوعا الموضوعت) هن هذا المبحث. 

(3) المصدر للساق. ج5. ص: 290. 

* هذا ماسنتؤقف عنه للحقا في يلار تناولنا لعنصر الإشارة بين بوريس و الجلظ . 

(4) وهو الأمر الذي تناوله بالثدرح والقصل. عليةسليمان أحمد في كتابه: الجلظ والدرلسك اللغوية. حكتبة 
زهراء للششرق .ط|. أكتوير 1994 . ص: 38 . 39. 

(5) أظ ركتب الحيوان. ج4. ص: 191 . 192 . 193. 
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والتشوف ولستحالة البدر والاصخطرب ضرفا من هنه الأصنق ما لا يعرف مثله 
عن هو أغل عنم إذا م يكن لذ حن مغانه اضنك الحون ها لي «لا, 


رغم عم تموضع لغة الحيوان في المرتبة ذاتها و لغة ااطظل إلا أن] الجاحظ 
لما تناو السالتين أراد إبراز وضوح الصور رغم عم لكتمل صورة اللغة لى 
صغرها (فترة اللغة الصغيرة).: َتاطنا بعض] الأصوواك عن الحيوان قد يعار عنه 
إطاكن الهم للن] معى قول الجاا" قد ههم كثيرا حن حاجلته" كما يؤكد علية 
سليمال دائما: " أن كثيرا دن هذا الكلام غير حفهم, و هذا ما لاق عليه علماء 
اللغة المحدثون '" فترة اللغة الصغيرة (ء38ناىمة! 11116)؛ و قصد بهذا الممطاح نْ 
الّغة التي يستعملها الطظ في هذه الفترة لغة خاصة يقرد بهاء و تيا باذا واضحا 
عن اللغة التي يتءرض لها و يسمعهاء و كثيرا مما يطق به في هذه الفترة لا يكون 
حفهوما إلأفي ظاق البيئة الضقة في بيته ..,"2. 


يضعنا الجلظ بهذا أمام حسألة علمة جعلته هرد حجالاً هلا بالبحث لهذا 
النوع من التصورك اللغوية مبكر!؛ الأمر الذي جعلهاجلب الموضوع على أكثر من 
وجه للا حن الاهتملم به. للنّها حسألة نتظاب في ملل (كتب الحيون) أن مُتتَاوي 
بثيء حن التقة. هي نك التي أخذ بها الجالظ ولم يغغل عن جاب منهاء ورغم أن 
بورس قد أجمل عرضه بما يمكن أن يكون حفهاطا متخيلا أو غير متخبل,: وقعيا أو 
غير وافعي, فإن الجاظ قد عرض للهالى التي يمكن أن تكون في اللغك ذاتها 
بين العقل و غير العقل, و حتى الجماد الذي تكون له منزلة ثالثة من هاتن 
المسألتين. 

افد اعتمد بويس حبادئّ العمليك العقلية و الإدراكية, " فالأشياء لا تدرك إلا 
رهزياء أي تدرك باعتبارها جزءا حن شق العلامك, فما تدركه الذكت ليس أشياء 


حفصولة عن وعي هه الذاك"20, لل المجل الذي بُتراك] ضمنه الضاهم لا يمكن أن 

(1) الجالظ و الدرلسك اللغوية. ص: 78. 

(2) المرجع للساق. ص: 29. 

(3) النشاكت و التامل مذكل لنسمائياك تسن مووسن: ضر 77 
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يجيه الزمان أو المكان أو الموضوع: فالذك القادرة على الإدرك و تحصل 
المفاهم هي الاك الواعية, و حن الاظالقة ذاتها نجد أن الجلظ قد تنا هذه 
المسألة بكثير دن المظقية التي ورثها عن المعتزلة و عن المظق اليونانيسواء 
سواء - و لو بتحظ من آراء أويطو - , للنّاْ هنك مرحلة مظقية لا تتوؤر فيها 
الأذهان على صور واضحة, "... إلى حن الصبيل قلى اعتراض اللشتغلء؛ وحن 
م تقم؛ ولإراة وقرة لم تتشبء و اللينة لية؛ فهي قلى ما كون 
لفلبائع..؛'7, وهي فكرة هامة علنا تخط] قضايا الإدرك و وضوح الضاهم, كما 
أن المسسألة ذاتها لمشار إليها بويس بشكل آخر يؤدي إلى المراد ذلته عند الجلظ, 
فكف ذلك؟ 


م - ن خالل فللفة تخص الفهم علينا أن نعرض القضية نَلِعا لما قاله 
أمبرتو إيكو على اعتبار كونه يتبفى حفهم العلامة عند بوريس من خال قوله: حل 
العلامة : " هي الحدث الملمهن ل الصورة المح -رة ؟ ط هي الإنجاز 
الصو ي [ ق -ط -ط] , لم الأنموذج الصوتي و المعجمي / قا / ؟ ل هو 
6 ووو ها اعنك نوسن الممضوعن الميلتين الدينافن , فكما فول سيد 
بتكراد: " إن] التمييز بين موضوع مبلشر و لخر ديناميكي هوطرقة أذرى لقو 
إن الواقع يتجاوز العلامة, و إن العلامة من خالل إمكاناتها الذلتية غير قادرة على 
إعلاء عمثل كفي و خم للعالم الخارجي. فعملية التمثل - بحكم هذا القصور - لا 





هذا التمثل, ذلك أ] هذا التمثل يم دلئما دلاخل سياق خاص"2, و هذا السياق 
الخاص بالسبة لبويس هوسياق خاط] أيضا عند الجلظ, فحمولة الأعمى أو 
الصى فن ضورة الهوة الذهنية» .هن حمولة كيب سيق الخالتن ناهك عن 


1) كتب الحيون. ج1. ص 40 . 

2) للسيميائية وفليفة اللّغة. ص: 52. 

3 أظر : ص: 83 وها يليها من هذا البحث. 

4) الميائيك والتأمل مدخ لمسميائيك شس. بويس. ص: 86. 
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كونها تشكل سياق ما يتوهمه الذهن حن حفاهم حكتملة المعاام ماه و صورة 
والعكن, ذرغ كون الجلظ لم يحددسلسلة دلالة هذا المفهمم إلا أنه قد أبن عن 
طبيعة هامة في الفهم رد لها بوريس نوعين من الموضوعك كل منهما له ما 
يستند عليه في عثل العقل و غير مكتط العقل ( ااطفل في مهده قل التمييز أي في 
سن اللأتمييز ), لكن يقى الإنسان مفردا بالعقل و القكير في بيانه عما يحط به 
سواء أكان حديث للين لم كان أعمى, فلقد وصل [] عرز و جل معارف النار" 
بمواقع حاجلتهم إلبهاء و تثناغرهم بمواضع الحكم فبها بالبيل عنها "". هذا إنن 
قيما خضي هفاهم الإسنن: و الخيوان قماذا عن الحلمد هما يحظ ينا من المخليقاك؟ 


ما الجامدة من المخلوقك ذإزها' لا تتبين و لا حصن و لا ههم و لا تتحرك 
!ل بدا يدطى علبهاء أو عند مسك خل عنها بعد أن كن قييه لها" وهو 
الفرق الجوهري بين فهم الإنسان و فم الجلمد و الصامت حن المخلوقاك كما ين 
ذلك الجلظط, قوله لا فهم' هو أَنُها لا تعفل و لا تدرك, كما لا يمكن أن يكون 
لديها حفاهم لعم وجود خاصية الإدرك عندهاء ها الصامت فلين حن القيل ذاته - 
وهو أمر لا خصل فيه الجلظ في هذا المقام بالذات - اكه أشار فط إلى أن على 
الإسان فهمها و تيزنهاء " و هنا أكثر الطن عن الى فوم منهم عن اللتباح 
الملثلة والأصسط الجامت, و الأجرام الساكنة التي لا يتعرف ما فيها حن قلق 
الحكمة و كنوز الآدلء و ينلبيع العلم, إلا بالفلى الثقب القلفء و بالظر التم 
النفذ و بالأدك الكلملة, و بالأسبك الوفرة "7". لبها لإششارة هلمة من (قل الجلظ 
إلى أهمية العقل عند الإنان و وضوح معارفه بالأسبب و المسببك اللأزمة افهم 
ما يحط به؛ قصد ضمان اتصاله بالعاام الخارجي و فهمه و وضرح الفكرة لديه, 
خاصة إذا كانت اتصالاته حن خلل اللغة المكتوبة التي توح له الدلالة على 
لختلاف الموضوعك حيث هل: " و لولا خلوا الهند لضاع حن الصيل الكثير 
والسجاء و لطك حعرفة التضاءف و لعدموا الإطلة بالباورك و باورك 


(1) كتك الحيوان. ج1. ص: 44. 
(2) المصدر خسه. ج ن. ص: 45. 
(3) المصدر غسه. ج ن. ص: ن. 
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الباورك و لو أدركوا ذك لما أدركي... و لصاروا في حل معجزة و حسور ... 
مع التثنائحى بأمور لولا قد هنه الالالة لكل أريح لهم ..؛'30, فالجاظ يؤكد على 
قيمة المكتوب من الناحية اللغوية حتى لوكانت رموززا رياضية, فوضوح الدلالة في 
ذهنه هومن صحمم المعرفة, أما لتفاؤها فهو طلان للمعرفة و قلة في الإدرك, 
فقد: " ينهل] الكل و يق أثره "2). لها إذَا القيمة الموشتلحة لما يمكن أن يحتويه 
الذهن. 

التدوين بهذا للشكل حساش] ظِعِلٌ في وضوح الدضفهم في الذهن حتى و إلا 
كان الأمر بعيدا جنا زمنيا وحكانياء أي إمكانية تصوره في بعد الزمني, ف -:" لولا 
ما أودعت لنا الأول في كتهاء و خلات حن عجب حكمتها و دوك صن لنواع 
سيرهاء حق دثاهننا ما غل غنا وفتحنا بها لى سنتغاق كل علبنا , فجمعنا إل 
قليلنا كثيرهم» و أدركنا ما لم عن ندركه إل بهم ؛ أقد خين ظنا حن الحكمة 
ولضف سنا إلى المعرفة "2, فاللغة المكتوبة قد حركت الصورة الماضية, 
وفتحت البب لضفاهم بعيدة عن الإنسان وساعدته على إدرك ما كان هستغاقا, 
فمكنته عن تجاوز ضف المعرفة: لها لو اجِلنا إلى قدر القوة عندنا" ومبلغ 
خطلرنا و منتهى تجارينا لما : قشاهه فوسنا نك المعرفة 
ونقات الهمة وارفت العزيمة و علد ل عقيماء و الظار فلبلا و لَك الجا 
وتبلح الظلى "0. العل إِذَّا هو ما يضمن وضوح الضهمم و إدرلكه, ناهيك عن أنه 
مثلما تكون العقول هشاهد و مدركة فقد تشاهد القهس الصور الضهومية كما تدرك 
الحواس المفاهم, و لو حدث أن لمستند الإنسان إلى القئة فإن المعءرفقسظ لديه قد 
تغيب عن العل قدرته على [الليان الأمور. و هي الطريق القابلة للفهم الصحيح 
للمساى المختافة وما يحط بنا. 





1 المصدر غسه. > ن. ص: 6 
2) المصدر للساق. ح+س. ص:85. 
3 المصدر غشسه. ج ن. ص:س. 


(4) المهدن مسبج نفل 86 
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لأرؤية في حقالى الع قيمة [زنيا كما قول الجالظ: " فلا ذهب إلى ما ترك 
العبن و اذهب إلى ما يرك الفلى .)٠"‏ يرى الجاظ أنه 9 حن الاعتماد على العل 
دون الحواس, و هو رأي يجط لكل ذي عتل حفهوما وصورا ذهنية؛ لكن ليس كل 
من يبصرء فللأعمى كذاك حفاهم رغم قصور حلسة البصرء حيث يكون التخل 
أُساس هنه المعرفة و الإدراكك, وبهذا تكون الدلالة أهم حن طرقة المعرفة, ققد 
أقهم حن الظر و للسماع و الإيماء. لكن] المصاب بعمى الألوان لا يمكنه أن يتصور 
ذلك الأ بالألوان الثلاثة: الأسود الرمادي و الأبيض, أَمَا الأعمى كليا فلا يمكنه أن 
يحقق ذلك لى قد يستند في معرفته و فهمه و إدرلكاته إلى مسالب عسية أذرى و 
ليس إلى المشاهدة العينية التي :ريم له الصورة كاملة, رغم لَنّه يقى أن نشير إلى 
أن هنك صورا لا يمكن أن تكون لا عند الأعمى و لا عند المصاب بعمى الألوان 
ولا عند الإسان البصير؛ لأثها بعية عن الواقع المشاهد قط, كفكرة "ال" مثلا: 
الواضحة كدفهم أَطَا كصورة فإن حجالها دفتوح سب المعقد ( فا أن تكون 
متجسة كالقر وملشابه. أو لا تكون كذاك) . 


تجل عيون الناس الإنسان يقرد بعين داخلية لله فرد ضمن الجماعة, 
و8 هذا يجعلنا خسترجع رأي بويس في العلامك الوصفية (الجمل و الأون 
الأحمر)2. فالجمل لم يكن جمالا جماعيا لى إناما تراه عيبن الولحد مثا قد لا درل 
عبن اللذرء إل أننا داخل الاختالف نقق, حيث لا يمكننا أن ننكر حقايس للجمل 
عبر العالم رغم الفرديك التي قد نخضع لها في الأحكم, و إل أصبح الآون الأحمر 
بالسبة لمي أخضر؛ أي ما ينقي و قيمة الجماعية في العلامك الوصفية. لَه لين 
تناقضا و ان يكون كذك. يول الجالظ: " و طلك حلط يرى أن اللاوين أكن, على 
||| تعال حن الغرلء وأَن التدرخ أعز على ]١!‏ تعال دن الحدة, و أن الغزل 
أحلا إلى ]١!‏ تعال حن الذبء فإنما هنه أمور فرقها ][١‏ تعال في عه ون 
الطن؛ و ميزها فيطبائع العد ‏ اد... فلا تذهب إلى ما ترك العن و انب إل 
(1) المصدر غفسه. ج ن. ص:207. 


*سنتوقف عندها بالأمئلة بين بويس و الجلحظ في الفصل الموالي. 
(2) رلاجع ص: 116,82 حن هذا البحث. 
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ما يرك الظى7", فصفة الغزل هنا هي الجمل؛ لكنه عند البعض ليس حفة لأي 
شيء جمل, لأن الصورة العينية ثانوية أمام صورة العقل عن هذا الحيون وما 
شابه. فهي التي تؤدي إلى تفار و تباين الفاهم بين الثاس. هجول سعيد بتكراد 
شارحا رأي بويس فيما يخص الصورة في الأيقون: " هوك الصور ال تحط 
بنا و الي خوراعها فسخة منًا7. فالمؤول هو الأسس في إبراز تصوره للصورة 
المللئمة, و هو الذي يجعل نسخته فيما نت لديه من الصور لكن ضض الحدود 
اللجتماعية للعلامك التي يتواصل بها مع الآذرين: و عند هنه المللظة علينا 
التهقف؛ فتواصله مع الآذر لا يعني على الإطلاق قره بدلالات خاصة و إالأحدث 
اللاتواطل وطفغت الفردية, لذلك علينا الانتبك إلى المقصود حن العيون الفردية, 
للك غى الجلظ العودة إلى ها ةريه العين و دعا إلى الأخذ بما يريه العقل حن 
حفاهم خاصة تك المتعاقة بالصفك؛ أي الأمر عينه الذي ذهب إليه بويس في 
تحليله الفهم الاردي ضنن الدلل الاردي الخاص بالصفك حيث قول 
خيراردولقدل "نو هن عللمة فرعي تلنة: لبقد الفصل:* و الغلامة الفرنية: دن 
فردية2. و(تجسيد) و(تحقق) لعلامة وصفية"(3, لس هذا و عسب لى إل] " 
الإعسلسك التي تتكون لدينا عند البصر هي دلال 65مع51 لعلاقك الأثنياء: ينبغي 
لتأمل (ها) أن يكتئف لسقرائيا"7, و هو المعى عينه الذي دعا الجلظ إلى 
تيخيرة عبن الكل آدج ون اللسقر |2 العلص عد يووين ٠‏ 


قد جل الجاظ للمعرفة عيوناسواء أكانت بالدواس م بالذهن ذاته, فقرن 
المعرفة باللستدلل في قوله: " و لولا لممستعمال المعرفة لما كل للمعرفة معى, 
كما أنه لولا الاستالل بالأدلة لماكل لوضع الالالة معى, و لولا تميز المضار دن 
المنقع الرزدي حن الجَيد بالعيون المجعولة لذك لما جلى ١‏ عر] و حلى العبون 


1) كتل الحيوان. ج1. ص: 206, 207. 

2 النهياتيكت” والتامل هذخل نميا تاتش :من بوقين. ضن : 117 
3) السيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 35. 

4)سيميائيك التأولى الإنتاج ومظق الدلال. ص:93. 

* سنتضيع في هله الفكرة عند عرضنا لمغفهوم الصورة. 
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المدركة و الإنسيل الصلطس إذا كلت الأمور المميزة عنه... و للخل ف خلل 
ذك حجل و للرأي قاب و تنثق للخطلر أسللا و ينهيأ لصوب الرأي أبول, 
وللكون المعاف الصبية و الوجدلنك الغريزية, و ليكون على الدنياسلما إل 
على الآخرة و ليترق حن معرفة الحظن إل معرفة القلل ..'7. العيون هنا 
بمثابة الهسيلة التي تحمل الضاهم للذهن, لل الذي إؤط لمبازا للدلالة هو الضهم 
الذي ترصت العين بكل معانيهااسواء الحلمية منها لم غيرها من عين الكل مثلا, 
فللغل حجلٌ أوسيع خاصة و أن الجاظ قد توقف أمام قيمته في حقالى العين, إذ له 
حجلٌ لا يجعله يقاب كالآراء. و حتى إن كانت الآراء حسية وجدانية ذَلِيُْها '0]3 أن 
تس بالغل و أن ت#طصر بالمقايس الموضوعية حتى يكون التدرج حن معرفة 
الحواس إلى ما تؤكده معرفة العقولء فهي الأه و الأصح بالسبة للجلظ . 


ما أصحب العقول و العارفين عند الجلظ, فبإمكانهم التمييز بين الفاهم 
والأمور عكسن ما قع عند غيرههم من ذوي الطبائع المسذرة: ذ ' العادة اقائمة 
والنشق لا يتخلى و لا يغاادرء و الغلم الذي لا يقلع و لا يخا في نوي التمكين 
واللنظاعة, وفي نوي القيل والمعرفة ...لاما يخلرون في الممزوج وفيٍ بعض 
ما يخنى في حعارضته: ولاعت ا و مكثفه: فيحملونه عل خلاص النهن 
...و أما نوك لقلا لذ لما تعلى حن جهة التسخير 
و التنبيه؛ كللثيم الذي لا هلى بالكمية و لا يغرو"2, فهذا عند الإنسان كتكملة 
للق الأطء ا عند الحيون كما يواصل الجلظ: "و إن هنأ ](١‏ عن وظذا 
أصنف الحيول المسخرة لدرك ما لا تبلغه القيل القلفة: بلغته بغير معلنك ولا 
روية ولا تف و لاخف حن عقبة, ومقى قدت [ إى الأمور ال يعالجها ] 
أل القل المسولة المتمكنة طباتعها القصورة غير المسولة لم يمكنها أن 
تععف حن نك اللبيعة ماكل موازيا لنك الأمور بجهة و لافكرة "0. 





(1اكك الخيوان عت ه116 
)2( المصدر للساق. حع#س. ص :145, 146. 
:000 
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نصل حماسيق إلى أن غير العاقل من المخلوقك لا يمكنه أن يل الفاهم 
أو يصل إليها بما لا يوجح لديه (أي العقل المنقي), فمعرفة الحيوان للأمور المحطة 
به معرفة غريزية لا يمكن ألا أن ترقى إلى حعرفة فكرية أو بديهية, و إذا كات 
الحيواناك كذك: " فايس بواج أن ككون كلما أصنت أمرا أمكنها أن تسن ما 
كل ف وزنه في الغموض و الإقللى, وفي الصنعة الت لا يمكن إل بصن التلي 
وببعد الرويةء و بقلبلة الأمور بعضها ببعضء و «هذا للقن لا يصلل] إلآ عند حل] 
جهنته الل ميمكنه اللنتدلل"'00, فالحيوان و إن تمكن حن التجاوب بثيء معين, 
فهذا لا يعني إمكانية لحاق سلوكاة ‏ ه مجتمعة بالتجٍ امب ذلته, لأله غير قادر 
على التحليل و حقارنة الأمور بعضها ببعض أو اللستدلل في المعرفة, فمعرفته 
قائمة على الحيل] لا العل, والذي يتحمم في الحمل] هو العل الذي لا يتوذر عند 
ذوات الطبائع الهسخرة التي وإن لمسظاعت .شيئًاء فإنها لا تسظيع غبار بالضرورة 
مثلما يمكن ذلك للإفسان ©. 


حن الأمثلة ' التي يسوقها الجلظ؛ معرفة الحية؛ إذ يقول '" و هنهم حن زعم 
أن إخراج الحية حن جحرها إلى الراضي إنما كل للعزيمة و القب علهاء 
ولذْنّها إذا فهمت ذك أجلت ولم تمتنع "20.[ظلهر هذا المثل لَلن] الفهم قد يحمطل 


كالإسن, و هي الأمثلة التي جاعت حن خلل إيمان الجالظ بما ورد في القرآن 


(1) المصدر الساق. جس. ص:س. 
(2) أظ _ر: الإلهام عند الحيوون. و هو نصل] يرف الجلظ فيه كفية تولجد اله رق بين الإنسان والحيوان, 
وقاعو هر ] يدق عالة هن !الأيل علنة ك تل تبعض الحيولنك: كنل الحيفك +2 “.ض: 147 :148 : 
ض ف إلى ذل ك (ص: 274 من الح _زء 3 ), ( ج3. ص: 377).: ( ج5 . ص: 499), 
* لم يتقف الجلظ عند معرفة الحية و حدب لى تنا الشبط جيد التصرف. أظر: (ج:1 . ص: 233) 
و(ج:7 . ص:40).: إلى جاب مععرفة القلى. أظر: (ج4. ص: 80 ), (ج7, ص: 87, 182). و قد لكقينا 
بهذا المثل الل الأمثلة كلها تصب في المعى غسه. 
(3) المصدر غسه. ج4. ص:187. 
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الكرم: إذ لااعجل لتجاوز وصول الضاهم إلى الأذهان إلأ عبر ما قبله العقل حن 
تعالم الدين عند الجلظ . 


لا توجد المعرفة و الضفاهم عند الجلظ في البعد الزمني الواقعي الحيلتي 
وصب, لى هي مسألة تتجاوز المعرفة الحياتية إلى العالم الآذر, حيث تصبح 
الضاهم ذات وقعية عند الطظل الذي يصبح بقدوره أن لاز الصور الذهنية, أو 
المجنون فيكون لديه البعد الزمني لما يحط به لل حفة الجنون تنقي حينهاء أَمّ 
الحيوان الذي لإورك كثيرةٌ في الآرن حن نحل و هدهد و حمام فقه؛ فهي ذات بعد 
خاص يتجاوز التحالل التي يمكن أن يرصدها العثل الواقعيء لى هي أمور حقسية 
خاصة حن|, كما لَنّْها ذات أبعاد لا يمكن أن مُخَال بوليطة تَصْلَوِر إساني بسط, وما 
الببغاء فيقّى ذا موقع خاص في إصحداره للأصوك الإنسانية, فمسألة تفظه لا تجعلنا 
نتصور أل حفاهيمه واضحة الشاور, للّْها عبارة عن مناغة ومحلكة و صيب", 
ما فهمه لما قاله المتكثم؛ فما هو إلا الترداد الآلي للأأفاظا التي يسمعهاء رغم أنه 
يقى ذاطابع ريه حن كالم المكثم له لكن بخصوصية كل منهما ". 


هرن الجلظ في هذا المستوى من إشاراته للمفهوم سألة المعرفة بالتولط 
ذاته عند الحيوان خاصة الطير: فحتى لو رأى أحد ما أن مظق الطير اس كلاما 


* وكما خول الجلظ: " فإن قل الخدم : ما نعرف كلم النب, ولامعرفة الغرب ولا عام الهدهد قلنا: نحن 
غدل نؤمن بأن عيبى عليه للسللم خاق حن غير ذكر... فالسبل الذي به عرفنا أنه قد كان لذلك الهدهد حقدار 
حن المعرفة, دون ما توهمةم وفوق ها مع الهدهد. ومتىسالتمونا عن الحجة فالسيل ولحنة ... بأن] حن دخل 
الجنة حن المجانين و الأُلفل يدخلون عقلاء كاملين من غير تجارب و تمرين و ترتب, فسألكم عا ألهم 
الهدهد هي المسألة عما ألهم الطظ في الجنة". المصدر للساق. ج ن. ص: 82. 
(1) أظر ها يلي من الصفحك التي يتناد فيها الجلظ هنه المسائل حن كتب الحيوان: (الفرق بين الإسان 
والحيوان في المعرفة وكذا الفهم عند الحيوان ( ج3. ص: 274 . الفهم والمعرفة عند الحيوان )+ ( ج3. العغل 
والتريكيب ص: 377) + ( ج4. الحيوان إنسان في الفهم ص: 34) + ( ج4 الفرق بين الإسان والحيوان في 
المعرفة ص: 81) + (ج5 . الإدرك ص: 11) + (المعرفة ص: 543 )+ ( ج6. المعرفة ص: 6+ 59) 
(ج7. الإدرك عند الإسان ص: 72) ( ج7 . الفهم عند اليل . ص: 182 - 183 - 217 ) . 
* فصن الإنسان غير العل ألا و هو المجنون الذي يمكن أن يتكلم دون إدررك لما قول؛ فلن لديه الضفاهم 
بصورهاء إِنُما لديه الأصوك, و هو بمنزلة الببغاء في بعض الحالت, و لين في جميعهاء قد يصدر أصوانًا 
دون محلكة: إما في مخلطبته قسه أو غيره... و هي صسألة ولببع مجل بحثها و التقق عندها. 
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فللجاظ رأف في هذه السألة" فل قل قالى: ليس هذا +مظق, قلى له: أما 
قر قد غلق بلك حغاق؛ و الأنعارقد جعلته مغلقاء و كذك كلم العرب", 
يرى الجلظ بهذا أننا نكم إلى القرآن و اللشعار و كلام العرب, فهي ما يؤكد أن 
لاطير مظقه وأصولته. و هي حن نلحية الاحتجاج أدلة إثبك لكل هن يقي هذه 
المسألة عند ااطير كالببغاء و الهدهد. 


إن القاهم لا يكون إلا بوضوح الضاهم التي لا تتأتى إلأ عن طرق البيل 
بالكلم أو بالمظق الذي هو التلفظ بلغة يعرفها المتلاغون .سواء أكلنت بلسانهم لم 
بلسان أجني عنهم" فإن كت إلا أخرجنه حن <نا الببن و زعت أنه اس 
بمخلق لأك لا غيم عنه فلت ليطا لا فم كلم عامة الم و أت إن سوات 
كلامهم, طلنة وططمة فلك لا تمتنع دن أن غزعم أن ذك كللههم و حغاقهمء 
وعلمة الم ليطْنا لا همون كلامكم و حغائك فجلتر] لهم أن يخرجوا كلااك حن 
عي و ا اع ا بيلنا و حفاقا [ إل لفلهمهم حاجة 
بعضهم إلى عض "2. قد لَكْد الجلظ بهذه الحجج لل العديد من الأصوك في 
الحكم اللغوي حن خلل طبيعتها و علقتها بالفهم قد لا هم رغم كونها تشكل 
جانبا لغؤيا بين بني البثهر, فقد يحدث أن يعجز الإنسان عن فيم لخيه الإنسان إذا 
جيل لغته. و هو ها لا يقص على اللطلاق حن قيمة اللغة غير المفهومة, رغم 
كونها لم دَوْد إلى التواصطل, و هو حفهم هم يخط] دلالة العلامك اللغوية بين 
الأأسنة المختفة التي توصل الجلظ إلى تحلل أبعادها التواصلية في زمنه. 


مثلما يعتبر الجافب الصوتي عند الإسان هاما فهو هام أيضا عند الحيوان 
ا ف الكتو عم إذقد يكون حمظقا و بيانا 0 





ل ل إذ قد علنك ل و 
مصوارة و مؤافة وحشلمة:, و بها فلههموا الحاجك, و خرجت حن فم و ميل فإل] 


التفون ل ا 10 
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كت لا فوم حن ذك !5 البعض فكذك تك الأُحظن لا غهم من كلانك إللا البعض, 
و نك القدار من الأصوك المؤقة هي نهلية حاجلها والبيل عهاء و كذك 
أصولك المؤاقة هي خهلية حاجلك و ميلك عنهاء و على أك قد تع اللير 
الأصوك فتتعلم, و كذك يكلم الإنيل الكلمم فيتكم, كتعلم الصمل] و الأعجمي, 
وللفرق بن الإنسل و اللير أن ذك المعف معفل سلطل حغاقا و كلها عل 
التنسه مالس» وعلى السب الذي يجريء (و) الس ذك لهم على ل حل'00. 
ما يتأكد بهذا القى هو أن حسببك الضفاهم و التي هي الأصوك قد تكون هسها في 
الشكل لا في المادة عند الإسان و الحيون لى علىسيل تشبيه الحيوان بالإنن 
وصب, فالذي يجمع بينها لَنُّها وسيلة التواصل على اختلاف طبيعتهاء للْل]ْ مصدرها 
غسسه عند كليهما (الفم واللسان) ‏ بتحظ .. كما أن] الإنان و الحيوان[#6فان بها 
حلجاتهم على <ؤسواء, و الهام في هنه السألة أن المفهم [وَِجْلَ الإسل من 
حيوان, و حصل التباللى الهلهيي, اك فهم و 4ه لا يتأت اكلّ بني البثشر؛ وهو 
أمار] لا يمكن تعميمه, أو الحكم به على الإنسان العادي.. فاقد لخذت «هنه المسألة 
أبعادها بحجج أرادها الجاظ حن الكتب المقس ( القرآن). و كلام العرب, 
وللشعر, فاقترن فيه المفهم عند الحيوان بالمفهم عند الإسان, و تعددت وجو 
العرض بالصوت و غيوء و هو أمار] ام هل فيه بويس كثيرا بهذا الشكل, إِنما 
عرضه بالإجمل أكثرشيء -متلماسق و لاظنك -. 


تخط] جملة المسائل التي هار] بها الجلظ في «ذا المستوى من لغة الحيوان 
و التواصل عبرها بين بني البشر هسألة التجريد ذلتها بين العقللين و غير العقلين, 
فقل كل .شيء يقول ليرك بويضس: " ينبغي فم العلاقة التي أقامها البعض بين 


(1) المصدر للساق. جس. ص:58. 
(2) لا إن قل للشاعر بأن المظق حن العقل فللجاظط رأيه في المسألة إذ قول: " قل للشاءعر الذي وصفها 
بالعظ, وما قل ذلك على الشبيه, فلي للشاعر لاق هذا الكلام لها وين ك أن تمنعها ذك من كل جهة 
دفي كل حل فقهم فيلدك |(] قد أمرك بالقكر والاعتبار وبالعرف والاتعاظ ", فليس للشاعر أن عطاق حفة 
الل على الطير فلا عل له: أَطَا حظق اطير قد حكن |[] بعض لنبيائه منه... أظر: المصدر قسه. ج ن. 
صنن. 
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التجريد و الكلمة قائلين بأن التجريد غير حمكن !|8 خضل اكلمة, و قد تنازع 
اللبسميون و الوقعيون و التدلؤريون” بخصوص «ذا الموضوع في العصور 
العيطى, و لصن الظ نتوفر اليم على دراساكت عدينة تخص سلوك الحيولنك, 
مما يسمح لنا بأن نكون حتعُنين حن كون التجريد لين امتيازا يختص به الإشسن 
النلطق, فالحيولنك التي لا لغة لها هوم ب+التجريد بكفية طبيعة حثلنا ..''', وهذا 
التصور اللأحق لأعمل الجاظل و التالٍ لأعمل بويس؛ «و تأكيد على نقة التحلل 
الدلائثي عند الضكرين؛ و ذك بوصف بورس السلوكي قل السلوكية و الجاظ 
سلوكي قل الظرة البووسية, الأمر الذي إل له بإدراكك الفرد من قل لوي 
فيرلين7/ عالم القس المحدث الذي توصل إلى قيمة التجريد في الفكر الحيولني, 
مبخاصة هذا الحيوان الذي يوازي بسلوكاته السلوكك الإنسانية يشكل كبير. 


قلف ذزعة التجريد البووسية حول التصورك المفهومية مهما كانت الظواهر 
الي غكر بها و فيهاء و لإرسساء قواعد هنه الظرية كما يعاق طائع الحداوي؟' يحثنا 
شس ببوس على أن نميز بين عله حدود في ظام العمليك الذهنية تجنبا للالتبشس 
و الإبهام. وحن بين هنه الحدود: الانتزاع دهزؤزء5:6, و التجريد,. و التميبز 
ممتغةمتستىووء2, و اللاتراط (أو القكك) «ه6دزء11550, و قابله: التراط 
00م فالانتزاع و التجريد يطقان على للقطى الذهني المتعلق بالانتبل 
الذي يولي الاهتملم لهذا العنصر, و باللالنتبك الذي يعلى لعنصر لخر, فالانتبك 
المانع ( أو اللستبعادي): مثلاء يتكون حن التصور المحدد أوحمن فتراض جزء حن 


* الإسميون (دددناةصتدده1؟) هم الذين ينتمون إلى المذهب القالى بأن المعاني لا تتحصل في العل إلا إذا 
أعلت أماء. وهو مذه سشناوله هع بيس عنذما نتظرخ الأرق ين هم ل عنة :و عند الجاظ. 
أظر: المعجم الشاط لمصطلحك افليفة في العربية والإنجليزية والفرنسية و الأأمانية و الإطالية و الروسية 
واللاتينية و العبرية و اليونانية. ص:660667. أما الواقعيون (دموذاهءخ1 ) فهم الذين جَإرُون في مذهبهم بالواقع 
الخارج عن العقل وجودا حسقلاء و قِيسون صدق الكللم بطاقته للواقع. أظر: المرجع قننه. ص: 925. لها 
التصوريون (52ؤذاةنامءءهه0 ) فهو هذهب يرى بن موضوعت الفكر وهدلولات اللسماء الكلية تصورك 
أومدركك عقلية لا توجد إلافي العل. المرجع قسه. ص: 197. 

(1) أظر: السيميولوجيا و التواصل. ص: 37. 38. 

(2) أظر: المرجع قسه . ص: 38. 39. 40. 
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موضوع., دون افتراض أيدثيء للجزء الآذرء أما التمييز فيرد إلى معاني الحدود, 
و لا يباين و لا ؤرق بينها فيما يخص المعنى, و يصيبح اللاتراط حمكنا خضل 
قلنون تداعي الصور في غيب تداع ثلبت"7: قه من التجريد البويبي أنه قد 


موضوعك بعينهاء فعا سبل المثل قد غصل الأحمر عن الأصفر لكن لا قصلهما 
عن الألون بوصفها ألولناء لل الضاهم لا ترد في غيرسيقاتها الي غرضهاء فإن 
لمستدعى الترويض حفهوما عند الحيوان فقد وردت المعرفة في بطاره: و لا يمكن 
القول بعكسهاء أضف إلى ذلك فإنه لامجل لقي أن المفهيم في حد ذلته, و هو 
ما اظلقنا منه في تعرهنا للسابق للموضوع في الفصل الأول حن «ذا البحث. 


تعتبر الدفاهم البووسية حفاهم مرتطة ملسا جكرة الاللل. و هو بهذ 
االارقة يعمد لللؤرار بالظاهرة التي تمكننا من التعلل وفق الدلال المؤولة, 'فالفدر 
الذي يمكن أن يكون معريفا و حعلوما هو الفكر دلظ الدلال, و هو فكر نتعرف 
عليه بوليطة الوقائع الخارجية و لس بوليطة الوقائع الدلخلية, لن فكرا مجهولا 
وغير معلم " داخلىي" لا يمكن أن يوجد البتكا"2, فالضفاهم التي قرها العوالم 
الخارجية هي التي تجط الدللل في هستوى التبادلات اللغوية و غير اللغوية. تتبع 
الفاهم البووسية بهذا للشكل إذن هو ودف للالل و لمرلا انقاله إلى دلال وفق 
المراط افانيروسكوبية الثلك, لأ" كل مرة يكون فيها الإسان هكر أو في حل 
قكير يحضر في ذهنه إعسن أو صورة أو تصور؛ أي[0ا+آر] في ذهنه تمثلٌ لخر 
يصلح لأن يكون دليلا"'', فإذا كان اللإعسان قلسما حشتركا بين الإسان و الحيون, 
وكات الصورة غطة فاء ‏ بسبة أقل - في كفية التحلل بين الكائنين؛ فإ 
التصور هو ما يج المجل مختفا بينهماء فلا يمكن القٍَ بأن الحيوان يمكنه 
التعلط بالدلال باط رقة غسها كما خط الإنسان, الَنّْ الحيوان عند بووين لا ذكر" 


(1)سيميائيك التأولى, الإنتاج وحظق الدلال. ص: 88, 89. 
(2) المرجع للساق. ص: 112. 
(3) الفوكع مسشض ان 
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5 76156 عم اأومستصة1 "(1), كما نَ النبك لا فؤكر و لا هع ( عم لهامعة6؟ ء1 
انعة*ه ند ءؤدوم), و رغم دخ النبك و الحيوان في دائرة الإنسان إلا أن القكير 
متعاق بالإنسان فقط لأنه القادر على الوصول و القاء في الثالثية. 


فهم حن تحديدي الفكرين أن الجاظ قد فتح بظرنه مجل تحلل الدفهوم 
بين الإنسان و الحيوان, فأبرز قيمة تناول المعرفة والمدلولات بصورها عند 
المخلوقات ككل حتى عند الجماد. حيث عرض السألة في عمودها الي رغم 
عم تبيينه امفهم الفهوم ذاته بشكل ولع ( عموديا و أقيا). وهي ليست المسألة 
فسها عند بويس الذي الظنا نه أبرز الضهم في ظرته العمومية المفهومية حن 
مظاق ظافرلن: رياضن حظقن لكثز صضطااحنة عند الخاظ يحب ها غالية 
سياق الفكير لديه. 





يعتبر حفهم العلامة في خطله العريض حفههها له أبعاده في عد ميادين إذ: 
" لا يوجد إجماع حاليا فيما يتعاق طقك الأعمل يشب أن نجمعها فيه تحت 
حفهوم العلامة, و إن هذا ليكثف عن الصعب التي تولجهها العلاماتية عندما ترح 
أن تحدد حقلها التحليلي", بخاصة إذاها أردنا تناولها عند الجلظ في زمنه بعد أن 
عرضناها بتجلياتها عند بويس, عله أن مجل التنا لا غترض علاماتية إنسانية 
لى علاماتية حيوانية كذلك: " فالإفسان لا يستخم فط العديد من الأنساق العلاماتية 
غير الكلامية, و لكز] أَيمْنا إذا كان يبدو أنه الحيول الوحيد الفيطهر الأسن 
بن لطقلقة العلاملتية لييت حميزا إنسلنيا. فالثل له علامك كبرى, ولا 
التواصل بين الؤراد عبر العلامك منتثر بثك ولبيع في المملكة الحيولنية 3 ', 


ع0 5601010116 12 3 11100111101 ,11لة61م10161 كتاووءعع10م ع[ .العمطاوعطآ حاعتوء857 عامعالا (1) 
.6 2 بععتلاء2 005 


(12 للفلموتن المتنتدوضن الخفة لعلف السام هر 229 
)03( الدرجع ششسه. صس: ن 
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فبين الملمحين يمكن أن نجد تصورا للجاحظ في " كتب الحيوان" , ذلك أن] تموقعا 
بين المستويين اللغوي وغير اللغوي سقتضي هجالين همين للعلامة ذاتها؛ مجل 
لغوي ماني بحت, ولخر غير لمانفي بمظق رمزيء للها بهذا الشكل ستكتدب 
للعدها الفلنفي المفهومي, فيف ذك؟ 


ورد في المعجم للشتاصى أن "علامة ''' غناطضغث عومد ( © عتتدك/ز 
27 لهصوائة/1 هي ما تعلق بالنيء حن غير تأثير فيه و لا توقف له عليه إلأحن 
جهة أنه يل على وجود ذلك للثيء, وهي ما يكون علطا على الوجود دن غير أن 
يتعاق به وجود و لا وجود"77, وهو الأمر الذي لانم أن نظاق منه. فتصور| مفهومي 
لثيء ما ليس !8 دليلا على وجوده؛ و وجود هذا الثيء عإ] دل عليه..سواء أكن 
واجل] الوجاج م له وجذن حجرلء و بهذ لفليفة نل إلى أن] صوارا ذهنية 
علاماتها موجودة دون أن تكون لها صور محدة, أي علامة موجودة سواء أحقت 
تخيلاً أم كانت غير متخيلة لى حفهومة وصب, ف " "|" مثلا موجود ولجب 
الهجود صورته غير متخيلة, وموجود ولجب الوجود صم أو هرة عند الهنود... 
فهذا هو المفهوم الذي قضمه بوريس و توقنا عنه في عودته إلى حراجع العلامة 
ذلتها"7, لكن سنجد الجلظ يلقي معه في بعض مولطن التصور العلاماتي في 
أنواع العلامة؟ 


يرى الجاظ أن الأثر دلل على صلاحبه أو حلمله, و هو علامة عليه لَيضنا 
كقوله: " و لا يذهب !8 بن يذهب به ني فيكون ذك عللمة له2, فحديثه عن 
الثيء بما يل عليه هو علامة عليه ليس تمإا كقوله: " فأما الين فخروج رولى 
المولود قلى رله؛ و ذك عللمقسوء, و دللى على اماد "0. الملفت للانتبك 


(1) المعجم الشاص لمصطلحك الفلدفة في العربية. و الإنجليزية. و الفرنسية. و الألمانية. والإطالية. 
(2) أظر : أوزوالد ديكرو و جان ماري سشاهر. القاموس المؤسوعي الجديد لعلوم اللسن. تر: منذر عيلثي. 
ص: 236. 


(3) كتل الحيوان. جخ1. ص: 120 . 
(4) المصدر نفسه. ج ن. ص: 286. 


220 


الفصل الثاز] [الامح الفلسفية و الاجتماعية و النفسية البورسية [] أصناف العلامة و خصائصها عند اللاحظ 


أن الجاظ لمستخهم العلامة و الدلل في الوقت غسه, لكن بالتتالي. و كأله أراد درأ 
الترار أو تبين أَن] العلامة قد لا تساوي الدلل في كل الوجه. و هو الأمر الذي لا 
ظن الجاظ على جيل به إذ يمكن للدلل أن يكون حجة مثلاء فكان بإمكانه الق: 
" دليلسوء و فسا" لكنه لمستخم التعبيرين دون شرح فطل بن الملمحين و هو 
الأمر ذاته الذي ينكرر في أفواله: 


٠‏ "و أبهاهخت و ترك علبها عض خيولها لكون علامة لها وبل 


على : فنها "لل 
٠‏ "و لوكل بين الصيحتيئن فرق و علامة كل لعمري ذك دليلآ"2. 
٠‏ "... و الللباء, عندهم في «ذا دلالت_ و عللمك .. "3 


التنبيه عل ما جللها || ] تعال حن البرهلنك, الت لا تعرف حقلقها إل بالفكرة 
وغثلها من العلامك التي لا تل منقعها إلق بالعيرة .. "0. 


قَولِ لبن مظور في سان العرب: " و العلامة للسمة و الجمع علم و هو 
حن الجمع الذي لا غارق ولحه إلا بإلقاء الهاء"270, و" الدلل .ما يستتل به, والدليل 
الدل, وقد دله على الطرق يدله دلالة و دلالة و دلولة"©. نلاظ من التعرفين أن] 
أن مجل استخدام العلامة و إن قارب مع ستخدام الدلل إل أنهما من الجاب 
اللغوي ليسا للثيء ذلته, فالجلظ يجط الدللي علامة مم لا يفك يذزله مذزلة مختافة 
عنه؛ ناهيك عن كونه قد أشار إلى أن الأدلة و الطلمك موجودة عند الألباء كذك, 
فهو حدرك لتعدد مجالات الأدلة و لختلافاتها. لل الدئيل قد لا يكون علامة باقط, 


(1) كتك الحيوان. ج1. ص: 297. 
(2) المصدر غسه. ج2. ص: 284. 
(3) المصدر غسه. ج3. ص:350. 
(4) المصدر غسه. ج7. ص:9. 
(5) لمسان العرب. ج12. ص: 416. 
(6) المصدر نفسه. ج11. ص: 274. 
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كما أن معانيه متعددة بتعدد الاهتمامك التي تَبتَيْط, فالدلل: " ' وعسهمم . 29 رومممم 
©) وزعبووع (1) 20 .7 في اللغة هو الميشد, يقل العالم دليل على وجود 
الصانع. وفي الاحطلاح هو الذي يلزم حن العلم به العلم بثنيء لخرء و عند 
للقاشفة عبارة عن مجموع القول التي تؤدي تصدقها إلى تصدق قول وراء تك 
القول, وعند الأصوليئ عبارة علا يستلّ بوقوعه. و بثيء لذر من حالاته على 
وقوع. غيره: وعلىنثيء عن أوضفه ... و عند المخلقين الدلل قول مؤاف عن 
قضايا يستازم لذلته قولاً در .." 7). للّ أقرب التعرفك الوارة هنا إلى المعاني 
الي أرادها الجالظ؛ الموقف اللغوي و الموقف الأصوليء أما مجالات العلامة ققد 
ظهرت ععرفته بها من خلل ما أشار به إلى الطُلباء. أما قوله: البرهانك فهو 
إلحاق للعلامة بالستدلل. 


كما لمستخم الجاظ الدلل إلى جاب العلامة فإنه ([يلحق كلمة العلامك 
أيضا بكلمة الأماركت© التي دُرقق باللستدلل. ول ابن مظور"" و كل علامة تعد 
فهي أمارة. و قول هي أمارة ما بيني و بيك أي علامة"7, فصن أطارك النباهة ما' 
كن هل : يتل على نبلهة الرى ..''. رغم أن الجلظ ام غصل في حفهم 
الغارة إل ها مضلنا هنها هو كوتها غلافة على تيع بها أو لتريفين: قما 
العلامة/0 إل الإثبك على وقوعدشيء ولستدلاله بوقوع بثيء لخر,سبواء بالحالات 
بالحالات الخاصة به أم بأوصفه, لأَّن] الايلٌ أصوليا و لغؤيًا هو علامة على الثيء 
. فرغ أن العلامة و الالل في الترااف اللغوي لا يمكنهما أن يتساوياء إلأ أن 
إدراجنا للتعءرفك المختفة ما هو إ(8 الدلل على عم تساويهما ما عدا ما يذرضه 


(1) المعجم للشاص لمحطلحك الفلدفة في العربية. و الإنجليزية. و الارنسية. و الألمانية. والإطالية. 
والرهسية. و اللاتينية. و العبرية. و اليونانية. ص: 349. 
(2) أظر كذك: كتب الحيوان .ج2. ص: 258 ( العلامة و الأمارة دونشرح من قل الجلظ). 
(3) لمسان العرب. ج.4. ص: 26. 
(4) كتلب الحيوان. ج2. ص:90. 
(5) وردت لستخدامك الجاظ للعلامة كلف ظ في الصف حك الموال ة عن المصدر قسه: ( ج2.ص: 
5). ( ج2. ص: 47). ( ج2. ص: 157). ( ج2. ص: 184). ( ج2. ص:220). ( ج3. ص:417). (ج4. 
ص:426). ( ج6. ص: 390). 
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الجاف الاستعمالي للغة, لها الجافب الادطلاحي فينبغي أن تعرض فيه مجموعة 
كبيرة حن الآراء لضط الفروقك الجوهرية بين الدفاهم التي يحويهاء للَنْ الجاحظ 
ام ؤرق في هنه اللستعمالات سواء في لمستخدامها أم عكسه. 


ورد في لمسان العرب: "'سميت الآية من القرآن آية لأنْها علامة... و الآية 
العلامة"7, فإذا كانت الكية دليلآء فلييت بالضرورة علامةء لى قد تكون آية فيما 
يلي : 


9 " و لولا : الكبة و العلامة و الأع 9 التي فج "2 . 


٠‏ "و لوقل لناقالى لِيٍ ني [ و ]قلنا له : وما لَيك؟ وما علامك 
؟فضل:..."00, 


فصن خللل هنه الصورة التي لا يمكننا عبرها تحديد الأرق بين حفهومي الآية 
والعلامةةسيوصلنا الجلظ أيضا إلى أ العلامة ليستؤة. وما لس علامة لين 
بالضرورة يِلِيةٌ في قوله: " و كال يزعم لك إن أبصرت حصباحا قائما إى الصبح 
أن الفي رلينه في أ وهلة قد جل حن «ذا العالم؛ وظفر من الدهن بثيء حن 
وزنه قد بلافط, م كذك الثاك و الرليع و التلبيع, فأت إنظنت أن هذا 
المصباح ذك فايس بهء و لكن ذك المكل لما كل لا يخلو دن أفننم مقارية 
متشلهة [ و ] لم يكن في الأليشية و لا علامة» وقع عنك أن المصباح الفي 
رأبته مع طاوع للقجر هو الذي رأيته مع غروب للثفق"'©. أبرز الجالظ حن 
خالل هذا المثل أن] العلامة لبسمتءشية تماياء فام هل لييتشية و جنب لى أريفها 
افظ العلامة, فالشية كما َل بن حمظور "سواد في بياض؛ أو بياض في سواد 
(الجوهري وغيره)؛ للثنية كل لون يخاف معظم لون الايس و غين؛ و أصله من 


(1) لسان العرب. ج 14. ص: 56. 
(2) كت الحيون. ج3. ص:140. 
(3) المصدر غسه. ج4. ص:103. 
(4) العضدر كه 5ض :25:22 
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الهثي, و الهاء عوض من الواو الذاهبة من أوله كالزنة و الجمعشيك"0) 

للثدرح ذلته الذي قنامه عبد للسللم هارون في كتب الحيوان قوله: " للننية, كعدة : 
اللون يخاف حظام اللونء و المراد بها هنا العللمة المميزة» و ليس يعني لْنَه 
لين في المصباح الأيشية طقاء و لكثه يريد أله لا يميز المصباح الأفى حن 
الثلني علامة خاصة. لى العلامك فها ولحدة " © فالهام في كلّ هذا ألا من 
العللمك ما هو خاص حميز يكون.شية تختط] بصفاكت معينة و لا تكون عللمة 


قد تساوي العلامة الله عند الجاظ في قوله: " وحن جلى ذك لها كاللم 
الفي هو العلامة "7, فقد ورد عند بن مظور قوله؟" و لمم للثيء ؛ طلا .لاط 
لق تمك عللقة التقتيه:: واقل: لبو العطن الليم بردم وسمة وضع عن 
للثنيء تعرف به. و قل لبن سية؛ و اللم اللأظ الموضوع على الجوهر أو 
العإراض لقصل به بعضه حن بعض..!"97, لما اللدم عند الجلظ فهو كما يول 
محمد الصغير بناني؟' لين إل صورة للمعى الذي يسميه", فإذا ام كن الآية 
علامة تامة, و لادثية تامةً. كما لم تكن دليلاً في بعض المرك, فما الذي يحتد 
الفرق بين العلامة و الأدم إذن؟ 


قل الجلظ: " فإن قك : قد علم عز وطل آم الأسماء كلهاء و لا يجوز 

تعرف اللساء بغير المعلنيء و قك : ولولا حاجة الظن إلى المعلي و إل 
اتعليى و الترلف, لما احتاجوا إل الأنماء, وعل نا المعلي فطل عل 
: : 0 العلامك, فمما لا لمعم له 

خلص الخاص, و الخاصيك كلها لييت لها لمماء قائمة وكذك تراكب الألول 





(1)لمسان العرب. ج: 15. ص: 392. 

(2) كتك الحيوان. ج5. هافش ص: 23. 

(3) المصضدرتهسة ع 1:ض: 28: 

(4) لسان العرب. ج: 14. ص:397 . 

(5) الظاريك اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجلظ حن خال البين و التبين. ص: 143. 
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والأرلبيحء و اللعوم و نتلئجها'". قم من هذا النص أن الجاظ بعدما عرض لما 
ليس علامة عاود الحديث عن لمماء ليست علامك, فإذا كان اللدم علامة مرة 
أضحى في «ذا النُص ذا موقع بين معاني لللهمك و العلامك فكف ذك؟ ن 
للاضمك علامك و حفك. و المعلي دلالك للعلامك. و الأسماء عضل عنها 
المعاني؛ و بالتالي قضل المعاني عن العلامك, لوا الحاجك ففوت العلامك. ققد 
نحتاج إلى التعبير عن أمرها و لا سظيع ذك, رغ ها يوجد حولنا من وسالى 
تراج بالعلامك. فقول مثلا: عجزنا عن التعبير مهما كات طرلقه: إذ ناجأ إلى 
للسمك التي يمكن أن تجوز في القادير, و كأننا بالجاظ تدارك أن لا تكون 
الأسماء و لا اليك علامك, ا فيما غضل «نه الأمور وحينما غوت؛ فلم 
يوضحها الجلظ و لم صل الحديث فيهاء [ِيْما قَظِ] قاعدة علمة لمفهم العلامة 
غير الفصل بلسهب بهنذه اط رقة: " و لِنِما كثر العللمك و غلم على قدرطبايّع 
أ الزمل'2؛ فهنه اطبائع هي نتيجة العرف الذي تسير] بموجبه العلامك التي 
يستخدمها أط الزمان في أزمنتهم الخلصة, فلكل زون عرفه وعادلته طبائعه, 
وهي محكومة لا ححالة بالحالة الاجتماعية عينها التي أنتجتهاء فلا أن تكون كثيرة, 
و لها أن تكون قليلة, لما عظمتها فتكون بما أنتجه أهلها و حستخدموهاء فحديث 
الجلظ بهذا الصدد هو إلحاق لما أصدرو حن أحكام في الاجتماع و ضرورته من 
الناحية البيانية (7), وكما أن الجاظ قد نغطن للشية كوصف خاص دالخ العلامة فإن 
بوريس قد توبيع بما فيه كفاية في هنه الخصوصية مثلماسق ويينا. 


اللغة " في كل مجتمع ظام عام يثنترك اللأراد في لتباعه: و يتّخذونه أسللما 
للتعبير عا يجول بخوطاره: و في قاههم بعضهم مع بعضء و اللغة لييت حن 
الأمور التي يصنعها فرد معين أو أقراد معينون, و ليما تخلقها طبيعة الاجتماع 
وتنبعث عن الحية الجمعية"7, إِذْ تحوي اللّغة هنا كل علامة دالة على التواصل 


1) المصدر غسه. ج5. ص: 21. 
2) المصدر للسالق. ج:7. ص: 219. 
3 الجلظ و الدرلسك اللغوية. ص: 31. 


(4) أظر: الاجتماعية عند الجلاظ. ص: 187 حن هذا البحث. 


( 
( 
( 
( 
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كما يقى الجانب غير اللغوي قويا كذك بحضوره في التعلملات بين المتلاغين, 
الأمار] الذي وجدطرقه عند بويس في كل ما هو ضام لاجتماعية اللغة بعلاماتها. 
أوردسعيد بنكراد عن بوس قوله: " إن الإفسلن علامة, وما يحط به علامة, 
وما ينتجه علامة, وما يتداوله هو أيضا علامة " ''', ظابعه يشكل حقلاً للعلامة, 
حتى أن عن أنواعها حن النلحية الرياضية الكثير متلماسق و رأينك: ومنها 
للقانوني الذي يلحقه الإفسان ليكون عرقًا: و بما أن] الإفسان لا يمكنه العيش بذفره, 
ولا يمكنه خلاق عللمك لفسه وصب, فإل] لجتماعية هذا التصور لا يمكن تجاوزها 
زا مثلما خط دولودل: " و الخلاصة أن الظرية الاجتماعية للعلامة عندشارل 
بييس قترض حضور للشخصية دلظ العلامة, ذك ليها و هي غير ثنائية هي 
غسها السيرورة السيميطقية التي يجد الإسان غسه مندمهها بها؛ أي هي السيرورة 
السيميطقية الثنائية بالتحديد, و باعتبارها ثالثة, فهي قابلة للوصف, و إذن فالإسان 
لا يسظيع أن يكون له ميقع إل ذلك الموقع الذي يعود إليه حقا دلظض النمودج 
للسيمطقي؛ أي مبقع العلامة .."2. فلا يمكن على اللطلاق القول بعلامة لا 
يميزها صاحبهاء لأنه بتعبير سيط هوحن يمثلها و هي ما يعكسه. 


أماطبائع لش الزمل فلا يكون فيها للفردية وجود فعلي/, فكما أورد 
دولودل عن بورس' لقد دافع بويس عن الطبيعة الاجتماعية للعلامة دائما لس كما 
كان خط سوسير بمعارضة اللغة بالكلم, لى بإقصاء فاعل الخطب, ببسطة إل] 
الأنا (عز.1) هي التي تكام, لكن ها قوله ليس ولا ينبغي أن يكون" ذاتيا ", إن 


(1) للسميائيك والتأول: حدظ لسميائيك شس بوويس. ص: 72. 
(2) جيرار دولودل للسيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 132. 
(3) إذ قط الجالظ في مواصلته القول الأف: " و على قدر الأسبب ال تفق وتتهبأ تقم دون قم, وهو أن 
يكونوا جبابرة عتة, أو أغنياء مقوصينء أو علماء معاندين, أو فاشفة محتالين. أو قوما [ قدا شملهم حن 
العادات للسيئة. و ترلكم على قلويهم حن الإف للأمور المردية. مع [ طل] لث ذك في قلويهم..'كتب 
الحيوان (ج7. ص: 218): و إلى ختام قو الجلاظ حول الشسبك و ماشكله حن قوام العلامك, و التي يمل 
فيها إلى أبغض اللغة عند أصحابها من السبب المؤدية إلى ذك في قوله: " و إن أبغض نك اللغة أبغض تك 
الجزيرة ..." المصدر غسه. (ج7. ص220)/ و هو تأكيد على أنَ] لمسبلا كثيرة لها فاعليتها في تكوين التواصل 
بالعلامك المختفة . 
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الأنا هي حكان العلامك, و هي بالأخص حكن المؤولين؛ و هي حكان معز لى 
بالعن هي حكن في حالة وكلٌّ حالة هي حالة لجتماعية ..7. أي أَن] الفردية 
تعيش داخل الاجتماعية من حيث كونها تعبر عن الأنا الجماعية لا غير. 


و لبعد الآن إلى الدللى الذي اهم به الجلظ في مون كثيرة حن كتابه, 


هي الدالة على ][١‏ فرقّت الدلل, قد أطك المدللي عليه.."0. قد عرض 
الجلظ بهذا القول حكونكت العلامة دون التصريح بها و بحيثياتهاء لكنه خط] بالذكر 
الدلل الكوني, إذ يعود هذا الديل حن الناحية الفلفية إلى الكون أو إلى الوجود ف 
"ديل ومجحودي “اعطاء15ع021010 ,('ل)ع3ال1ع 05010 عتكناعاظ ر(ط) 1001م لدعاعه1مام0 
(©)15مهط , أو الدلل الأظولوجي نسبة إلى علم الوجود أو الأطولوجياء و هو 
الدلل على إثبك وجود |[] بتحلل صورنا لذلته. فحيث أن |[] يتقف بجميع 
الكمالات, و الوجود في الأذهان إلى الوجود في الأعيان", و هو قريبا ما أراه 
الجالظ بتحلل هذا الرأي ‏ رغم كونه لم خصل في معاني أطلب الدلالة الثلاثة. 


أما إذا أراد إبراز بعض ملامح الدلل بازاء العلامة نعته بهذا للشكل " 
وصياحه قلى الفجر كصياحه و قد نهر للفجر و قد أضاء الهار: و لو كان ببن 
الصيحتين فرق و علامة_ كان لعمري ذك دليلا..'". فالجلاظ لا يضع حفهم 
العلامة مرادفا لضفهم الدلل, و لو فطل لكثر لكان قد وصلنا الفرق الدقيق الذي 
أراه؛ لكن الملفت للانتبك في هذا المستوى من الطرح أن الجلظ يشعرنا بما يريد 
الوصو إليه بين المفهومين, و هوها كر عنه بالنتيجة حن الأرق حن خالل العلامة 
بالدلل على لالثيء, بوصفه الأثر المباثادر لأية علامة. و ذلك هن خالل ستخدامه 
للفظ الدل أيضاحن خللل هذا النص: " و هولون في الحق: الم الم , و الولظ] 
(1) للسيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 47. 

(2) كتل الحيوان. ج2, ص: 135. 
(3) المعجم الشاطص لمحطلحك الفليفة في العربية. و الإنجليزية. و الفرنسية. و الألمانية. و الإطالية. 
واأرفسية. و اللاتينية. و العبرية. و اليونانية. ص: 350. 
(4) كتك الحيوان. ج2,. ص: 294. 
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الوضه]| ( يجر كون الدل في «هذا الموضع).؛ لا يزيدطلوع الثسن الانثنا..'"27, 
ورغ هذا لا نجد الجاظ هل في حفهومي الال و الالل, أي أله لأثبار فقط إلى 
لفظله: علما لنه على معرقة بالدلل و ها يمكن أن يكون نشببيها به: " وها علم 
المترجم بالدلل عن يثيبه_الدلليى"2. فهنك أدلة ليست بأدلة؛ إنما تمال الدلل 
وصب, لكن جولب للشبه غير واضحة و م يلاع الجلظ إلى لبرازها.... . 


يعتبر الحكم العام على حفهوم العلامة عند الجلظ حكما يخص المفهمم الذي 
يصاف ما هو لغوي وها هو غير لغوي, لكن دون تحديد لما يتشكل منه تجار 
علم, لل العلامة بهذا للشكل هي معرفة لجتماعية لبعض ما يمكن أن تشكله طبائع 
النشس فيما بينهم ليققوا التواصل اللغوي و غير اللغوي. وهو الأمر الذي وجد 
طرقه بشكل حسهب عنا بويس: و بشكل عم عند الجاظ حن خلل بعض 
الإثارك القتضبة. أدف إلى ذلك فالإشارك التي عرضها الجلظ فيما يخص 
الفهم العم للعلامة لا يمكنها أن تكون في السار ذلته الذي عرض بويس وفقه 


(1) المصدر غسه. ج4. ص: 470. 

(2) المصدر للساق. ج1. ص:78. 

* قد أورد الجلظ أمثلة كثيرة حثلما رأينا. يس هذا وصب لى إ[] ظرة.شاملة لعلقة اللأراد المتلاغين فيما 
بينهم ليست الوحية التي تبرز قيمة العلامك, فبوصفها حكها علا عطق لنا أن] نتحدث عنها باجتماعية اللغة 
الإسانية, و لكن بالتدارك والتداولات الإنسانية مع الحيوان فلِيْها تأخذ أبعادها. و رغ كون الجلظ يضع 
إمكانيك كثيرة لشل اللغة في بدلية هذا النص وقل حديثه عن العلامك, !(8 أ تعلط الإنسان مع الحيون 
يجل الحيوان عقلآ من خالل التعلملات بين اطرفينء, ذك أن الحيوان يصبر] بمثابة كائن عاظل يتبال الكلمك 
بشكل طبيعي مع الثبي وهنا تكون العلامك واضحة الدلالة عند الجلظ بعدة لحتمالات: وقد روى الثس عن 
الني حلى ال] عليه ول في كللم للسباع والال ضرفياء و ام يذهبوا إلى ليها ظقت دروف حقطعة, ولكلا 
الني حلى |[] عليه وم أن يكون [ الا أوحى إليه بحلجاتهاء و لها أن تكون فرلسته وجلل وتثبينه في 
الأمورمع ما يحضره الله حن التفق: لل له معلبها وجلأها له. و سال ظادر على طن وبهيئة وحركة 
على موضع الحلجة, وإها أن يكون الله ألهمه ذذك إلهلطا " ( كتب الحيون.ج7. ص: 218). وأطا جهة لبن 
داود. صلى ال] على نبينا وعليه في المعرفة بمظق اطير و حظق كل.شيء, فلا ينبغي أن يكون ذك !8 أن 
هم منها في لهم عنها حقام بعضها حن بعض, إذا كان الله قد خطْبه بهذا اللدم؛ وأبانه جهنه الدلالة ...". 
المصدر قسه. (ج7. ص: 219).: و هنا تتوازى علامك ما بين المتلاعنين هن الإس مع الحيوان لأْنْها تتعاال 
و تصبح بمثابة اللغة الواحدة, لكثها نسبية, و لا يصع الحكم فيها بالتعمم إ[8 بما أراه |[] كخصوصية لبعض 
البشر... 
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ظرته للدللء أا ما يمكن أن يضعنا بشكل دقيق عند الحدود الفاصلة بين العلامة 
البويسية و العلامة عند الجلاظ فهو ما يلي: 


56 أنواع العلامة: 


حتى نتمكن حن تحديدها لالع أن ذرجع إلى التصور العام للعلامة عند 
الجاظ كفكرة عامة إذ خول: " و وجدنا كون العالم حمافيه حكمة ... قل ستل 
دللى و اس لى دلل سدلاء فثبارك على حيول سوى الإنميل جميع الجملا في 
الالال وف عم الستدلل واجتمع الإتبيل أن لى دليلاً مستدلاً, غم هلى للمنتل 
سب يل بيه على وجو لنتدلاله» و وجو ما نتج له اللتدلل وسووا ذك 
بيلنًا'0". افد خص الجاظ بهذا الص حثمولات البين و حكوناته, لما و نحن بصدد 
لبراز أنواع العلامة, فالذي يلفت لنتباهنا هو البعد القيمي للبين و تجلياته. فاقدسق 
و توقفنا عنه في مدظ «ذا البحث حن خلال التعرفف الحديث الذي قابله به عدد 
من البلحثين, إذ عادلي بفظ السيمياء في أكثر دن موضع: و هي مللظة تلحق 
فكرته العامة بما يسمى البين, إذ يقول إدرس بالمليح؟ لله يتصور العالم تصوارا 
بيلن ي 2"1؛ و هنا يمكننا القو إ[] التصور للسيميائي للعلامة عند الجلظ هو 
تصور بيني لذا وجدنا عمر أو كان هرم للجاظ عنصارنا في كتابه: "اللغة 
والخطب"[يعنونه + : "الجلحظ وسميائية البين' 7, و ذك بعد حديث شللى عن 
تنالي الدلالة و كفية لمسقلالية البعض منها عن الأخر بين الحيوان و الإنسان في 
الاستدلل و البين. 


فقول الجلظ في البيك و التبيئن" و البيل لدم جامع لكلدثيء كثف ك 
قناع المعنى, و هنك الحجب دون الضميرء حتى يغضي السلمع إلى حققته, و يهجم 


(1) المصدر للساق. ج1. ص:33. 

(2) إدرس ململ ح . الرؤية البيان - ة عند الجلظ. دار القافة للشر و التوزيع. الدار البيضاء. المغرب. 

ط1. 1404. 1984. ص: 120. 

(3) أظر عمر أو كان. اللغة والظب. قرقيا . الثارق . المغرب. 2001 . ص: 112. مع ملاظة أننا 

سقط في «ذا العنصر عند حديثنا عن التواصل و الإبلاغية عند الجلظ في الفصل الرلبع من هذا البحث. 
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على محصوله كائنا ما كان ذلك البين. وحن أي جس كلل الدللى؛ لأن حدار الأمر 
و الغلية التي إليها يجري القائل و للسامع, إِنّما هو الفهم و الفهام, فبأيشيء بلغت 
الههام و أوضحت عن المعى, فذلك هو البيل في ذلك الموضء7, و بهذا نجد 
البين لمسما جلمعا لكل ما يحقق التواصل وههما كانت العلامك؛ فصن خالل " رؤيته 
العامة لهذا الممطلح سنرى أن البيل يحدث باللغة وغير اللغة, و إن لحتلت اللغة 
في تصورو للبين و وسائله وطرقه مكانا علياء حتى كأنه يخطاها دون غيرها حن 
وسالى البيان"27. يقول الجلظ في حكونك البيل والغلية منه : " ول البيل على 
أرعة قبط : افاء و خلء و عقدء و إثارة وَل ميل الدللى الذي لا سل 
تمكينه الستل حن فيهء و قتيات ل حن فَكْر فيه إل معرفة ما لمستخزن حن 
البرهل و جزثي من الالالة و أودع حن عجب الحكمة "0. فإذا أربنا تتبع هن 
الأقسام ليها كالتالي: 
أ _ الها : 


ورد في لمسان العرب أن" اللقظ أن ترمي بثيء كان في فيك و الفط لظ 
للثنيء. هقل: افظت الثيء حن فمي ألفظه لظا“ ل : وهو كما ورد في 
المعجم للشلط" كرون ,لاير7 ,©نو]ز ,11/9 ها يتفظ به الإنسان أو في 
حكمه؛ مهملا كان أو مستعملاء فقدم إلى فعل, و لمدم؛ و <رفء, و المطقيون 
يسمون الفط الكلمة..'"00. اللظ إِذَا وان حن حكونك الطب الذي لا يعتبر فيه 


(1) البيان و التبين. ج1. ص: 60. 
(2) حلمي خلل. درلسك في اللّغة و المعلجم. دار النهضة العربية. بيروت.ط1. 1998. ص: 266. 
(3) كتب الحيوان. ج1. ص: 33. 34. مع ملاظة هامة: أن الجلظ في كتب الحيوان هم لنا أريعة أنواع 
للعلامة في حين هم في البيل و التبين خصمة منها: في قوله" و جميع أصناف الدلالات على المعاني من فظط 
واقير آخل خسلة لنزياء: لاتقض و لأدريت.::الظر* البين نو النة: 1ض +161 
(4) لسان العرب. ج: 7. ص: 461. 
(5) المعجم الشاطل لمحطلحك افلدفة في العريية والإنجليزية والفرنسية و الأأمانية و الإطالية و الروسية 
واللاتينية و العبرية و اليونانية. ص708, 709. 
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المستعطل يفن الكلم هو الأطن: لل يمكن أن يكون ههملا أو الاتمعق :له فلو رتنا 
معرفة تجلياته فكف سنفيها عند الجالظط؟ 


هَل الجالظظ: " و لو أَّ] إنسلتًامع قفي ]١!‏ تبارك و تعال: ' فليغيرن خاق 
|[ "قل لثما يعني الخصاء لم هلى ذلك منه, لأ اللا لين دلالة عل يثشيء دون 
عنيءء و إذا كل الا علما لم يكن لذن أن قصد به الثيء بعينه... فصورة 
الكلمم هو الإرادة و هو للقصد "'. يبرز الجلظ في هذا النص قيمة اللقظ في 
توجيه الالاللات المختتفة, إذ دُوجهه قصدية المتكلم إلى الثيء بعينه, و هو بهذا 
مؤثدر للمعنى الخاص دون العلم, فا أن يدض ض دائرة الإبلاغ من خلل 
لقصد و الإراة كليهماء لأنه أصلْ في وسائل البين, إذ يضف قائلا: " وقلنافي 
الحاجة إل المفاق [ و عمم فعه؛ ونشنة الحاجة إليه]؛ و كف صار لم ذا 
[ولجميع هنه الأنكل أصاداء و صار هو المثنق منه و المحمؤي علية"2/ الأمر 
الذي يعلق عليه إدرس بلمليح قوله" و معفى هذا أن الكللم في ظر الجلاظ هو 
البين الحققي, في حين أ[] غين هن وسالى التولص.شبه به و تابع له "20, فلازآم 
" لبيل اللثل حن أمور هنها؛ الإثنارة باليد, و لولا الإثبارة باليد لما فهموا عك 
خاص الخاصء إذكل أخضص الخاص قد ينل في بل العلم: |5 أنه أفطقاته, 
وايس يكفي خاص الخاص بالا علا أدكه كما لكفى عا العام و لللقك الي 
بينه وبين أخص الخاص "©. وهنا قهم علقة اللشتمل التي يظطوي عليها لظ 
بما هو أخص فيه, لله العام من الخاص, فاللسان عند الجلظ " يصع في جوية 
للم ؛ وهواته الفي في جف الم ؛ وفٍ خارجه؛ وفي لهلته؛ و ان لملنه مى 
عايض اقل فى البداداي اده والهواء, و لقطسن: و كلها صور وعلامك 
وخاق حوال: ودلالت ...'0©, ها إذا كان اللأظ هوما يظق به اللسال, فثأنه في 


(1) كتك الحيوان. ج1. ص: 180. 
(2) المصدر غسه. ج ن. ص: 5. 
(3) الرؤية البيلنية عند الجلاظط . ص: 134. 
(4) كتلك الحيوان. ج1. ص: 50. 
(5) المصدر غسه. جح ن. ص: 70. 
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ذك .شان المكتوب في افائة منه إلى جلب السيم و اللشارة و غيرها عن سال 
التواصل. 


إناما رض غقسه على وسالى التواصل عند الجاظ هو اللفظ باللسان, ف " 
البيان بالأسان يدل بنا في حصمم الظاهرة اللغوية الاجتماعية التي يضعها في حقدمة 
أصنف الدلالات أو وسائل البيل و هو اللفظ أو اللغة المظوقة"77. لل الغلية من 
القظ و غين حن وسائى البين هو التبين و الفهم مع الإهم..... أَما المكتب في 
حقالى الملفظ فهو ولاح في علاماته الإيصالية و دلالاته المتعددة, الْنَعْ فائة 
المكتوب كفائدة الثفوي تملا في تأدية الإبلاغ المدرجومنها و إن لختافت وسيلة كل 
منهماء لكن] بخصوصية يذكر الجلظ عنها ما ياي: " قل سليمل اذهب بكتلي هذا 
فلقه إلج', و قد كل عنه حن يلغ الوسالة على تمامها دن عفرتء وحن 
بعض حن عننه عام حن الكتل, فرق ل الكتك أهى وأنلىء: وأكنقم وقخ حن 
الوسالة عنظهر لمسسلء و إن أطا بجميع مافي الكنلب "2. فللمظ وق لمَتْزْوَاله 
الإيصالية إذَاء لكن المكتوب أمام المئفظ به.شيء لخر و لو حصل به القطاي دن 
اللغة علمة, فالارق واضح بينهما. 


قل الجلظ عن التاظ في سبكر الهوي)؟... فدخك على رلى خضخم 
فم غلظ الأسلء عليه حن اكلم لمثل المؤنة؛ و في معلنيه اختلف اين منها 
دنيء يولتي صلحبه و لا يعاوف و لا يثناركه و لا ينلسهء وحق ترى أل] أذنه 
في شق و ماله في شق: و حق قان أن كلامه كلم محمم مجنون, و أناكى 
وان منها فلع هلا المعلني...', حيث يتفار اللقظ و تختلط المعاني و لا تصلٌ 
الدلالة, فالس ملقم ظفتته و تعدّر هرات أمام المكتب؛ كما اقطع ظام المعاني 


م نسل قن الله به الفعلم رمن 271 

* هذا ءاستفظل فيه الحتث في فصل الزليع ضنّ هذا البحك: 
(2) كتك الحيوان. ج1. ص: 97. 

(8) العضون عه 0ض 227 
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الذي يشل قاعدة هامة في التواصل الذي لنتبه الجاظ إلى لمسه, نايك عن 
هروب المعاني حن المتاظ بها و بالتالي عدم وصولها للسامع. 


للتفظ إذا حبادئ لا يمكن الاقلات منها لأنّها من أركان حدوث التواصل 
بالمقل و في المقل الوطولين لها فاكل حقاٍ حقاله: " و لوكل ذك الموضع موضع 
كنليته هي الستعملة, و بعد فلو لم يكن لهنه الأأقفا مواضع استعملها أل هنه 
اللغذء و كلل الرأي أل يفا بما ل يكن لأيل كونها معى إل على وجه الخلأء 
ولكل في الحزم و الطنون لهنه اللغة أن ترفع هنه الأنماء منهاء وقد أصب كَل 
الصو الذي قل: " لل حقام حقل""". إن الذي يحل حخة قللى الكلهم بالسبة 
للجلاظ هو من لديه شم الحكمة, إذ تيه يصف رجلاً بما بلي: " و كل لمن 
اللسل قلل فضي الكلم؛ و كل مهنا ف أصحلبه"7, " و هل: لممل طاق 
ذلق"0©, كما قد تعرظ اللظ علةٌ كالذي زعمه المنتكلموئ من أَن]: " الأخيس أعم, 
لله له بوت حن العجز عن المغلق لمثيء في سلنه, و لكنه نما لني في ذك لذله 
حين لم يسع صونًا ف مؤقا أو غير مؤف لم يعرف كفيته فقصد إليه...'!4) 


ما الحيون فله مسال كذلك, لكله لا يتلفظ بما يتفظ به الإنسان: دون نكر 
للغة الهدهد, لأن القوى الإدراكية هي ما يلد الفرق أو التمال -متلماسنرى ‏ 
نما قد وطاق على الحيوان 000 0 
ميصيح لمم الطلق إذا و : الصلات و لهذا للقرق أعلي هه 
المشاكلة و هذا اللشقاق, فإذا 0 ل 
على -قادير الأصنف البقية كلل أولى بهذا الأنم عندهمء اهنا تهيأ لقملا ظلاثة 
أحف . قف. وطاء. و أف: و كل ذك صوتهاء سووها بصونها...و العرولا 
تتوبيع في كلامهماء بأئنشيء هام الطن فهو بيان» !5 أن بعضه أحسن حن 





1) المصدر للساق. ج3. ص: 43. 
2 المصدر قسه. > ن. ص: 6. 
3) المصدر قسه. ج4. ص: 248. 


(4) المضدرغنه: حن. طن :404 


( 
( 
( 
( 
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بعض "1, كما' و زعم صاب المطق, أن لى طائر عرض الأسلء فالقصاح 
بحريف الكلم منه أوجد "2, حيث يذرج اللظ عن الخاصية الإنسانية كما يذرج 
اللسان كذلك, ليتضح حجاله الأفسع بين لغة الحيوان والإشسان على حدسواء, فخذ 
لهذا ما قالته العرب في القطلة حن تلفظها و ظقها و إيصالها: " و للطاة لم ترد 
لدم ههاء و لكل الظن سلووها بالحروف الت تخرج حن فبهاء و زادفيٍ ذك 
لبها على أبنية كلم العربء فجعلوها صاقة و مخبرة و مريدة [ قاصدة] "20 فيما 
أن القطاة لم ترد لدم قسها لأيّها لا تدرك ذلك, فقد لحقت بها حفة النللق لا على 


المماثلة لييت .طاقة, فعادات بذك قصدية الإسلن حن علامك التفظ و إخباريته 
). يقى أن الحاجة للمظق هي ما جعلته أهم عناصر البيان -كماسق ونا - 
وهي ها يجعلنا قل: تكمن أهميته في قيمته الإيصالية دلظل المجتمع. أحف إلى 
ذلك إذا حدث و كات القيمة لغير اللقظ لى للمكتوب في بعض الحالات مثلما إين 
ذلك الجلظ في أهمية الكتابة, فإِيُع لمطل] عند الأَضي و غير الل كليهما. 

افد تلكدت هذه الفكرة مع من جاؤوا بعد الجلظ و الذين نذدر منهم على لبن 
سينا الذي يول : " اللا يلل على المعنى؛ إنا عل سبق الطلقة بأن يكون ذك 
اللقظ موضوعا لذك المعنى و بازائه. مل دلالة" المثك" على الكل المحط به 


وللقه اللظ؛ مل دلالة " المثلك" على " الشكل" فإِنه يل على" للشكل" " لا على ألم 
لدم " للشكل" لى على أنه لدم لمعنى جزق للشكل وإها على سيل اللستتباع 
والالتزام أن يكون اللقظ إلا بالطاقة على معنى, ويكون ذلك المعنى يازمه معنى 


1) المصدر غسه. ج5. ص: 286 - 287. 

2 المصدر غسه. ج ن. ص: 286 - 288. 

3) المصدر للساق. جس. ص: 579. 

4) أظركذك: ظق الطير في المصدر قسه. ج7. ص: 55. أطاشرح لمسانه عضويا ففي. ج7. ص: 103. 
14 . 


(1) 
(2) 
(3) 
4) 
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غيره كالرفيق الخارجي, لا كالجزء منه. لى هو مصاحب ملازم له, مل دلالة لفظا 
0 لبقف " على الجاما ّ الإنان"' على " قال 56 الكتاية ""(1), 


قيم عن كل ماسق أن افظءا ما ليس بالضرورة في ارتباطه بمفهم معين 
لتحقق دلالة بعينهاء و الأمثلة العديدة التي أوردها الجلظ هي دلل واضح على 
لختلاف قصدية الأفاها, فالأديس لا يتعلط مع اللظ بالدلالة ذاتها التي يتناولها بها 
الحيوان أو الإنسان العال, الأمر الذي جمعه لنسينا في نطله ليبرز دلالة فظ حن 
غيره في المعنى ذاته, و ليين فط عند الأشخاص, فالأمر عائد إلى الكفية و القصد 
- كماسق و أوردهما الجاظ -, أضف إلى ذلك أن القظ بوصفه علامة هو لفظ 
لا يقصل أنزا عن حفهومه, و ذلك على اختلاف الفهم و صورته للوصول إلى 
البيل حن اللأظ الذي يشكل أهم الأنواع العلامية عند الجلظاء الأمر الذي [إفكه 
محمد أو غام قوله؟" القصود بالضهمم عند أل اللغة و البيل والمظق و المعنى 
لكونهما متحدان بالذك, و كل هنهما يمل الصورة الخاصة في القل أو عننه؛ وهما 
مختفان باعتبار القصد والحصول, " فمن حيث إن الصورة حقصودة الأفالسمت 
معى, و من حيث إنها حاصلة في الفلل سمت بالفهوم, فالفهم إذن ما يمكن 
تصوره وها يحصل في العظل"7, و هو الأمر الذي إذا صدق على الإنان ان 
يصدق على الحيوان رغم وعفه بالناطق, و ذك رغم موضعه في الكتب امقس 
أو في غيره حن الوقائع الحياتية, لذا يمكن القول: لِنّه أمار] القططح هو ما يدلام قيمته 
الإيصالية ودلل الحصول فيه, وإذا لنقى هذا الأمر يكون اللظ هجرد لفظ غير 
مرتط إلا باللسان الفيزيوليجي ... و كما قل لئسينا: " إدرك الثيء هو أن 
تكون حققته متمثلة عند الطدرك يشاهدها ما به يدرك: فلها أن تكون تك الحققة 
غس حقيقة للثيء الخارج عند المدرك إذا أدرك, فتكون حققته ما لا وجود له 
بالفطل في الأعيان الخارجية: مل كثير حن اللشكل الهنسية؛ لى كثير حن 


(1): لويشينا . الإثبارات والتفيهك . ليم 1 :صن +-139: 
(2) محمد أوغام. بيسالة في اللستدلل و تميبز المدلول من الدل. .طايع الشويخ. ظوان .ط1. 2005. ص: 
79 
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افروضك التي لا تلن إذا فرضت في الهنسة حلا لا يتحضق أصلاً: أو تكون 
مثل حققته مرتسما في ذك المدرك غير هباين له و هو الباقي'!'). 


يختف الل ظ إذن بصب طبيعة المدرك أو غير المدرك, فالقطاة تتلفظ 
ولا تدرك, و العقل منفل] عن المجنون, و اللقصاح عند اطيور ليس إخصااا باللفظ 
حن خلل صوره الضهومية الذهنية: كما لن] لنقاء القصد عند الأديس لا يعني عنم 
لحاقه بالحيوان غير المدرك: لى يعني خصوصية عملية التواصطل عند الأذيس 
بالك حن خالل الصور و وصول حفاهيمها بالطارقة غسها عند الإنسان الدإؤي, 
نا الطيين في لغة بعينها لا يعني كونه قد يدرك صوارزا حفهومية في لغة أذرى رغم 
تمكنه حنسماع ألفاظ لف أجنباة, كلها أأفاظ تشكل أصولتا و حسب بالرغم حن أن 
حسقبلها إسان حدرك و عادي, غم من هذا أن التواصل بالظ بين المخلوقك 
الحية هو هسألة بالغة التعقيد. وهو منم إلى هذه: " الظاهرة المجبرة فضلاً عن 


ضرورة بحثا واغْيًا في المظلبك البيولوجية للغة البثدرية", و للسيما أن هنك 
نويا بشدزها لا يتمكن حن التواصل بها (المجنون نسبيا + الأذوي) على حلم تعبير 
الجاظ, لأَن] هذا الارح هوطرح جريء من قل الجلظ أثت به مدى لتساع هذا 
الموضوع, كما أدرز مدى تجاوز المقدرة الإنسانية تحللَ هذا التواصل القظي إلى 
جاب التواصل الحيولني. 


قل رممان جلكوسون '' إن] الانقل حن" للسيمياء الحيوانية 5ءه1صه5هه2 
إلى الكلم الإنداني هو قفزة ذوعية هائلة, و هذا يناقض العقية للساوكية المهجورة 
التي حفادها أل الحيوانك تختف عن لغة البشر حن حيث الدرجة قط لاحن حيث 


(1) الإشارك و التنبيهك. القدم الثلني. ص: 359. 360. 361. 362... 366. 

(2) رومان يلكوسون. الاتجاهك الأسلسية في عم اللغة. تر: علي حلكم صالح و عدن نام. المركز القافي 
العري: الذان الميضاء © القذري تك نبيروت لنلقظ 1 2002 ضن 58 

* نلجأ في هذا الهستوى للمعليك التي عاق بها جلكوسون على هذا النوع من للسيمياء لأْهُ أحد نقلي الترك 
البويسي في الاتجاهك الأسلسية, لَطا حارتينيه فلأنه قدساهم رقة جلكوسون لبهاما كبيرا في توضيح البعد 
الإيصالي للفظ و الأصوك المثكلة له نتيجة تأثرهما بالمجهودك الأمريكية التي جاعت بعد بويس. 
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النوع""'. اللقظ هنا و إن كان علامة فهو لس العلامة غسها بين المفهومين"' 
الإساني والحيولني", فالإسان " مبرمج سففا لأن يتكم, و ليتعام لغك مختافة أيا 
كلت, في حبن أنه ام يبرمج ليتقن الفيزياء. أو عام الذرة, أو الرياضيك آليا. 
واللغة(ءع مع مدا ع) يجب نَ تعلم تحت دتكل من اللسن (عناعمة] 1( خاص 
بمجموعة حتى تتجلى في صورة كلهء, و إّا فاللستعداد في اللغة سمة تكوينية 
وتحقيقها يمر عبر تدرج قافي, فاللغة قتضي لستعدان| سانيا بنوع خاص؛ لمستعدادا 
للترميز والتجريد لل الإسان ليس قادارزا فط على نكر هما هو حاضر وملموس لى 
هو قادر كاك على ذكر ما هو بعيد في الزمن الغاير أو الفضاء مجرنا أو حتى 
خياليا. ولا يوط غكير إساني خارج الكلمك"2, و ههما يكن الأمر ققد أراد 
الجاظ (ممجبلة اللقظ عند الحيوان و الإنسان على للسواء. و لين هذا وصب لى 
كذلك عند إسان ذي خصوصية ( الأعمى و الأذيس), و هو تجسيد لأهمية بالغة 
في موسوعة جعلت علامة اللقظ أضسيع مجالاً في التناا تماما كما لَك ذك 
جاكوسون في وقت لاحق و كذلك أندريه مارتينيه و غيرهم حمن سنتؤقف عندم 
لاحقا. 

يبدو ططاسق أن الأفظ و إن تبادلها أصحب اللغة الولحدة فقد لا تؤدي إلى 
التواصل, لا بالنسبة للحيوان و الإنان فيصعلا تحديد التواصل الفعلي الذي يقود 
إلى القاهم المتبالل عبر الصور الإدراكية, ذك أل بنية خاصة بالإسان هي ما 
حددت طبيعته التلفظية: و بنية أذرى عند الحيوان جعلته في بعض الحالات حساويا 
في اللأظ للإسان, و لكثه غير هساو للبنية الإدراكية و القلية التي لُشك التلفظ 
ذاته. إذ يقى أن قط: إ] للشكل اللغوي لا يعني دائما بنية صوتية لفظية تامة 
المكونت, فحتى الإنسان قد يكون لديه القدرة على التتفظ, لكن دون تأدية معان 


(1) الذرجم هيه نص 85 
(2) عبد الجلل مرتاض. اللّغة و التواصل (اقتترابك لمسانية للتواصلين : للثفهي والكتابي). دار هوطع الجزائر. 
ط1. 2003. ص: 22 - 23. 
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حققية, فيذزل إلى هرتبة أل في التواصل الفعلي. أن 039 حن تحديد قيمة اللفظ 


إذا تلعنا قضية القظ في التحلل البووبي فَإِتُنَا لا نم تحليلآًشبيها بما أورده 
الجلظ حن علاق بين اللظ الإساني و الحيولني؛ لِنْما نجد الإجمل في كل ما 
يمكل] أن يكون لفظًا أو علامة بأصنافها المختافة, فإذا عدنا إلى الصراخ مثلاً نافيه 
موتضوع :تعره لشن قفن لللية ”د لل الضراء لمن خكرا عن الضي اذ 
الإسان (العقل/ المجنون) و لا على الحيون, فوجوده في الطبيعة جعله لفظا ذا 
لاله غلمة بالسية لنؤسين:- وان هذا وهبت تل لق" عنراء للننارء"" كك 
هو أهم من أن ينب إلى حيوان أو إنسان فط لى تدخ فيه قيمة الجامددمن صراخ 


تنبق ظارة الجلظ في هذا الثوع حن العلامك أي اللظ المتوزع بين 
الكائنك حن ناحية تكوينها العقلي و طبيعة تموضعها في الكتب المقس وطقك 
المخلوقك؛ من قيمة المعقد في توجيه اللى المظقية طابع اللأظاسواء أدى معى 
أم ام يؤك؛ و هي ظظرة تنوجه إلى الموضوع حن خالل لتساع القدرك الإدراكية 
عند المخلوقات المختافة,. و كفية ها حن تشكل عنصر حن عناصر التولصطل 
دلظل المجتمعك المختفة (لغة واحدة أو أكثر), ( مجتمع حيولي) / إساني), ( 
مجتمع إساني و حدب).؛ ( مجتمع حيواني و حدب) ... حيث لا يمكن أن قر 
بالتعارض بين بورس و الجلظ, إل إذا أردنا التقف عند حدود المعقد. و هذا ما 
لا درا الخوض فيه هنا بالذك, إثما قول: "إل تصنف العلامك عند بويس لا 


(1) أظر: المرجع السابق أين خصل مارتينيه في حقومك الكلام واللسن بظرة مظورة عن الجهود السوسيرية 
وبمراجعة لضاهيمه الأولى مع براغ في وجهة ظر تواصلية أكثر تصويتيه وق ها راجعه من آراعساقة له, 
ولمبادئ براغ خاصة . ص: 42. 43. 44. 

(2) أظر: ص: 117حن هذا البحث: عنصر: الدلل الفردي التأثيري التصوري. 

(3) أظر: ص: 119 من هذا البحث. عنصر: الدلل العرفي التأشيري التصدقي. 
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يعتطح على إحصاء العلامك الهسمة في لغة ماء أو على الخصائص الخارجية, لى 
يطاق حن قوام الكائنك قسها "7', و للسيما الجلمد منها. 


يلقت بووس لنتباهنا إلى قيمة الصدى ذاته في كونه يشكل قيمة تصدقية هامة 
من جانب اللظ في عمومه, فهو ديل يصبع فرليا حن نوع خاص" أو حميز, إذ 
فتح مجالاً لكل الكائنك الحية و الجامدة لأ تلحق بصدى اللظ حن خلل الفانون 
العام للغة, فالصدى بمثابة التكرار الذي يحدثه الببغاء من تاظ حميز قالى اللظ 
الصحيح عند الإسان, لا مصدر اللظ أي العقل و الإدرك, و ذك رغم تؤذر وسيلة 
التعلم عند كليهما, لَطَا القوانين العامة حن لمسماء لشارة و كلمك فهي متوزعة 
بشكل حميز مع موضوعاتها - كماسق و عرضناها مع بويس - في كل لظ 
مرتط بالقانون العام للعلامة عنه. حيث لح فكرة بويس في هذا المجل فكرة 
خاضعة لظام تصوري خاص حن النلحية الفلدفية و المظقية, و هي حمولة تخضع 
افكر فلدفي غلوري قوامه الرياضيك, و الظاهرلتية إلى جاف تمخض الفدرين 
الأسيطي و الكاظي, «ذا الفكر الذي جطل العلامة بالسبة إليه بمثابة: "'دثيء ما 
قم لت لخن وهدرك: ا وهعير عنه هن شخض ها "0 لن: يكون المجل حفتوها 
للأشخاص وما يوازيهم في هذه الفكرة, للا اللقظ قدشكل جزءا هاما من أجزاء 
العلامة. 


إذا توقفنا ادعرار الظاهرليته فلِينا لا في الحيوان مندرجا ضمن التصور 
الفكري و التافظي ضمن الدفهوم العام للعلامة عند بويس, فلو كانت الأولية مرحلة 
للحن المدرك, ( الإدرك الصي)., فسيكون بقدورها أن تشط حيوانًا بعينه: لها 
الثانية فإن التجرية أو الفط فيها لا يختص إلا بأنواع محدة من الحيوانك, لأ 
الثالتة هي ما يعكس تجلي المعاني الفكرية التأميلية في العلامة البووسية, فتصورك 


1 عال فلاخوري. تيارك في للسيمياء . دار اطليعة. ٠.‏ بدروت . .ط1 . ذوفمبر: 0. . ص. : 64. 
2 لط ومن 131 الزهو التضدفي أو الدرضن الفانى: 
6 لكان صن 82 وها للها عتصر لنواء العلقية ( الدلل الوق ): 


(4) تيارك في للسيمياء. ص: 50. 


( 
( 
( 
( 
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العلامة لا تشتل |8 على الإندان العقل و حسب, و هنا لا يصق لق إن مراص 
المقولات الثلك بمقدورها أن تكون للحيوان و المجنون و الإنان في التفظ, لأَنّ 
للثارط الذي وضعه بويس في تحتقها هو غسه الذي أراه الجلظ من انظ 
بالقصد و الحصول, وهوها لا يم إلأ بالفكر التام و القظسواء بسواء. 


إ]حقولة الثالثية هي حقولة القكار الموجودة عند الإسان اللدويسواء لغاية 
جية م لغلية رديئة (). فمقولة الثاك هي: " حل وجود ما يوجد بحد ذلته. من 
حيث أنه ييقع سبة بين ثان و ثالك تندرج تحت هنه القولة, كل الأشكل والعمليك 
الذهنية الواعية كالقكير و المعرفة و التعقد و الاتصل©, و اللأظ بهنه الطارقة 
كنوع حن وسائل الاتصل لا يمكنه أن يحل حفك الثالثية !8 عند الإنان السوي 
القادر على القكير و التمعن و التأط, و الذي لا يصل الثالثية ما لم يكن دليلا 
أصلاً . اللقظ بالسبة لبويس هو أحد لأمشكل التأويل الحاصلة لوقوع دلالة معينة, 
حيث لا يكون للأظ إل درجة معينة دلظل سليلة التفظ ككل ( / 6عدمم8 
20 زع م60 ). و للسير داخظل المقولات الفانيرفسكوبية يحل الأدر أ لمستعما لآ 
بين الكائنك, كما لا يمكنه التحقق الأحن خلل الإدرك الذي أراد الجاظ أن يفار 
عنه بالمعرفة عند الحيوان و لمسالب التعلم, الأمر الذي جل فليفة بوويس لكثر 
خصوصية أمام فكرة الجلظ الأكثر موسوعية, فكلما توجهنا إلى محور اللظ عند 
الجالظ وجدنك ملعا بين الكائنك, وكلما توجهناحن أ إلى ثن صوب ثاك 
مع بويس وجدنا المجل أضق و أخص بن الكائنك و قدرتها على التلظ ذاته. 


التفظ ليس اللظ لأنه " الحدث التاريخي الذي يتكون حن عبارة م إنتلجها', 
و لاس الجملة التي تعني" كينونة مسانيةً مجررة" .ليد أن] الحديث عن الظ بوصفه 
علامة عند الجلاظ و من أنواع البين لا يجعله بعيدا عن ظرفف التلظء كما أ] 
ظرف التظ ذلتها لا تتحقق دون ظء, و هو ها يجطل المسألة أكثر قابلية للتحليل 
(1) أظر: ص: 71 حن هذا البحث [ عنصر الثالثية ] 
(2) تيارك في للسيمياء . ص: 48. 
(3) القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان. ص: 646. 
(4) المرجع نفسه. ص: ن. 
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اللغوي هنه إلى غيره. جل أمبرتو ليكو متأثرا بالعلامة البووسية": " إن] التجلي 
الخلي ليوضع بصورة مبلثدرة في عللاقة مع مختف ظرف التلفظ... وفي حل 
التافظ الثفاهي يكون حن الحتمي أن يحل اللفظ إلى حن يلفظ به وأَنّهُ قل أن 
نلجاً إلى القواعد اللسانية بغية الإؤرار بماهية ما قوله المنكالم نتلقى حنظ رف التلفظ 
معاوماكت لسانية خارجية حول طبيعة الفصل الذي يؤديه. و على «هذا لا يعود من 
الكدزورف: أن عقيل الدزة: تافيلاً لمنانيا غبارة  [‏ لمرك يان :]يكن يدرك الت 
يتقى أمارا " (), يضعنا ليكو بهذا الشكل أمام عدة عينك من اللقظ : لفظ ظاروف 
تلفظه لا تدع المطقظا بالضرورة أمام المتقّظ له ( حيون يصيح +مفره / قطة 
تصوت ...), وكذا الظارف الخاصة بالمتلفظ و التي قد تجط الببغاء يكرر دون 
أن يوصل وسالة معينة إلى غير .شأنهااشأن ألفاظ المجنون غير المدرك لما ققطل, 
وقد لا يدرك الآذرون ما هقولء: هذا ما يجعلنا قل : إ] الإدرك حسألة هامة 
أقدها كل من الجاظ و بورس, لكنه اس حتميا في التواصل, رغم كونه علامة 
هامة حن أنماط العلامك عند الجلظ, و ج زع بارإز] حن لهَتدَكّلات العلامة عند 
بورس. 
ى - الخا: 


ال هو: الطارقة المسظيلة في للثيء و الجمع خا وا" 2, لما الرقم فهو" 
حدرب مخطط حن الوثي"!7, فكلاهها نوع من التخطط, ناهيك عن كونهما[إؤدين 
الغاية غسها حن ناحية الجوهر كما يقل الجلظا: " و ليس بن الرقم و الخلوط 
فرقء ولولا الرقم لهك أصحب الإرا و الغزيل: و أصحب الاج و عامة 
المتاجرء واس بن الفسم التي كون عل الحاجز كله و اقلق كله؛ و بن 
الرقوم فرقء و لا بين القود و الرقمم فرق و لابين الخلوا والرقم كلها فرق: 


* قصد هناها تبنك إيكومن حفهم بورس للعلامة لا المنجى القافي لمسيميائيته. 
(1) أمبرتو ليكو. القارئ في الحكاية. در: أظوان أبو زيد. المركز القافي العربي الدار البيضاء.ط1. ص: 
3 94. 
(2) لسان العرب. ج:12 ص: 248. 
(3) المصدر نفسه. ج: 12ص: 248. 
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و كلها خلواء و كلها كتلل؛ أو ف معف الظ و الكتك. ولا بن الحروف 
المجموعة و المصورة حن الصوت الشلع في الهواء؛ وحن الحرف المجموعة 
حن المجموعة المصورة دن المنواد ف قولس فرق"7". هيم حن هذا أن الغلية 
الجوهرية فيما تحققه هنه الؤسائى العلاماتية هو هما يجمع بينها و يواد «دفهاء لل 
اللقظ أو الكتابة إذا قادا ‏ علىسيل المثل - إلى التواصل فلا فرق بينهما وهام 
جرا...لكل] ما يافت الانتبك بعد هذا الإجمل هو القصل لكثر في معى الظ ضمن 
حستويك البين: فما هو الظ من البيل؟ وما هي حدوه الضهومية عند الجلضل؟ 


يعتبر الخط ثاني وسيلة بعد اللفظ في أنواع البيان كما ورد في الحيون - 
ترتيبا - و هو وسيلة هامة حن وسائله, إذ[يعزى إليه معظم ما تمكن الإنسان حن 
تحققه في حدود ما تتصوره العين إدراكًا وحفهوما؛.سواء أكان عن طرق الرقم, 
أم " الهيم' الذي هو" السدم' أو العفد , الأمر الذي يجعله جانبا مكتوبا في عمومه 
أو في معنى الخط و الكتب على للسواء. قل إدرس بلمليح: " إ] هنه الوسيلة لا 
تعني عند الجلظ الكتابة اليدوية فط, لى إِنْها نشل كل ما احطنعه الإسسان حن 
وسالى " خطية" تدرك بوليطة العين في حدودسطح المكان.سواء لكات بوليطة 
القام أم بغيره لقامة حياته الاجتماعية التي لا يمكنها أن تستغني عن هنه الإشنارك 
والعلامك المكتوبة؛ أو المقوثة, أو المحفورة؛ أو تك التي 4 بها بعض الحيوان 
لغرض معن من أغراضنا اليومية", فالفرق لسن في سم خارجي أو في قيمة 
شكلية بين كل هنه الخطاط ؛ لى يكمن الفرق في التسمية لأن ما يجمع هنه الأسالب 
التواصلية هو وحدة الكنه أو الجوهرء فالهم بين كل هذه الخطاط «و العلامة ذلتها, 
ما الذي جط الولحة منها تختف عن الأذرى تسمبةً فهو الوسيلة المستخدمة في 
الحصول عليهاء لأَنْهها تصل] في المجل قسه. 


(1) كتك الحيوان. ج1. ص: 70. 
(2) الرؤية البيانية عند الجلظط. ص: 131. 
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الط إذَا: '" لمشارة تعتمد على للشكل المصور الذي يدرك بوليطة العين 
ضمن سطح المكان"17, و الملفت للانتبك من خلل الصور المرئية المدركة هو أنّ] 
العين قد تعجز أحياًا عن إدراك هنه الأتكل ضمنسطح المكان, للى وقد لا تتمكن 
من ذلك إل عن طريق حلدة الأس ال الحلسة المرئية تكون معطلة (الأعمى),(في 
العقد والسم)*, و حن خالل هائنا في حدود نص الجلظ حل الخاء نافي فرقا 
هلما وحلفتا للانتبك في ختامه؛ إِنه الفرق الأخير بين الدرف المجموعة والمصورة 
من الصوت المقطع في الهواء و هن الدحرف المجموعة المصورة حن للدواد في 
القطس:ء وهو حفهم عم من اللغة بين التصويت و الكتابة؛ أي بين الحرف 
والصوت, فالصوت إيصالي و الحرف إيصالي في الجوهرء و لكل الدرف لين 
صونًاء فالأ وسيلة مكتوية و الثاني وسيلة مط وقة. 


قول مارتينه (2/13112©)0 410116 ) : السنظاق عن نتلجك يدوية: صور على 
صخر عل لا يمكننا القطل إِذَا ما كانت تؤاف يسالة إلى بثدر لذرين, أو إلى قوى 
فوق طبيعية, و فيما بعد هوش بارزة تخلد ليصا تتابعك من الووم تمل أحدانًا 


ذا '' قصص بدون تعلقاكت و في كل هذه الحالات كان ثمة رغبة في الاتصلل, وقد 
أمكن لهنه الوساك المخلوقة التي تظل القائع غسها للتجرية, و اكن لاشيء 
يحملنا على الاعقاد بأننا نواجه .شيئا لخر غير الصور..'2, فما جمع بين هذه 
الفسال لس اختلافاتها لى ما قادت إليه في مجموعها حن جوهر وحد بينها, 
فالصورة في ااسم و القش حدث بارز يؤدي إلى خلق سلسلة حن التتابعك 
العلامية, فالجوهر على حب تعبير إدرس بلمليح هو الصورة الموجودة في كل حن 
الرقم و السم و الخاء. أضف إلى ذذك قصدية الخط في ح<اح ذاته. فهي و إن كانت 
قصص دون فقاعك كما يرى هارتينه؛ فإنها تعود إلى قل التجارب و إحدك 
الفاعلية بين المتلاغين. 
(1) المرجع قسه. ص: ن. 
*سنعود للحديث عن هذا ضصض العقد. 
(2) المرجع للساق. ص: 120. 
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تمل الرغبةٌ الإيصاليةٌ ركيزةً لمسلسية للظط , فحنى لو غلب فيها المطوق 
فهي تعكس ذلتها بذلتهاء شأنها شأن الفرق بين الصوت المظوق و الحرف 
المكتب, فكلاهماسواء في الهف و الغاية, و هو الأمر ذاته الذي يعود مارتينه 
إلى إدرازه فيما تداركه حن آراعساقة له, إذ يٍ: " و لكن لاشيء يحملنا على 
الاعقاد بأننا نواجه شيئًا ّدر غير صورء أي نتلجك للنشط البثدري تعلم دون 
عودة إلى وحدك المعنى ما تشط عليه اللغة " ('', فمهما لختلفت وسائل اللغة 
طراقها فقوامها الإيصالي هو الجوهر في المساألة. 


قو مارتينيه؟' لو غحصت قشا بارزا حيث هل مك كثدوري لملها؛ فبإمكاني 
كما قط لله أن أترجم محتوى ااوسالة إلى عبارك ( محكتوبة هناء و لكن 
الممطلحك اللغوية ( قل) ( عن عل ناه ممم خ عتااعم) و عن الأبيد... ولا 
يعتبر قشنا البارز الأثدوري كتابة, لى تمثيلا جمالا بإمكاني أن فهمه, وأن أقدره 
بظرة خلطفة ولحدة ..'"20. فالدروف المجموعة هنا مصورة تماما كما ذهب إلى 
ذلك الجلظء و تملما كما يخم ذلك مارتينيه حيث قول: " عندما يكون المقصود " 
قصة بدون تعلقت " بدون اتحاد جمالي يمكن أن يحدث ناكل صورة حن الصور 
توافق في ذهن السام محتوى لجملة سبطة من الأسان... و يمكننا الكللم لوشتئناء 
عن رهزية صورية ( عننامهعهء1) حيث تبدو الوحدة الكتابية, الصورة موافقة 
لجملة المعال المظوقء, كل صورة هي إذا رمز صور ( عصتصتوومهنم )'(3, 


نلاظ هما هم أن نحل الجلظ يعاح تشكيله بكلمك حديثة و بمفاهم توازي 
النص القدم الحديث, اَن الفهم العلاماتي عند الجلظ قد تعاصل و فهم هارتينيه 
بشكل كبير و حلفت للانتبك حن خالل التوافق في حفهوم الاتصل ذاته, والذي و إن 
تعددت وسائله فإله يعكس اللأأرق في الكنه بينهماء فالذي قه] لنا الرقم والعقد 
والهيم والخط أراد صورة إيصالية تعبر عن حفهمم لغوي أو جل من اللسن, 


(1) المرجع الساق. ص: ن. 
(2) المركة نه عن 
(8) الفركع شسه:ض :121120 
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وبالتالي فقد أصاب الجلظ في الجوهر الذي لَكْهِ مارتينيه. رغم تعدد وسائل و 
حكونك العلامة, شأنه شان اللغة التي تؤدي القيمة الإيصالية بكل ما يسمح به 
الوقع الذي ؤرضهاء و لعلنا لا نجاب الصوب إذا قلنا إن الجلظ قد قم هه 
الفكرة بثيء حن الدقدرة العالية على التصور العلاماتي في وقت مبكر, سمح له 
بن هم المصطلحك بالتعبير عينه الذي قتمها به المحدثون مثلما رأينا عند 
مارتينيه, أقلا ذرى نصل] الجلظ يتكر رمع مارتينيه رغم بعد العلاقة بينهما؟ 


نا الط لمش الحضارة الأمر الذي أَذّْه أسطو” قبلهما قوله: " وحن الرظيم 
كالجزني, فلتكن الروليم ههنا كما لو قل قائى: إن الحكماء عدول, لأآسقرظس 
كان حكيما و عدلا فهذا الآن ويم. و «و له إن كان هذا القكٍ عقا و ليس 
باضط راري, لذله ليس سلوجسميا, و لما ذلك الأذر فكفو القالى" هو مريض لأنه 
" في الكنا والحمى, و قوله ولدت اثَنَ لها لبناء فهذا لثند اضطراراحن الوم له 
دلالة للرظيمء و هو حه الصحيح غير المتقض, فلا التي ليست له الفردك 
المقيدك البتة, فكما لو قل قالى: تهسم الحميك أو الروليم في الولاد لَنْه يتن 
قسا متتابعا"'(). حيث تجط الدلالة المقات الفظ و الغرض] أه] حن الكل أو الييم 
غسه, لل العللمك على اختلافها تحدث بالقليية أي بالسلوجسمك, حيث يمكننا 
أن قيس العلامك اللأظية بالسيم, لل القصد منها هو المول بينها في اللْدّر الذي 
تقيه للتواصل فما الاسم إلأ" الأثر وقلل قية الأثر... وقل هوما لحق بالأرض 
نه" . 


لاحجل إذَا لفي قيمة الظ في تخليد المآثر ولا في إيصل المعلومك, ولا 
في حنظ الحضارك من الاندثار: فالخط لغة, واللغة لمطل] الاجتماع عبر البين 


* أرجلنا رأي أسطو إلى الأخير لأ الجاظ لم يثدر لاحن قرب و لاحن بعيد إلى لثر أوبطو فيما ذهب إليه, 
رغم أننا لا نستبعد ذلك بتحظ - 
(1) أوط وطالس. الطابة (الترجمة العربية القديمة). تحق وتعق. عبد الرحمن بدوي. ص: 14. 
(2) لمسان العرب. ج: 12. ص: 241. 
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على تنوع لأشكالها و وسائلهاء فلا[[ة أن تخضع لظم المجتمعك و وسال تواصلها. 
وحين نعتبر أن الجلظ يضعنا بنطله هذا أملم لغة متعدة الوسائل, و بال الكتابة 
لغة حن اللغك الإيصالية : " فإنهُ للها من أن هه" " الايل الواضح على أُنْها قد 
لتخذت لدى هذا العالم صيغة الظام, أي لَنّهُ عر] بشكل مبلثر عن إدرلكه و وعيه 
بن الكتابة ظام ذو صورة هرئية شبيه بظم اللغة ذي الصورة الصوتية؛ ومعنى 
هذا أله لا[ من أن يعكس حديث الجلظ عن الخط نوع «ذا الإدرك و ذك 
الوك 


يعتبر الظام حن لمسلسيك اللّغة حيث " تعتبر اللغة بمثابة ظاء"2, إذ لابد أن 
يتوذر الترتب و التجاشس و الارتبظ بين عناصرها حتى تقق توازنية دلل 
عناصرها؛ " فضفهم الظ ‏ لم (عصة تزه نك دمقامم 18) اللساني هل عقيل 
ولسعاء تستدعي ببسططة تعددية العلامك لمستمرارية الحظل الدلالي؛ و تأويلا مبلثار] 
مفسدا على توازي المتعارض ‏ لك ( كدهةثوهممه دعل عصؤناة اهتدم 6]) "اث 
وهذا التجميع وهنه اللستمرارية هما لمن الظم في اللغة. وهما اللذان قصد 
الجاظ منهما الظام في قوله: "الدرف المجموعة" مثلما رأينا. و لس الحروف 
وجتدب. 


ا الدرف المصور في القرطسس الشبيه بالدرف الناتج عن الصوت المع 
في الهواء. فهو: إدرك لمفهم الخكلية المكونة للكتابة في خص الجلظ كما يقل 
إدرس بلمليح؛ " إ] النص للساف هفنا على ذلك بوضوح تام, لل أبا عثمان قد 
جل الدرف المصور في القرطسشس شبيها بالدرف الناتج عن الصوت المضطع في 
الهواء, أي أنه إذا كانت الوحدة للغة هي الصوت المقطع في الهواء الذي يصدر عن 
جهاز الطق و يدرك عن طرق الأثن, فإن وح الكتابة أو الخط هي الحرف 


(1) الرؤية البيانية عند الجلظ. ص: 132. 
: .510116 تناع ذا 06 3116 ماع01[ .5ع تنه أء 6015تانا متوعل (2) 


عل .7 ع0 ع1ه6م6ع على تناوصنا عل كتتامهء ندل 5011165 1اتقطط د5ععتتامد و16 .آعلة0 ]ه506 (3) 
. 111286 عمطاة2. 112010كا 0115م أء 10102 11121116 .عتتاوكطة5 
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المصور المريي" "', فالكطية هي قيمة حن قم الكتابة مهما كات, و كما يقل 

سوسير " لما كان الدل" ذا طبيعة سمعية فإنه يجري في الزون وحه, وله بالتالي 
خصائص الزمن: فهو يمل امتدانا ويمكن أن قيس هذا الامتداد.من حيث بام ولحم 
هو الخ " 7 و هوهبدا هام وغير بط[ إرإح على خلاف ما هو دل هري كما 
يواصل سوسير قائلا" فخلقًا للدول المرئية ( مل الإشارك البحرية وغيرها...) 
التي قد عمل تشعبك متزامنة ذات أبعاد متعددة؛ فإل] الدوال الأكوستيكية ليس لهاما 
تتصرف فيه عدا خط الزمنء فتأقي عناصرها الواحدة تلو الأذرى مكونة بذك 
سلسلة: وتبرز هنه الخاضية للعيك فوارا بمجرد أن تسم غك العناضر بالكتابة, 
وتعوض التتليع في خط الزمان بالتتايع في خط المكان بولاطة علامك الكتابة"'7, 
وهو ها كر عنه الجلظ قوله " تدرك ضمن سطح المكان, و الحروف 
المجموعة". فرغم كون المصطلح لا يكون !8 بحمولة سيقية و مرجعية إل أن 
الجاظ و إن ام غصل بشكل كبير في الضاهم إلا أنه أجمل بشكل حلفت للانتبك - 
مثلملسق أن رأينا 5 


اقد قه] الجاظ ع حفاهم أضحت محطلحك قيمة عملية كبيرة في 
عصرنا , فالتهسم بوصفه من الكتلبك اللنطوريقسواء لكان رمزيا ألم تصويريا قد 
أدركه الجلظ, و لعلنا لا نجاف الصواب إذا قلنا: إن تءرف الجاحظ للكتابة كط 
هو بالملامح المفهومية ذلتها التي أوردها القاموس الموسوعي الجديد لعلوم الأسان: 
إذ تنتمي "الكتابة(ءءدؤته8) " في طار العائلة الكبرى للأسق العلامية إلى طقة 
التهسم الخلي و هي طقة تجمع أنساق العلامك ذك للسمة الدائمة, و التي لها 
دعم بصري و حكاني, و تكمن للشارة المميزة للكتابة إزاء التهسيمك الخطية 
الأذرى في كونها تشير إلى وحدكت سانية, و لذا يجب تميبز " الكتابة الأمطورية' 
التي تمل ضنقا لا يحل فيه التوسم الخلي إلى اللسان, و لكنه يشير إلى تمثيلات 


(1) الرؤية البيانية عند الجلظط. ص: 132. 

(2) فردينائد ديسوسير. درس في الألسنية العلمة. دتر: صالح القرمادي محمد للشاوش. محمد عجية. ص: 
4 . 

(3) المريجع قسه. ص: 144. 115 
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ذهنية أو إلى أشياء وحوادث وقعية"7, و بهذا يكون الجلظ قد أبرز عدة أنواع من 
الخاط. و حت التوسم ذي الخصوصية الأنطورية و الذي ها أن يكون تصويريا 
أو رمزياء فنجده هف على الأشكل و الوسالى التي غيد في الاتصل رغم طبيعة 
عل هنهاء فبظامها و تجمعها و +طيتها ( صوتا و حرفا دلظل مجموعك) تحمل 
دلالاتها وحعانيهاء لأنها كلها " صوار] و علامك و خاق موالكى و دلالت". و هوما 
يجعل الجلظ على وعي تلم خيمة دلالة العلامة على اختلاف وسيلتها وطبيعتها. 


قو لبن وهب: " إن ال] - عاز] وجل] - لطا علم أن] بيان الأثبياء مقصور 
على للشاهد دون الغاف, وعلى الحاضر دون الغاف و على الحاضر دون الغابر, 
وأراء تعالى أن يعم بالقع في البين جميع أصنف جميع أصنف العباد وسائر آفقاق 
البلاذ: و أن ساوئ فية ين الفاضينهن حفه و الاين و الأولين و الأدرن: 
ألهم عباه تصوير كلامهم ,دروف احطلحوا عليها فخلاوا بذك علومهم لمن 
بعدههم: و كاروا به عن أأفاظم» و نالوا به ما بعد عنهم و بلغوا الغلية التي قصدها 
عاز] وجل] في إفهامهم وليجب الحجة علبهم و لولا الكتب الذي قِيد على الس لخبار 
الماضين لم تجب حجة الأنبياء على حن أتى بعدهم, ولا كان القل يصاح منهم, 
ولاك صارت الأهم التي ليس لها كتب قليلة العلوم والآدب .."2, فرغ أن بن 
وهب يجطل حن بيان الجاظ بيانًا قاحار]| ©, إل لَنّهُ لا يعارضه في قيمة المكتب 
فهي قيمة لاحقة قيمة الل ككل, فيها خلدت العرب مادرها؛ و بها لمنظاع الحكماء 


(1) القاموس الموسوعي الجديد لعلوم السن. ص: 272 . مادة الكتاية. 
(2) أبو الهسين سحاق بن إبراهم + سليمان بن وهب الكاب. البرهان في وجو البين. ىق وتحق: حقي 
محمد هثدرف. حكتبة الشبك . الدار.طبعة الوسالة دمثق 1969 . ص: 61. 62. 
(3) خط ابن وهب:" أ بعد فإنك كنت تكرت لي وقوظك على كتب الجاظ النهسملك كتاب البين والتبين, 
وك وجدته إنما ذكر فيه أخبااررا منتحلة و خطبا منتخبة و لم يك فيه برظاف البين و لا أتى على أقسامه في 
هذا اللسن, فكان عندما وقفت عليه غير هستحق لهذا اللدم الذي ضب إليه ". أظر: المرجع للساق. ص: 
9. ونحن لم تتوسع كثير]ا في السألة للك لنقد كتل البين و التبيين لِنُما أردنا أن نثفع رأي الجلظ بمن 
لحقى وها للبادئ إلا فضل للسق. لتوضيح أكثر أظر: كتب البرهان و خاصة فطل الغا الذي سيتويع فيه 
اظالقا حلا ذهب إليه الجاظ . 
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تدوين علومهم و بلاغاته!"'؛ وهي ها يساغح على عدم طس الملوك للتاريخ و لثار 
للسابقين, إذ جَ الجلظ : " والكب بذك أولى حن بنيل الحجارة و حوطل المدر 
لأندنشل المليك أ جلدسوا على آثارمن قباهم ..!"'2., 


اقد اعتنى الجلظط عناية كبيرة بالكب المدونة, إذ توزعت قيمتها في مظم 
أجزاء كتابه””, للْلّ] منافع المكتوب لا 88 و لا تحصى, و أما الخط كما يول 
الجالظ في البين و التبين: " فمما نكر ][١‏ عرزا وطل) حن فضيلة الخللا؛ و الإنعار 
بمنائع الكتل قوله لنبيه عليه للعلم: " قرأ و رك الأكن الذي عل باق عل 
الإنبيل ما لم يعلم' (العاق3, 5)", و أقيم به في كتلبه المنزل على نبيه المويل 
حيث قل: 'ن و لقام وما يطرون' (لقام.1) و لذك قالوا : لقام أحد اللسلنى, 
كما قالوا قلة العيل أحد اليسارينء و قالوا: للقام لقف أثراء و الأبل أكثر 
#ترا..' . فهم حن هذا أن الجاظ قد حال هدر الإمكان أن] يلم جيمة الخا 
اللغوية. و لوكان رأيه قاداررا في بعض اللثياء يقى رلا ذا قيمة عالية في عصره 
وعصر غيروء للَنَا التنكير الذي وضعه إدرس بلمليح © تذكير خسبي و آراف التي 
رأيناها هي آراء وجدناها عند أكبر مهم بالظاقية الإيصالية الحديثة (مارتينيه) - 
و إن افقرت إلى البين الإيضاحي الذي جاء به للسيميائيون المعاصرون .. فإن لم 
يسمح الزن و لا المقام للجلاظ بعءرض فكاره حطقة, فإِنه من النلحية التظيرية قد 
توطل إلى معطك همة في «هذا المجل, وما <ّه حن فوائد للخللا قد م عرضه 


(1) أظر: كتب الحيوان. ج1. ص: 72 و 73. 
(2) المضة ر عي ع رك كل 13 
* نعني به كل ما أحصه الجلظ من منافع الكتب. لمزيد دن التوضيح أظر: المصدر فسه. ج1. ص: 40. 
1. 50. 51. 59. 84. 85. 94. 95. 96. لَه فائدته الإيصالية فسنعود إليها في حينها عندما عَضِلٌّ الحديث 
في التواصلين بالمكتوب و المشافهة في فصول للحقة حن هذا البحث. 
(4) وقل أيضا: " وقل عبد الرحمض بن كيسان: لمستعمل الفام أجدر أن يحض الدُّهن على تصحيح الكتب حن 
مستعمل اللسان على تصحبح الكلم. و قالوا: اللسن حقصور على الاريب الحاضر و القام عطاق في للشاهد 
والغاب. وهو لغابر الحان. مثله القائم الراهن و الكتب هرأ بكلّ حكان: و يدايس في كل زمان, و الأسان لا 
يعدوس 2ع و لا يتجاوزة لان غيرو:. ". لمزيذ حن. التمضية لظ ر؛ البيان :والتبين :خ1:.طن: 63. 
(5) هر إدرس بلمليح بأْل] الجاظ حمؤسس فعلي لظريةسيميائية معاصرة, لكله لم يصل إلى البحث العلمي 
الفق المتعاق بالكتابة. لمزيد حن التوضيح أظر: الرؤية البيانية عند الجلظ. ص: 133. 
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عنة؛ المعاهيرق بالعرضن هسه كرينا؛ كالتى ته عدمهور في بجحل المكتيف 
على المطوق مثلا 7, أو أندريه مارتنيه في كتابه (ظؤية الأأدن و ديناميتها) في 
الأسان المظوق واللسان المكتمب7, و كذاك جلكوسبون في (الاتجاهات الأسلسية 
في عام اللغة) حن خلل عرض قيمة ما ذهب إليه سوسير في دروسه 0...إلخ. 


افد أدرك الجلظ قيمتي القلم و اللسان العاء فكلّ واحد منهما له خصوصية 
في إيصالية, إذ جَولٍ: " لكن ما ن كلت حاجك الس بالحضرة أكثر حن 
حلجلتهم فيسائر الأملكن: و كلت الحلجة إلى ميل الأثل حاجة دائمة واحنة و 
راهنة ثلبنةء و كلت الحاجة إل بيل لقام أمار! يكون في الغيبة و عند النلئبة, 
!لاما خْطْك به الدولوينء فإن لسسل لقام هنك أبط وأثن لهم فلذك قناموا 
اللسل على لقم فالأسل الآن إثما هو في منقع اليد والمرقق التي فها 
والحاجك التي تبلغها”. إن الأسان و القام إيصالين في الجوهر رغم اختلاف 
طبيعتهما. وهتقى تسسى التواصل بهما كانت الأحقية لأكثرهها بروزا كما يقل 
حنون حبارك مؤكدا ما ذهب إليه الجلظ؟' إن الأساق الدالة غير اللفظية يتف 
بيانها على البيق الأسلني, فما لم يوجد القطيع الأساني للعالم يكون حن طبيعة هذه 
الأساق ألأ تل دلالة بنية ودققة على المراد. و إذن فهي حن حيث الدلالة ثانوية, 
فالشق الأولي هو اللسان وما عدك أساق ثانوية, و لهذا السب هم الأعسل على 
ماني الأنساق الأخرى" ©, ف " الخط أو الكتابة إذن أحد أنواع الدلالات اللسانية, 
ظفته تسجل الكللم و المحاظة عليه لقايته حن السين"2, و هنا بالذك علينا 
طرح للسؤل الموالي: ما الذي يمكن أن ينتق حفاهم موازية في الفكير البوروبي 
تعا لما عرضنك عند الجاحهل 
1) أظر: دروس في الأأسنية العامة. در: صالح القرمادي. محمد للشاوش. محمد عجينة. ص: 49. 


)01 
(2) أظر: ظفة الأأدن وديناميتها. الفصل الثاني. ص: حن 116 إلى 126. 

(3) أظر: رومان يلكوسون. الاتجاهك الأسلسية في علم اللغة. ص: 30. 31 . 32. 
)4( 

5) 


4) كتب الحيوان. ج1. ص: 48. 49. 

5) حبارك حنون. في للسيميائيك العربية قراءة في خصوص قديمة. مشورك سيليكي إخوان. ط1. 2001. 
ص :47 

(6) الظاريك اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجاظ حن خال البيل و التبين. ص:79. 
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تعتبر فكرة الأقون عند مووسن فكرة مافنة للانتبك حن نلحية التصامم 
والخلوا التي يمكن أن تظوي عليهاء و مثلما رأينا معه: فالأقوذ  -‏ لك الدينا 
هي عبارة عن تص ‏ امه ( وتصوءع3:©) '', و هنه اليسمم البيانية لها علاقة 
طيد بالجاب التحوي اللغوي و البلاغي. 


الأقون بالسبة لبووس «و: " علامة عمكطلبعا يجلى منها دالة حق ولو 
غاب موضوعها. مثل ذك ل قام يصاص يملى خلا هنسنيا " 2 و هي بهذا 
ديل يحلى إلى موضوعه عن طرق تأدية المعنى في جوهره حن خالل الصورة 
والوسم البنانية: وامتل ذلك كما يوضع تسعد كراد عن تعويين : * الملنك ان 
تستعملها الإحصائيك و كذك النماذج الغلرية في العلوم الدققة" , حيث ظهر 
جليا أن.شكلا من لأمشتكل السب يستوي مع الهم في تأدية معنى موضوع حن 
الموضوعك مثلما وجدنا ذلك عند الجلظ . 


ما الخل في الأقون فهو عنصر فاع لقامة ديل يحلل إلى موضوعه عن 
طرق الصورة للا توضيح بووسس اأنواع الكتابة هو ما دن .شأنه أن يهقرينا من 
تصور الجلظ للط بوصفه دليلاء في ضوء تجلي الأثر البلاغي و النحوي 
للأقون حن خالل الصورة؛ أدرز بووس أهمية الفط اللغوي الذي ينتج عن الط في 
الأقِون : فالأثر البلاغي: " فل مأل لتمثيلت موجودة هي أقونك, وكل جددولى 
اصطلاحي محهما كانت ظريته هو بشكل لمي تمثل لهذا الوجه, والثيء قسه 
اكل وم بياني ( تلط أو تصمع)... 


حن جاب آخر تركيبة جبرية هي أقونة ..ذ '' أقونك من النوع الجبري 
هي أقونك رغم كونها عادية بيطة في الغال, إذ توجد في جميع العروض 
النحوية العادية, وحن الحقائق الفلدفية أن المظق البوليني أخرج إلى النور في كل 
الكنابك البذلئية شل الهيزوغلفية المضرية: إذ تفجد لخفنك هن نوع لا حظقن: 


(1) أظر: عنصر الأقونك الدينا. ص: 92 من هذا البحث. 
(2) للسسميائيك والتأمل. مدخ لمسميائيك شس بوين. ص: 116. 
(3) المرجع قسه. ص: 117. 
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الكتابة التصويرية في .شكل اللّغة البدائية جدا. وجد فعلا جزء كبير حن المحلكة, 
لكن في كل اللغك المعروفة عوضت هذ التمثيلات بأدلة صوتية حمائلة, ولأجل «ذا 
لا يمكنها أن تشدرح إلا بالأيقونك, لكن في تركيبة كل لغة هنك أقونك مظقية حن 
نوع يرتكز على قواعد المماثلة ... كما هه لنا بويس مثالا آخر للستعمل الممائلة' 
هو "الاسم الذي ينجزه فنان حن تمثل لأ التصوير التركيبي أو اررقاع هنسي أو 
خزة من ويكون 1 الا يعتيو يوون قفن 'هذا الحن الى سيق لنا غرضة أن: 
الكل: والتضمع: و المعادلات الجبزه: و الكتابة: التصهيزية و الونتم البياتنة: 
والسم, و النحت, و الديكور... كلها أمور لها أثرها اللغوي البلاغي القانم في 
جوهر ما تؤدي إليه حمثلاتها من خللل الصور التي تؤذرت عليهاء فكلها سال 
مختافة لكنها أدلة متساوية الجوهر القاتم على المشابهة, هنه المشابهة التي تجل كل 
الخاط و البيانك المختفة متواضة لأنُّها'"' اطارقة المحية لتوصل الفكرة بشكل 
مباثدر.. فكل منهج غير مباثدر في توصل الفكرة لكي يصبح قائما ينبغي أن يكون 
متعقا باستعمال الأهوتاك 20:7 قهذ ما آزاه خيران د ولوذل بالأذفة :وحقضله 
القكار. 


حن جاب آذر و بعد أن غيم قيمة ما جمع بين أصنق الخاط عند بويس, 
يافت لنتباهنا إبرازه القيمة التعويضية لأنواع الكتابة, " لكن في كل اللّغك المعروفة 
عوضت هذه التمثيلات بأدلة صوتية حماثلة. و هنا أضحى المغزى من الكتابة ذلتها 
هو المغزى حن قيمة التعويض التي يلجا إليها المتلاغون؛ وهي عبارة عن أُقونك 
مظقية قائمة على المماثلة. أضف إلى ذك أن هذا التعويض قد يجتمع مع أكثر من 
وسيلة أُقونية في الصورة والمشابهة. أما التجميع فهو واضح في المثل الموالي: 


1# '|1ننعاتناء قا 


(31) أظار ص:93حن هذا البحث. عنصر: الأثر البلاغي و تجليك الأقون. 
(2) للسيميائيك أو ظرية العلامكت ص: 156. 
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أض+ب2ع د 


فالسم بالجبر هو علقة ارتباط بين أجزاء الالل ذاته, في .شكل علقة تلازمية 
تجل أجزاء الأقون متراصة فيما بينها, لأن المشلبهة بن الدلل مموضوعه هي 
لنعكاس لعلاقك حتمية بين الأجزاء التي تكونه" حيث ظهر كميك مشابهة في 
علاقك تنغارية مع الطلوب, و بافطل فكل معاالة جبرية هي عبارة عن أقونة 
بالقدر الذي تبين فيه علاقك الكميك الطروحة بولبطة الدلال الجبرية ©. 


الهام في فكر بويس الأقوني أننا ان قف منه مقف السفط على آراء 
الجلظ, فهذا ما ينافي العلمية إنما نهدف حن خال فكرة السم و الظط أن قارب 
بين الرليين, لل الجاظ لطا قارب بين كل الخاوآ, و الصوت, و الدرف بألا 
فروق بينها كات فكرة الللفرق بارزة كذلك عند بوريس بين كل أنواع الأقونسواء 
عه التجاطن الملي: لم الضورة: 0 اللتتعارة:: وهو لظن المغائلة والضورة 3 
أحف إلى ذلك أننا أمام عالم هساح ( 6وزو66054), ومجل عمله ولمشتغاله هو 
علم المساحة, والتخطط له دوره في تصوره المظقي للأثياء وما يحط به 4, 
خاصة لما تفرع الأقونك -مهثلما رأينا ‏ إلى عد أنواع أهمها: الديل الفردي 
الأقوني: مثل: ااسم البياني الفردي, والدلل العرفي الأقوني: ( الذي يشكل يسما 
بيانيا حن فردية حديثة). فرغ كون الاجتماعية ركن لمن في الفكر البويبي إلا 
أن الدلبل الفردي هو دلل جماعي لخط بعينه يؤدي إلى نوع من التواصل بن 
المتلاغين, فحتى وإن كان الجلظ قد شار إلى عنصر التجميع إشارة؛ فإن بويس 


(1) رلجع ص: 93 حن هذا البحث. عنصر الأثر البلاغي و تجليك الأقون. 
(2) طائع الحداوي. سيميائيك التأول. الإنتاج و مظق الدلال. المركز القافي العربي. الدار البيضاء ط] . 
6. ص: 308. 
(3) هن الفكرة عارضها ليكو بتغييرها بالتمنين, لمزيد حن التوضيح أظر: 
ع0 1120 .ع10]101مطة5 عطاءتعطءع 12 3 5ه 1اء لاما - عأمعوط3 عتتطاعنتتاد 2[ .مع8 مع طامطلا 

.0 : م.1972 .ععطةةط عل عتتاءتع11 .الماع 10111 -05110م85 ماعنلا :31م ماعللة 11 
(4) أظر ها جمعه سعيد بنكراد عن حياته وأصل سمه في السميائيك و التأهل. مدظل لمسميائيك ش س 
بويس. عن ص ٠»‏ 3 إلى 06 
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قو كانه جتجميع هن نوع بخاص لبد أن ينون بن العناضن يتل يجعلها حدر أضة 
دلاليا. و هو ما توقفنا عنه تحت حفهم للسيميوز, إذ هو: "سيرورة في الوجود, 
والأشغل, و إنتاج الدلالات, فالعالم لا يشكل أي مثيء قل أن يتسرب إلى رم 
السيميوز على شكل علامك هن جميع الأحجام و المواد" (). 


العلاقة الثلاثية هي نوع حن الظم التجميعي في الدلل البوسي...و مثلما 
رلينا في المقولات الظاهرية؛ فالعلاقة ثلاثية و لا يمكن أن تكون إلا كذك؛ أول 
يؤط إلى ثن إلى ثاك, و هي علقة تتوزع فيها مكونك الالل بترتب خاص 
يجل الدلل غسه يتوزع هنا "على ظهر أَهٍ و ثان و ثاك, فعلى ظهر أَهلٍ يحل 
بالنسبة لذلته, و علىظهر ثان يظر إليه بالسبة لموضوعه: و على حطل ثالك يحل 
بالسبة لمؤوله" ©), فنحن إذن أمام حسلمة رياضية تعني التجميع الثلاثي المشكل 
لديل و الذي لا يمكن الابتعاد عنه. و هي هسلمة لأنّهُ لامجل للوقؤف على عم 
مظقيتهاء و لل لمن الانظام بالسبة لبويس هوطابع العلامة الثلاني فالسيميوز 


: : . « (3) 
علاقك زوجية " .٠'‏ 


جد عل فاخوري : " تمتاز الدلالة الأقونية عن غيرها في أَنّها تصلح لأن 
تكون دولية للتواصل و القاهه, و هو أمررشائع في كثير حن الميادين كما في 
تصمع المدن, والخراظ الجغرفية, و التخلجلك العلمية...إلخ: إنما هذا لا يعني 
أن العلامك الأقونية لا تحتاج إلى قسيرء لى على غرارسائر العلامة يمكن 
توضيحها وشدرحها بعلامك أذرى" ", وهو الأمر الذي جطل الأم تأخذ عن 


1) المرجع للساق. ص: 169. 
2)سميائيك التأولل, الإنتاج ومظق الدلال ص: 272. 
3) السيميائيك أو ظرية العلامك. تر: عبد اارحمن بوعلي. ص: 34. 


(4) تيارت في للسيمياء. ص: 58. 


( 
( 
( 
( 
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بعضها البعض اللغك, و شسظيع تخليد مآثرها دون أن يكون هنك لمشكل في 
سقبل اهلها أو كتبهاء و هو فظل من قضل الخطاط و الأقونة بين الجلظ 
وبوريس؛ فاللقونة كما يواصل عال فاخوري عن بوويس: "لا قتصر كما يوحي 
أصل المصطلح على ما هو مرني لى توجد في أي نشابه أو تلاق يع بين مختف 
المعطيك الحسية دن حشمم, و سموع, و طعم, فكما أن مثلا صورة عبد 
الوهاب الفوتوغرفية هي أقونة للطرب, كاك سجل لصوته يمثله بهذا المعنى, 
إذ أن التسجيل ظهر تشابها حن وجه ما مع المدايل " (), فما تتمكن منه الأقونة 
لتكون إيصالية هو لساعها بين كل ما هو هري وشمي و هسوع.؛ دون أن شى 
أن الل في الكتب الذي يمكنه الاتقل من جل لكر ومن لغة لأذرى؛ والآن 
اكتهن يتقوون الضوتة كذك الهز ».تهنا ل عنقا طون الفكر لانت فل 
الجاظ: " و قد ققك هنه الكب حن أمة إلى أمة؛ وحن قرن إلى قرن» وحن 
لعنان إلى لممنان, حت لنتهت إلينا..؛'20, فالخط بإمكانه أن يكون عالمياء و يمكن أن 
غهمة كل الم عن طرق الترحمة: لما اليم فيمكل فك غفوضة زهزياء وهو 
أمر لا يختف فيه بوييس عن الجاظ, لأنه للسبل إلى الإيصل والتواصل بين 
أصحب اللغك المختقة, الأمر الذي جار عنه بوريس بالعالمية الأقونية, و إن كان 
الجلظ لم غخطل الكثير من النلحية الصوتية؛ إِنْما فط فرق بين الخاط في بعض 
المزايا لافي جواهرها... 


تعتبر ظرة الجلظ للخط ظظرة فرضتها حمولة قكيره, و لكنها ظرة نشكل 
سقا في الفكر للسيميائي الحديث , كما أن مقف بوريس من السم و الط هو رأي 
ساق في الفكر للسميائي المظقي, و لا يمكن أن نقي دقنه المظقية و لا 
خصوصية عرضه و لمتداداتها؛ فالتمييزان اللذان لمستؤقنانا من قل الضكرين هما 
تميبزن لتصور دقيق في الخطء. رغ ما يندوب رأييهما حن لنقادك حديثة من قل 
اللاحقين النين رأوا الغموض في ظرية بووين و عم القة العلمية في رأي 


(ماكل اعون ا 
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الجاظ. و هما رأين أصيلان عن محجهودك لها أصولها و لها سيقها الذي 


ج - الد : 


قل ابن مظور؟' العقد قيض اللّ, عقه يعقه عقدا و تعقادا و عقه7, 
فهو سألة رياضية, مطقية تج حن الحجة, و البرهان؛ و الاستدلل؛ لمسا هامة 
من لمسن الفكر البياني عند الجلظ, فكيى ذلك ؟ 


قل الجاحا : " و أما لقزى ف القد وهو الصيب دون الها و الخا "2, 
فالقد لس الحسب ككل ©, الأمر الذي أده إدرس بململيح في قوله: " و الؤسيلة 
الثالثة حن وسالى البين عند الجلظ هي القد. و قد اطخطرب بعض البلحثين في 
تحديد حفهومه, فذهب إلى أنه الصيب بصفة علمةء ونشأ عن هذا المذهب عم فهم 
هنه الوسيلة البيانية المسقلة بفسهاء و خط بينها و بين غيرها حن الؤسائل التي 


بالقظ الصريح؛ فلا هو حسب بالط ولا بالط لى باليد. و هي الؤوسيلة الوحيدة 
المتقية للهسلب/”, إنما يختاط الأمر على الباحث حين يدرد الجالظ معظلم الحجج 
القرآنية التي تخص الحسب لدلالة على اللشتمل, الأمر الذي.شرحه عبد للسللم 
هارون في هلهش العقد في (لكتب الحيوان) بلسهب على أنه؛ وسيلة كات شائعة 
في رقت الجلظء وأكّها البغدادي بأنها حسب باليد أي بالأصايع ©, كما أن 


*سق و توقنا عند الرياضيك و الحسب عند الجلظ, لذا فان نوغ فيماسق و تناولنك عند هذا المستوى 
حن البحث إلا للضرورة. 

(1) لسان العرب. ج:3. ص: 296. 

(2) كتب الحيون. ج1: ص:33. و لظر البيك و التبين ج1: ص: 23. 

(3) ذهب علي بوملحم إلى أن العقد عند الجاظ هو السب قسه. لمزيد من التوضيح أظر: المنلحي القليفية 
عند الجلظ. ص: 240 الفقرة الثانية. 

(4) الرؤية البيانية عند الجلظط. ص: 128. 

(5) أظر: البين والتبين. ج1. ص: 23: وكتب الحيوان ج1. ص: 46. 47. 

(6) أظر: كتب الحيوان. ج1. هاش الصفحة 33. 
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الجلظ في ختام حديثه عن الهسب في البين والتبين لا يذكر الأمرين بالمعنى 
قسه لى هقول: " و الحسب يشتطل على معان كثيرة؛ و منافع جليلة, و لولا معرفة 
العباد بمعى الجسب في الدنياء لما فهموا عن |[] عز وجل معنى العسب في 
الآذرة,. و في عه اللفظء و فساد الطء و الجيل بالعقد فساد جل النعم و فقدان 
يوز الما > 20 

الفرق ليك إِذَا بين الهس والعقد ‏ و لوكن الثاني نوعا من أنواع الأول 
لكن باختاف الوسيلة , إذ " جفى الإثارة للطلرء و أثيرك الطلر واللاس في 
معرفة القد إل بمافطل ![] به خصب الطلرف ذك على قدر نصب اللامين2, 
وهنا ختح الجلظ حجل التجميع بين خصائص العلامك, أن يلحق كلامه ب ما " 
قلنافي القد و لما كاقي"”, فين هنك فرق واحد بين العقد والهساب بالسبة 
للجاظ إِنْما هنك ذرق ثان يخص العقد و الإشارة حتى لا يختط الأمر بينهماء 
وهو الأمر الذي اطتارب في الحكم عليه: " وقد ادطريوافي الحكم بن القد و 
الإنمارة ..."7 فهما أمران مختافان لكن الجاظ ام غصل في الحديث عن الفرق 
بينهما كثيراء إذ اعتذر عن عم ذكر الفروق بينهما لأن مغزك في لكتاب الحيوان) 
ليس هذا البب من القول © " ولولا أن مغزلناف «هذا الكنلبسدى «ذا البل قد 
كان هذا مما أب أن يعرفه إخولننا و ظطافنا ..."5. ولل لمر اليد هو ما أدى 
إلىسوء الحكم بين العقد و الإثبارة, فهي حسألة جامعة بينهماء فكما أن لها فضلا 
في الصناعة و التصوير لها" لهافي الهد ". 


(1) البيان والتبين. ج1. ص: 23. 24. 
(2) كتل الحيوان. ج1. 45. 46. 

(3) المصدر غسه. ج6. ص: 5. 

(4) المصدر غسه. ج1. ص:49. 

(5) الرؤية البيانية عند الجلظط. ص: 129. 
(6) كتل الحيوان. ج1. ص:49, 50. 
(7) المصدر غسه. ج ن. ص:49. 
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أما السب فإنه يأتينامن قضل الكب" و الكتل هو الذي يودي إلى الطن 
كب الدين و حميل الدولوين"7. لكنه شم من العقد و ان يكون العقد إلا بوسيلة 
من وسائله, فالهام هنا هو أن العقد عند الجلظ حمل و وسيلة للبين لها منافعها في 
حياتناء و كما يؤكد إدريس بامليح: " إِه لم يتحدث عن العقد باعتباره وسيلة بيانية 
ذك ظام و أساق و وحدك قدرها تحدث عن منفعه, و هي منفع تم العيلب 
ولا تخص الخد فنا " © قولنا بالفسيلة البيانية هو لنه عنصر من عناضر البيل 
التي حاراح بها الجلاظ رغم عم وضوح دلال حكوناتها بللشكل الصريح, الذي 
يجعلها ظاما قائما بذاته. خذ لذلك ما عْبٍ حن منافع تتجاوز العقد إلى الحعسب في 
البيل و التبين' و أما للقزى في القد و هو الصيب دون اللغاء فالدلل عل 
فضيلته و عنام قدر اللنقاع به قو !| عز ولىء ' فااق الإصباح؛ و جائى الللى 
سكناء و الثسسن و اقمر حسبلناء ذك قدير العزيز العلو' (الأنعلم 96)..' 3 


وعموما فملاظتنا حول العقد في (كتل الحيوال) هو أنه لم خضل فيه كثيرا 
مثلما فُضَل فيه في (البيل والتبيين), لكن الأهم في هنه السألة هو أن الجلظ لا 
هم حفاهيمه دون تمييزء إِنما يجطل لكل حفهم اللظ الدل عليه. و رغم عم 
توضيحه أصول التقد التي وبّحها عبد للسلام هارون في الهامش - مثلما رأينا 
فإنه قد قم حفهوما فاصلا له يحقق لمسقلالية اكل حن العقد و الحساب دون ابس 
بينهما . 


هَل إدرس بلمليح" و كم كت أود أن يسطرد الجلظ في إششارته القليلة 
والمقدرة عن انهه إلى فكر عفليك الكسبيولظة: لصا الدن و توضه 
قولنيه و ظامه حتى تتشى للدارس المقارنة بين هنه الوسيلة من وسائل البين 
وغيرها 2, لذا فالملاظة البارزة في هذا الصدد هو أن الجاظ لم يخلط بين 


(1) المصدر غسه. ج ن. ص:50. و قد نكر الجاظ العسب في عمممه عند الذ  _‏ اس في عدة مواقع. 
لمزيدهن التوضيح أظر: ( ج1. ص: 141, 142, 202). ( ج4. ص: 298) . ( ج6. ص: 5). 

(2) الرؤية البيانية عند الجلظ. ص: 129. 

(3) البيان والتبيين. ج1. ص: 63. 

(4) الرؤية البيانية عند الجلظ. ص: 130. 
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المفهومين كما ذهب إلى ذلك اللاحقون به , و هو الأمر الذي يقكد وعيه الكل 
بالمفاهم و الأأفظ التي يوردها في كتابه. و قيمة القكير الرياضي الذي وصله 
رخ كونه لم غطل الحديث طويلا عن الرياضيك إنْما لكقى ببعض حقوماتها 
لفكرية من حجة و برهان ولستدلل. ‏ كماسق و وضحنا ذك في طبيعة فكره 


 يضايرأا‎ 


افد أورد بويس الأصول الإغرقية لهذا العلم حثلما رأينا , و هو الأمر 
الذي لم يجدطرقه إلى الجالظ - على الل في حدونتنا -. و لكن رغم هذا الفرق 
بين الرجلين إلأ أن القكير الرياضي موجود بالفطل عند كليهماء ولا دسظيع أن خفيه 
عن ولحد منهماء إذ أنهما يسيرن وفق حظق رياضي حارم في عرض كارهما 
ومنهجهما العلاماتي ‏ وإن لختفت الفاصل والأجزاء -, لل لأجزاء الفكر 
اارياضي هي المظق و المضلمين المظقية, و قواعد العرض المظقي للقكار 
اللغوية و غير اللغوية, فما يلحق بالفكر الرياضي هو طرقة لنبناء العرض غير 
المننقض لفكري بورس و الجلظء و محاولة عل منهما السطرة على قواعد 
القكير الموضوعية حن خالل العلاماكت ذلتها. 


قد أبرز الجلظ أن بالعقد يكون الوجه الثالك للبين, كما أت بوريس أن 
الرياضيك وأحكامها التحليلية تج اللون الأبيض حفقة دققة لا يمتزج بها لون 
آذر. حيث سظيع أن نموضع الفكرين ضض الدائرة التي تشكلا دلخلهاء فيإدرك 
بورس الحققة الثلاثية غير المتناقضة لى الخاضعة لفكرة للسيميوزس الاستمرارية؛ 
جطل الجلظ العقد دون السب بالقظ. و وسيلة هامة حن وسالئل البيان في 
سيميائيته - بتعبير حديث ., و هو الأمر الذي جط القكيرين يصبان في المفهم 
الرياضي المظقي اللغوي و غير اللغوي المقارب؛ فرغم كون الفكرين لا يخضعان 


(1) نذكرمنهم لبن وهب الذي أعب عليه قصور ظظرته البيانية. فرغ كونه قد فصل في الخط إلا أنه قد أخلطا 
بين العقد والحسب في البرهان فيما يلي الصفحة 352. و هو الأمر الذي ذؤكه مع إدرس بلمليح في: الرؤية 
البيانية عند الجلظ. حن الصفحة قسها. أي: 130. 
(2) أظر: ص: 123 هن هذا البحث . عنصر: القكير اارياضي والمسلمة الثلاثية. 
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للظم القليفي ذاته إلأ أَنْهما لا يذرجان عن الطار المظقي فسه قريبا ‏ مثلما 
رأينا عن أسطو .. و إذا قلنا إن] البين عند الجلظ أملسه اللغة و غير اللغة فإن 
الأمر ذلته يجدطرقه عند بويس؛ فالعلامة تحوي كل ما يمكن أن يسير في علاقة 
الثلاثة -سواء لكان لغة أو غير ذلك - أي الظاهرة بالطاق... و إذا التزمنا 
بالنزعة اللغوية في هذا الجافب المظقي و الرياضي نجد أن أبرز ماشكل الصلة 
بين المظق و الرياضيك في الفكر العلاماتي هو اللّغة حن جانبها الموضوعي, 
فباعتبار العقد واأرياضيك عند الفكرين يدخلان ضمن مفسلهك الفكر العلاماتي؛ 
فالنزعة اللغوية هي المسطرة على ما يجمع بين التصورين, لل اللغة كما يوضح 
عبد الرحمن بدوي: " تعبير عن الفكر. وكلٌ فكر لابد لكي ينل حن أن يعبر عنه, 
فاللغة ظاهرة لجتماعية من اطراز الأء و إذا كان المظق يبحث في الفكر, فهو 
مضطر أيضا إلى البحث في التعبير عنه أي في اللغة, لى إن أهمية درلسة اللغة 
بالسبة إلى المظق لظهر في لمسمه غسه, فهو مأخوذ حن الظق كما ظهر الصلة 
القوية حتى الاتحاد بين الفكر واللغة في أن الكللم يدل أحيانا على الفكر والغل 
والبرهان, كما هوظاهر في اللّغة اليونانية مثلاء وقصد باللغة هنا اللغة ذات الألفها 


)1( 


رغم كون الجلظ قد أشار إشارة طففة إلى أهمية الهيب من الجافب 
اللغوي فإ منافع العقد و الهسب هي منافع قيد في فهم و تصور العلامك ذلتها, 
فكما قد نعقد في الأرقام قد خحصي اللغة بالأرقام, إذ جل محمد الصغير بناني'" 
مسواء لكان العقد مجرد حسب بالأصابع أو أرقى ما وصت إليه الرياضيك في 
عصرنا الحاضر من الرموز و التجريدك, فإن الصيب ظل وسيلة حن وسالل 
التلية المختقة التي وقضعها الإسان للتغبير عن هعانية و الاتصل بغيزة: كما يرل 
علماء الأسان اليم: و الجلظ لم يكن يظر إلى العقد غير هذه الظرة, فالعقد ظم 
حن الأظمة الدلالية كالكتابة و الكللم و غيرهاء نم أن المنفع الجليلة الي جعلها له 


(1) عو لضن ددوف: المعلق الصؤري :و الرياظيء صره: 31 
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تبين لنا أهمية هذا الظام في الحية اليومية للإنسن"7), أما مهمة الرياضيك بالنسبة 
لبويس و ححورتها لفكر ثلاني في صسار العلامة فهو الدليل على قيمة الرياضيك 
في توجيه الفكرين: كما ال المللظة الهامة ايضا هي لل الجلظ قد تمكن في 
عصرو هن ضط تصوره حول العسب, و تمكن هن إعطائه قيمة في البيان - و لو 
في وقت مبكر , لطا بويس فبوصفه رياضيا فإن حسار فكره واضح التوجه.. 


إن ما يصب للجلاظ «و أنه قد قِض للقسم البيل بشكل حن الطور المسبق 
والقدم و المقم عن التصور الحديث للفكر الرياضي و اللغوي المعاصر. وهو 
الأمر الذي لم صل فيه الدايسون كثيرا عند الجلظء و مثلما قلنا فقد أبرز بويس 
توجهه تملشيا و فكره الدرلدي الحديث, إذ يعقد بويس .سب طائع الحداوي :" أنه 
من واجب كل إسان أن تكون له حعرفته باارياضيك الحديثة, أو على الأ 
بالهنسية الحديثة, و باطبولوجياء و ظرية الدول المتضمنة, لأن مل هنه الدرلسك 
تحتوي على ذراء في صور التصورك يصعب العثور عليه في علوم أخرى, كما 
أنها تسيخ عند المرء عادة القور للشديد والازدراء القوي حن كل لمستدلل وهمي, 
نكن كل كر متطيي 0 لا تعمل على تركيب وتألف 
القكار في صور سسم بياني " 2, و حتى وإن ألحق هذا الرأي الرياضيك بجانبها 
الهنسي التحليلي حديثا عند بويسء فإن الجلظ قد أدرك هنه القيمة من خلل 
توقفه عند العقد و منافع الحسل, و[إعد الجلظ زمنيا عن الرياضيك الحديثة لا 
يجعله غريبا عن الفكرة ذلتها و أهميتهاء لى على العكن فلقد وطحها في وت 
يس لها حن نلحية سيميائية (بيانية), ناهك عن لنتباهه لاسم والخط إلى جاب 
العقد. فقولنا بالرياضيك و المظق حديثا يجعله مسا لفكرة رغم تأسيسها 
اللاحق له, و" هكذا ام يكد القرن التلديع عثدر يصل إلى منتصفه حتى كانت ظرية 
المطق الرياضي قد تأست على يد ثلة حن الرياضيين المناطقة نحقظ منهم على 
وجه الخصوص بالأسماء التالية: 24:11 5.[وجون ستورات مل معرمع0 ؤ1هه8) 


(1) الظريك اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجلاظ حن خال البين و التبين. ص: 81. 
(2)سيميائيك التأولى الإنتاج ومظق الدلال. ص: 214. 
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016 )جورج بول واوغدت دي موركان ( 2توع210 4.1«6) فشس .بيس ( 0.5 
هه:زءم)؛ الذين بحثوا في هذا التشابه الحاصل بين الرياضيك و المظق من حيث 
التجريد و الننب والأشياء. ومن حيث الرمزية و الصورية الآلية " ". 


قد هر الرجلان وعيهما جيمة الرياضيك في توجيه مظق العلامك؛ 
الجاظ بوصفه قد عرض للعقد و السب كأجزاء للبيان. و بويس بعرض 
الاحتمالات الرياضية والمسلمة الثلاثية للعللمك وسيرورتها السيميوزيسية, و هو 
وعي قده حديث بالظاهرة التي أضحت ملمحا درلسيا بارزا في عصرنا الحديث 
والتالي حتى لأعمل بوويس, إذ: " لم تحفق هل التجارب الرياضية حن المجل 
الرياضي إلى المجل الأساني نسبة كبيرة إلا فيما بعد الحرب العالمية الثانية. وكان 
ذلك على وجه التحديد في الموظن التي شهدت اهتماما كبيرا بظوير ما يسسمى 
ظرية المعلهمت"©. هذه الظرية التي لمسقادت فعلا حن لفكر الرياضي 
اللوغاريتمي, و وضفته في ط رحها لاروسالى اللغوية , حيث تجدر الإشارة إلى أن 
الاهتمام باارياضيك كانساقا مع بوييس, و يمكن اعتبار ما توصل إليه ؛ الخو 
الفي سقت التصور المتلذر لعلقة الرياضيك باللغة علاماتيا. تماما كما يمكن 
اعتبار الفكر الرياضي عند الجلظ؛ فكرا مقدما في الدرلسك العربية العلاماتية, 
وهو أمر للبدحن التهيع فيه أكثر, لأنّه يدل ضمن حجل أوبيع حما نحن بصدد 
البحث فيه . 


د الإثيارة: 


(1) المرجع غسه. ص: 134. 

(2) اتجاهات البحث اللساني. ص: 399. 

ع1 .711626100التتحطمه 01 0177عط1 211221 7تعطتهمط عط .تتعتكوء717١‏ له تامممقطدك :خزه3(170) 
.+4 _3: 1964.2 .ذالخ1]8[ن] .21555 .15ممتلا 01 ضوع حلملا 


ملاظة أنناسقطل الحديث عن التواصل في حينه( الفصل الرلبع). 

(4) هنه المسألة قد وجدت غصيلا عندطائع الحداوي في بحنه الميسهم + _: سيميائيك التأولى الإنتاج ومظق 
الدللل حن ص: 123 إلى 185: حن خالل قد بويس لأعمل سابقيه, وكفية تجلي الفكر الرياضي المظقي 
لديه و لدىمساقيه. 
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قول الجلظط"" و جلى البيل على أرعة قبلم: فا و خا و عقد 
نمارة''!), فالإششارة هي القدم الرليع من أقسام البين في (كتل الحيول). 01 أنها 
ثلني عنصر من أقسام البين بعد اللقظ في كتب (البيل و التببين)؛ حيث عل 
الجلظط: '' و جميع أصنف الدلالك عل المعللي حن أفطا: و غير هط؛ خصية 
أثنياء لا تقص و لا تزيد: أولها اللغاء مم الإثارة م الهدء مم الخلء مم الحل 
الي قنسى خصبة "2, فتباين الرأيين في الكتابين لا يجعل اللثشارة فقد قيمتها. فهي 
فسيلة بيانية في القولين و ملمح علاماتي في الموضعين. 


إن الفصلل في الإشارة بورودها الأو في الحيوان (ج1. ص: 33. و 45), 
ليه في البين والتبين, " فأما الإثبارة فباليد و مالرأن: و مالعين والحلاب 
والمنف إذا تباعد للنخصلء و بالب و باللسفء و قد يتهدد رقع لليف 
والءمهاء فيكون ذك زاجرا وملنعا رادعا و يكون وعيدا أو تحنيرا". إذ تتقف 
الإششارة بالحواس على البعد الذي قد يعاط |04 الصوت عبر الكللم, أو بالأشياء التي 
تعادلها حن وسائى يستخدمها الإسان لتعويض عم حقدرته على الكلم مثلا. وهي 
بهذا للشكل معادلٌ للفظ, لأَن] الإثبارة عند الجلظ " للطلر"7, حيث تشكل مع الظار 
جزأين مكاملين للتواصل غير اللغوي", كما يتضح ذك أكثر في البين والتبيين 
قائلا: 'والإثبارة وال شريكلء ونم العون هي له, ونم الترجمل هي عنه وما 
أكترعا حوب عن الل 57 


قهم حن هذا أن الإشارة بإمكانها أن تكون فظا بصورة أخرى أي نظا 
إيصاليا بغير انظ أن يستوي المعى بن الاثنين ويؤديان الظفة غسها رغم 


(31) كتب الحيوان. ج:1. ص:33. 
(2) البيان والتبين. ج1. ص: 61. 
(35) الفضون نيه .صن ةن: 
(4) كتب الحيوان. ج:1. ص:45. 
* الإثشارة لغوية و غير لغوية. لأنها إما مكتوبة أو حظوقة كقولنا أو كتابتنا: (هذا)...أما و قد ارتطت بالنظار 
فإنها غير لغوية. 
(5) البيان و التبين. ج1. ص: 61. 62. 
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اختلف الوسيلة, فهما وسلتان بيانيتان تؤدين دور الجوهر غسه في كليهما؛ ألا 
وهو الإيصل..شأنهما شأ الخط الذي قد يعوطته مؤئثدر دن المؤثدرك رغم كونه 
لاقن عه" وما جفى فح الخ ..."نان و كما يعاق محمد الضغير ينا غلان 
هذا النص فلن" الفرق بين الإشارة حن جهة و اللقظ و الط حن جهة أخرى هو أن 
الإثشارة لا تعتمد على القطيع و التركب المتليل مع المعاني؛ لى تشكل حركة أو 
علامة واحدة, فهي أدخل في باب الرم زمنه في باب الكللم المضلع, و لذك قل لِنْها 
عون و ترجمان, و قصد بلاءشك بهنه العبارة الأخيرة أن الإشارة يجب أن تل 
شقن الميفا ن اللوتقلا لمينا عثلما انظ السورة عن المضوار هلا جيرة عن حمر 
المصورك الأذرى"9©. فالإشارة دلالة و الدلالة فحوى الإثارة. 


الإثشارةٌ في لمان العرب من " لأشار الرجل يشير إشارة؛ إذا أوماأ بيه" أي 
لوح, و في المعجم للشتلطم: " لمشنارة 7" سمنصوة ١9,‏ موزه ,9" عموزة © ١‏ معراعزمج : 
هي التلويح بنيء ههم منه الظق, فهي ترااف الظق في فم المعى" , و هو 
المعنى الذي قضمه الجلظ منذ عقود خات و يتوافق مع أحدث المصطلحك التي 
نحن بصدد عرضها.ء تملما كما يواصل عبد المنعم الحففني شرحه قوله " 


العبارة, أو أن الإثارة عبارة يشير بها المنكلم إلى معان كثيرة بكللم قلل يشبه 
الإثنارة باليد. فإن المشير بيه دفعة ولح إلى أشياء لو غإر عنها لاحتاج إلى ألفظا 
كثيرة, و فلارها أط البديع بالإنين بكللم قللل ذي معان جمة " ©. فلقد أتى الجلظ 
الجلظ بالمعى عينه الذي أت لغويا و احطلاجياء و بالسلب ذاته, لأنه فق 
الملاظة كما أله يقس فعلا افر خصب في مجل البين أو السيمياء من خلل 


(1) المصدر خسه. ج ن. ص: 62. 
(2) الظاريك اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجلظ حن خال البيان و التبين. ص: 84. 
(3) لمسان العرب. ج: 4. ص: 434. 
(4)المعجم للشاط لمعطلحكت افللفة في العربية. و الإنجليزية. و الفرنسية. و الأأمانية. والإطالية. 
والرهسية. و اللاتينية. و العبرية. و اليونانية. ص: 67. 
(5) المرجع غه. ص: 68. 
204 


الفصل الثاز] [الامح الفلسفية و الاجتماعية و النفسية البورسية [] أصناف العلامة و خصائصها عند اللاحظ 


وسالى الإشارة التي تدايسها عدد لا بأى به من البلحثين و الدايسن في عصرنا 
الحديث. 


رغ تنوع الإشارك!! التواصلية و تعددهاء إلأ أ الجلظ قد تمكن حن 
الوقف على معظم ملامحها بشكل مافت للانتبك؛ فإن كان هناك حاجز يعق الكللم 
و المقدرة على التعبير, فالإشارة يمكنها قدم يد العون للإنسان في قضاء حلجته من 
اللتصل, و قرب المفهم منها: " رفع الحواب, و كسر الأغل و لل الثفك 
وتحرك الأعناق: وقض جل الوجهء و لبعدها أن تلوى بثوب على قلع جلى 
تجك عين الظر مم يقلع عملها ويدوين أثرهاء و يموت نكرهاء و يصير بعدكى 
دثيء فطلى عن لنتهاء مدى الصوت و منتهى للا إلى الحاجة و إلى الفلم 
بالظول و الكب, فأي فع أعنلم و أي مرفق أعون حن الذ ‏ _-ط وا لحل فيه 
كما نكرنا ؟؟ و لين للقد خا الإثبارة في بعد الغلية"2, فللإثارة حقدرة على 
تجاوز محدودية الإيصل بالعقد و حتى عبر الصوت, وهنه المقدرة تجعلها على 
مختف أشكالها مرتطة ارتبطا كبيرا بالظار بوصفه حلدسة ضرورية التواجد في 
عملية التأثبير, ذك أن صوتا إذا لم يصل يمكن للإشارة أن تعوضه في جلار القدرة 
على الرؤية, و باتقائها لا تصل العلامة إلى بلوغ «دفها ضمن المدللٍ الذي 
تتوذر عليه. حيث ظهر قيمة المكتوب و الخط و تنفي قيمة التأثثير. 


إن حا يبرز لنا بين البعدين الإشاري و الصوتي هو البعد الثاك المتمل في 
الصمت المتموقع بينهماء حيث " لا يتوقف التواصل بين اللشخاص عند التبادللاك 
ذت الطبيعة الفظية, حتى في إطار التواصل الكلامي, فيمكن أن يتأر المدلٍ عن 
طرق عناصر هن طبيعةيثببه لسانية (عناو6اد1نعمناه:ة2)؛ مل : الترنهم, الإيماءات, 
الدركت", لل الأشخاص" لا يتحدثون بالكلمك و جدبء, لى كذك عن طاريق 
الجسدء بالأثبياء. بتظيمهم الفضاء و الزونء كذا يتكون ما لمسمك هل (1311]) لغة 


(1) أظر أنواع الإششارة في المعجم ذاته. ص. ن. 
(2) كتب الحيون. ج1. ص: 48. 


عله دتعمةء1 : عل ععقاة:2 .ممع تمتاصرورم 12 عل دعدهة دعنآ .لممصتا دعنرو15 (3) 
. 2:5 .2151981 .8201035 .200تانا 
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الصدت(<تاءزءمء11و ءووعمد1 7)16, فلا الصصمت صوت و لا هو مشارة 
صريحة, لون كما قل الجلظ في النصبة: " فموضوع الجيم و نصبته دللى 
عل مافيه؛ و داعية إليه؛ و منبهة عليه فالجماد الذِكر الأخوين حن هذا الوجه, 
قدشارك في البيل الإنبيل الحي الطلق"2. المافت للانتبك في النصبة أنها كما 
تصدق على الأبكم و الجماد فهي تصدق على الصمت أيضاء لأنها كما يروف 
الجلظ في (البيان و التبين): " و أما النصبة فهي الحل الطاقة غير اللفغاء 
والهثبيرة بغير اليده و ذكظاهر في خاق الساوك و الأرضء وفي تلى صالت 
و خخلقء: وجامد و خم» وهم وظاعنء و زلئد و ناقص, فالدلالة التي في المواد 
الجامد, >كالدلالة التي في الحيون الطلقء فالصلات للق حن جهة الدلالة, 
والعجماء معرية حن جهة البرهل...', فالنصبة بما تحويه حن دلالات الصمت 
وغيره؛ الْنّها لإثبارة هلمة عند الجلظ أراد بها إبراز الوجه الذي قد نخلئ اللن 
أنه لا يل تماما كما ذرى الجبل مثلا؛ و كأنها لا تعني.شيئاء أو أن يكون أمامنا 
سان صلت فنتوهم حن حمته العجز في توصل الدلالة و هلم جرا.. فليس كل 
صادت أو جامد علجزا عن أن يكون علامة دالة, فقد يحدث و أن لا ييل كلم 
المنكام, فلا يكون الأمتاظا لا أكثر و لا أ... و هي ظرة جريئة من قل الجاظ 
في تناو المسائل التي عالجها المحدثون وطوروا منلحيهاء و لنا أن عَلٍ؛ إن] هذه 
التحالل تصب للديس العربي على يد الجلظء لكن دون إيغل قودنا إلى الإخلل 
بلس العلمية في بعض الحيثيك كما هول جك دوران ( لصدعت و5عنود1) " إذا 


.6 -5: م .نط1 (1) 
(2) الذي يقت انتباهنا في هذا الهستوى حن اطرح أن الجلظ رغم كونه لان قَلِمٍ البين في ( البين و 
التبيين) إلى خمسة قسام, فإنه في (كتب الحيوان) بإرجاعه أقسام البيين إلى أريعة هم ملاظة ستعجب فيها 
حن لمر التباين بين رأييه في الكتابين, إذ قول: " فمن جل فسم البيل خمسة, فقد ذهب أيضا مذهبا له جواز 
في اللغة, وشاهد في العغل. فهذا أحد قسمي الحكمة, و أحد معني ما لمستذزنها الاحن الوديعة". عن المصدر 
غسه. ج1. ص: 35. إلى جاف «ذا ققد لمشار محمد الصغير بناني إلى أن هذا التصنف عاد ما يجري فٍ 
خسةطقك, لكن الإبكل رلجع إلى أن هنك حن لا يعد النصبة حن البيل. لتوضيح أكثر أظر: الظاريك 
اللسانية والبلاغية و الأدبية عند الجلظ حن خالل البين و التبين. ص: 90, 91, 92. 
(3) البيان والتبين. ج1. ص: 64. 
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تبنينا ومجود مل هذه اللغة ( اللغة الصلمتة) (<تاءزءمءاز5 أ6ع3ع1.320]):»سنقاد إلى 
نتيجة غير مظقية, و التي هي لسحالة التواصل"", و هو تخريج وجد طرقا 
مغايرا عند الجلظ رغم تسليمه بقوق الإنسان عقليا على الحيوان. 


قل الجلظ عن إخبارية الصمت و دلالته: 'وحق ل إلثيء عل معى 
قد أخبرعنه و إن كل صاتاء و أشار إلبه و إن كن سكناء و هذا اقل شايع 
ف جميع اللغك؛ و مقق عليه مع فرظا الاختلقكت. فصسبنا بهذه الحوصلة 
الدليلية القي.شط بها الجلظ ظاهرة الدلل في كل اللغك, فلم يخص الدلل في 
اللغة العربية وصدب, إنما أعكلك البعد اللساني الذي يج طبيعة القكير عنه ذك 
شمولية وذذك قيمة عالية في توجهه العلاماتي, لأنّه على علم بأزل] دن الصمت ما 
يخبر به ( قبيل الفتلة بالعءرس مثلا), كما أنه على عام أيضا بعدم لمستحالة الدلالة 
بللسكوت على اختللف اللغك و تعاليمها المتعددة كما يول إدرس بلمليح: ' إِنه 
يصح أن نعتبر الجلظ فيما يخص النصبة التي هي إشارة تواصل و لثشارة دلالة 
في أن واحد ‏ مؤسا مسيمياء خارجة عن حية الأراد و المجتمع. ذك طابع 
تأملي فليفي يجعلها قريبة حنسيمياء بيوس , أكثر هما هي حششابهة لمسيمياء بريتو 
أو مايق لعن" لها يدن 21 القن هذا وتفنف نل كد هارن 'العلها 
للصمت في النصبة قد ألحقتها بالتواصل اللأظي حن دون ظ, ف _ 'كالم أو صدت 


كلاهما يؤدي قيمة يسالة" ءعدذدعم: عل متاعلة؟؟ 3 كتاه] ,وعصعلتة نده عامتوم " (4, 





يول جك دريدا في الصوت الذي يديس الصمت : " لس بإمكان الصمت 
لفينومينولوجي إذن أن يلتهم إلا بإقصاء مزدوج أو برد مزدوج : إقصاء العلاقة 
بالغير التي هي فل] عند التواصل الإشاري و إقصاء العبارة بوصفها طقة لاحقة 
على طقة المعى زائة عليها وخارجة عنها. إن] ظام الصوت إِنْما يجد في العلامة 


.001011111631101 13 ع0 دعمتاه1 وعنا (1) 
(2)البيان والتبيين. ج:1. ص:64. 
(3) الرؤية البيانية عند الجلاظ: ص: 122. 

.6: 2 .1216311011لالتتطامك 13 عل دعمتره1 وع.ا (4) 
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بين هنين الإقصائين ما به[لرضسططانه الغريب"", وقد يجد الصصت طرقه إلى 
التلثشير دون صوت وض بما يخم التواصل, لل " في اللثبارة بلطرف 
والحاجب و غير ذك من الجوارح: مرق كبار] ومعوفةٌ حاضرةٌ في أمور يسترها 
بعض الناس حن بعضء و يخفونها من الجليس و غير الجليس, فلولا الإشارة م 
يقاهم النشس معى خاص الخاص, و جهلوا هذا البب البنة, ولولا أن غسير هه 
الكلمة يدخل في ببب حناعة الكللم لفدرتها لك" 2. 


غهم حن هذا أن الإثشارة قد عوضت الكل بالقظ. و جعلت الصمت يبل 
الكلام لغرض حن الأغراض في التواصل بين الجلساء, لأْيّها أكثر ما تنوب عن 
القظ و تتجاوز الصدت إلى ما يوصل الفرد في حدود الظر ولهتلكلاته. و هوما 
يدل حن خالل ما يذهب إليه إيك موسضسن ضض: وجهة الظر الحولسية في 
تصنف اللسيميائيك إذ قول: " يعتبر ب. جاني 66مة2.1 أن النس يتولصلون فيما 
بينهم بوليطة الجسد, و إن.شئنا الاقة قلنا بأبّم يتواصلون بوللطة حوليه" 3, 
لكن لالبدحن أن نشير إلى أن الحواس قد تتطل و تكون لها معؤاتها كالظلام في 
لام الزوية الشاء اللميزة لكنه لمر فتلا يمكن تعفييه عن حَميع التواضاك. 


الإشارة إِذَا أقوى حن صوت لا يصل أو صدت للتواصل كما يول الجاحنا " 
هنذا و مبلغ الإثارة لعد دن مبلغ الصوت, فهذا أيضا ب تقم فيه الإثارة 
الصوت" 7. و هو ما يؤكه بوييس قوله: " ظهر فائة السيميائيك السمعية 
عندما ذريد للثتروع في التولصل إذا أراد للشخص الذي ذريد أن يبلغه بثيء ما 
ظهرو؛ فلا فائثة حن القيام بحركلن] لإثارة لنتباهه, و ينبغي أن يكون قريبا.منا جدا 
حتى سظيع لمسه؛ لكن الصوت أو أيسيمياء سمعية حستعجله يديرظهره " (5؛ 


(0) جك دريداء الضوك. والظاهرة دعل إن اله العلامة فن فيتصيزول وجا هودرل دن لقزو الفركز 
القفي العربي الدار البيضاءط1. 2005. ص: 117. 
(2) البين و التبين ج1. ص: 62. 
(3) للسيميولوجيا و التواطل. ص: 55. 
(4) البيان والتبين. ج1. ص: 62. 
(5) للسيميولوجيا والتواطل. ص: 56. 57. 
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أي أن الصوت قد يكون أقوى حن التلشير في غيب حقضمكت التلشيرء وهو أمر 
يجعل الصوت مقدما على اللثبارة تارة, كما يجط الإشارة متلامة عليه تارة أذرى 
وفقؤسيياق التواصل ذلته وما غرضه على المتلاغينء ناهيك عن المرتبة ذلتها التي 
يمكن للكلام أن يحتلها مع الإشارة, لأن: " الصوت هو آله الفا و الجوهر الذي 
قم به القليع؛ و به يوجد التألف, و ان تكون حركك الأسل افلا و لا كلاما 
موزهنا و لا منشورا إلا ظهور الصوت, و لا تكون الحرف كلاما إلا بالقطيع 
لكف و وصن و سي حو يد الفي 
ا : واس الي 
ذك حن الأمور" 0 الجاظ أن إشارك بالثفك 1 
تكون فظا إلا بالصوت, وهو ما يجط العملية تابعة ايع النلفظ وتتإراجه رغم أن 
شارك ودركك الشان قد تشكل علامك هسقلة كالتلشير عنيشيء حار أو يلبيع 
دون تفظ, فهو بوصفه حركة بنبنبك الأسان قد أصبح علامة إشارية تؤدي 
عقصديتها ولا تتفي عنها عناصر المدليل التي تظوي عليها. أضف إلى ذك أن 
قيمة الإشارة باليد وااررأس تشكل مع قيمة الأسال سنا في البين والدلالة. 


يرى بوسض أن الكللم هو للسيميائية الأكثر فعا في قوله: " سسطيع 
التواصل بالتصفير بوليطة الفم, أو بالتصفيق باليدين أو الرجلين, لكن لا يبدو أن 
هنه الوسال تسمح بإنتاجسيميائيك لها حن التنوع ما للكلام: هكذا ظهر أُل] اكلم 
هو للسيميائية الأكثر فعآ " ©, وهو رأي حديث يلقي مع آراء الجلظء إذاغاخل 
الكلام ضمن ما يمكن تسجيله عبر الزون ويقف صوتيا. أن يصبح الصوت تسجيلا 
عبر الزصن و لس عطاً.ء وهي ظرةٌ حديثة تتملاثى و فكرة الظور اللغوي 
والمعلوماتي 3 





(1) البين والتبين. ص: 63. 

(2) السيميولوجيا والتولحطل. ص: 57. 

(3) أظر: تحلل ليريك بوسش في المرجع ذلته. ص: 56. 
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إن الأسان وإن] عال الإثارة في حسن البين و الدلالة يقى قصوره على 
القريب الحاضر غير معال لالشارة في تجاوزها ذلك إلى قريب حاضر و بعيد 
حاضر, فمن سمك الأسان :جد اختلافه الواضح عن الإشارة التي يمكن لها أن 
تتجاوز للسامع و الزمان. كأن تكون في حكان يشهد للسيرورة الزمنية دون أن 
تزط قيمتها " ), إذ هم لنا الجاظ حقالا عن الإشارة بالأصيع قائلا؟' غم لمثبار 
بإصبعه إلى الكل؛ أي خ ‏ .ذب حن تحت لليد ‏ رير ©2, و هو نوع من اللثارة 
قطن الجلظ إلىشرحه., لتنا قم حنسيق الكللم أن] الجلظ حدراق] تمام الإدرك 
لتعدد شارك الأصابع و اختلاف دلالاتها. أماشرحها فيجطل الأصبع في حل 
ولحل8. و هي حالة رفع الأصبع إلى جهة السار باندرف دل على الأخذ من 
الأنظ إلى الأعلى, فالإشارة تنب عن كلم مبلشر أو غير مبلششر, لكن |[] عز 
وجل لمستخدمها في مخلطبة الأعرب و لم يستخدمها كما ول الجلظ - في مخلطبة 
بني لدرائل ؟' و رلينا ][١‏ تبارك و تعال إذا خللب العرب والأعرل, أخرج الكلمم 
مخرج الإثبارة و الوعي و الحقء و إذا خلاب بي لإنرائل أو حكى عنهم جعله 
مسولآ و زادفي الكله..'00. الإشارة بهذا للشكل وسيلة من وسالل التعبير في 
القرآن الكرم: و رغم أن الجاظ لم غصل كثيرا في الغلية من هذا إلا أناما ظهره 
الإثنارة ليسه ما ظهره الكللم, للك عمد ال] ‏ عز وجل - إلى مخاطبة كل قم 
بالوسيلة البيانية المنلسبة. 


جاء في الجزء الثاني حن (كتب الحيوان) ما ياي: " وقل محمد بن لبرلهم: 
قلت امرأه إلى حكة وكلت ذك جمل و غففل] و براعة ويشه ارق "7, وهو 
نكر للإشارة باظ للشارة, و المللظة للساقة غسها تدر رهن أن الجاظ لا صل 
في هذا اللدم و لا ينكرسسير إيراه بهذا للشكل, لكن الأهم فيما ذهب إليه عن 
الإثبارة في "لكتب الحيوان)" هو كونها الؤوسيلة الهامة إلى جاب باقي وسالل 


1) أظر: البيل والتبين ج1. ص: 63: و للسيميولوجيا و التواصل. ص: 56. 57. 
2 كتب الحيوان. ج1. ص: 279. 
3) المصدر للساق. ج1. ص: 94. 


(4) المضدر هه 2 :ض:83: 


( 
( 
( 
( 
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التواصل في تحديد المعاني..شأنها شأن الأفاظ بالسان و ماشابه إذ هدلٍ: " ولو 
جهد جميع لف البلاغة أن يخبروا دن دونهم حن هنه المعليٍ بكلم و جيز بغي 
عن القسر باللسلء و الإثبارة ماليد والرآن لما قدروا عليه...'' , فهي ركن 
من الأركان الساعة على التواصل بين الفاس.شأنهااشأن الأسن, و تخلي الإنسان 
عنها ضرب حن ضريب المستحل تماما كما وصف الجلظ أط البلاغة الذين لو 
سعوا جاهدين إلى تعويض هذه الهسائل في تواصلهم مع غيرهم لما قدروا...2, 
فالإششارة ذك قيمة كبيرة في التعلمات بين المتلاغين. 

د 1 الإثبارة عند الأخيس و الحيوكل: 

قل جلكوسون: " هناك نمانعسميائية لدركك جسدية مقصلة عن الكلم, 
و هذه النماذج - التي تشبه بشكل علم جميع أظمة العلامة المسقلة في بنيتها عن 
اللغة, و التي يمكن تقيذها حن دون الاستعانة بالوسائل اللفظية -"0, فحت و إن 
كانت هذه الوسيلة علمة لكل المتلاغين إلا أنها بارزة عند ذوي الخصوصية لأْنْها 
مجالهم الأبرز للتواصل. 


قد اعتى الجلظ بفهوم الإشارة تملما كما اعتنى طابعها عند ذوي 
الخصوصية؛ فقد فطل القول فيها وفق ها قرضنبة طبيعة الأديس وطرقة لمسقباله 
للإثبارك حيث هلل: " ... وقد يرك الأخوين حن الظن - و الأخوين أمم - , 
فيعف ما قل بما يرى حن صورة حركك, كما يعف حعلنك دن إثنازك"". 
فالصورة هنا لديها وقعها الخاص في توجيه الدلالة عند الأذيسء و كما قل 
إدرس بلمليح : " إن المحدات المكونة للغة الإثارة هي الصور عن الدركك 


(1) المصدر غسه. ج6. ص:8. 
(2) أورد الجلظ الإثارة في أكد -ر حن موضع دون شرح كبير لى على سيل الذكر قط في المواضع 
الموالي د ة : ( ج5. ص: 398. 423), ( ج6. ص: 6): ( ج7. ص: 212). 
(3) الاتجاهك الأسلسية في عم اللغة. ص: 56. 
(4) كتلب الحيوان. ج4. ص: 400. 401. 
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المختتفة " (, لكننا يجب أن نشير هنا إلى قيمة اجتماعية اللغة ب<ركاتها و 
إشاراتها. فلكي " يسظطيع اراد أن يتواصلوا فيما بينهم بأيةط رقة كانت من اللأزم 
وجود قلط حشتركة بينهم: ثمة لقاق طبيعي ناتج عن أن اللأراد تكونوا بقن 
اامارقة " 2, فحتى و إن لمستخم الإنسان العادي إشاراته العادية - لا لغة الأديس 
-. يمكن للأديس أن ههمه بما يجمعه به حن عرف و عادك حركية و إشارية, 
إذ: " بدعوك و علب إلك بصوت و هو لم يسع صوك قاء فقصد إليه و لكنه 
يريد الحركة و تك الحركة تولد الصوت أرانه هو أو لم يرنه؛ ويضرب فيصيح و 
هو لم قصد إلى الصباح, و لكنه مق أدار لبان فٍ جوية للم بالهواء الذي فيه 
والفس الذي يحضره جماع للهم؛ حدث الصوت وهذا لثما غليته الحركة؛ فيوف 
صورة تك الحركةء و الأخوين يرى الظن يصقون بأيدبهم عند دعاء إنسل أو 
عند الغضب و الحدناء فيعوف صورة نلك الحركة لحللي تردادها عل عينيه كما 
عرف سائر الإننارك وإذا تعجب ضرب بيديه كما يضريون "2. قيم من هذا أن 
للأديس نوعان من التعلط السيميائي؛ اللسي و البصري, الأذان توجههماسيميائية 
ذهنية ترطه حن خلل الصورة بما يحط به حن إششارك, و رغم لبها وسالى تجد 
العديد من المعوقاكت التي تعرقلها كاظ الم بالنسبة للسيمياء البصرية, و اازون والبعد 
المكاني بالسبة للس... و غيرهاء إلا أن لها فوائد كثيرة هي ما يجطل الأذيس 
متمكنا حن التواصل اللششاري, فكرة الجاظ هنا ذاك بعد علمي دقق و هام جدا 
في كفية التعويض اللغوي عند الأذيس, فلقد أدرك الجلظ هذه المسسألة إدرلكا 
هلما كما عرضها بعين الدايس المتمكن من الحالة المعروضة أمامه. 


لنتبه الجلظ كذك إلى أن الصوت الذي يصدر عن الأذوين ليس صوتا 
تلما لى هو حركة للتعبير عن فهم الحركة التيشاهدها الأذوس, و هنا جل إدرس 
بلملبح: " إن] الصوت الصادر عن للشخص الضفقر إلى الجهاز الظقي والسماعي 
اين صوتا كما قد نتوهم لأولٍ وهلة نحن الذين نسمعه, وإنما هو حركة بدور, 


(1) الرؤية البيانية عند الجلظط. ص: 125. 
(2) للسيميواوجيا والتواصل. ص: 88. 
(3) كتلك الحيوان. ج4. ص: 401. 
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ومعى ذاك أنه خاضع للظم الأسلسي الذي يتعاط به الأذيس, و الأه جاعلا منه 
لغة تواصل و خطب, أي أنه خارج عن نظام اللفظ دل في جلار ظام الإثبارة " 
(1/, فالملفت للانتبك من خلل رأي الجاظ هو: اعتبار الصوت حركة عند الأذيس 
تعال حماشاهه حن حركك, الأمر الذي عكسه قوله: " و تك الحركة تولد الصوت 
أراته أو لم يره... وهو لم قصد إلى الصياح ". وغيب القصد هنا هوها لا يلحق 
بالصوت الحققي ماه و معتى, أما القصد بعبارة الجلظ فهو الغاية التي لم يهف 
حن خلالها الأذيس إلى الصوت قوله " وهذا إنما غليته الحركة". فيعف صورة 
نك الحركة". وهنا يمكننا أن قول: إن العين قد عوضت الأنن في التلاغي بين 
المتكلمين والدركة عادات الصوت عند سوسير في دائرة الكلهم " © و موضعة 
الصورة الصوتية بشخصين ظرا لخصوصية فكرة الاتصل عند الأذيس وقدرة 


أخيس: إذا كان لا يمع و لا يتين الأصوك التي تذرج حن فيه, على معنك, 
وقل في غير الإسال على غير ذك" "). فعلى المنكام أن ينتبه إلى ما يتفظ به, 
والأكن شأنمشأن الأخيس لا يمع و لا يتين القول. 


قل إدرس لملبح : " إن للإشارة جهازا حركيا تصدر عنه صورها 
المختتفة التي يمكن أن قارن بالصور الصوتية الصادرة عن جهاز الظق لدى 
الإسان, كما أن] لها جهازا إدراكيا هو العين عوض الأذن فيما يتعاق بجهاز إدرك 
الكلام العادي " ©), فهذا بالسبة للإنسان العادي الذي إِطَا أن الى الحركة بالدركة 
أو بالصوت, لكن الأمر غير العادي لى الخاص عند الأديس كما رأى ذك الجالظ 
هو: عم اعتبار الصوت صوتا حن ناحية الغاية كقطة فاصلة في التعلاط الإشاري 
عند الأذيس و الإنسان العادي, لتكون الإشارة وؤفق ما يتصوره الجالظ ذكت 


(1) الرقية البيانية عند الجاظط. ص: 126. 
5ن تدم غتاطنام .5606101 عنان1أكتتاع صا عل 00115 .1:6ناذ5نية5 ع0 لمتفسمتلئيء2 عزه17 (2) 
.1ك 80116 .عع 110110 تتءع طلخ ع0 011350136105ء 12 ععتحذ .ء وتطعاءة5 تتعطلك اه 7تللتو8 
8 : م .]0171© مقع[ 101115 عل عع12 ]05م متتتدة عل 11116" 
(3) كتاب الحيوان.ج: 4. ص: 407. 
(4) الرؤية البيانية عند الجلظط. ص: 126. 
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إمكانيتين؛ الأولى هي إمكانية صوتية, و الثانية_هي إمكانية حركية يشكل الصوت 
فيها عنصرا حركيا لا عنصرا صوتيا معروفا في اللّغة. فيكون بذلك حن قبل اللغة 
التعويضية غير المدركة حن قل الإنسان الذي يسخدمهاء و هنا توصل إدريس 
بلمليح إلى القول بأن هذا الاقصل إنما ينتج عنه : 

أ . اعتبار اللتتارة عند لي عنمن غير ناتجة أوهتولنة عن اللغة:.ون 
ظامها غير صادر عن ظام هاته, أو أُنها مواضعة حن الدرجة الثانية قاعدتها 
ولسها انعكش سبي للكلم بوليطة الطق, كما هو الأمر بالسبة لأغبٍ 
السيميائين المعاصرين حين يعتبرون بأ جميع أظمة التواصل لبد لهاحن أن تمر 
عبر اللغة. 


ب - اعتبار دراسة هنه الإثارة الجاظية متحررة حن رقة عام اللغة 
وسطرته عليهاء وبالتالي على الدرلسك للسيميائية الحديثة. وهو أهم قد يوجه إلى 
هن الدرلسك باعتبارها علما غير حسقل بذلته أو أنه شعبة حن شعب الدريلسك 
الأغوية, في حين أن العكس هو الذي يجب أن تهم به الأبحك السيميائية كما قرر 


ذلك سؤسير 5 ا 


افد لنتبه إدريس بلمليح إلى فاعلية رأي الجلظ و قيمته التي أقرهااسوسير 
2 في العصر الحديث, و هي ظرة توبيع غطة البحث في الإثارة التي ملت على 
العلامية الحديثة و لا تجعلها متموضعه ضمن حدود ضقة, لى تجعلها تتجاوز عام 
اللغة لأنها بالفطل حشتملة على ما هو لغوي وما هو غير لغوي. 


حن جانب لخر قد يلقي الإنان في تعاملاته الإششارية مع الحيوان, فالحيوان 
من هثمولات تعلملاته الإيصالية الحوان و الصقومك الخاصة به و كما جل 


(1) المرجع للساق. ص: 127. 
5ن 5ع1 كمهل عناعطةا 15 عل ععهام ) 32.33.34 : 2 .علو تغمقع عناو1اأكتتاومتا عل 5كنده2(0) 


(عأع1010مطؤة 12 كمتقمطتن] 
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حسن محمد الربابعة : "و لى خير ما يبين مللامح حنسيمياء الحوس عند الحيوان 
جدول :07 


تال 2 جد يي 


اللحخح الحم 


(2-أ) 2 (2-ج) )2 (2-ه) 
سيمياء بصرية سيمياء سمعية سيمياء شمية سيمياء ذوقية سيمياء لمسية 


لذلك فلغة حن هذا القبيل هي لغة إشارة سيميائية مهما تنوعت وسائلها لأن: 
"الإششارة من لغة الحيوان التي بها يقاهم بعضه مع بعض"2, إذ قول الجلظ : " 
فالعلمة تعرف صورة إثارة الرئلان و إرادتها فتظ ذكء و تجاوها مما على 
عنها حن الإثارة [ الحركة]ء وغنت لحركتها أصوكء و لو كلنا يسعل لم تزد 
حالهما في الفله م على ذكت"0©. فهذا الأمر هشابه إلى حد كبير لما يثبهه 
الأديس من كفية لمسقبل الإشارك, الل الحيوان كذك يمكنه أن يتواصل بالحركة 
الإثنارية و يقل ماهيتها وقد تصاحبها أصواته. وحتى لوسمع وام يكن أحلا لم 
يضف هذا للأمرشيئا ل التولاصل قد تحقق, لكن الهام في هذا النحو ليس حشابهة 
الحيوان للإنسان في تصوره للحركة إِنما قول الجاظ: 'يظل"؛ و هو تركيز على 
الحل الإدراكية عند الحيوان حن وصول معارف خاصحة إليه رغم كونه غير عل 

أي ما تمت مناقشته في بداية هذا البحث -. 


3-2 ع كه لمنبارة: 


الإثنازة في اللقة كملسيق: و فرساهامة لونهظ ور هيها مما به الرجلن 
بيه ), فالإيماء و الإشارة من القبيل غسه في لمسان العرب, أي لل الواحد منهما 


(1) عدن محمد الريايعة. للسيمياء و التجريب عند الجاظ. دراستان في الظرية و الطبق. مفسة رم 
للتكنولوجيا و الكمبيوتر. الأردن. 2007. ص:35. 
(2) المرجع للساق. ص: 40. 
(3) كتك الحيون. ج4. ص: 401. 
)4 أنظر: عنصر الإشارة من هذا الفصل. ص: 264. 
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يشدرح الآذر. قول محمد أوغام : "الإيماء هو القول و الكام أو القهم, و هي دلالة 
الفظ أو للسياق بأد تؤكد تغلب جانب الحركة المشار بها عن غيره؛ و لالكشسمت 
هنه الدلالة, بدلالة الإيماء, و دلالة الاظ أو للسياق بأدة أو حركة حقصودة للمنكام, 
غايتها الإشعار بتغلب العلامة و القهم بها"7. نلاظ من هذا القؤو أن الإيماء 
وسيلة إيصالية هامة بين المتلاغين قد تعاهل لفظ الإثنارة . 


تطن] دلالة الإيماء دلالة” لإثارية تعوض اللّغة الكلامية أو المكتوبة كما عولٍ: 
" و أن يجلى خادمتها أعجمية لا فهم عنهاء وهي ف ذك عقلة و لا فهمهما إلآ 
بالإيماء"7. يثدرح الجلظ بهذا الق كفية إيصل الفهم عن طرق وسيلة 
تعويضية في غيب اللغة المتداولة. و ذلك حن خالل الفائة التي يتوصل إليها 
الإيماء بما يحققه حن حعادلة للكللم أو التعبير. و هو الأمر ذاته الذي وطلحه 
جاكوسون قوله: "هنك مجل آذر للسمياء يشتل عاىساسلة ولسعة من الأظمة 
منتذوع الملازمة للكلم بأثها صف حن العلامك " تكميلي إلى حد بعيا" و على 
اارغم حن الاقتران العادي للإيماعة بالقوهك اللأظية, فإنه لين ثمة ككفؤ عطاق 
بين ظامي التواصل هنين" و خول هوسرل كما يوضح ذلك جلك دريدا: " يمكن 
أن ننساق على اعتبار العلامة التعبيرية نوعا من جس " الإثمارة '" و في هذه الحالة 
سنض ‏ طر أن نجط الكل مهما سبنا إليه حن الكرامة والأصالة صورة حن 
صور الإيماء " ), فقد يصلحب الإيماق الكلها لكنه مظو ضمن مبادئ التأثثير, 
وهو أمر يجعل الجلظ على عم بحدود الإششارة حين يظفهاء و على عام بحدود 
الإيماء أثناء تظطفه كذلك. و إلا افل: "ولا قهمها إلا بالإشارة "؛ لى لمستخم 
(1) يسالة في اللستدلل: و تمييز المذلور حن الدل. ص: 65. 

(2) كتب الحيوان. ج3. ص: 87. 88. 
(3) الاتجاهك الأسلسية في عم اللغة. ص: 55. 56. 
(4) الصوت و الظاهرة. ص: 51. 
“سنورد ترجمة ( :1206) كما وردت عند أصحلبها. فعندسعيد بنكراد. هي أمارة ( السيميائيك والتأيل ص: 
19) وعند عال فلخوري شاهد ( تيارت في للسيمياء ص: 58 ). أما في بحثنا هذا فسكقي باللثارة أو 
المؤثار في حديثنا عن ثاني عنصر هن عناصر الدلى البوسسي الثلاني. 

206 


الفصل الثاز] [الامح الفلسفية و الاجتماعية و النفسية البورسية [] أصناف العلامة و خصائصها عند اللاحظ 


الإيماء لما يمكن أن يؤديه الكله من أغراض تعبيرية مصاحبة لأحدك القاهم بين 
العربي و الأعجمي. 


قد فطل مويسن في الإشارك غصيلا فلفيا مظقيا براغماتيا ظاهريا, 
واعتبر المؤندر* أو الإششارة أو كما جه بتكراد: " فالأمارة علامة تثير لنتباك إلى 
وجودشيء ما عبر دافع ماء و هذا الافع لا علقة له بالتشابه فهو يم بحكم علاقة 
مرجعية " ', تحدد هنه العلاقة علقة تجاورية في إحالتها إلى موضوع العلامة, 
ولهذا فسن طبيعة المؤثدر أنه : '" يكون ذردا أو حدثا مخصوصن متعينين في الزمان 
والمكان . 


حن أمثلة "للشاهد: الدخان بالنسبة إلى النار, النصب التي تعلي إريثئادات عن 
الطارقء التصبيع, اللنسهم, الأعداد الترتيبية ( 0::021) لمسماء العلم, الإشارة ضمائر 
الوصل..... إلخ 2, فمن خللل «ذا الفهم البويسي غلهر طرقة التحليل بثيء 
من الخصوصية, حيث يمكننا القول إنه عرض خاضع للقنية, هنه التي تشكل 
بالسبة لمفهم اطرح الإششاري عند بويس مبحثا حميزاء فإن كن الجلظ قد حلااد 
حفهوم المؤثدر وفا لتصور علم لوسالل البين و التعبير, فقد أبرز بوويس اظلقا 
حن حسلمة رياضية ثلاثية - سق لنا أن توقنا عندها . و ذك قصد توضيح 
علاقة الإحالة بين الدلل و الموضوع., لكن العرض العام للإشارة ان[ يحدث نهنا بين 
اليجلين في الهم العام؛ لأن الإشارة إشارة خارجية في الارف العادية, و الواقع 
الخارجي عند بويس و الجلظ بكل ما يحويه من حركك و صور هو الطثلل 
العام للإشارة؛ إذ "ايمحتاج إلى المؤثدر بالسبة لبووس: " عند كل تعيين مثيء ماء 
فأية معلومت عن الواقع الخارجي لابد لها وأن تتضمن بعض الشواهد, إذمن دون 
هنه لا يمكن الفصل بين الحققة والخيل, وبالتالي فالثواهد تخص حجل التجرية 
الخارجية " , و التجرية الخارجية هي واقع حركي خاضع للصورة و المشاهة 


(3) السائيلة و الثامل مدعل لبهائياك روسن وف كن :119 
(2): تيارك في اللننيمياء. صض: 58. 
(3) المرجع غسه. ص: 54. 


7آ2 


الفصل الثاز] [الامح الفلسفية و الاجتماعية و النفسية البورسية [] أصناف العلامة و خصائصها عند اللاحظ 


العينية, أبن يلقي التصوران, لأَن] الواقع الخارجي وحده الذي يشكل قيمة التأثبير, 
وخصيل: ملكا نفك الكدوو ان اللقر اق عير ريه لني 


أما حضور الواقع الداخلي فهوحن حكملات العمليك التأشيرية لأنّه ضروري 
للفهم و الفهام. جل جك دريدا: '" ينبغي أن نعترف أن معيار التميبز بين العبارة 
واللثشارة إِتْما هو أمر موكل لوصف .شديد الإيجاز " للحية البلطنية", في هنه 
الحية البطنية ثمة إشارة لأنه ليس ثمة تواصل, لأنه لا وجود لغير الذك ( :هثاة 
معه). وحن ظهر اللشخص الثاني في اللغة الباطنية فإنهسيكون تخبيلا و التخيل 
لين إلا تخييلا' (", لين هيم قيمة الواقع الخارجي للإشارة حتى تكون إشارة, لما 
الواقع الباطني والدلخلي فلا يكمن إلا في عملياك الإدرلك الذهنية المكملة لما هو 
خارجيء و هو أمر اط رقه عند الغكرين بشكل واضح وحميز. 


إذا كان الجالظ قد حراح بعلاقة اللفظ و الإثبارة فإن بوريس قد أقر هذا 
المبدأ. إذ" لا يمكن التتفظ بحدث ما دون لستعمل بعض الأدلة التي تساعد 
كمؤثدرك “, و هي عللقة لا يمكن هيها عند الناس العاديين, لكن ليس عند ذوي 
الخصوصية, فالفظ و الإشارةشريكان في الصوت كصوت, و في الصوت كد<ركة 


من جاب آذر نلاظ أن الجلظ قد تنبه إلى حدود الزمان و المكان اللذان 
طقن الضهم العام للإثنارة حثلما رأيناء إذ لها بعد الغلية عن باقي أنواع البين 
فهي: " تحتاج إلىمسند زماني ومكاني هو الذي يحدد لها وجودهاء فالدخان, أو أثار 
القدم, أو اللثياء التي يتركها المجرم في حكان الجريمة, لا يمكن أن تؤل 
باعتبارها أمارك إلا ضمن سيق زمكاني بعينه. من هنا كان للأمارة لفة 
مرجعية, فقد ظر إلبها باعتبارها الوبط المعسوس بين الكائنك البششرية وبين 
اللثبياء " (2), فكل ظاهرة بالنسبة لبويسسسواء أكانت إنسانا أم حيولنا أمسشيئًا فإنه 


(31) الصوت و الظاهرة ص: 117. 

(2) أظر عنصر اللشارة من ص: 97: إلى ص: 104 حن هذا البحث . 

(3) المفياتيكت و التامل: تمدخل لسائيك ينون عووين ‏ ض” :120 
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بإمكانها أن تدظل عام التأشير الفردي, أَوا تحديد الجلظ للغاية حن الإثبارة حن 
خلل القصد _كما رأينا ‏ فهو قصد عند بويس حن خالل الجدوى حن المؤثدر, 
للَنَ] المسألة عنه بحلجة إلى ضط القيمة التي تلحق بالغلية و الجدوى كليهما. و 
التي لا تكون الولحده منهما بمعزل عن الأذرى, و هنه التسلسلية في عملية التأشير 
هي ذاتها الني عرضها الجلظ وم يختف فيها عن بويس؛ فكيف ذلك؟ 


قد إين الجاظ كف أن الإشارة بوصفها <ركة قد جعات الأذوس يصدر 
صوتا هو بمثابة الدركة, و هو نوع من للسلوك اللسقبالي للإششارة على اختاف 
قدرك الإسان و الحيوان على للسواء؛ أي الأمر ذاته الذي أشار إليه بويس 
0 الجدوى حن المؤشدر, فإذا قل ( أ) [ ( ب) : 0 
حرق " ب", طلب " أن" على هذا يكون ( أ) مجبرا على أن هم مؤثدرا 1 
حيث يحدث التجاب, وهي دسألة أكد من خلالها كل من بويين 5200 
فاعلية الإشارة بين المتخطبين, لل القصد من .شأنه أن يلحق الإثشارة بغايتهاء 
ناهيك عن الصور التي أشار إليها الجاظ عند الأذيس و كفية لحقها بدركك 
التأشير, فإذا عدنا وطرحنا للسؤل غسه الذي طرحه بووسساقا حو التأثير " 
لماذا كل هنه المؤندرك؟ " 7 قول : لأن كل واحد منها خاضع لظام معين, كما 
تضطه صورة معينة من أنواع الصور المختافة في الاهن . 


تعتبر خصوصية لطرح عند اارجلين خصوصية بين بعدين زمنين 
وحضارين جعلت آراء الجلظ تبدو بدلية للسيميائية عربية هامة في حقالى 
سيمطها غربية أمريكية, فاقد اهم بوريس بالإشارك الانيا و ادها تحديدا يصسب 
لك يمتها" رلبنا ذلك قن أل حكننا - فلكتت السفاك: الزننا خصوضة لما 
الإشارك العادية, فإذا كافت الإشارك العادية لجتماعية, فالدنيا منها ذاك خصوصية 


ذردية. 


(1) لتوضيح أكثر أظر: عنصر المؤثارمن ص: 97 إلى ص: 99حن «ذا البحث. 
(2) لتوضيح أكثر أظر: عنصر المؤثدرحن ص:97 إلى ص: 99 حن هذا البحث. 
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للأولى فيسياق معين جط قيمة الثلنية فيسياقها الخاص كذاك, ف د5عدوذوفمة' 
كمجموعة دالة للإشارك المقق عليها لجتماعيا والمسمى ( 6دتفهة>) الإيماعة 
كوحدة دينا دالة, ذلك أن الإثد ‏ ارة الإيمائية ذك أهمية كبرى في حياتنا اليومية, 
وتستعط كبدللى 5 للم خاص ( + - - ذئ فلح ش): (62م 36 5لوزم) ( 
سدذرية الأى), ( “تتاعصطوط”0 8135) (سخرية للساعد), كايماءت ترمز للاتصل 
الجنسي, العادة الددرية, أو تهميء ببسلظطة إلى الجس. هذا الدور التواصلي ( خارج 
ظام ما كلغة الدم - البكم التي تبحث عن تعويض نهاتي للكللهم؛ ذو أهمية كبيرة 
ويلعب دور رقابة اللغة, الكلمك الفاحثية تحجب ونكم تحت إشارة سرية التي 
تعوضها وتأخذ ظفتها الدلالية " 27): وهنا نلاظ أن +رنار توسان قد ذإرق بين ( 
اعتذدعع) و ( دعنداوزوكمة]) , و بترجمة محمد ظف بين العلامك الإثثارية 


اقدشكات خصوصية اللثثارة عند الجلظ خصوصية في الأمارة. وتظؤه 


المعلني و قاريها من نالحية أخرى, وإلا للستخهم الولحد دون الكّذر للدلالة على 
مسال البيان و تحتية العلامك الأمارية. 


انتبه الجلظ أيضا إلى تعويضية اللغة الإثبارية الطبيعية, فعندما عجز الكلام 
في حدود الزمان و المكان وض بالإشارة و الإيماء خاصة إذا تعاق الأمر بلغة 
أجنبية غير حفهومة؛ و هو ها أراه الجلظ باظ: الأعجمية' حينما تحدث عن 
الخادمة ف _: "هاته الظغة التعويضية للغة الكلامية بالغة الإشارية تتعلق أيضا 
ببعض الإششارك الناجمة عن عم إقان لغة لُجنبية, كلنا نعلم أنه حينما لا نعرف 
لدم دشيء في لغة غير لغتنا تكفي بالإثبارة إليه أو ذل عبارة إيمائية لنقيس 
بذلك لغة عالمية" ©. يمكننا القل بهذا الصدد : إن الجلظ قد أدرك تمام الإدرك 
حقدرة الإشارة و الإيماء على تجاوز محدودية اللّغة المتكلمة, و بالتالي افد كان (رأيه 
القيمة التي أكدتها الدرلسك الحديثة على تنوعها. 


(1) برنار توسان ما هي السميولوجي ‏ ا: تر محمد ظلف. أقرقيا للثدرق 2000. بيروت لبنل. ص: 27. 
(2اغا هي السميوليكا :ضر 27 
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مثلما تنبه الجلاظ لمسائل هامة في ظام التلشير, فقد لنتبه بوييس كذك إلى 
قيمة القصد الذي أسمك الجلظ الغلية, و لنتباهه إليه هو لنتبك دقيق أكثر حن 
شارة الجلظ للدسألة, إذ يكمن الفرق بين المؤثدر للسمة, و المؤثدر الخالص؛ أو 
المفثدرك الدنيا في القصد والمقصد,. وذلك في ضوء الدلالتين ( الأصلية 
والتحتية...), لأنها تعكس حفاهم بارزة في السيميطقا البويسية, و كما هل 
أمبرتو ليكو: " فإن إجراء التمييز ما بين المصداق والمقصد؛ و خل عليهما 
بالعبارتين الإنكليزيتين (5امء0 مه طندء:8)؛ و هما تعنيان الالتساع و العمق على 
التوالي: أو بعبارك معاصرة؛ فإن التمايز ما بين الإرجاع على للثيء والدلالة 
عليه. على أن حفهمم القصدية (طام06) مرتط بمفهوم الإعله .." 2؛ أي ما يهف 
إليه التأثير من إيصل على مختف وسائله. و خصوصية المتلاغين ذلتهم وإن 
لختاق الإنسان عن النبك أو الحيوان عند بويس مثلما رلينك. 


يرجع الأمر في كل ماسق إلى السب و كفية الوصف, كالذي رقع في 
ولوع عتاق لفلير بالحمرة إذ جل الجلظ " وهم في ذك يصفونها بحدة البصرء 
ولا أدري كف ذك "2. فإن خرج الوصف عن المعهود و المستعل جط المتلقي 
محتارا في أمه ومطلا لازم علوق الموصف بحفته؛ لَه إذا كان في معى 
دستعل معهود فقد يكون هنك.شثيء يجعله وصفا متدرجا من جين إلى أجين: " 
وما أن ماقل الناخة في حفة لللرق إذا كل يتثب...'07. فالصفة قد تكون 
بسطة فيما أراه لها الواصف كما قد تكون عسنة أو أفضل حن هذا؛ إذ تكتيب 
درجك هن التصوير بصفك حتعدة, فكلدثيء أو كائن من الكائنك الهسية لديه 
العديد من الصفك و الوصف لا يمكنه أن طول كل ما فيه لذا قل الجلحا : " 
يعض حفة للإن...."40 - عاوسيل الحصر لا للبدرد ‏ 


1) القارئ في الحكاية. ص: 39. 
2 كتب الحيوان. ج6. ص: 334 
3) المصدر غسه. ج6. ص: 391. 


(4) المصدر للسلق. ج7. ص: 192. 


( 
( 
( 
( 
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حن خال كل ما أورده الجاظ حول الصفة نجه قد أكد على ازمم علقتها 
بالموصوف اللْنها تابعة له, للَنّ] ما يجمعها بالموهصوف «و ققترانها به فالعلاقة " 
بين الصفة و الموصوف هي النسبة الثبوتية, و تك النسبة إذا اعتدرت حن جاب 
الصفة فإنه يعتبر عنها بالقيام, و كل حفة موجودة في قسها' '!, فكما جل 
بوويس: " الدلل الوصفي لا يمكن أن تشتظ فيه الصفة إل و هي متحتققة " 2, 
وتحققها محكم بازم علاقتها بما تعود إليه؛ أي الموصوف 3. 


كد بويس في الصف الأول حن الثوالي على عللقة التحقق ذلتها التي لمشار 
إليها الجلاظ؛ و هي علقة طبيعية في كل علاقة وصفية, و لا يمكن لأي بلحث أن 
يقيها أو يذهب عنهاء لكن علينا أن نشير إلى خصوصية الطرح البويني, فعلى 
الأدلة الصفك بالسبة لبويس أن تتجسد ماديا قصد التحقق, لأَنّْ كل دلل حفة, 
وفعلية الدليل في تجسه المادي مهما كان ذاك التجسد. أضف إلى هذا فعلى الدلل 
الصفة عند بويس أن يكون دليلا مرتطا بالوعي بالصفة, و الذي يدخل في للار 
الدلل الفردي الذي لا يعني الصفة الفردية الذاتية الى نوعية ولحدة ودب -مثلما 
رأينا ‏ ؛ وفي هنه الحدود يكون الوعي بالصفة جماعيا لافردياء وهي المسألة ذلتها 
التي أثبتها الجلظ قوله: " لا أدري كف" لأنه هر ضمنا باجتماعية الأدلة الوصفية 
لمستعمالا تبعا لاجتماعية اللّغة في حد ذلتها. 


إن ما يمكن أن تظوي عليه الصفك «و تبعية الألون لهاء فحديث عن 
الصفت هو حديث عن الألوان و عن للشعور و عن الحالات, و تعيف بوس 


(1)المعجم الشاطل لمحطلحك الفلشفة في العربية. و الإنجليزية. و الفرنسية. و الأأمانية. والإطالية. 

والرهسية. و اللاتينية. و العبرية. و اليونانية. ص: 466. 

(2)أظار ص:81, 115 هن هذا البحث عنصر: (الدلل الوصفي.مع21151ن0). 

(3)هنا لابد حن إيراد ملالظة هامة حول ترجمة طائع الحداوي للدلل الوصفيء, فقد عمد إلى ترجمة 

(011311190) بالكيفية, والأآرب «و الصفة ولس الكفية كما أنسعيد بنكراد كك عمد على ترجمتها بالعلامة 

النوعية ( م11311518): وقد ذهب عادل فلخوري كذك هذهب طائع الحداوي في ترجمته, أما نحن في بحثنا فقد 

اكقيا بالوصف أي الدلل الوصضي. لمزيد من التوضيح أظر :سميائيك التأولى الإنتاج وحظق الدلال. ص: 

7 الهيائيات و التامل مدخل لنهيائيك رسن موقن :طن 110 وشارك في للشهياء هن 55 
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المبلثدر لديل الوصفي هو أنه شعور أو حمرة ("). هو الجلظ:" و عف منها 
ماكل حص ورادن تك الألول لحللى كرارها عل -ى الأب - ار" , 
وكذك " فلما رِلْيم ما أعلك اللون عملتهم ف الزيااة والقصن", قيمة اللون 
بارزة في حديني الجلظ, و هي هنا و إن لم قترن بالوصف فإنها ضمنيا مرتطة 
به, فالصورة بما فيها دن ألوان و لشكل وزيااة وقصان لا تكون إلا بالوصف, لأ 
قيمة اللون واضحة بإازاء الهصف؛ كالذي يفكه الجلظ قوله في تحقبق الألون: " 
وإذاقل الطن: نوب أزرق فإهم ينهبون إلى لون واحد و إذا وصفوا بذك العين 
بقع على لونيين.. 40 كما كان أيضا للحمرة نكر ضض الألوان عند الجالظ في 
قوله" و الذهب قد هل له أصفر. و هل له أحمر ..."250. 


دونما مقاط ارأي بوس في هنه السألة قيل: 1 الجاظط قد جمع 
القضف» باللون: علن ستيل للعدرة لا الحضن: لما بويتن فد ذكرهها عن تسيل 
الحصر الذي يتملثى و هبادئ الظرية اللاهراتية لديه. و الذي يستوقنا أيضا في 
هذا المجل هو أن الجاظ لم يثدر إلى الصفك إلا في بلار حن العمومية. لكن 
الصفك البووسية لديها ظام وسيرورة دلاليتين لا يمكن أبدا تجاوزهما - مثلما 
رأينا قفن عباتي اللاهراتية "7 190, فحت نتضيخ الضفة خفة غند بوفس. غليها أن 
تجتاز مرحلتين لثنتين, و عند وصولها الثالثية قط تتمكن .من حط لدم الصفة, أُما 
الصفة عند الجلظ فسواء ارتطت بالوصف العام لم بالوصف عن طرق الألون 
فهي حفة في الطلق, فالفرق واضح بين الملمحين و حمولة القكير والتظير 


(1) أظر: ص:82, 116 حن هذا البحث. عنصر المعجم الشاط لمصطلحك الفلدفة في العربية. و الإنجليزية. 

و الأرنسية. و الأأمانية. و الإطالية. والروسية. و اللاتينية. و العبرية. و اليونانية. ص: 549. 

(الدلل الوصفي مع0021151) . 

(2) كتب الحيوان. ج1. ص: 70. 

(3) المصدر غسه. جس. ص: 83. 

(4) المصدر قسه. ج5. ص: 330. 

5( 

(6) رلجع ص: 65 وها يليها دن هذا البحث. عنصر: الظاهراتية. 
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افد لنتبه الجاظ في جلار الوصف بعد الألوان إلى حسألة هامة مستوقفت 
بويس كذك ألا و هي " : "الجمل", فقد ذهب الجلظ إلى نكرو لأول مرة في 
الدزء الأ من الحيوان بتكل حن' النلبية القن ارتطت يه كتكرة علمة: وذك في 
بثار حديثه عن: " فيك طواق من النس " إذ قل: " ووجدنا لجميع أَش القص 
ولأض على صف منهم سكا يعتمدون عليه في الجمل ويحتسون به في لللاعة 
هلب المثوبة مفزعون إليه..... فننك المرب المرتل دن المتكلمن أن ينجل 
بروي الظن بالريبة و يتزين بإضقة ما يجدفيٍ ضسه إل خصمه خيفا أن يكون 
قد فلن له ... وننك الخارجي الذي يتجللى به ويتزيا +جماله جلهار لمستظم 
المعلصي .. '17). فالهام في قول الجاحظ ليس الصراع بين النساك و فرقهم الكلامية 
قدر ما هو - وفي طار بظهارنا لمعى الجمل إبراز لتعدد حفاهم الجمل هسيا 
وعمليا بن كل «هؤلاء, فمن لديه فكرة خاصة عن الجمل بأنه كذا عل بتك الكفية, 
معن رأى عكس ذلك كلت له كفية ثانية, و بهذا أبرز الجلظ في جلار عرضه 
للناك كيفية خصوصية فكرة الجمل في حد ذاتها. 


شار بويس إلى نْ الجمل كفكرة هي تجريد(6 3605:2117 حذ)؛ و هي ليينت 
شكلا نحويا لكنها ظاهرة و عنصر من الظاهدراتية,. وستكون حتما بدرجة تأول 
المؤول ( 0056م عغطا ععه ععمعع 1 [اءعتصة 4ه مه امعستامهة 04 تؤتتوعطا 04 كمتدم] 
48 7 6 01 الع 3065 657) ©, أضف إلى هذا أن الجمل داخل في حدود الإمكان 
وصورنه ليت صورة حطقة في معى متأصل جماعياء فالني في عينيٍ جمل قد 
يكون بششعا في رأي الآخرء و هذا المعنى و إن وافق تصورا علما عند الجاحظ فهو 
تصور هرمي بنائي عند بوويس للبد أن يمر من حدود الإمكان الأولية إلى " 3 
إمكانية أكثر ظورا إلى إمكانية حقيقية متحتقة, ليكون فعلا وفق ما هو عليه في 
الواقع. 
(1) المصدر للسلق. ج1. ص: 219, 220. 
8 : م .دع سنات لعاءهاء5 (2) 
(3) أقد تناكي بوريس هنه الحدود ضص فنية الجمل كما يعرض لها في تظف معنى (الجمل) ضمن حدود 


سيميائية . لمزيد حن التوضيح أظر: 8 قصتلم .141 3 125 : م .171 كلعءمهم تتقصتصءة ععتتاعم ع1 
عقتطةء]1 عاأعطاوعة 101261005<ء 01م ع1 201 2ع51نا 
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لستنتاج: 
نخلص هن كل ماسق إلى ما يلي: 


هك ورد في القامهن المؤسوعي الجديد لعلوم اللسان ما يلي" لا يوجد 

إجماع حاليا فيما يتعاق طقك الأعمل, يشب أن نجمعها فيه تحت حفهم العلامة, 
و إن هذا ليكثف عن الصعاب التي تولجهها العلاماتية عندما تريد أن تد حقلها 
التحليلي. و ظهر أريع قلا لختلاف قيلة بنتائجها على نحو خاص: 

أ _ العلامة و التجل المدرك: يمكننا أن نحدد العلامة بوصفها علاقة إحالة 

(مثلما يرى لوك)؛ أو بشكل لكثر خصوصية بوصفها علاقة إحالة ينجزها حدث 

مدرك... 

ب - العلامة و للقصد: حل يجب أن قبل من العلامك تنك التي تكون تجليك 

مدركة ومسلة قصدا بوصفها علاقك إحالة و ناتجة إذن عن قصد تواصلي, 

أو أن قل أيضا تك التي لا توجد بوصفها علامك إل في هستوى من القصد 

العلاماتي, أي بوصفهاظ واهر تأويلية؟ 

ج - العلامة و اللستدلالك المغاقية: فد أكدنا أحيانا بن مصادر العلاماتية 

توجد في المظق القدم... 

د العلامك و للسيرورك المدركة: إ] إدخل الإدرك في الحظل الإثكالي 

للعلامك ليسطيع أن يضع عقا للسمة القصدية الأكيدة للسيرورك المدركة"00. 


ان نعمد بعد هنه التحديدك إلى الإبقاط الجزافي للأحكام حول ما ذهب إليه 
الجلظ, لى علينا أن ذواؤه عنايتنا إلى بعض ما أ به الجلظ في زمنه فيما يخص 
هنه الأحكام, فاقد خطن إلى عملية الإدرك كما لمسقاد حن الوجهة المظقية و عمد 
إلى إدراج الاستدلل في معظم مواقه , ناهيك عن القيمة القصدية التي يشير إليها 
في كل ها يذهب إليه حن تحديدك في كتب الحيوان. إل هنه الإشارك على ما 
حتقته في التحلل الحديث لضهم العلامة, إلا أنها تعتبر بحق قيمة اَن تحديد 
للسمك الشلسية للعلامة صعب لايس فط في زون الجلظ لى حعويته تمتد إلى 


)01 القامهس المهسدوعي الجديد لعلوم اللسان. ص :229 0 231. 
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يومنا هذاء ف " بسب التنوع الكبير( الذي يصل إلى حد التنقر) للمتصورك عن 
العلامة, التي يدافع عنها العلاماتيون, فإله من الصعب فر ز نواة مركزية"27, 


كه لقدظهر الجاظ بطلعا على المظق الأسطي معتمدا عى بعض 
مبادئه, فما ليراه للضفاهم الأسطية دون حاجة لمثدرحها المسقيض إلأ الدليل 
الواضح على أنه لالخْليها حن انتسابها الثدرعي لمنسمك صاب المطلق, خاصة 
اما أورد قسيمك أوطو المعريفة بهذا الكل" و للم هلى باله] و الكف 
والجس. و الكم: الخدار. و الكف: الحدء و الضس: عبن الجوهر و ذلته'". فلا 
يورد مل هن التحديدات الأييطية إلا حن نيل حن منهلها و اعتمدهاء لأن تأثر 
الجاظل و مويس بالقليفة اليونانية هو تأثر هثدروع يدين به العام ككل, فهذا 
الميرك الإنساني لم قتصر على الغرب فط إنما أخذ منه العرب كذك على 
السواء. إذ قول سعيد بتكراد: " فمادام موضوع للسيميائيك الأول هو المعنى 
وأشكل وجوه فإننا لا يمكن أن نتجاال حقترحك الفلدفة في هذا المجل؛ و يكقي 
أن نشير في هذا الإطار إلى أن] بعض التصورك للسميائية ( ومدوسة بارس خير 
مثل على ذلك ) لا يمكن فهم إجراءلتها التحليلية و لا مظلقاتها الظرية دون 
التورف على المبادئّ الفليفية التي تحكم تصورها للمعنى"2, الأمر الذي يفكه 
عال فلخوري قوله: " إذا لم يكن عام للسيمياء بالمعنى الحديث قد أصبح ذرعا من 
المعارك: الضنورية مدرفا بيه" جوصفة محل عوعك حشظل :ذفن ٠‏ هذا ادر 
وخصوصا في النصف الثاني منه, فهذا لا يقي أن أصوله تعود إلى بداية 
افليفة"!7, أي الحديث عن قاح بويس و الجلظ بالفكر اليوناني هو أمرطبيعي 
جمع بين توجهيهما العلاماتي. 


(1) المرجع للسلق. ص: 232. 
(2) سعيد بتكراد. للسميائيك حفاهيمها و تلبقاتها. مشورك الزمن. طبعة النجاح الجنية. سلسلة 
شرفكت11. 2003.ص: 17. 
(3) عال فلخوري. عام الدلالة عند العرب. درلسة حقارنة مع للسيمياء الحديثة. دار ااطليعة بيروت لبنن.ط2. 
قثدرين الثاني. (نوفمبر) 1994. ص: 5. 
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ه عن جلف ثن نلاظ أن بوريس و الجلظ لم يأخذا حن الفليفة 
اليونانية إلا بالفحص و القيم لما يخم فكريهماء إذ يقول جيرار دولودل؟' يمكننا أن 
قدم كتابك بييس حول العلامة إلى ثلاك مرلط: المرحلة الكاظية  1851(‏ 
0) حيث ارتطت ظارية العلامك بمرلجعة للمقولات الكاظية في سياق 
المظق الأسطي الثنائي ءنمعلةءزط أو الزوجي 6دونل2نول بشكل أدق, ثم المرحلة 
المظقية  1870(‏ 1887) و خلالها اقترح لكي يعوض المظق الأسطي مظقا 
جديدا هو حمظق العلامك الذي سيكون الأسش و الضامن للظور الثلاني عن 
المقولات والعلامك و أخيرا المرحلة للسيميطقية( 1887‏ 1914)؛ حيث طور 
بيس ظاريته الجدينة للعلامك بعلاقة مع ظريته الجدينة للمقولات"7, إذ قل 
طائع الحداوي في المستوى عينه حن الظرة الاتقادية للجلظ و التي ولجه بها 
اافلدفة ؟' كان موقف الجلظ حن أويط وميقنا بديعا . كما قل أحمد أبن فم 
يقلية الملفة رتنل انكو كما اضيب" لكر الأحان الشسنا 6 غزرة هن قلزيقة 
الثدرق و الغرب, و إنما وضعه في المخبر يمتحنه و يجربه"7, و هوها يعكن لنا 
قيمة التصورين؛ تصور بويس و تصور الجلظ في إعطاء الأبعاد العلمية لفليفة 
وما يخم مطقيهما في القكير. 

٠‏ حللضلة علمة: إن تناولنا لقليفة كأط لمنقى منه الفكرل حعالم 
هلرتهما لا يعني أننافي ست سيميولقا اقليفة؛ أي الانجك المعاصر لقال 
بل للسميولقا منهج حن منلهج للقليفة المعاصرة( بوثشتكي)...!0. 


هك شستنتج حن خلل عناصر الإخبار و الههام أن الجالظ قد لبنهم 
إبسهاما كبيرا في تبيين قيمة التواصل الذي تحققه العلامك مهما كانت لغوية أو غير 


(1) للسيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 19. 
(2) الأثر الأييطي في القد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثلمن الهدجري. في القد و البلاغة العربيين, 
إلى حدود الفرن الثلمن الهدري. ص: 298. 
(3) أظر: حارسيلو دلسكل. الاتجاهاك السيميولوجية المعاصرة. در: حميد لحميداني. محمد العمري. عبد 
الرحمن طتككول. محمد الولي. حبارك حنون. إؤرقيا للثدرق. سلسلة البحث للسيميائي. الدار البيضاء. 1987. 
ص: 58. 
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لغوية. يول حلمي خلل: " البين إذَا كما تصوره الجلظ «هو وسيلة اتصل, 
ظاهرة إسانية و لجتماعية؛ وؤسائله ولحدة في كل مجتمع إنساني و إن لختافت 
صورها ومواضعاتها من مجتمع إلى آخر. غير أن حفهم البين له بعد ديني أيضا: 
لن القرآن" بين", " هذا بيان للناس", و مع ذك فهو خصيصة حن خصائص 
الإسان كما خلقه |[] " اارحمن عم القرءان خاق الإسان علمه البيل", و يدرب 
على ذك أن هنك بيانا في صورة ريسالة دينية ذزات بوحي حن للسماء, و لكن في 
حستوى لغوي معجز للنس, و لكن هنه الوسالة ينبغي أن غهم و هي ظفة الوسول 
الذي لنط به " التبين" أو "التهصل", " هذا بلاغ للنرر '".. "20, فالغلية حن البين 
التبليغ مهما كلت وسائله. 


2 إن قسيمك الجلظ في وسال البين و أنواعه دللٌ على اعتنائه يكل 
الظواهر التي يمكن أن تكون مظلقا افم ميكانيزمك العلامك ككل؛ خاصة وما 
وجدنك يلقي فيه مع بويس حن معام إشارية و أقونية تؤكد على البعد العملي الذي 
أعلكل الجلاظ للعلامك المختافة. 


هك هثلما تنبه بووس إلى قيمة التأشير فإن الجاظ كازسهإقا لاك, حيث 
فل فيها طرقة لم تختاف تحليلالتها عن التحليلات التي قدمها المحدثون, و هو ما 
أكه قدور عبد |[] ثاني هقوله: '" فالجلظ مثلا يرط اللغة بالعلامة و العكن صحيح 
عند نكر البين و علاقته بالدلالة الفي تنهض على .شبكة حن الأساق التي تجسدها 
اللغة المبلغة, و على قدر وضوح الدلالة و صوب الإثارة يكون للهار المعى, 
وكان الجاظ أول حن احطنع معطلح اللثارةٌ. ورغم أنه ام يكن هكر في 
للسيميائيك و لكنه كان كر في البلاغة"2. 


(1) حلمي خلل. درلسك في اللّغة و المعاج,. ص:269. 
(2) قدور عبد |[] ثاني سيميائية الصورة. مغامرة سيميائية في 00 الإيساليك البصرية في العالم. دار 
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الفهن. احتانيةتة 
الفصل الثالث 
معال] التصورات السيميائية البورسية [ | 
"كناب ليون" 


| الصورة وقيمة الدلالة. 


3 


لولا. الصور الخارجية. 
غلنيا. الصورة البظطنة. 
غالثا. رؤية صورة م ترها العين. 
رلبعا. التصور والتصوير. 
خاصما. الصور عند الحيوان. 
اهنا صور اللأمصوين و الطبيخ. 
.١١‏ أثر الصفك في التمال الإيصالي. 
اا. الإدلل اللأمتناهي بين + وين و الج لظ . 
/١ا.‏ التأول. 
أولا: التأولى العقلي و فكرة اللأمتناهي عند الج لظ . 
 '/‏ حدود الدلالة بين + ويس والح لحظ. 
أولا: الماصدق و تجليك الدلالة بالإمكان. 
1 - 'ال' دالافي هيزان الماصدق بين + موس و الج لظ. 
2 الدلالة وتشب الأأفاظ. 


1 


الفصل الثاك معالم التصورك للسيميائية البووسية في "كتب الحيوان' 


إن إؤراد هذا االفصل للتصورك الدلائلية هو ما سيسسح لنا بتناضي القكار 
الإدلالية ضمن التواصل الذي تحققه العلامك اللغوية عند الجلظ, في ضوء الطارح 
البويسي الذي سق و قدمنك في الفصل الأول, و ذك بغية الإحاطة بالتصور 
الدلائي بعد الفلدفي عند الجلظ حن خالل الحدود التي أحط بها حفهم الدلالة في 
كتك الحيوان, لل الهدف حن «ذا الفصل «و التوصل إلى إثبك قيمة الجهود 
العربية القديمة في للسيمياء. و التي لا يمكن الإقاص حن شأنها. جل حنون 
مبارك؟' لين حن مبالغة في القول إ] للفكر العربي لمنظاع أن يتوصل في هرحلته 
المتأذرة إلى وضع ظرية حسقلة وشاملة, يمكن اعتبارها أكلى الغلريك التي 


القدامى إلى حد يجطل الدقارية حماثلةَ في جزئيك تلفت الانتبه. كما تجط البحث 
متوغلا في الجهد العربي في شكل حمضاهة للفكر الغربي حديثا أو قديماء الأمر الذي 
يجعلنا نتتبع معام التدلل عند الجاظ في ضوء مكونت الظرية البووسية: و أنماط 
التشكل العلاماتي مع أنواع العلامة حن خالل العناصر التالية: 


| الصورة وقيمة الدلالة: 


طاق صورة [6.؟ ) معمع '! مصممع ")ا ومومع على علخ معان؛ ققد وراد بها 
الثكل المخصوص الذي عليه للثيء. و قل صورة لالثيء ما به يحصل الثيء 
بالفل؛ أو هي ترتب الأشكل و تركيبها و تنلسبها و شحى الصورة المخصوصة, 
وقد ظاق على ترتب المعاني التي لييت محسوسة, فإن للمعاني أيضا ترتيبا 
وتنسبا يسى صورة؛, فقل صورة السألة, و صورة الوقعة, وصور العلم 
القائمة بالذهن قيام العرض بالمحل, و الخارجية إملا قائمها بذاتها إن كانت الصورة 
جوهرية و قتسى وقعية, او بمحل غير الذهن إن كانت الصورة عرضية كالصورة 


(31) علم الدلالة عند العرب. درلسة حقارنة مع للسيمياء الحديثة. ص: 5. 
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القي تراها في المرأة فهي حن الصور الخارجية" ''', فمن خللل «ذا التحديد 
الضهومي للصورة و ها يمكن أن تكونه يفت لنتباهنا تتعددها و كثرتهاء فالذهنية 
منها ليست المحسوسة و الخارجية ليت الدلخلية, كما أن خصائص تشكلها ليبت 
فسها على هستوى الإدرك: فهي مختفة حن سان لآخر رغم االاجتماعية التي 
تحققها اللغة. 


قد لمستعان الج لظ في اقدم الأ حن كتب الحيول +رأي صاب 
المطق الذي يدف فيه للسابع المتزاهجك على أنُها كذك " مع اختلف الجس 
والصورة.. "2. فهي ذات صو رخارجية مختلفة تميز نوعا منها عن الآخرء لألّ] 
الصورة في هذا المطن حن البحث حن تبعك الأثر الأيطي... و كما يعاق بن 
سينا باعتبا حن الللحقين للجلظ و الذين أَنْرروَا حفهم الصورة المتصلة بكون 
للثيء؛ لل للثيء" قد يكون حجسوسا عندما يشاهد, نم يكون (طَتخيلا عند غيبته 
بتعل صورته في البللن ؟ -_: زيد الذي لأبصرته مثلا إذا غلب عك فتخيلته, وقد 
يكون معقولا عندما يتصور حن زيد مثلا معنى الإنسال الموجود أيضا لغيرة"©, 
فضورة السباغ هنا خارجية:: لأنها قد تكون إدراكية لمتسقت لممشاهتها:. ومئل 
آخر نا" لمع م طائر هع على لئة ثنياء صورة ولبيعة وجذ ‏ اح...", 
وهو تلكيد على راي اسطو من أل] للصورة قيمتها في معرفة الحيوان و لمسعه, 
ذْنْها جزء لا يتجرأ من دلالة اللدم كما يواصل الج اظ قائلا: " و ليس مالريش 
(1) المعجم الشاطل لمصطلحك افلدفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإطالية و الروسية 
(2) كتاب الحيوان. ج1. ص: 183. 184. 
* افد نكرت الصورة بشكلها العام عند الج احظ في المواطن التالية حن كتب الحيوان.(ج1. ص: 127. 187. 
4. 282. 288. 297). (ج2. ص: 10. 11. 12. 105. 109. 143. 243). (ج3: 157. 202. 537). 
(ج4: ص: 22. 37). (ج5: ص: 41. 370. 368 ). (ج6. ص: 19. 163. 212. 213. 220. 221. 
2. 225. 356 ). (ج7. ص: 27. 38. 46. 74. 106. 120. 192 ). وقد أورجناها بهذا للشكل لورودها 
كافظ فط يعلي للصورة حعناها العادي, لها المولطن الأذرى فسنتوقف عندها بصب الخصوصية التي ءرضها 
بموجبها الج لظ. 
(3) الإشارك و التنبيهك. ج2. ص: 367. 368. 
(4) كتب الحيوان. ج1. ص: 30 . 
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و لقوام و الأبلهر و الخوقي يس_طائرا..؛'00, وكأننا به يؤكد على رط اللدم 
بالصورة حن جاب الدل و المدلول المعرؤفين عند سوسير؟, فرغ كونه لم 
يوضح نوعية الصورة قل: إ] هنه الملاظة الأسطية ذك قيمة كبيرة و تصيب 
للج اظ. 


يضف الجلاظ قائلا: " و تزعم الهند أن سب ماله كثر كلم الظن 
واخناقت صور ألطلهم ومخارج كلامهم؛ و عقادير أصوالتم في اللن 
وللثدة...'7, لل لكل ظ في اللغة صورة معينة و موقع خاص حن المعاني," 
وإنما الأأفلا على قدار المعليء فكثيرها اكثيرهاء و قليلها خليلهاء و شرفها 
لشرفها؛. وسخفها مسخقهاء والمعلي الهردة البلئنة بصورها و جهلتها تحتاج 
حن الأفطا إلى أل مما تحتاج إليه المعلني المشتركة و الجهكت الملتبية "0, 
فالج لظ واع بضرورة توذر الأفاظ على صور ومعان؛ و لل ما هرينا أكثر حما 
يردي إليه بالصورة النظية ما قله عن تان اقلم لما هاجمه الكب فقل؟' ن 
كت سبيع, فانهب مع للسباع و.."5©, إذ يعلق الجاظ قائلا: " فلا تنكر قولي 
وحكليقٍ عنه يي مادون: دن قواي ( إن كنت سبيع): و لم اننيعا" و لما 
يواصل تحديه للإعرب الضسد لنوادر المولدين يخط] الصورة اللظية بهذا 
الوصف '' لأإسلامع ذك الكلهم إنما أعجبته نك الصورة»ء و ذك المخرج» و تك 
اللغة و تك العاة, فإذا دخلك على «ذا الأمر الذي إنما أضحك سسفه و يعض 
كلم العجمية الي فيه حروف الغرل و التحقق و التقللق» و حولته إل صورة 
لفلا الأعرك القصحاءء و أَضُ المروعة و النجلبة, لقك المعف مع لقلف قهلمه 


(1) المصدر للساق. حجس. ص:س. 

.علزةطعطعة؟5 عطاق غه بإااته8 دعانوطك وم طنط .عاومممقع عباواءدأنوطذا ع0 كاناهم© تخزه17 (2) 
.3 973 عل : م .ععقممنالع81 أرعطام “ل اه 

(3) كتف الحيوان. ج4. ص:21. 

(4) المصدر غسه. ج6. ص: 8. 

(5) المحتدر عنيه عاض 2811 

(6) المضد همح نض 282 
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و قبل صورتة'!", ففهم الصورة هنا حفهم لغوي بحت, يرتط فيه الظم بالناحية 
الدلالية, فهو جانب التركيب المؤثر في المعنى, كما أَنّهُ صورة الدركك الإعرابية 
القي تولإه كلامنا و تضط صورته بشكل من الأنكل, إذ لما أخلأ الظام وجد 
الجاظ قسه ملزما على .شرح المسألة إعرلبيا حتى لا يويد بالمعنى عن الصورة 
الي يجب أن يذرها تعبير عن لذرء كما يعأق حلمي خلل قائلا' و هو قصد 
(بنلك الصورة) صورة التركب اللغوي. و(بذك المذرج) طرقة الظق, و (نتك 
اللغة) أي المستوى اللغوي الذي <رجت منه العبارة. و (تك العاة) أي العاداك 
اللغوية التي يسخدمها المكام, و التي تميزه عن غيره حن المتكلمين باللغة هسها 


و20 


ستنتج ططاسق أن الجاظ لم غصل في صو اللأظ بين أشكال الصورة 
أي حدودها: ل هي ذهنية أم صوتية؟ لكن حن الواضح أُنُّها ضرورة في اللقظ, 
ولعلّْ ما ذهب إليه حن تعلق حول الببغاء لهو التأى ‏ يد على أل] الصورة هيشكل 
لفظ و ليس للمعنى, أو بالأدرى صورة صوتد ‏ ة" كما قول سوسير: 386 
وو ةونه 75 , ف '' ليس عند البغاء إل حكلية صور الأصوك ", إذ يعكس 
الج اظ بهذا القول.شكل الأصوك في تحديد الصورء لا توضيحه لصور ذهنية أو 
حفهومية, [0] أن صورة الأصوك قد أخذت البعد المنط بها كما جل الجلا : " 
فهلا كلت أصوك أحظن لللير و الوحش و الهلم بيلنا وحغاقاء إذقد علت 
أنها ضلعة مصورة وحؤقة حظظمة "©, ويما أن الأصوك هي صور؛ فإ الأمر 
متعاق بشكلها الخارجي عبر بظامها وطرقة تألفها. 


(1) المصدر للساق. ح+س. ص:س. 

(2) درلسك في اللغة و المعلجم. ص:280. 

* ان نتناول عنصر (الصوت) لألمسثكل مطة خاصة نتوقف عندها للهقا... 

.علإتطعطعة؟5 تيعطام غه بإااته8 دعانوطك وم طبظ بعاوفمقع عباولدأبوم ذا ع0 5ابام© تخزه7؟ (3) 
2728.9 : 2 .عععمذالع 8 اأمرعطاظ ل ١اهم‏ 

(4) كتك الحيوان. ج7. ص: 104. 

(5) المضدر كسه: ع ن. ض: 57 
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ترتط الصورة إنن بالشكل, و يكون حن محثمولاتها إلى جاب اللغة 
المخلرقك المختفة كما حل الجاظ: "فيجيء من ذك خاق كثير مختف الصورة 
والنش وللقدر"7”. إن] إردف الج اظ لظ لنت لهو الدلل على أنه واع بأن 
الصورة.شيء و الشكل.شيء لذرء فالشكل قد لا يشكل قوام الصورة على اعتبار 
َك متعدد, تملما كما شهدنا تء ‏ دد الصورة: ف _: شكل: !! ومنواع 6 عنوع 
عءنونء للشكل الهنسي «و الهيئة الحاملة للجدم سيب إحظطة حلم والح بالمقدار 
كما في الكرة ..2, و قيلسا على أن للشكل الهنسي مثلا هو هيئة للجبم يكون 
الشكل قريبا في الدلالة من الصورة؛ فالصورة و إن كانت لغوية فإِنْها ظلل بالسبة 
للسماء متراوحة بين كونها قريبة حن للشكل أو بعية عنه. رغم الاختلاف بن 
التظغين المستخدمين في المعجمين (الموسوعي وللشاط)'". 


يل عل من أوزوالد ديكرو و جل ماري سشلفر: " لقد كان حن حمكن 
البلاغة أن تختار بين متصورين للصورة: إلا أن تكون الص ‏ ورة هي " الشكل يا 
كان المعلى للتعبير عن فكرة ( و يتضمن حينئذ كل خطاب صورة, و إا أن تكون 
" تغيرا معقولا للمعنى أو للسان إزاء الطرقة العادية والببطة في التعبير", إذا كان 
الحل كذك فيجب أن غيم حن المصطلحين :توسيمة وصورة " التعببر في للسياق 
الشعءري أو الخلية لمشكل من التعبير البببط والواضح, ولقد كان هذا الطارق الثاني 
هو اللفظل خلل زمن طول"7, فإذا كانت هنه حل البلاغة في ظرتها 
للممطلحين قول: إن الج لظ بتظؤه المصطلحين متتابعين لا يجعلهما بالدرجة 


(1) االمصدر للساق. جس. ص:242. 

(2) المعجم الشاطل لمحطلحك الفلدفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألأمانية و الإطالية و الرؤسية 
واللاتينية و العبرية و اليونانية. ص: 444. 

و الرفئية و اللانينية و الغزرية و البونابية: هن 440و اقلفوين المووعن الحنيد لعل اللفان بض 1 :518 
ترجمة تناع 11 في الأول إإى.شكل, و في الثاني إلى الصورة؛ و هي ترجمة عمدنا إلى تركها كما وردت عند 
الواضع في المعجم الشال لمحطلحك افللفة في العربية و الإنجليزية و الفرسية و الألمانية و الإطالية 
والروسية و اللاتينية و العبرية و اليونانية, و المترجم في القاموس المؤدوعي الجديد لعلوم الأسن. 

(4) القامهن المؤسوعي الجديد لعاوم اللسن. ص: 518. 519. 
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قسها في الدلالة, إذ يقى رأينا هذا بحلجة إلى تدعم ما دام الج لظ ام غصل في 
الفرق بينهماء إِنما ظفهما حتتالين فط. كما ظف الصورة بفردها في موظن 
متعددة, لأن للشكل في عام اللسان الحديث مننسوسير وها نافيه عند هيلمسلف قد 
أغلهر الأبعاد التواصلية العمقة للتعبير و المضمون على للسواء. اظلاقا من هبد 
سوسير" اللغقشكل و ليست جوهرا7". 


ما تظفه لصور الأفاظ أو كما يسميها القامون المودوعي صور الكلمكت 
وصور ظلق الأصوك التي ترتط بالماة الصوتية, و على الأدرى بالدل كما 
أشار إليهسوسير: " فهما يتأسيل على تكرار النوعية الصوتية' 2, للا التكرار 
قد صاحب ظفة التأدية الظقية عند الببغاء التي أخذت ظؤغة الدلالة على صورة 
الصوت مضب دون قضوة ضور ذهئية. عنه: :و.هوما آراة الى لل يحكاية 
صور الأصوك لس إلأ؛ لها لو اعتبرنا الصورة شكلا في عوة للشكل إلى أحد 
الكلمك الإغرهية: " ددمهطء5" فإله: " يسطيع أن طق على الإيماء و على وضع 
الجبم, و على الهيئة و على صور الرقص, و الهنسسة, و النحوء و البلاغة, و لِنْه 
لينتج عن هذا أن الصورة؟' هي الشكل مهما يكن, و إِنّه ليكون مطل للتعبير عن 
فكرة تماما كما للأجسام طرقة في الكينونة", و بهذا يكون الشكل إطفارزا عن 
الصورة سواء أكان متصورا أم غير متصورء و اعتبار صورة ما أفإشكل كان 


معطيك للتعبير عن فكرة معينة» و هو ما سيسمح لنا بالولوج إلى حفاهم الصورة 
عند الج لظ و كفية تجليها في كتابه؛ و التي آثرنا أن نتنبع ملامحها فق 
المعليك الموالية: 


(1) المرجع للساق. ص: 45. 
(12 الفرجع تيه ض 519:1 : 
(3) الفرجع هسه ص 518 
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أولا الصور الخارجية: 


هو مصطلح دل على بقوع الصورة وقعيا بمحل غير الذهن!7؛ أي أنها " 
كل قليد تمثياي مجسد أو تعبير بصري معاد. و هي معلى عسي للعضو البصدري 
سب (أمومونطءادع) ؛ أي إدرلكا مبلثدرا للعالم الخارجي في حظهره المضيءع"2, 
للَنَخْ الصورة بهذا للشكل تم ل ظاهر للثيء, أو جسمه, أوشكله من الخارج لاحن 
الذلخل: و اهرما خض :هذا التوع عن الصؤان هن خضوعها احلسة اليضن أو 
الرفية. فرؤية للثيء, أو الشكل, أو الصورة: تكون عن طرق العين. 

قد جط ![] تغالى البصرطرقا إلى حصول الصور الخارجية: إذ قل 
الج اظ: " مم جلى تعال وعز] هلتين الحكمتين بإزاء عيون الطلرن"7, 
فالمعرفة و التعلم ظاهرين في حورتيهما كما يراهما الإسان. و وضعهما بإزاء 
عيون الناظارين هو الدليل على الوضوح الخارجي لهما في عيني الإنسان, أ إذا لم 
يكن الإنسان قادرا على الظر فللجاظ رأي لذر في السألة: '"' وحن العميل قلى 
التمتع بتمييز الأنخاص حي العنلية تامة لم تقصء و الأنهل فارغة لم تقيم... 
فهب كب ما كون لللبائع "0. لل عم وضوح الصورة راجع للطبع وكفية 
تإلللها فيه مع تعلل القنة التي تؤدي إلى حدوث الصورة الخارجية, إها الإثنارة فلم 
تكن لذوي الخصوصية حن النان أو العمين لى: " و جلى الإثارة للظلر "0©. 
فالنظار هو الذي +جقدوره رؤية صورة الإشارة وكفيتها و لوكات بعية, للْلّ:" 
ها ل نلوى بنوب على مقلع جلى نجله عبن الظلر "©. فلا صورة دون ظر, 
اكن هنك صور يسى الإسان للقاتها أمام عينيه رغم كونه لا ينظيع. يو 


(1) أظر: المعجم الشامل امحطلحك اقلدفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإطالية 
والرفسية و اللاتينية و العبرية و اليونانية. ص: 476. 

(2) قدور عبد ال] تلنهسيميائية الصورة. مغامرقسيميائية في هر الإيساليك البصرية في العالم. ص: 21. 
ا كك الخو 2 عن 37 

(14 عدي ع هو 10 

5) 

(6) المصدر هسه. جح ن. ص: 48. 
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الجلحا: " [ل] العم ليطليخم عل حنيب ما تعلونه؛, و لو لمنخلت أن أودعه 
سويداء قلي أو أجعله محغوظا على لخلري افعكت77؛ نَل الصورة بهذه الطارقة 
لا تجعل العينين | للطضان و هو ضرب من المستحللى, فمن خصائص ما ترك العين 
أن يحفظ لكن ليس أمامها على الدوام. 


غالبا ما تحافظ الصور على ديمومتها في ذلتها لا في العين الخارجية, 
كاللسان والطط والرقه: ذ '' كلها صور و علامك وخاق مولل و دلالكت "2, 
فكف نعرفها إذن؟ إِنْنا لا نعرفها لدوام تولجدها في العين النلظرة إليها إِنما: " يعوف 
منها ما كل إوصهارا حن نك الألول لللى كرارها على الأبصار"7, و بهذا 
الشكل أمكنها أن تُحظ و يستتل عليها بما [إوجتاهاء بغية تحقيق المعرفة المعرفة 


الخارجية. 


هَل الجلظ: " كما لمستدلوا بالضحك على للسرورء و مالبكاء على الألم, 
وعل ملى ذك عرفوا معلني الصوت و ضروب صور الإثشارك"7"؛ فصورة 
اللثبارة هي صورة ستدلالية عن شكل خارجي [إرى ثم [هم, و أوله هي الحركة 
الخارجية, إذ اا تتمكن العين من الظر إلى الدركة تشكل أل خط لحصل 
المدل بصب قبلها للثيء, قد تكون صورة محببة أو غير ذك, لأَن' لفق مع 
قبحه في الععين وشفعه في الذكر وى ما قيح في العن فهو مولم وى ماشيع 
في الفن فهو مؤذ"/. فالعين هي اطرق التي يمر عبرها الإدرك الفني,. حيث 
تتمكن الصورة حن الحصولٍ على كاط حكوناتها بالسبة للإفسان رغم ما قد تخفيه 
من دلالاتساقة عن الظر؛ كالفق الذي آلم العين فوقعت دلالته خارجيا للَل] الفن 
لم تدع له حجالا لارغبة فيه و الظر إليه دلخليا. 


1 المصدر للساق. جس. ص: 61. 


)1( 
)2 
(3) المصدر غسه. ج ن. ص: ن. 
(4) المصدر غهسه. ج ن. ص: ن. 
)5 


5) المصدر قسه. جن. ص: 119. 
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ها أن صورا خارجية للإسان قد لا تكون حققية, أَمَا إذا تعلقت المسألة 
بالأنبياء و الملائكة فذك أمر لخر, فعن ترائي صورقتي جبرلى و لبليس في الأرض 
قل الج لظ" قد كل جبرلى عليه للم يمني في الأرض عل صورة حية 
الكلي: وكل لباس _يتراعى في للسك ف صورة يسرقة المدلي: وظهر في 
صورة للشيخ النجدي"". إن] حكم العين على الصورة الخارجية في هذه الأمثلة هو 
حكم على صورة أخرى للوقع الحققي الأول لأولك الملائكة, لأ حكم العين بما 
ترى لا على اعتبار الصورتين الأولى والثانية( الصورة الأولى: الأصلية/ الصورة 
الثانية: القي تراأوا فيها). فقد ترى صورة هي على عكس ما هو واقع كما يول 
الجاحا : " و كلك لا ترى أن الجلى الذي مق فنته في الوردسكت حركته 


يرى الجلظ أل العين قد تكون اطِببنًا لصور لا تتجاوزهاء أي أنها قد تنشأ 
في العين و تقى هرتطة بما هو خارجي تماما كجمل هذا الرجل الذي يوره في 
قوله'' و كل زوجها جميلا في العن رلتعا... وكل في العن كلله نب حن 
جميعهن... "(2, فلقد رأت هنه العين ظاهرا جميلا للإنسان, و بدت صورته فطل 
الصور هن غيرهاء و هو غي للصورة الالخلية ل الواضح من قول الجلظ أن 
هذا الجملظاهري لا أكثر, ققد يكون الزوح لبثيع الأزواج فيما لمح إليه الجلظ لو 
ظرت إليه عين لخرى من الدلض 


(1) المصدر للسابق. جس. ص: 299. 

(2) لظر المصدن هله 122 صن 2112 لما هه الضورة الفتوهة فهن خصورة مكررة فن 1ض 3549 
إذ قل الجلظ ؟' فإ الجعل إذا دض في الورد مك في العين"؛ و قصد بها العين الخارجية. 

(3) المصدر غسه. ج3.ص: 167, و اظر ما يمائل هذا المثل في قل الجلظ: 5' لأنه مشوء في العبن 
..'" و هو قف عن حيوان لا يمكننا أن شيء حكمنا عليه, لله صورة إلهية و لا رأي لنافي خاق الرحمن إلآ 
أن يكون لنا إزاءها اظباع معين و سب, فالحيوان له خصوصيته. المصدر قسه. ج4. ص: 401 
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ما الأديس و طبيعة قبله للصورة؛ فإنه' يعرف ما قذي بما يرى حن 
صورة حركك...و لما غليته الحركة فيعف صورة تك الحركة..؛27. ومن 
الصورة الخارجية يمكنه الوصول إلى الضفاهم التي يريدها عن الصورة الخارجة, 
وهي حساألة هلمة في تواصله مع الآخرينء فدونها لا يمكن له أن يرتط بباقي 
المتلاغين سواء من الخدوسس أم حن الس العاديين الذين يرفقون الصورة بالصوت 
- وهي حساألة سقت لنا مناقشتها . إن إثبك الصور بالسبة لذوي الخصوصية 
وإن ارقط بالحركة, إلا أن دلالته محكومة بحلسة العين أكثريشيء, لكن هذه الحلدسة 
على أهميتها عند جميع المخلوقك (الحيولنية و الإنسانية) قد لا تحلي صورة وقعية 
تامة لبعض الظاواهر الكونية؛ حينها تأخنسمك غيرسماتها الوقعيسواء بالنسية 
للأدوس, أم بالسبة للإسان العادي, ناههك عن المصاب بعمى الألون - كما شار 
إلى ذلك + ووين2, إذ عط الج لظ في هنه النصوص المتوالية: 


ء 'وزعم - وا أن الذ ارحمراء. ونهبوا إى ما ترى الععنء و النار 
ف الهق -ة بيض - اء..."3. 

٠‏ "ولك نور وضياء هو أيض و إنما تحمر العن بالعرض الني 
يعرض العن.. "40 , 

٠‏ 'فإذا وفعت الحليية عل سواد أو بياض في مكل واحد كال نتاجها 
في العن حشلرة الحمرة "50 . 

٠‏ "وين زعم أن النارحمراء,فام يكف إن ذهب إلى ما ترى العن"©. 

٠‏ "و خجد النار تتغيرفي ألوإنهافي العن"". 


(1) المصدر للساق. جح3. ص: 299 . 

8 : م .77111085 اوعتطمهده1تطط :كزه7؟ (2) 
3) المصدر غسه. ج5. ص:60. 
4) المصدر غفسه. ج ن. صنن. 


)3 
)(4) 
(5) المصدر غسه. ج ن. صنن. 
)6( 
(7) المصدر هسه. ج ن. ص: ن. 
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تعكس هنه النصوص قيمة ما تراه العبل للاقاء فإن رك ها تلهى لهاظادرا 
فهذا لا يعد قصورا في الحلسة إِنُْما يكمن ذك في صدقهاء و هو الأمر الذي عكسيه 
الج لظ قوله ألم تكذب؟ لماذا؟ للا الصورة التي أخنتها العين هي صورة خارجية 
للثيء المشاهد. و وقع الأون في العين ظاهرة طبيعية لا يمكن تغيبرها و إن 
لختافت مع حقيقة للثيء. فصورتها صورة خارجية واقعية رغم اختللف ماهيتها مع 
الأصلء تماما و لون الماء مع موقف العين منه كما ول الجلظ : "و يختقف حظلره 
على قدر اختلقف لنلئه وأرضه وما هلبله, فل ذك على أنه ليس بذي لونء وإنما 
يعتريه في التخل لون ملقلبه و يحط به و لل هنه الأمور إذا قلبك أن تضع 
في العين أمورا فيان الإنبيل مع قرب المجاور ولالتطن أن «هنه الألون 
المختلقة لِنُْما لهذا الماء الراق الخالص الذي يقل ف ضيه: و لا عرض له ما 
لقكلبه؛ وكف يعرض له وقلبه و عن لى واح منهما غلر] عن صلحيد ...'(0. 
افد وجح الج لظ من خلال هذا النص] كف أن صورة العين ليست بالضرورة 
الصورة التي تشكات في عين إسان لخر و هو بهذا هتح مجل خصوصية الصور 
التي تراها العبن حن الخارج, فقد يكون الناظار مصللبا بعمى الألوان فتنقي عنه 
الصورة الملونة, كما قد توجد عند آخر و قد لا تكون عينلسوية لى ترىيشياين بل 
الثغيء الواحد( جارزاء الؤل) وهكذا...و بهذا تتعدد الصور بصب الحليية 
وخصوصيتهاء كما قد تلقي بسمك هي غسها كذك. 


تكمن خصوصية للثتيء إنن في صورته و شكال ه: " وإرطلع) عنيء 
الأعجوبة فيه نما هي صورته و حفته ..'7, لل رقع الصورة لا يكون إلا عبر 
العين و فاعليتها في التمييز بين اللشياء والاواهر والمخلوققك : " و ذك أن حن 
فطل الجضن أن ختميز ذكورته في العن حن لنله'70, فبلظاهر قد نحكم على 
الجس و نوعه رغم أ[] هنه السألة لييت أكية في جميع الحالات, إذ قد لا يلجأ 


)1( المصدر للسالق. جس. ص:91. 
(2) المصدر غسه. ج ن. ص:150. 
(3) المضوو شف نض :135 
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النشس إلا لقيش و لا يظيعون معرفة أمر من الأمور إلأ: " بالعين فلار 
والخبر المقظاهر...!, و هوما قود إإى الظأ. 


افد أبرز الج لظ حن خالل ها أوره حن دلالات الصورة الخارجية أن 
خلنة اليضرر لنيها تتقورة كبوزة“غلن: ود غلاذر للفى 6 على اختلف: القدرة 
والتبلينك بين النس, أي مدى وقع الصفك دلظ الصورة؛ فإن حدث و حتقت 
الصور بصفاتها معفل] 5لا بين مختف الأشخاص أو الحيوانك؛ فإنها قد لا تنه 
في كلّ الحالات, خاصة إذا تعلق الأمر بالصفك الخارجية داخل الصورة و التي 
وقف عليها الج لظ حن خال اللون الظاهر و الحققيء وهي المسألة ذلتها التي 
وجدت رأيا خاصا عند + .ويس, فلابد للظاهرة أن تكون لها صورة متراوحة حن 
الخارج بزعا حن درجة الصفر إلى درجة غير محددة عندما تبدأ الدخول في البلطن"' 
7, إذ يبدأ الشعور الخارجي بهاشيئا فثبيئا من الإسساى إلى الوقوع الإدراكي, لأن 
الإصشس لا يعلط إلأفي حدود المستويك الإدراكية حدب بورس. 


يعتبر بويس الإصشى البصري باظاهرة إعسهسا أوليا م يرق بعد إلى 
هستوى الثانية أو الثالثة. و الصفاك فيهظاهرة بسيطة ل تقد درج بعد لتكون أكثر 
نضجاء لكن لابد لها أن تلحق ببعضها البعض حتى تكون جماعية ليدظل في ها كل 
ما هو خاص و ثلفى الفردي ‏ ة()ء5غممة عمه مثما مومعم دماءأاونو ع( آث 
الألمرظهر بخصوصية كل فرد حن الأراد عند الج لظء. وهوما رفضه + ويس 
قوله: " ان نصف اللغة الخاصة التي هي حن قيل المستحل, فحق لو رأى 
المصلل] بعمى الألوان اللو الأحمار] رماديا تقى حفة الأحمر جماعية؛ في حبن 
رأى الج لظ أن لون الماء لا يكون إلا بصب التخيل وما يحط به؛ لى يءعرض 
للإسل فق خصوصية عينه" و عن تى واحد منهما غير عبن صلحبة"'؛ أي أن 


(1) المصدر للساق. ج7. ص: 125. 
(2) أظار ص: 58 حن هذا البحث عنصر: (الظاهرة). 
: 7 77141085 اوعتطمه105تطط : عزمم7؟ (3) 
7 :م .1010 (4) 
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الارحة ف ,ككينا ينها لكر الور انا رع و ال لخ كنا اقرف 
خاصة في الأولية عند + ويس لأنها ان تكون إلا جماعية ضمن الصفك والألوان 


- رغم حا قد ظهره من خصوصية -. 


إن مرحلة القلر (الرؤية) في الأولية هي مرحلة؟' كفيك الإعسن, 
الظطاهر المحضة, و هي بالتعءيف حل الوجود الذي يرتكز على أن نشيئا هو 
ليجابيا كما هو دون اعتبار لأيشيء آخرء و هوها لا يمكن أن يوجد إلا في 
صورة إمكان, فحل وجود الحمرة أو الزرقة, أو الليونة أو الضشونة إلخ, هو إمكن 
كفي إيجابي قل تجسيه بوصفه .شيئا ماديا أو قضية"7, لأن ظظرنا للثيء من 
الناحية الخارجية لم يجعله بغ متحتقا دلخليا. فقد نظر إلى الصور الخارجية و مر 
دون أن نحللها لأنها في مرحلة الأولية لا غير كما أنها " تتميز بالعمومية, و لهذا 
فإن الإيهام و الغموض و الالتبسسمك خاحة بهاء فهي الكلية التي لا تحضر في 
الذهن حن خالل أجزائها لاحن خللل حظاهرهاء إنها الأحلليس خارج أي تجسد 
وهي النوعيك في افصل عن الرقائع التي تخبر عنها و تمنحها هوية". لأن 
الصور لو تقى خارجية فان تتشكل عوالمها الالخلية إلا بتحقق الوصف الدلخلي 
الذي قدمه لها الصور الدلخلية. 


اقد رأى + ويس أن الصفة أبدية و حسقلة عن أي تقق. و هي كما هي 
عل ما هي عليه لأن الكفية هي الطنكلة لنش الصورة, و الصفة واللون 
داظلان ضنن الصور الخارجية ومحددل لهيئتهاء وبهذا فان كون الصورة إلا 
قلنونا للجماعة لا للقردية للْنُّها بهذا النتلى فقلستادق بالثالثية/, و هوما يجعلنا 
قول: يمكن أن يصدق مذهب الح لظ في هنه السألة إذا اعتبرنا الفردية 4) 


(1) سيميائيك التأولى. الإنتاج ومظق الدلال. ص: 256, 257. 
(2) السميائيك و التأمل. مدخل لسميائيكش.س, بويس. ص: 56. 

7 : 7 .171110855 21 1ام 2011050 : عزم7؟ (3) 
(4) رلجع الاردية عند + ويس ص: 77 حن هذا البحث فهي ليدت فردية تدب لفرد إنما هي بمثابة رقم 
(واحد). 
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مرحلة مبكرةً للصورة في الأولية لا أكثر؛ فعلى الصور أن تسير إلى نوعها الثاني 
و المتمل في: 
نلنا ١-‏ ة اللحملنة " 


قَولٍ ان سينا مواصلا حديثه عن تدرج الصور و موضوعها: " و الهمن 
يناله من حيث هو مغمور في هنه العوارض التي تلحقه بسب المادة التي خاق منها 
لا يجرد عنها و لا يناله إل بعلاقة وضعية بين لله و مادته, و لذلك لا يتمل في 
الس الظاهر صورته إذا زل: و أما الخيل البالن فيخليه مع نلك العوارض, لا 
قدر على تجرينه الطلق عنهاء لكنه يجرده عن تلك العلاقة المنكورة التي تعلق بها 
الحس؛ فهو يتمل صورته مع غيبوية حاملها.. !' (". يتعاق الإتإرزج في هذه المسألة 
بعمقها حن الإصسشن السط إلى الإصسن العمق أو الإدرك, و الفيستحط فيه 
صورة للثيء حمولة حفهومها أو حدلولها بطنياء فالإيصار قد أظهر أنواع 
الإصى2©, و هو لس البصر الخارجي لصفك خارجية إِنُما إيصار دلخلي عقلي؛ 





إياها كأنه عط بالمصدوس عملا جعله معقولا' '7, أي أنا وقوع الصورة هو وقع 
الكمل الذي [يلحق .شكلها الخارجي بالااخلي, أما الصورة البلطنة كما وردت في 
المعجم للشالطص: "06,ع:م1 165ن1/00" فهي احطلاح الفيلسوف الارنني بوفون 
(1708-1788): يستبل به احطلاح انتلخيا الإغرقي؛ بمعى الكمل أو التمام, 
ويعني الصورة الباطنة أي: الصورة الكاملة للثنيء بصرف الظر عن شكله"' , 
لكن القطٍ بالصورة الكلملة قد لا يجدط رقه في التصور الباطني للصورة. 


(1) الإشارك و التنبيهك. ج2. ص: 369. 370. 

(2) أظر: المرجع غسه. ج2. هافش الصفحة 369. 

(3) المدرجع قسه. ص: 370. 

(4) المعجم الشال لمحطلحك الفلدفة في العربية و الإنجليزية و الأرنسية و الألمانية و الإطالية و الروسية 
واللاتينية و العبرية و اليونانية. ص: 476. 
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قَلٍ الجلظ فيما يخص الصورة التي نشاهدها فوسنا: " و لو اجلنا إى قدر 

قوتنا ومبلغ خطلرنا و منتهى تجارينا لما تدركه حطسا و تشلهه فوسا افك 
المعرفة..,"'!1), فالقوس باإمكانها أن تشاهد الصور باطنيا و تلض بادرك الحويس 

لها قصد حصو المعرفة, لأن لنفاءها هو انقاع لصورة باطنية, و معرفة العين لا 

تكون خارجية إل بإلحاق ما هو خارجي بما هو دلخلي حفهومي, فبالسبة للجلظ قد 
تسظيع العين غظل المعرفة الباطنية أن لاز بن شكلين أو صورتن: " و قد 
تعف للقرلبة الف تكون ف رأ العن بن الثكلين حن الحيون"2؛ لأ وقوع 
البصر على للثيء هو إوّا وقوع على صورة شكلية وصب, أو صورة فيها لحاق 

الما بالصورة. ول الجلظ" و بك اخر يدعو إى للساد؛ و«وطزل بقوع 

الصر عل الإتيل الي قيطعه أنى قال وأدى حركة...وكثرة الرؤية هما 

أصى البلاء'7, فتكرار رؤية الصورة قود لامحالة إلى التخيل, والتخيل حنشأنه 

أن ليلحق الال بعدة مدلولات, فالعين وسيةٌ هامة لتحديد الفاهم و الصور 

البظنية" و لولا غمييز المضار دن المنقع والررفي حن الجْبد بالعيون المجعولة 

لذنك, لما جلى ][١‏ عز ولى العيون المدركة والإنمل الصظن...", فالعين 

المدركة هي عظ [لتطلور. وهي عيون ثانية تلحق حلسة البصر بالإيصار وتلحق 

الصورة الخارجية بالخيل البللن أي: البصر بالثيء. وكما يقول الج اظ: " قد 

كت لتك في بصرك مالزوب..."0©. قول في ضوء هذا الإيصار: " قد يَدْرم العين 
الباطنة ما تمليه عليها العين الخارجية, أو قد يحدث لها العكن' و لقلى عجب 

ظرف, و لكثه قبيج صسنيخ, و هوفي ذك بهنل نبلى, و العن لا كرهه, والخنزير 
قبيح حميخ و العين ككره.."0. نلالظ إنن أن العين الخارجية قد غرت حن 


1) كت الحيوان. ج:1. ص: 86. 
2) المصدر غفسه. ج: ن. ص: 156. 
3) المصدر غسه. ج: ن. ص: 169 . 
4) المصدر هسه. ج: 2. ص:115. 
5) المصدر هقسه. ج:3. ص:226. 


ل 
ل 
ل 
) 
(6) المصدر هسه. ج:7. ص:39 . 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


الفصل الثاك معالم التصورك للسيميائية البووسية في "كتب الحيوان' 


الخذزير رغم قوع دلالة البشاعة بطنيا. و رغم بروز الصورة حدث العكن مع 
القل فلم تقرمه علية النضر :رغ عه مللخهه عبني ما ذف إلبه الحلجزل 1" : 


نستخلص لاا تله أن الصورة الباطنة عند الج اظ هي صورة تلخذ أبعاد 
الموضوعين عند + ووس أي: الموضوع الدينامي و كفية تحقق الظاهرة في الذهن 
مع ضرورة خدمتها للموضوع المبلثار على اعتبار كونه مصاحبا لماهية الدلل, 
ورغ كونه لا يحدد إل الممكن بالضرورة فكلاهما يحدد الآذر؛ أي وقوع موضوع 
مبلر في شكل صورة خارجية مرتط بالضرورة عند الج اظ بالموضوع 
الدينامي, لكن الأمر لس ذاته بالسبة لب ويسء فإذا تهقف دلل في الموضوع 
المبلثدر؛ معى هذا أن لا إمكانية لتحُق] الالل, للنهُ لم يلحق بالمسلمة الرياضية 
وقي رهين الأولية أي؛ إمكانية دخول الصورة في بكار التأولى الثلافي لا الأحادي 
الذي ترفضه الظرية الدب -وريسية. 


الهام في هنه السيألة هو عم ارتباط الدلل بموضوع يساويه, و إلا لكان 
الدلل هو موضوع الدلل ذلته. - كما رلينا, لأن الضورة لا خل. على موضوع 
يساويها. و هو ما جل ظرية + -ووسية ظرية رياضية دققة, فالصورة تل على 
موضوع شبهها وصب, و هي سألة لكذها + ويس كما لَكّْها الج اظ و إن 
كان لكليسياق غكيره الخاص. 


قل الج اا: " ثم لممواشوكة الحلك الف بها نيا انلك و الأحمة 
خَيطنية إذ كلت مشبهة بها في الصورة و إن كلت طلل شينا...'7, فالصورة 
إنن لا بد أن تتمثل في يلار علاقتها بباقي الصور المحطة بهاء و التي قد تكون في 
قكيرنا قصد تحقيق بعض التشابهك, فحتى و إن لم تظابق مع غيرها إلا أنها قم 
قيمة لصورة حن الصورء ألبيبت صورة اليك في لنتصابه شبيهة بصورة الدجلجة 


(1) البصر أيضاطرق للمعرفة عند البعير أو الل كما يرى الجاحظا: ' فصن نك الأجظن ما يعرفه برفية 
العن'. أظر: المصدر للساق. جس. ص: 43. 

(2) أظار ص: 84 حن هذا البحث؛ عنصر (نوعا الموضوعكت). 

(3) كتب الحيون. ج2. ص: 235. 
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في البلطن وإنظهرت في العين مباينة لها كما هَولٍ الجاظ : " و للدك لنتصلبه إذا 
قام و مبلينته صورة في العن لصورة الدجاجة"", كما قد تكون الصورة شبه 
مطاقة لكنها ليت كذك: " لو رت خاقة حقبلة لم عدر أناقة هي لم جلى "2 انها 
في الواقع ليست إل حشابهة: " و رأينا صورها متشلبهة... و إن كل في الصا 
عض اللختلقف ... و وجدنالها تتثليه... قل: و حلا لمثببه فيه الحمام الثن 
الصور وللتسملق ورقة لللباع...'07. أما السور: " فإن للسور يوصف بحفة 
الأسد إذا أرادوا به الصورة". يكمن الاختلاف إذن في نوعية الحكم بين العينين 
الخارجية و الدلخلية على الصورء فالظاهر لا يعني على الإطلاق حلذا إقلنا لإؤرار 
المشابهة أو دحضهاء و هو ها أراد الجلظ أن يؤكه في كل هذه الأمثلة, لأَن] 
صورة في العين الخارجية قد تكون دليلا وموضوعا مخالفين تماما لما يمكن أن 
تل إليه العين الدلخلية من صور و دلالات. 


نلاظ إنن أن الج اظ قدسار في الاتجه ذلته الذي لَه + ويس فيما 
يخط] حفهم الأقون و دلالته على الصورة(, فدلالة دليله تع بإحالته إلى 
موضوع يعينه عن طرق المشلبهة, " و هو كل الصور التي تحط بنا ذودعها 
فسخة هناء والعلاقة هنا قائعة على وجود قشابه بين الماثول” وموضوعه. فما تجل 
عليه الصورة هو قسه آدة التمثل" ©). خِولسعيد بنكراد: " الأ أن هذا التشابه الذي 
يلمح إليه + ويس يخلق الكثير منسوء الفم. فل هنك حقا فللق بن الصورة 


1) المصدر للساق. ج2. ص: 238. 
2) المصدر هسه. ج ن. ص: 238. 239. 
3) المصدر هسه. ج3. ص: 211. 


(4)' الفصدر قنش فض 271 


( 

( 

( 

( 
6 :2 .171110855 1ع تلامهده1تطط : عزمم؟ا (5) 

* التترمنا في بحثنا بمصطلح: الممل . 

(6) للسمائيك والتأولل مدل لسميائيك ش س بوويس. ص: 117. 
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وللنيء الذي يحلى عليه77؟ لأن يسالةً أْقَونِيةَ هي هَل ايسالة الصورة, كما أَنّْها 
بتعبير بلسكل فايان (304||ذه/٠‏ ادءوده) ؛ '' إعملة تبادلية بين المسيل و المسقل"2. 


هَل أمبرتو ليكو' فيما يخص أبعاد المشابهة التصورية للصورة: " يتعين إذن 
أن نبي حقولة للسن, وأن نهازها عا لا يمكن تعرهه بهنه الصفة, و أن خياد 
إمكانك مستعمالهاء و على إثر فراغنا من إفراز المشابهك يمكننا أن نؤكد أنه لا 
قم قيلهسا على المشابهة.." , ففي هذا القول رفظ] لموقف الاثنن الج لظ 
وه ويس؛ وهو رفظ] تكون بموجبه علقةٌ الصورة و الموضوع عاقةٌ تأويلية 
تعرؤيةً. ول طائع الحداوي: " نتيجة هذا التحلل تكمن في أله لا توجد عنننا أية 
صورة لافي الإدرك و لافي المتخلل؛ طبعا إذا فهمنا من الصورةئشيئا يشبه لوحة 
المشلبهة في أقونك الصور هو قسه بالنسبة للصورة التشبيهية عند الجلظء للّن] 
المشابهة ليست حطاقة على اللطلاق. حيث يرى الج اظ على سبل المثل" ن 
الكل لا هيمة تامة و لاسيع تام» وما كل ليخرجه حنيشثيء من حدود الكلب 
إل حدود الظن, حقدار ملهو عليه حن الأتس قد يكون ف للثيء يعض الثببه 
حن منيء ولا يكون ذك لخرا لهما حن أحكامهما و حدودههما.. ''50, المشابهة 
بهذا للشكل م و أن تكون حماثلة. و هوما لم يختف حوله بوريس و الجلظ و حتى 
أمبرتو ليكو الذي لحق بهما و لتقد آراء بويس. 


(1) المرجع للسالق. ص: 117. 118. 
.كناء]601 1025متطقطاهء 2102016 .5عدمع0*1 5ع132828 065 010116 ت1مطةد . أسملاتةه؟ لوعءددوط (2) 
5 2 ,1999 .215و 


* أمبرتو إيكودن الرافضن لدضفهم المشابهة, ل ما تراه العين أو تدركه لا يكون في المفهوم الحرفي إِْما في 
(5) لميرجة لكو اللتميائة وخلنقة اللغةزز: لحمد الصمي جركرز درلبك الفخة العرية ظ1. كمي 
5. بيروت ص: 402. أدرجنا رأيه ظرا لتبنيه حفهوم الدلل البويسيء و إعطائه البعد التثفيري للديل 
(4)سيميائيك التأولل الإنتاج ومظق الدلال. ص: 93. 

(5) كتب الحيوان. ج1. ص: 211. 
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المشابهة إِذَا واقعةٌ في الحية بحيثياتها و في لمستعمالاتها اللغوية, كشبيه 
الإسان بالقمر و للشنس و نحوهما دب ما يذهب إليه الجلظ في قوله" و قد 
يثبه للنحراء والعلماع و البلغاع الإسال بلقمرء وللثسء والغثء والبحرء 
وباللأسد: وبللسفء و بالحية, و بالنجم؛ ولا يخرجونه بهنه المعلي إلى حد 
الإنسيل..!'07. هو سمير أبو حمدل معققا على هذا النُص: " ما أراد أن هوله 
الجالظ تحديدا هو أن الشاءر عندما يريد أن يتنه إسانا باليث لا يروي إلى جل 
السك و اللك مخليها ‏ واجرا: لكن: هه عا مجع ميتهما مل "التحاعة :وبحت 
2 ا نا الطاقة بين ركني التشبيه منقية تماما من الجانبين: و هو ما 
طلق عليه في البلاغة العربية هط الغيرية, كما ي<ادهاسمير أبو حمدان في قواه " 
إن حفهوم الغيرية على رأي البلاغيين العرب, يضي بأن يكون المشبه في الصورة 
للشعرية (غير) المشبه به, باارغم حما يشترك به الاثنان حن حفك و أوجه"3, 
وهو المعنى ذلته الذي يفكه الجلظ في قوله: " مم لا يدخلون هنه الفثنياء في 
حدود الطنء و لا أنساتهم: و لا يخرجون بذك الإنيل إلى هنه الحدود و هنه 
الفيماء.. "4 


اقدسعى الح اظ جاهدا إلى تأكيد عنصر المشابهة في حدود الشبيه", لأّن 
الصورة لا قم الأ عليه. و لو حدث العكس لكات كل المشبهت شيًا ولخداء 
وبتعيير + ووس - كما رأينا - دليلاً واجداء فتدإراؤنا حمن الصور في عمومها قادنا 
مبلشرة إلى صور لغوية لكع فيها الح اظ كذك على ظظزته العامة للصورة: إذ 


(1) المصدر للساق. جس. ص: ن. 

(2) سمير لبو حمدان. الإبلاغية في البلاغة العربية. حشورك عويدك الدولية. بيروت باريس.1990. ص: 
12 . 

(3) المرجع قسه. ص: ن. 

(4) كتب الحيوان. ج1. ص: 211. 

* أظر التشبيه في الصفحك الموالية في(كتب الحيوان): ج1. ص: 52. ج2. 28. ج3. ص: 504. ج4: 
ص: 241. 273. 361. ج5. ص: 473. 558. 559. 560. 561. 568. 576.577. ج6.ص: 185. 222. 
4. 360. 367. 484. ج7: ص: 33. 74. 108. 183. 246. وقد أوردنك بهذا للشكل لأنناسقرد مجالا 
أوبع للاستعارة التي جمعت بن + ويس و الج الظ. 
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يواصل قائلا: '" و يروي عن الث صل !|| عليه ونام أنه قل: " تعمل العمهٌ لمم 
الخلة [ خلت من فضلقطينة آم] و هذا الكلقم ححبح المعى لا يعيبه إلأحن لا 
يعرف حجاز الكلهم..."". فالأهم في مجاز الكللمسلامة المعى وتمكين العلامة من 
أن تأخذ خظها حن وص المفهم ضض المباح في الاستعمل اللغوي"" ورلم 
يعون الرلى جملا و لا يسونه عيراء و لا يسون المرلة نقة... وهم لا 
يضعون نعجة لمدسا حقلوعاء و لا يجعلون ذك علامة ملى زيد و عمروء؛ فتداداون 
المرأة عنزا...''". إن قوام التشبيهك في الكلام هو قوام اجتماعي لا ينقي وحدود 
المعاني القي فرضها الاستعمل اللغوي إلا إذا جيل الولحد هنا المعنى المجازي, ففي 
هذه الحل فط يغيب عنه المفهم, فلكي غيم أن النخلة عمتنا علينا أن نعي خروجها 
إلى المجاز و الدلالات الموحية, و لا تأخذها مأخذ الكللم المبلثر حتى تتضح 
الصورة و يم قبلها بمدلولها أي فينتكلها ومانتها. 


ول الجرجاني في الشبيه بين الوجود و الععم: " فإن قل قا ى: أن تذزلى 
الوجود منزلة العم, أو العم منزلة الوجود لين حن حديث التشبيه فيشيء, للا 
التشبيه أن يبت لهذا معنى حن معاني ذك, أو حكما من أحكامه كإثبانك لارجل 
نشجاعة الأسد, و للحجة حكم النور في أَك قط بها بين الحق و الباظل كما قصل 
بالنور بين الأشياء' ©, فالصورة موجودة و للشبه يثبتها. و هو رأي يجعل للوبطية 
ميقعها بين ها رأينك حن آراء حل حشابهة الموضوع لصورته. ففي الاختلاف 
إثبك " كقولك مثلا للمل يذهب و فى و يثمر صاحبه نكرا و ثناء حسنا" لنه باق 
ك موجود". لم يكن ذك تشبيها لى إنكارا لقو حن غى عنه الوجود؛ حتى كأك 
قول: عينه باقية كما كانت و إنما لمستبل بصورة صورة فصار جمالا بعدما كان 
مالا ومكارم بعد أن كان دراه" ), فالصورة متعينة في حل الإثبك و القي؛ هي 


(1) المصدر للساق. ج1. ص: 212. 

(2) المصدر هسه. ج ن. ص: ن. 

(3) عبد القاهر الدجرجاني. لمدرار البلاغة في عم البيل. تحق: محمد الإبسكندرلني و محمد دسعود. دار الكتلب 
القرو غرفت ط ]1 02005ض 72 

(4) المصدر قيه. ص: 72. 
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وموجودة كما وجد الاختاف ذلته. و الذي كان لأويد طو فضل قديمه قوله: " ثم 
إن المثل أيضا تغيبر لكنهما يختفان قليلاء قط القائل في أسخيلوس إنه ونف وثبة 
أسد هو تغيبر, فمن أجل أنهما جميعا كانا شديدين سى لمسخيلوس بالتغيير 
والاختللف لمسداء و قد يكون أيضا أن يشبه أوسخيلوس بأرخداموين"7", فهنا كذك 
يفكد أسد طو أن الاختلف هو إثبك لموضوع الصورة المشبهة؛ أي أن المشابهة 
واقعة تماما كما ذهب إليه ب سورس و الح اظ. 


يبدو أن مصطلح الضرورة بالسبة للجرجاني قد وجدطرقه إلى الجلظ 
ولو باختلاف سيط فيما تظلبه التسميك, لأْن " كل حماطرقه التشبيه فهذاسبيله 
أعني كل لمم جرى على للثيء لالستعارة فالاستناد فيه قائم على الضرورة 
ضرورة "7, والضرورة بالسبة لد ووس و الج اظ هي ضرورة لستعمالية 
تمثلها الطبيعة الاجتماعية في اللّغة التي لا يكون فيها لدم ما إلا" في حكانه أي: ما 
كار عنه الجالظ ‏ "لا ينلواون و يلون" . 


التشبيه بهذا للشكل هوطرق لولوج معام الأستعارة بما تحويه حن حفهم 
للصورة: ذَك لنه ا؟" تعتمد القثنبيه. [يز| "0 و كما يفكد محمد الوان فإنه يصب 
في الواقع: " تصور الكلام عن اللستعارة دون الخوض في غس الآن في التشبيه, 
وذلك لذنهما خطان حن الإدرك ينتمين إلى غس الجس, و لهذا فعلى الرغم حن 
لختلافهما الشكلي؛ فإنهما يعودان في النهاية إلى إقامة العلاقت بين الأجنشس 
المتباينة"97, فالاستعارة مدعة لرؤية. و مدعة لتمل صور بعينها صور لها حن 
الخصوصية ما يجط التغيير فيها للها حن حقوماتها و حكوناتها. إذ حَظٍ 
أفنة غاوة: ".و الضوز “تخل: إزا "تضم غيدرا كن كنبة. الذرج: كلن 


(1) أسد طو طالين. الطابة. الترجمة العربية. تحق: عبد الرحمن بدوي. حكتبة الهضة المصرية. ط1. 
9. ص: 195. 

(2)لمدرار البلاغة. ص: 268. 

(3) المدرجع قسه. ص: 50. 

(4) ححمد الولي. الاستعارة في محطك يونانية و عربية و غريية. مشورك دار الأمان الريظ. ط1. 2005 
ص: 100. 
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آمن :"5.1 كلما تضمت الغبارة معاي ازدلات بروعة هل أن كين لمكا 
مجازية وكات الاستعارة حقبولة و ثم قالى أوطباق و ثم فط, أما الصور فكما قلنا 
من قل إنها تغييرك ( حجازك) موموقة جدا وتتأف دائما من حدين..؟"0. لكن 
علينا أن غيم حدودها ضمن التعارض و التشابه كليهما كما ول ليكو"... لا 
تستخم الستعارة المشابهة فصنب و إنما تستخم أيضا التعارض. فالكأس و التوس 
الظفةٌ (السم حقالى الدرب)"0. لاك فهي تنبني لمليا عى هذه الثنائية حتى 
تتجاوز المماثلة التي لا يمكن أن تحققها. 


الاستعارة إذن هي صورة تشبيهية تجط المعاني متأتية في شكل متصور 
مجازي يظوي على صورة لأكية بين ركنن اثين موضوع و صورة؛ أوشكش 
ومادة لا يمكنهما أن يكونا غير هذا و إن تنوعت لأششكل التشبيه, فالظر ليين السمع 
بالأنن كما دل الجرجاني: " أما الاستعارة فهي حدرب حن الشبيه. و نط حن 
التميل و التشبيه قياس, و القياس يجري فيما تعيه القلب و تدركه العقل؛ وتسقتي 
فيه القهام و الأذهان لا الأسماع و الآذان"7, و هنا تكون الصورة المفهومية هي 
المقصودة بالحكم عند الجرجانيء لل حن معني الاستعارة أنها: " قد تقيد بالحققة 
لتحقق حعناها حسا أو عق _ لا "0. ف _ " قد" هنا لا غيد القيد الطاق بالحققة, 
وصور الصدق في اللستعارة. لأن هذا المظاق هو حن لمسلسيك التصور 
الاستعاري. 


قول: لمبرتة ليكو في جدود تداولية اللمتغارة" لنها" عزفائية: لا يعن أن 
نديسها بعبارك شرط الصدق, لهذا السب ان نأخذ بعين الاعتبار القاشك حول 


الكتب العربي بيروت.ط1. 2004. ص: 194. 
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صدق الاستعارة: أي فى الاستعارة قي الصنق لم لا ؟ و ل من الممكن لمستمداد 
استدلالات صادقة حن قو استعاري؛ حن البديهي أن حن يستعل استعارة, فهو 
حرفيا يكنب, و الجميع يعلم ذك. و لكن هنه السألة ترتط بسألة ثبل تخص 
الوضع الصدقي و الكفي للتخل؛ كف أننا نظاهر قول.شيء ماء ومع ذك :ريد 
بجدية قول شيء صادق يتعدى ظاق الحققة الحرفية"7", فالاستعارة مجل لخر 
للتبادلات اللغوية التي تهدف للوصول عبر الكذب إلى الصدق. 


ول الج اا: " والضب إذا خدع في جحره وصف عند ذنك بالخث 


إنامنينا بضب حن بي جمح يري الخيلنة ملى الماء بالعبلى. 
)..( 


ولذك مثلهوا الحقد الكلمن في لقل الني يمري ضرره وتفب عقاريه 
بالصب..!'20, و قول أيضا : " وقد يسون الكبر وافلغيل و الخنزولنة والغضب 
الثديد؛سشطللنا على التثببيه...'0. فعلى تعدد الأمثلة التي أوردها الج لظ في 
الاستعارة!” والتشبيه؛ نجده يؤكد على وجود طرفين للصورة رغم عم اعتنائه 
الكبير بإيراد مكلض التشبيه والاستعارة فيلكتب الحيوان), فهذا الموضوع يخص 
البين أكثر دن موسوعة كهن, لكن أبرز ما يفت لنتباهنا في هذا الموضع هو أن 
ظرته للاستعارة قد وجدت طرقا حديثا لها ولظرة + ويس كذك. فكيف ذلك؟ 


0 المفيائة وقليهة :الفط حن 7 251258 

2 كتب الحيول. ج6. ص: 65. 66. 

5 المضوى عه قدص 1953 

4) أظر اللستعارك المظفة من قل الج اظ في الموالن الموالية حن(كتل الحيوان) : ج1. ص: 280. 
2. 308. ج3: 329. وهي لمستعارك حمظفة لم نشأ الإيغل فيها لأهمية الصورة بالسبة إلينا فيلكتب 
الوك موضع :لين 


لا ما ميا مكح 
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ورد في القامس المؤسوعي الجديد لعلوم اللسان ما يلي: " تنقد الظاريك 
المنسوبة إلى الآَنَ للمجازك اللفظية وللعلاقك بن اللستعارة و المتصور" 7', و هو 
أ- بينما ظل الظرية القليدية مغقة في المظور المعجمي ( اللستعارة 
بوصفها صورة للكلمة): فإن المتصور القاعلي اريتشار الذي طوره "م. بلك " في 
علم 1954, يعيد إنشاء حقوق الطاب كما يعيد للبلاغة هداهاء فاللستعارة لييت 
قلا للكلمك عن أمكنتها. ولكنها " فل عابر بين للسيقك, وإنها لتستخم القاع 
(م. بلك) أو التعارض للثفوي (مس. بيار سلي 1958) بين مضمونين دلالين؛ 
مضمون التعبير في لمستخدامه اللستعاري. ومضمون للسياق الدرفي المحط "20 


أما لأسن الثاني فيتمل في أن: 


أفد مرت اللستعارة بعدة مرلطل تجاوزت تصور كلا من الج لط 
و سورسء و كما تجاوزتهما الظرة الحديثة فهي بالضرورة قد تجاوزت ظرة 
أويد طو و الجرجاني و لقزويني... أي تجاوز القط بالضرورة و التغيير 
والاختلف في البلاغة القديمة, لكل هذا ان ليلغل على الإطلاق علقة التصور 
بموضوعه عند الفكرين رغم ما لجتازته الاستعارة حن حفاهم: و كما يرى مايل 
رغايتر فالدلالة بالسبة للمعطك الاستعارية هي: لنقل حن دلال تجريدية إلى 
دلال تصويرية" , و' ما النّص إلالمستعارة تصاغ مرة أخرى مع لبراز" (7, لأن 


1) القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسسلن. ص: 526. 


(01) 

(2) الموج قنه. خراى: 

(3الدرجع سه صب 

(4) أظر التطط وقيمة اللستعارة والتشبيه. عن: ميكل رهاتير. دلائليك الشعر. در: ودر: محمد معتدم, 
مورك كلة الآذك والعلم الأسانية - لزيا - التعرت ط] ‏ 7.1997 :8:86 ما عدها ضن مفقبك 
التطط . 
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الاستعارة بوصفها علاقة تشبيهية بالأسسس تساهم في قدم صورة ثانية للغة لييت 
الصورة الوقعية السطة لى صورة أكثر ظورا في إعلاء مكونك أي صورة 
كانت, فالتحليلات" الأكثر كلورا لآليك اللستعارة قد وصفتها بمعمطلحك المكون 
الدللليء و صراع التصورء و لتقل الدلالة" 7, و على اختلاف هنه الأوصاف 
تؤفكد الاستعارة على صراع التصورء هذا الذي خف عدة آراء و جل صورة 
المشبه به صورة حلفتة للانتبك, لها مس إيصالي هام لصور ذهنية خاصة تام 
في إعطاء قيمة كبيرة للتخيل؛ و بالتالي صياغة فكرية للغة عادية في قاب مجازي 
يسمح بخاق وعي بالصورة عالي البناء ومتعدد الأجزاء. فرجل كالأسد لاحن خالل 
الكل وصدب لى حن خالل الصورة ذكت التشكلات و المعاني المتعدة مل: القوة, 
التمكن و للسطرة ... و هكذاء فلوحة كهذه تشكل صورة تحمل مجموعة من الألون 
ذوك مس لغوي بدرجت أدق حن تلك التي تشهدها اللغة العادية. 


من خالل ما ذهب إليه + وفيس لا يمكن القول: إن الصورة رلجعة إإى تحقق 
وسي (تخلطي) للثيء أو للظاهرة (الفانيرون), فالإعش دوقت الظر إلى الالل 
لا يتجسد الأحن خالل التأول المظور عنه؛ و نتيجة هذا كما بقول طائع الحداوي : 
" تلن في أنه لا توجد عندنا أية صورة لافي الإدرك و لافي المتخل, طبعا إذا 
فهمنا حن الصورة.شيئا يشبه لوحة أو سخة حن الواقع متحققة ما في ذهننا' (3, 
علما أن هنك صورا خيالية يمكن أن تكون خارقة تنكس بشكل فيزيائي دب 
موضوعاتهاء الأمر الذي جل «ذا التصور ال وسي: " يباين بعض التحليلاك 


تهنة لها خصائفن لقضائة كون حسابية: لخضائص ١"‏ الفوضوغل: الفدزيائية 


(1) المرجع للساق. ص: 77. 
(2) القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسن. ص: 528. 
(3)سيميائيك التأولى الإنتاج ومظق الدلال. ص: 93. 
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فسها' '', وهذا القد الموجه ل .ويس حن[قل طائع الحداوي قد لا يجد[ ]عدا كبيرا 
في اعقادك + وهس المبكرة للمسألة ما بعد الواقعية. 


قول على اعتبار التوجه ال وهي المقم عن الظرة القضائية: إن حقل 
لمشتغاله لا يدع حجالا افتح مل هذه النافنة و لو على صور االظواهر جميعاء فكتاباته 
افلسفية تعكس «ذاء وقد عرف حجل الآلية طرقه إلى + ورس قل علم 21948, 
فضفهم متجاوز لصور التخيل هو ما طبع آراء + ويس و تتحليلاته, لأَن 
الإعسان اللبسط عنه ليس الوحيد الموجه للظواهر و صورها لى النكاء كذك", 
للك علينا تجاوز التبصر السط بالأشياء. لى علينا أن نتعدك إلى إدرك أعمق 
بالعالم الخارج ‏ ي©, تملما كإصسنا بلثكل الجمل, فلقد أخذت الآنَ أشكالا 
تتجاوز الجمل القليدي, لى تتعدك إلى جمل أوبع فضاني ريماء ذك أن الصور 
بالسبة لد ووس لا يمكنها أن تلخذ لدم صور إلآ في يلار الثلاثية, و الثلاثية لا 
تعني غير للسيرورة ضمن إطار للسيميوز)؛ أي عم المكوث ضمن الأولية أو 
الثانية: " :هذ لكر > امح كوونن«فحوة: تطنون ات افكلف تفة عتيةة اللذرك 
الحسي, و لفت الانتبك إلى الدور الأنسن الذي يتوجب أن تلعبه الإواليك الأقونية 
في تراط مع االطرائق الرمزية - في كل تمثل ذهني جدير بهذا الليه " 7, 
فالصور ضمن هار التشابه قد جمعت بين + وس و الح اظ رغم تعدد الآراء 
بإزائهما إلى وقتنا المعاصرء و هي حسألة جعات ظظارتهما إلى ما يمكن أن ظاق 
عليه علاميتهما ذك هبدأ هلم فيما يخص علقة أي دلل بموضوعه عن طرق 
(1) المرجع للسابق. ص:س. (الهامش). 
(2) هي ها يسميه بوريس " توقف الفلدفة الميكانيكية' 
1م50 1ط [لتمعتمتقاءعع]/8! عطلا 1ه مم لكلدء81 عط]' ". أظار :3 : م 310855 اعاععاء5 
(3) إذ قول: " باحتمل كبير لكي قوى ظظرية الحية الأذرى بشكل سوي - مع وجهك الظر الروحية - 
عموما - وعندما يكون الزيف واضحاءستعرف تك الفلدفة الميكانيكية التي تسطر على العالم الحديث, أنه كاف 
للذروج إلى الهواء: و هتح عيونهم ارؤية العالم الذي لم[يحكم جملة بالآله ‏ ة". أظر: م.دم 0ذ1. 
: م.015:5165 ا عمتطاعوء1 لمة طاأعمتوعوع 1 . 16010 :عزه7؟ (4) 
:م.1010 (5) 
2 :2 .وع2م0”16 5ع132838 5ع 10]10116مطة5 (6) 
(7)سيميائيك التأولى, الإنتاج وحظق الالال. ص: 92. 
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التثشابه. أضف إلى هذا أن كلاهما كان على وعي بأن التشابه لين وحه قوم 
الاستعارة إنما أيضا التبين, لل ما نحاول تمثله ليس إلا نسخة حن الواقع. تختتف 
ماهياتها سب الأعين وطرقة الظر إليها وفيها. 





افد انتبه الج اظ إلى هذه المسألة و تناولها وفق تحليلات متعدة, وهي 
عسالة إن ذلك على تي إنما ل على حقدرة الذهن في تضون- و أخل على 
الحاكنها من قدي مدلول الال وفق تصور بعيد عن حلسة البصر. هولٍ الج ا : " 
...و أنهم لا يزالون يرون أنكالا لم يروها لا "'', فاارؤية الأولى ليست رؤية 
عينية بحلسة البصر إِنّْما هي رؤية بطنية, و الرؤية الثانية هي رؤية بصرية 
خارجية مَك أصحللا هنه الرؤية من تحلؤر صور أو أشكلَ أو هيئلا في أذهانهم 
و في دلخلهم دون أن يكون للعين نصيبها حن حشاهة هنه الأشكل؛ ناهيك عن قدرة 
التصور وها[ إتجار] عنه من غير حشاهدة أو معاينة, و على لمان سعيد بن هسام قل 
الج اظ: " لن يرى حروفي أف رلى على حل ككثف منها و هي لا ترلم, 
أب إل دن أن ترى حرمتي رجلا واحدا غير مكنف"2, ذك أن فاعلية الصورة 
إلى جاب التصور الباطني هي فاعلية كبيرة, و ليثار هذا الرجل عم الرؤية قد 
جل حدة التصور منقية - على الل بالسبة للمر ‏ ". 


إن عدم الرؤية الجسية قد يجعل المدلول مذزاحا عن المعنى الحقيقيء كما قد 
يوجهه توجيها خلطئاء قود بدوره إلى قد الصورة الخلأً. حيث يمكن أن يحل 
مل هذا النوع حن الصور لمم الصورة اللامادية بمعى: غمعئؤوزوطن5 03رمع 
« واع3]6/1صمممأ دصموع؛ الصورة حسقلة عن الماه, حيث يمكن أن توجد ون فى 


(1) كتاب الحيوان. ج1. ص: 144 
(2) المصدر غسه. جن: ص.170. 171. 
* للجاظ أمثلة كثيرة في هذا للشأنء لكننا لكقينا بالحصر لا للبدرد. 
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بدونها مل الروح؛ فيمكن أن تحل في الجدم, ويمكن أن توجد حسقلة عند" '", أي 
أن الصورة أو الظاهرة لا تستوجبان ضرورة التعاق بالماة, مصدقا لما قاله 
الكسائي عن ا[] عز وطٍ؟' وقل |[] تبارك وتعالى : " و ترلم يغلرون إلك وهم 
لا يبصرون' “, فقد تظر العين إلى.شيء و لا يكون ذك للثيء لا صورة و لا 
فكرة و لو عاىسيل التشبيه, كما قول الجلظ ‏ و عيون لقم إليه تريقه وكلنهم 
لا يرونه"7, أضف إلى ذلك أن للنس صورا عن أشياء بعينها دون أن تتحقق على 
سيل الظر للثيء: " و ليس أن الطن رأواستجللناقا عل صورة ", فهي 
جميعها لا تعتمد على مادة الصورة:, لى تعتمد على فدر موجه لصورة دثتيء دون 
ورحفة كمف ؛ أى هذا مكتري لضؤرة ذهنة بخص موضوعا لأهانا: 


وهو أمر شار إليه + ووس بلستمرار, لأن لاحادية الموضوع لا تعني أبدا 
اتفاء خضور ضورتة: قلا بد : " حن الإثبارة كذك إلى أن الموضوع عند + -وفين 
قد لا يكون ذا طابع حامس بالضرورة أي: قد لا يكون هو المرجع ( بمعنك عند 
شارازكالي,أوكن» و إفور آرستروك رتشاردزا). و الوقع المصسويس 
بالضرورة. إ3] الموضوع عنه قد يكون قابلا للإدرك فعلا ( و هذا هو المرجع؛ أو 
الهنية, أو الواقع الملموس حثل: هنه للشجرة التي أمام ناظاري, و قد يكون غير 
قللى للتخيل قابلا للتخل فط : (طائر العقاء مثلا الذي لا وجود له في الواقع, وقد 
يكون غير قالى للتخلى" ©, و بالتالي فليس بالضرورة أن يكون موضوع التصور 
ماديا و إلا لغاق بب التخيل: فتحقق المرجعية لين حتمياء و العين التي تبصر 
بوصفها حلسة هلمة للتصور قد لا قم بدورها الرئيس في إحالة دلل ما إلى 


موضوع بعينه في الواقع. 


(1) المعجم الشاص لمحطلحك الفليفة في العربية و الإنجليزية و الارنسية و الألمانية و الإطالية و الرهوسية 
واللاتينية و العبرية و اليونانية. ص: 477. 

(2) كتك الحيوان. ج2. ص: 254, كما أن هذا القول غسه مكرر في: ج7. ص: 200. 201 . 

(3) الفصدر شود قط 13 

(4) الفطور عببة: خ4:ض: 39 

(5) دلائليك الشعر. ص: 2700197 التطنة. 
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ول أمبرتو ليكو: " إن الموضوع «و ما ينتج عن عمليك التجزئة 
المستمرة للمضمون, و بهذا المعنى ( حتى و إن وجب أن هوم أحد بعملية إعاة 
التجزئة و الأرجح أن قم بها مجموعة من اللأشخاص, قمم اللغك ( الفظية وغير 
الفظية) بالتعبير عن الموضوع, أي لا قوم بمسلسلة الاول لى ديناميكية الظاق 
العلامية. فنحن باعتبارنا مواضيع ظهر كما يريدشكل العالم الذي تنتجه العللمك 
أن كون" , فالتصورك نشبه الإنسان ذاته و فكره الخلاق القادر على تصور 
أشياء دون جسم مادي غكر هو الذي يوجه الموضوعك التي تشكل الإنسان ذلته, 
وكما يواصل إيكو أيضا: " إن علم العلامك «و العام الذي يديس كف يتكون 
الموضوع تاريخياء و لل ( بييس) كان غكر في «ذا عندما كان يكتب: " بما أن 
الإنسان لا يمكنه أن هدر إلا بولدطة الكلمك أو بولاطة رموز خارجية, فإنه 
بلمكن نه 'الرمونؤ الكلمك: أن غيل الك : " لت لا يعهننينا غيرها غلك 
ولذا أت تعني فط لألك قل بضع كلمك باعتبارها مؤولات لفكرك" 2؛ لماذا؟ 


إلا تصور الكلمك لا ينشأ إل بمدرجع فكري لدى الإنسن, رغم تعدد 
الإرجاعك التي شك عنها الصورة”. لكل] القول بالغيب أو غير المرئي لا يعني 
أبدا أخذ مدلول حش لصورة غير هادية؛ لى على العكس تماماء فكلمة (ا[]) هي كلمة 
رغم غيلب صورة مادية لها في عدة معقدك دون ذكر لمعقداكت مادية كعباة 
القر.... إلخ, إلا أَنْها دل له حدل إطليم به وحقس و يلخ رغم عم وضوح 
صورة مدلولة المادي في عةة أذهان, حيث تكون الصورة المرئية تابعة للعلاقة 
القائمة بين الال و المدلض حيث يدغ التأولل فيسيرورة + ورسية بارزة سق 
لنا توضيحها مع أنواع الموضوعكت و بخاصة فكرة الجل .., و بالتالي نصل إلى 


(3) عبرو ليكو السميائية أو لتقة اللعة دن [حمد الصمعن :ض 112:7 

(2) المرجع غقسه. ص: ن. 

(3) مثل ليكو بهذا الصدد هو إذا قلنا إن هنه الملكة هي أننى؛ قد نعود إلى عدة مرجعيك؛ كأن تكون ملكة 
بعينهاء أو ورقة لعب أو ... ثم قو في ختلم تحليله لهذ العبارة: " تقوم عبارة ما حقامسبعة إرجاعك مختفة, 
إذ يكون الإرجاعءشخصا أوحفهوما أو حالقشيء أو رأياء و على كل حل فإن ما يجل الإرجاع إرجاعا هو 
كونه علقة متبالة, و على نحو ها علقة " غائبة" أو غير هرئية لعبارة موجودة ماديا". أظر المرجع هسه. 
ص: 117 . 
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القض إن] هنين التصورين مقاريان إلى حد بعيد. لكن هرق واحد في التأويل الدلالي 
للعلامة؛ ألا و هو الثلاثية ال -ووسية التي تجطل قكير + ويس لحتماليا تحققيا 
أما التأويلية عند الج لظ فهي ذات عللقة مبلث.رة بين حكونك العلامة, ذلك أنه لم 
يناد المرجعية في هذا للش بصورة واضحة, أما التأويل فستوقف عنه لاحقا. 


الفكرة العامة لهذا التصور هي قدرة العنل على تصور الأمر غير المادي, 
وف سمالة مضاهها لزيسينا خوله؟" و لما الضل فهندز :على دري الماهة المكديقة 


ل, و هي حقدرة بها ال] في ذهن الإنان حتى يتمكن حن خاق موضوعك 
تجريدية, و يعطيها البعد المادي في الذهن, أَها " ما هو في ذاته بريء عن للشولب 
المادية و الأولحق الغريبة التي لا تازم ماهيته, فهو معقول لذلته ليس يحتاج إلى 
عط يعطل به بعده لل يعقله ما حن.شأنه أن يغله, لى لعله.من جاب ما حن.شأنه 
أن يعقله"2, و رغم أن هنك فرق بين ماهية المدرك و المعين على الإدرك تقى 
المعاني التي تجمع بينهما هي الأنطس؛ ذلك أن] لقوى بالسبة لابنيسينا هي" مدركة 
وطعينة على الإدرك: " و المدركة مدركة: إطا لما يمكن أن يدرك بالحوس الظاهرة 
وهو ها مسن ضور[ :ولا لما! لأ مقن وهوتها ستضن ععاءة 0 قافنا لا 
يسمي المدركك غير تك المرتطة بالحواس , لأنّها معاني حساعة على الإدرك 
لماذا؟ لأننا في بعض الحالات نجد الذهن متلهفا ارؤية الجدم المادي للصورة عن 
طرق فضول يفعه لذك - إلأما لا ينظيع الوصو إليه ‏ هنا تكون الصورة 
عبر البصر صورة لما قابلهاء و " أت تعم أن البصر إِنْما ترم فيه صورة 
المقالى, و القالبل النازل أو المستدير كالقطة لا كالظ, فقد هي إذن في بعض 
قوك هية ما ارسم فيه أولا و لتصل بها هيل الإيصار الحاضر, فعندك قرة قل 
البصر إليها يؤدي البصر كالمشاهة, و عندما تجتمع المهسوسك فتدركهاء و عندك 
قي تحظ مل المهسوسك بعد الغيبوية مجتمعة فيهاء و بهاتين القوتين يمكك أن 
(1) الإشارك و التشبيهك. ج2. ص: 370. 


(2) المصدر غسه. ج ن. ص: 372. 
(3) المصدر هسه. ج ن. ص: 373. 
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تحكم أن هذا اللون غير هذا.." 7, لكن الأه في كل هذا هو أن الإدرك هو 
حصول صورة في الاهنسواء أتعاقت بموضوع مادي م لاء أي حصو المعاني 
وحظها كصور مجز و محكتملة. أو يبحث الذهن على تكملة لها في دفاعه > _: 
صورة الحق و للسلم وماشابه. 


إذا كان فكل التصور هو: #كاموعمععمون بكلمغمععءعمم !ا مماغمعهمم»ا 
حصل صورة الثيء في العظلء أو إدرك ماهية للثررمن غير أن يحكم عليها بقي 
أو إنبك' 2, فإ التصوير هو إعلاء جزئيك لهذا التصور؛ أي ملامح و هي 
معينة تجعله صورة محدة, و كما قم الإسان بالتصور و التصوير فقد قم 
ظواهر لخرى بالمهمة عيتها: 


قل الج اا : " لذك حبار عبد ١‏ ] جن زياد في دهليز كلبا'7, فالذي قام 
بالتصوير هنا هو إنسان, لكن را معينا أومرةً في المقالى قد يقومان بالمهمة غسها 
في تصويرشيء بثيء لخر كما قل الجلظ: " فإن سوء الرأٍ يصور لأهله 
الال في صورة الحق7, "فإن المرة قصور له أن الذي رجمه قدكل رجمه"5. 
كما أن الذي يؤر فعلا هو الخاق جلّ وعلا: " و لك ][١‏ عز ولى يظى نك 
الأرواح خالصة حن نك الققك فيركيهاضي أي الصور أحه... و ما كل فيها منها 
قبيحا في الدنيا مؤلم القلر جعله ][١‏ عذلب1'©. و بهذا تتعدد وسائل التصوير 
والتصور, لأنه لاحجل لحصر عنصر منها دون غيروسواء في المقدرة أم في 
للبت المعن تعن تصور الضون: 


(1) المصدر للسالق. جس. ص: 377. 

(2) المعجم الشاطل لمحطلحك الفلدفة في العربية و الإنجليزية و الأرنسية و الألمانية و الإطالية و اارهسية 
واللاتينية و العبرية و اليونانية. ص: 197. 

(3) كتك الحيوان. ج1. ص: 325. 

(4) المصدر هسه. ج2. ص: 143. 

(5) المصدر هسه. ج ن. ص: 313. 

(6) المصدر قسه. ج3. ص: 395, 396. 
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أضف إلى ذك أن حجردات إذا تجسدت يمكنها أن تصور لنا شياع حبالعٌ 
فيهاء و هوها يتجسد في المثالين الموالين حن خلل ؛ القبح و اللفالاس: الغدر و 
الكنب في المثل الأولء و البلاء في المثل الثاني: 


٠‏ "فأماقيح وجههفاو أن للقبح و القلان, و الغدر؛ و الكنب 

تحلتت م د ت لما زات عل قيح الخنزير"7, 

(البلاء)" لم ممع مبلت كوي في «هذا المعنى حن لاد الترك فلنها 
تصور إبلهم وفيا هم..؛'20. 


و الملائكة كذلك يتصورون في قولٍ الجلظ ؟' و صور الملائكة الذين يتصورون في 
قبح الصور إذا حضروا لب ض أرواح الك ار"7, فاقد تراوح التصور بين 
عدة قوى - دون لمثدراك لفوته تعالى المنزهة عن اللششياء , مع الناس, والحيوان, 
والملائكة '. أضف إلى ذلك أن القدرة على التصور هي قدرة غير متوقفة على 
هؤلاء دون خصوصية تستقفنا مع الج اظ عند الحيول. فكف يم ذك في رأي 
الج اضل؟ 


خافنا_- الصور عند الحيول: 


من اللأحقين للجلظ لنسينا الذي هطٍ: " و أيضا فإن الحيوانات نللقها 
وغير نطقها تدرك في المسوسك الجزئية معني جزئية غير محسوية و لا 
متأدية من طرق الحوس؛ مل إدرك للشة معى في الاب غير مصيس: وإدرك 
الكش معى في النعجة غير مصسس إدرلكا جزئيا يحكم به, كما يحكم الحس بما 
يشاهه, فعندك قوة هذاشأنهاء و أيضا فعندك و عند كثير من الحيوانك العجم قوة 


(1) المصدر للسابق. ج4. ص: 50. 

(2) المصدى عي ع قيض 300 

(3) المصوز هه عقاض :214 

* كل الصفحك الموالية تصب في العملية ذلتهاء أظر: المصدر غسه: (ج6. ص: 22. 221. 222. 225. 
0). (ج7. ص: 120. 165). 
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تحفظ هذه المعاني بعد حكم الحلكم بها غير الحافظة للصور" (), فالحيوان قادر على 
إبصار الأمور إبصارا بطنيا كحلكم على الأمور غير حفظ للصور, كأن يدرك 
الجس و العداوة و الاجتماعية مع بني جنسه, و الصدقة, و التزاوج؛ و غيرها... 


افد رأى الج لظ قل أن تتلكد آراق عند حن لحقو أن حسألة الإدرك 
المتأتية عبر حلسة البصر تبين لنا قاععة هلمة في هذا المجل, "فَلَما إدرك البصر 
قد قالوا: أصر حن غرلء و أنصر حن فوين: و أصر حن هدهدء و أصرين 
عقب" . اقد توصل الح اظ قوله هذا إلى حسألة هامة ألا و هي إدرك البصر, 
و الذي يصف بموجبه وقوع صورة حسية في الذهن, لكن إدرك البصر بهذا الشل 
لم يختص بهسوى الحيوان, فلم ينكر الج اظ إنسانا لديه إدرك بصريء كما أنه 
تفجد إلى خانك إدرك البّضر عيب البضر هثلما يندرد الجلظط :دك عن اقل 
والفيلة : " أو يكون فيه حنطرق المعرفة؛ و غرب الحس» وقوب البصر"20, كما 
"قال وا: و لقيا ‏ ة هوا هافي العنء فاحنر أن تتخذظهورها كالمظا ‏ رء 
و السسالح و الأريص - 1". ما النعامة ذ " تعرف صورة لمثنارة الرئلن"5, 
والأسد: " إذا علين النار تق إلبها و تأمله 1" كما أمكنه إدرك ما تروي إليه 
الصورة. هولٍ طائع الحداوي" ينتقدش.س بيرس وقوة ما يسى " وهم المحايئة" 
أو فكرة" عين الاهن", لأن الفرق الحققي في قدي الذي يكمن بين رؤية موضوع 
و تذكره يتعاق بالشدة التي تتعاق هي الأخرى بالانتبك و +يسوخ العاة و 
الاعقا"', لأَنَ' الإصلسك التي تتكون لدينا عند البصر هي دلال (65موز؟) 


لعلاقت اللثياء. ينبغي لتأولى (ها) أن يكتثئف لمسقرائيا'©, لأنه على الفكار أن 
(1) الإشارك و التنبيهك. ج2. ص: 379. 

(2) كتب الحيوان. ج7. ص: 16. 

(3) المصدر هسه. جن. ص: 107. 

(4) المصدر قسه. ج ن. ص: 111. 

(5) المصدر هسه. ج4. ص: 401 

(6) المصدر هسه. ج#ن. ص: 485. 

(7) سيميائيك التأيل - الإنتاج وحظق الالال ص: 93. 
(8) المرجع هده ضان: 
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تجتاز حقدارها المظقي في المسار الثلاني خاصة إذا تناولنا قكار الحيوان وطرائق 
تعرفه على الأثياء و دلالاتها. 


النعامة إذَا معرفة بصورة الإشارة عند الجلظ وهوها يناقي رأي لنسينا 

الذي أوردنك, كما أن الأسد قد تمك حن التلأل علما أن التأل حن.شأنه أن يدرز 
إعمالا للفقكر. و هو نوع من القوى رأى الج اظ أن للحيوان حا فيها كالإسان, 
رغم أن + ويس غى عن الحيوان مل هذه الأمور فالحيوان لا فكر" 6ه اقطادة"ا 
ووم ءومء17"6) لماذا؟ لأن الإنن يعيش في الثلاثية كما يغلس في عام الأدلة 
الي تبني طرقة قكيره؛ و فعله, و كونه: ١!‏ .6غاعء816 دا دمل ]آنا عصصمهطنا » 
73161 53 ألاع اناالا 51 كدعموأد دعا .دعدعأد ع0 5اعل ااانا الا 0305 مع هام أوء 
« عغة نل عه رودل ,يعدمعم 206 , فالذي سكلة أن يتحكم في مل هنه الأنواع 
من القكيرك الاققة هو الإنسل العلامة وصسب, وكما لَكْد سينا فالحيون يحكم 
الحكم على الأمر و لا هم المتصور له, لأ الحيوان لا يحظ الصورة لى قم 
سلوكا معينا حولها لا غير " ففي هن المرحلة تبدو بوضوح الطبيعة الفينومينواوجية 
لظرية النماذح. موضوعها التجربة الإنسانية للشاملة؛ الأردية و الجماعية لنيا 
وتاريخيا. و جميع المسائل المتصلة طرقة «هيكلة و جلاء هنه التجارب". قول 
إنن؛ إن لحتمل وصيلٍ الحيوان إلى الثالثية هو لحتملٌ ضعيف, ذك أن الحيوان إذا 
تمكن حن ضنط صورة علمة في الأولية بوصفها مرحلة حسية لا يمكنه أن يصل 
بالتأولى إلى نهايته وهوشط لاحجل لتجاو فيشرط الدلل ال .وسي: وكما 
يفكد كارونتيني: " القكير بوصفه حكانا تم فيه علاقة القكير لا يم تحققه إل في 


ع0 56201010116 12 3 101أ1110011 ,121610610411 كتادوءعع10م ع.آ .العمطاوعطآ حاعتوء85 عامعالا (1) 
6 ظ بععناء2 5 ا 

7 م.1010 (2) 

3 ع0 عناوأاعه0امصغمممغطم أمعمعءمممم مغن 323 عا أمعممعءأداء 321مم3 م5130 عه 3 » (3) 
عمأقصتاط ععمعلمعم«<ء "| ع0 631166مغ 3ا أعزمه عصصم 3 عااع : ودع ,مع6]قء دعل علمغط1 وا 
ع05م ع غااع 00 كمه أد5عنان دعا أعء علاواصمطء 13ل أع عباواممءعطعملاد علالاعع|امء ع عااعبلأ/اامما 
د5ع6صصممل دعء عه غخاأطاع أ ااعغام ل أع مم3 ننأعنء اد ع0 م7000 باج د5ع/ا )هاعم د5عألامغ أمهد 
ع0 006561005) .180 .ع11عناول! .عمعاد 1ل 105اع3”آ .امغممعهن) معتتمط « ععمعاءفمعاء'0 


3 .1984 .ء177اعط 13 --157210ام0 ]ا .عاكته1ط11 02237 .216261010تتممتططامه 
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نموذج الثالثية: عنطءة6/1 ممغعداعء ها عبعع 7ع به بعنذا عبان غأمامع عؤومعم ها 


ا« لمع 26 عمل دام عغغع عل غنم أعماءم مما أهصتصمعغغل خا عب أدمم 


إن القكير عبر الثلاثية الب ووسية هو فطل متحقق عبر مرلطل تجبيد الديل 
للسيميائل المؤْلَ و الخاضع للمظق التأويلي, لل الفكير في حد ذلته هو عبارة 
عن دللى " 2, لماذا ؟ لأنه يحل.شيئًا ما ليحقق ماهية علاماتية تخص] في ظطورها 
السميوزيسي فعلا لغويا إنسانيا قائما على الإنتاجية و التواصل الطعْرين عن الفعلى 
الإنسلني بكل ها يمكن أن يحل حن تصورات ذهنية " ©, إذ ليت اللغة فعلا 
خطيا لى إنتللطا" ممغءن0ممم ذأقم عدغمصموممة 5م غوع”م عودعمذا ا وهو 
الأمر الذي يؤكه سعيد بنكراد قوله: " فإ لمستيعب كنه العلامة وطرق لأشغالها 
ونط الإحالات داخلها؛ مثدرط ههم إواليك الإدرك الذي يستند عند + ويس إلى 
النوعية والأحلسس (أْط). و إلى الموجودك الفعلية (ثن): و إلى راط الضرورة, 
والفكر: والقانون (ثاك) '©, فإذا كان الحيوان بالسبة للجاظ ذا إدرك بصري فهو 
بمثابة خطوة في إواليك + ويس؛ و هوها لا يسمح له بالتجاوز؛ أي عم المقدرة 
على التصور الثلاني, لأ فعللسميوزيسيا بالسبة له ويس هو فطل إنساني, أي: 
إدرك لا أكثر, فحتى أبيسس طو لما أشار إلى الإيصار عند السمك والعثدرك 
ولفرق بينها و بين الإنان لم يثدر إلى إبصار داخلي و لوحن بعيد©؛ ذك أن 
للغل عند أي طوسملق] لا يمكن أن يظاق فيها الإسال مع الحيون, لأن الغل 
و إن تعاق بالإصس. فإن تعلفه به هو تَفاق لا إدراكي. و إن أدرك الحيوان 


.أءم1(0) 
.9 :م. 1010 (2) 
.1168 عل 160116 عمتطامهء 562010515 12 + 031125قتاط 1311 عتصحامه ععدع ص2 ]! ع1 .1010 : عنزه3(17) 
7 :م 
7 :م1010 (4) 

(5) للبهياتيك: و التأول هدخ انسياتيك شن سن بووين. ض+ 133. 
(6) قو أسطو في مقرقك:" فلا للسسك والحيون.... فعينك مختفن"' و' لحل جساوة عينيها تبصر بصرا 
ضعفا', " تكون الحلجة إلى البصر كبيرة للحيوان الكثير الحركة..'", لمزيد من التوضيح أظر: أي طو 

طالس. أجزاء( كتف الحيوان). تر: يوحنا بن الطاريق. ص: 105. 
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الاواهر بالحس فإِيُّها مرحلة ما قل الإدرك لا الإدرك؛ و هوما لمك الح احظا 
"إدرك البصر". 


فالعقل حن سمك العاقل حن المخليقك فطء لا الصورة فلا تكون صورة 
إل إذا ينات و أدركت2, خاصة إذا تعلفت بمادة و.شكل تكوينين من الجافب 
الهيولاني بتعبير أسد طو : " لقن الصورة الٍ لينت هيولانية القٍ هي وحدها 
ملبيعتها مقولة على, لذن الصور الهيولانية إنما تصير مهلي: بالكلى إذا كلت 
بللقوة مقولة, لل الخلل هردها حن الهيولٍ التي معها وجودها بلقلى فجعلها هو 
مقولة " 7, وهو الفرق الواضح بين صورق عند الإسان وحن فط عند حيوان لا 
يظل, لأن" صور المعسوسك إذا نحن أهسناها هي في الحوس على أنها تصير 
مواضع لهاء و إنما ل في العقل الذي من خارج..' , و هو بافعل يميز بين 
إعسن عند الإسان وإصن عند الحيوان, فصور الأول لا توجد في العقل, أما 
صور الثاني فتوجد دلظل العظل ذلته. الذي يتأف من ماة و صورة لأنه حنسام 
في تشكيل صورها و إن كانت لا مسدوسة كماسذرى: 


(1) يقدم العقل دب أسيطو إلى: 1 - الظلى الهبولاي: " أعني به عقلا موضوعا حمكنا أن يصيرشيئا 
حشارا إليه به وجود صورة ما فيه... قد يمكن أن يصير كلا أي يصير متصورا لللشياء المهجوة كلها لأله لا 
ينبغي لمدرك الكل أن يكون بالف ططلبيعته التي تخصه ولحدا من المدركك, لأنّه لوكان كذك لكان عند إدراكه 
اللثنياء التي حن خارج ستعوقه صورته التي تخصه عند تصور تك فإق) الحوس أيضا لا تدرك اللثبياء التي 
وجودها إنما هو فيها.." - أما الف الثلني فهو: " الذي صار يغل ملكة أن يعقلء و قادر أن يأخذ صور 
المعقولات هوته في غفسه - و الضرب الثاك: " هو الإعال الذي به يصير الهيولاني له ملكة قياس «ذا الفاعل 
- كما قول أسه طو - ؛ أيضا قيس الضوء لأنه كما أن الضوء هو علة الألون المبصرة بالقوة في أن تبصر 
بالفعل كذك هذا العقل يجعل العظل الهيولاني الذي بالقوة عقلا بالفل بأن يت فيه ملكة للتصور العقلي" . لمزيد 
عن التوضيح أظر: شروح على أويد طوحققودة في اليونانية. ص: 32, 33, 34. 

أ الهيولانية بهذا للثكل فوي'' © دنصوتطمءومعارم !ا عموتطمعمصة ابم ب#أموتطمعممعابرن 
الماة, و الهيولانية أو التشكل الهيولااني هي ظرية قابلية الهيولي للصور الجسمية و تثكلها بهاء و بها ددر 
أسطو و المديسيون تكون الأصسم حن ماة و صورة. أظر: المعجم للشال لمحطلحك الفليفة في العربية 
والإنجليزية و الفرنسية و الأأمانية و الإطالية و الرهسية واللاتينية و العبرية و اليونانية. ص: 914. 

(12 المصون قا عن 1 

(9) ا المصدر هس من 0ه 
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ساسا _صور اللأمصسن و الضيخ: 


فحسيق :و تناولنا هع الك اخل مان ون الضو رز هرحفيتها لاحادية: كنا 
في هذا المقلمسنجد أقسنا أملم صور هي فعلا لامادية, أضف إلى ذلك أَنّها صور 
متلونة غير قارة و لا ثابتة. ول الجلظ: 


٠‏ "فالغ فى لمم للىدنيءحن الجن يعرض للعفارء 

ويتلون في ضروب الص ‏ ور والثيلب7”) 

3" "والعلمة تزعم أن الغلى تتصورفي أمين صورة‎ ٠ 

٠‏ "وق - - ولوس الجن جمزاح. ورة الواد ‏ إن 

منهم عل دف صورة الإنديل و ... 

ء "وصور الملائكة . ل ا 0 

ء "فنتوهمه - للتجلل - ولا وصف لنااصورته في كتل لماو 
فلي فط أن هذه الصور متلونة غير قارة لى إن] لديها فاعليتها على الإسان في 
توجيه 0 5 إذا لمنتوش الإنسل تملى له الثيء الصغير في صورة 
الكبير"9). الغرب في هنه الصور لبها لل محافظة على دلالة للثيء بوصفه 
حفهوما رغم زئقية صورتها في الذهن؛ فهذه الصورة لل هي الأذرى غير مكتملة 
علما أنه قد يكون لهاحفهم عن صور واضحة هي في الأصل ليست صورا أصلية, 
وسواء أتحقق الناس حن أمرها أم لا تقى صورا حمسوخة, فق" قالوا : و لم خوف 
وم يت عنننا بالخبر الذي لا يعارض أن الموضع الفي قل صورقم إل صور 
الذ ‏ نازير» وه .و الموضع ال - ذي فلي صورقم إل صور القرود"7) 





(1) كتب الحيوان. ج6. ص: 158. 
(9) التضور شيف ا ص 11 
(3)" المصور هيه وض 306 
(8) المصدو قنش ع نض 214 
(5) "امعد هريد عاق نض 3 ف 
(6) المصدر غسه. ج ن. ص:250. 
(7) المجدر يت 4ص :1/2 
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نا المسبخ هو تغيير صورة عن أصلها و أخذها هيئة أذرى عاىسيل اللضا .من 
قيمتهاكما هِول الزمغثدري؟ وحن المجاز: حسخت النقة, و رجل حسيخ؛ لاملاحة 
فيه.. !' ''), فمعنك ليس معى جماليا كما قول الجلظ: "كل الصسبخ عل صورته 
أبلغ حن التكلى"7 , كما أنا: " ][١‏ لا يسبخ الإنسل على صورة كرمء و إنما 
يسخه على صورة لثم مللى: الخنزير و للقرذ"”. 


الهام في التصويرين (الصورة اللامصسوبية و المسوخة) لنهما غير 
وكلاهما صورة غير حققية عن للثيء المشاهد, فالعين لييت في الواقع أمام الجدم 
لفعلي؛ و البصر انه تحديد الأصل لغيابه عنه. و هوها يمكن أن يكون بصرا 
كانبا كأن لا يصدقه صلحبه مثلما قل الج اظ: " نم رجت إل في و كنت 
بصري"77, لكن هذا الحكم لا يصح إلا بمعرفة أن هذه الصور ليست الأصلية, ففي 
حال الجيل بهذ السألة تأخذكلٌ هذه الصور مكانها في الواقع: و تراها العبن على 
أسس كونها حققة و لييت غير ذك". 


من جافب آذر قد لأشار الج احظ إلى عنصر هام جدا يتعاق بأهمية الصورة 
في حدود المشاهة؛ أي حن خلل قيمة الضوء بالسبة للصورء و هو ها أكدته 
الدريلسك للسيميائية التواصلية حديثا؛ إذ هَل إيريك بوسس: "و هثكلة للسيميائيك 
البصرية هي أ الام يمنع لمستعمالهاء لكن بعضا منها له مقعة كبرئ" (©, فإذا 
تساءلنا عن سب لختيار النان النم باللل قل الج لظ حجيبا: " و إنما خلم 
الطن باللى عن حولئجهم,» لل التمييز و الفصلى و التبدٍ ين لا يمكنهم إلا 


(1) ساس البلاغة. ص: 594. 
(2) المصدر غسه. ج4. ص: 97. 
(3) المصدر غسه. جن. ص: 100. 
(4) المصدر هسه. ج2. ص:17. 

* و هي سالقسق و تناولناها مع + وس في تعدد الموضوعك و الصور. 
(5) للسيميواوجيا و التواصل. ص:56. 
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هي ارا"". فوضوح صور الأشياء لا يكون الأ مع الضوء للمبصرين على 
الخصوص, لكنه أمر سبي كذك كما ول الج اظ: في " قيام معض الظن بعلى 
هق في للللم : " و خبربي الخزلي عن خالى أخيه؛ أنه ميث اء أن يدي 
في بيت ليلا بلا مصباح»؛ و هرغ [ قرية] في قنلي فلا يصب لجستارا واحدا فعله, 
و[ لو] حكى لي الخزلبي هذا الصنيع عن رط ولد أعص أو عم في صبك. كل 
يعجبني منه ألى, فلا حن تعودٍ أن يغلى ملى ذك و هو بيصر فما لأثيد عليه أن 
فعله و هو مغدض العينينء فإن كان أخون قد كل هدر على ذك إذا غمض عينيه 
فهو عندي عجب, و إن كل يبص رفي اقللمة فهو قد أثيبه ف هذا الوجه النور 
ولقأرء فإ هذا عندي عج آخر وغرلف الدنيا كثيرة ..:'©. لأن قناة الصور 
هي الضوءء. وما عدلك إذا تحقق فإنه لا يكون إلأحن قبل للشاذ الذي يسميه الجاحظا 
العجيب, لل المعروف بين الس هو أن الرفية تكون أوضح عند المبصر نهارا لا 
ليلا. 


يمكن إذن أن تجد الصورة معوقت في التجسسد, وهوما لا يخصها في الذهن, 
لى .ما يخص الصورة الخارجية بالمميزك القيسيق و تناولناهاء و هو الأمر ذاته 
الذي تطاق منه تشكلات الصورة البووسية في الدلليى, فاستنادا إلى هذا يكون 
التشكل الدلالي تابعا للصور المعطاة حن قل المخيلة التدلالية مهما كانت للسيمياء 
التي نتحدث عنها. قد توغل الجلظ طرقة هامة في هذا المجل حمّْهما بذك ريا 
جامعا مل بويس عن كل علامة تتجسد خط الصورة سواء الأهنية منها لم 
المرئية, فالتأول بالأسشس هو لِمَوْطْعَة للصور على اختلاف الموضوع و هيآنه, 
فالذي اجتمع في اللّقَون البويي «و أنه لا هم إلا بموجب الخصائص التصويرية 
المشكلة للموضوعك المختفة, و أل نوع منه هو الأّقون الصورة". هول سعيد 
بنكراد؟' الأّقون الصورة, و هوكلٌ الصور التي تحط بنا و التي نودعها خسسخة حناء 


(1) كتب الحيون. ج1. ص: 284. 

(2) المصدر غسه. ج3. ص:237:238. 

*سق لنا أن وجدنا التشابه بين الجاظ و بوويس في الخط حن خالل الأُقونك البيانية البويسية و الأيقونك 
اللستعارية في التشبيه, أما حديثنا في هذا الهستوى حن البحث فيخص الأيُقونك الصور ضقط. 
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و العلاقة هنا قائمة على وجود تشابه بين الماثول و موضوعه, فما تحيل عليه 
الصورة هو غسه أدة تمثل"7, لكننا لا قو إن الأُقونك الصور هي فط التي 
تشكل حفهم الصورة بكل تجلياتها عند بووس/ إنما هي جزء مبرز لنوعيك 
الصورة في المجردت و الماديك, لأَنها" تدخل في عداد الكفيك السطة؛ و تمل 
العلاقك الثنائية أو المعتبرة كذك"2, لل الظاهرة بوصفها التشكل الكلي للعللمك 


ع 


هي مها يمكن أن تتوافق و كل طروحات الصو رههما كانت. 


غيم من هذا أن الجلظ و إن اهم بالصورة في تجلياتها اللغوية و غير 
اللغوية فإ لمشتغاله كان في حجل البلاغة و البيان الذي (#تسيمياع كماسق وقرهِ 
مجموع حن الباحثين, لأ الأمر ذاته اف حفهم الصورة عند بووين و قبلهما 
حفهومها عند أييطو؛ حيث جول جيرار دولودل؟'إن القسيمك المتعلقة بلشتغل 
القواعد. بمحطلحاتها القديمة من " صور الكلمك" و" صور القكار", التي ذرب 
البعض منها فيما شميه + "صور الموضوعك" تحل على البلاغة الجدية 
لمجموعة ( البلاغة العامة), و تحلى "الصور البرهانية" على البلاغة الجدية لمقل 
البرهان ل 2ش بيرامان موماعءم , 65. و ل[ أولبريثت - تيتكا -دوططءغع:015 با 
عع , فالأولى أكثرشكلية و" بلاغية " عصمعء1:هغ866, و الثانية أكثر قريا من 
لفهم البويبي للبلاغة, ذك أنها تعالج البرهنة التي هي المؤط البييسي الأطل", 
فالذي قارن بموجبه جيرار دولودل بين بوريس و حمثلي البلاغة يجعلنا قَهٍ؛ إلا 
الصورة في البلاغة سواء القديمة لم المعاصرة الجدية, هي صورة امعنى معين 
سواء لكان حاروحا في اطريق لم لاء وسواء أكان وقعيا أم حجازيا عند بويس 
والجالظ على للسواء ( حن خالل الستعارة أو الأّقون و اللستعارك الأقونية), 
فدون إيغل في أنواع الصور في البلاغة الجدية و الأسلوبية. قل أيضا: إن 
الصورة عند كل هن بوريس و الجلظ سواء لكات لغوية أم غير لغوية, فهي 
خاضعة لنطية القكير العقلاي عن الاثنين, ناهيك عن إوالية القكير البرهاني الذي 


(1): الشهيائيك و التامل, مدخل لسميائيك بشن تسن جوفسن: ض 117 
(2) سيميائيك التأولى. الإنتاج ومظق الدلال. ص: 306. 
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ورثه كلاههما حن القكير الأسيطي, و الذي يؤدي إلى عقد التماثلات بين الصور في 
عملية التأول؛ أي الأخذ بظام الصورة البلاغية و الظاهرة مع غير اظاهرة مهما 
كافت درجة التخيل و التأولل: و كماسق و توقنا عند الفانيرون فإنه ملمح كل ما 
يمكن أن يكون موضوعا بصورة من الصور,سواء أكلنت وقعية أم غير ذك. 

فالقصد و المقام كما تهذرا في حفاهم و أفكار الجالظ قدرشكلا كذلك بالسبة 
لبويس موضوعك همة في التدلل, و علىسبل المثل إذا أخذنا المافظ الموالي: 
" يغلي الماء في درجة المائة فإنه كما قل نور الددن رليص في ظظرية التولصل 
البووسية: "لا يهم حن يعان عن ذك, و أين؟ و متى؟ فهو حققي بالسبة لكل 
المقابللت/ أو التلوينك/ بينما تعد جملة "أنا واقف" حقيقية بالسبة لبعض القابللك, 
وخلطئة بالنسبة للبعض الألذر, فالتمييز بين النمط (ءم/1) والقالى(ع06ء66نءء0)يعد 
آدة تحيل ضرورية بالسبة لتحديد المعنى كما هو بالسبة للحققة"("', فهذا التحديد 
هو بغرض التميبز بين المعاني المجازية و الأذرى غير المجازية مع حدود كل 
منهماء فإذا كان الجلظ قد حدد معام التشبيهك و وجي الإبلاغ دن النلحية البلاغية 
البيانية, فإن بويس كما يواصل نورالدين رليص: و في " إطار تمييزه بين المعى 
الحققي و المعى المجازي - إن حح التعبير ‏ أي المعنى الفط و تنك التلوينك 
أو القابلات. يشير إلى أن هاته التلوينك تدظل فيها هوية المنكام و قصه 
والوضعية التي هو عليها إلى غير ذلك هن التلوينك التي تتقق المعنى, و تساعد 
المستمع على حعرفة خبايا الوسالة", لأن الضرورة بالسبة لبويين هي كل 
الحمولة للسيقية التي تولد المعاني مهما كات, سواء أعمك بمعانر حققية م 
مجازية. 

يتولد القصد إذن حن هذا التواصل عبر القم الذي ؤرضه؛ ف ' وضعية 
المتكام التي تنيء بأن بووس كان على وعي شديد قيمة المقام في تحلل الوسالة 
اللغوية إلى غير ذلك هن المكونات التي تعط على تدقق المعى, و قرب المسستمع 


(1) ظرية التواصل و اللسانيك الحديثة. ص:250, 251. 
(12 المرحخ هرف هن 551: 
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منه عند التحليل و التأيل, و بناء على ذلك فسيميطقا بويس فيما ي#رى "دوليدل"' 
ما حن حجل لقي الحقام أثناء التدللسواء بالمعاني الحققية لم بالمعاني المجازية, 
فالمقام حن هشمولات عملية التواصل؛ وحن لطوإجهات وضعيك المتكلمين وهوياتهم. 





جاء عن الصفة في المعجم للتتاط ما يلى: " 9 غنمنوهم !ا مغبطائغم 
© معطم ؛ مصدر وصفت للثيء إذا ذكرته بمعان فيه, لكن جل في الاصط لاح 
عبارة عن كل أمر زائد على الذت ههم ضض فيم الاك ثبوتيا كان أوسلبيا, 
والعلاقة بين الصفة والموصيوف النسبة الثبوتية"2 ؛ فهي” تعبر عما تحمله حن 
دلالت داخلية تجط الازوم غالبا عليها. قل الجلظ: " خم أعلم رحم لك ][١‏ 
تعال بعض الظن إلى بعض حفة لانم ة فيطبائعي ‏ م". إذ: " كن 
العجز حفة حن حفك الخاق » و نعتا حن نعوت العبي"؛ أي سمة حن سماتهم 
اللازمة لهم في اللسكانة والضعغ, أما حفك الخالق اللازمة فمن بينها تك التي 
شرح بها الج اظ قوله تعالى: "قل ][١‏ عز ولى لنبيه عليه الصللة و الملقم: " 
قرأ ورك الأكم الذي عل بللقام', فوصف فسه تبارك و غعال مِأنَ عم بلقام: 
كما وجف ضمه بالكرم'7. وهيسمك مرتطة ارتبطا وثقا بال] عز وجلء ولا 


(1) المرجع الساق. ص:س. 
(2) المعجم الشاطل لمحطاحك الفلدفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الأأمانية و الإطالية و الروسية 
و اللاتينية و العبرية و اليونانية. ص: 466. 

* ذكرت الصفة في عمومها في المواطن التالية حن كتب الحيوان: ج1. ص: 84. ص: 209. 277, 317 
-ج2. ص: 43, 45 ج4. ص: 375. ج5 ص: 109 143. 271. 281. 336. 336. 431. 458. 476. 
7 479. 537. 563. 568. 574. ج6. ص: 69. 138. 250. 260. 278. 301. مع ملاظة أن] 
الوصف قد ورد في أكثر حن مطن بالمعنى ذلته حن الجزء للساس, ص: 330. 351. 401. 418. 430. 
2. 4138. 457. 460. 472. 482. ج7. ص: 14. 38. 54. 116. 153. 160. 179. 205. 234. 

(3) كتاب الحيوان. ج1. ص: 42. 
(4) المصدر غسه. جن. ص: 43. 
(5): الفصور تعيه: جضن 242 
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يمكن أن تزولٍ عنهمشأنهاشأن بافي الصفك التي يحملهال'. أما الإنبن فيه ما فيه 
حن الصفك العارضة إلى جاب باقي المخلوقك. 


إن الموهصف بما للصفة حن علوق بهء فلا مجل للفصالهما رغم وجود 
حفلل] لازطق لموصؤلا ليس الذي اق عليه في العقد الاجتماعي اللغوي بين 
المتلاغين: كالذي يعرضه الجلظ حن حفاكت م تلحق الرجل من الغلمان: " وقد 
رت رجالا يوصفون بالقوة على السساء.."©. فرغ أل هنه الصفة لازمة 
لارجل؛ إلا أنها لييت لازمة للغلمن؛ لأ الوصف قد أخذ من الأزوم طرقا آذر 
(لازهم). حى أن اللجوء إلى الوصف في بعض الأحين قد يكون حن وسالى 
للسكوت عننه؛ ومن وبالى تبرير عم القدرة عليه: "' و قد قل ملى الذي وصفنا 
جغهر الضي في القطى إن سسكلى: أها الأمير أبكتفٍ عن ومظ خَلنادي أفعاك 
في للنؤددء وجري فبها كثرة عددهاء فايين إلى كر جميعها سيل وإذ أرت 
وصف واحدة اعترضت أختها إذا لمم كن الأولى أدق بالنكر: و لنت أعفها إلا 
جلهار العجز عن وصفها'7. كما أن الأزم الوصضي قد لا يجدطرقه إلى عل 
الفرد الولحد مثًا: " ... وكت طهلن بالتبمل الخدل العلل ن لقالج إللهم لمسرع, 
فوجدته في الذن يخلقون هنه الصفة لأهم..؛'"9, ولتقاء هنه الصفة أو تك في 
بعض الأحيان لا يلغي ازهم الصفك عموماء لكن لين على سبل اللطلاق, لأ 
حفك الإنسان ان تكون أبدا صففك حن حفت [] الذي خلقه؛ " و إذا كلل العبد 


(1) هق الجلظ معيبا قلة معرفة ابن الطرق وابن قرة الخط الممدود دن الترجمة ففار عنه + _: " وقد 
علمنا ن القدمك لابد أن تكون اصطرارية, ولابد أن تكون مرتطة وكالخط الممدود ولن الطريق ولن 
قرةء ولا جهمال هذا موصخا منزلا ...". لأنا فهم الموصف ليسسه فهم الصفة, أ و أن هم الظادر فهذا الذي 
يكون حن باب الصفة لاحن باب الموصوف, لمزيد حن التوضيح أظر: المصدر للساق. جس. ص: 78. 

(2) المصدر غسه. ج2. ص: 32. 

(3) المصدر غده. جن. ص: 92. 

(4) المصدر قيه. ج5. ص: 104. 
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المحدود الجسم المحدود للقوى الذي يبلغ ريه الذي اخترعه ولاحفة خلقه لبتدعه 
ف .."20). لأنه لامجل للمماثلة. 


تكون حفكت الإنسان بهذا للشكل إذن غسية. و حفك الخالق تبوتية, 
والصفة القسية هي: " التي لا يحتاج وصف 00 إلى تعثل أمر زائد عليها 
كالسا وااتقة د لوكو الك الس 7 ', أما الصفة اللو م 


0 ترجع إإلمساب أو 5 0 0 فالس كاقم فإِنه يرجع مساب 
العم عنه أولاء أو إلى غي التشبيه, و هي الأولية منه: و الإضاءة كجمع الفعل 
والمركب حنهما كالمزيد و القادر؛ فإنهما مركبان حن العلم والإضافة إلى الخاق "3, 
فالصفك متوزعة بصب الموصف ذلته بما يحتلجه الوصف المنط به و بما لا 
يمكن أن يزيد عنه, كما أن حفكت الخااق الثبوتية ذك حطقية خاصة بها تجل 
لو الحفة 'المقضيف :عن اخدلقه درج و اذلهدو أولس كن عذهها: و ليضًا 
فصن بعض ما يتنم به هو للنسولية في الحكم في الكثير من الأحيان لثلا يتعدد 
ودف للثيء: " فقول ون : ماء كل ه الععلل؛ و يصفون ل ينيء حلو 
فقولون كلنه الع سل..'", حيث نجد الاقتصاد قد أَذى دور الوصف طارقة 
لختزالية تج صورة الموصف واضحة دون طنب. 


كما نجد الودف باللدوء نجد الوصحف بالجين, حقى أنه قد لا يوق بصن 
الوصف, اَن الوصف لا يكون إلا باارؤية اللسلبية: " لأف لم أجد في أكثربشعرا 
يجمع الشاج 20100 الجمة ان الضف ها ودر ين 1 


(1) المصدر للساق. ج5. ص: 202. 

(2) المعجم للشاطل لمحطلحك الفلدفة في العريية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإطالية و اأرؤسية 
واللاتينية و العبرية و اليونانية. ص: 466 . 

(3) المرجع غده. ص: 467. 

(4) كتل الحيوان. ج5. ص: 430. 

(5) المصدر هسه. ج6. ص: 16. 
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النعراء خاصة: " لأ للثناء ‏ ر ينيع الصفة إذا مدح أو حجا..'7, فله من 
المجالات التعبيرية ما يمح له بن يدف كفماشاء. 


يصل الج اظ بهذا الشكل إلى قدم قصوره العام حول الصفة فقول: " 
والأعلمم ضريب؛ فمنها ما يكون كالشارك في الكب لكون الصفة إذا واقت 
المفة_الني لا هع كلها لفقا وعرضا لزوت فيه الحجة..."2؛ فالحجة هنا بمعى 
الأزوم البرهاني للثيء, للا البشارة في كتلب من الكتب هي بمثابة الخبر الجديد, 
الذي يتلقى حفة دلظل هذا الخبر في توافقها مع حفة لذرى لا يحدث مثلهاسواء 
بالافاق أم عدمه, لأنها لازمة الوقوع كالحجة تماماء فهذا اقول تلكيد على مبدأ 
ازوهم الصفة عند الج اظ و لوحن باب الشيئية لا العلوق بالإسان, هذا إلى جاب 
عنصرين هامين [إؤكد الجلظ حن خلالهما الغاية من الوصف ألا وهما الإعلم 
والحجة ؛ فلقصد حن الوصف الإخبار به لا الوصف لأْلى الوصفء و هو ما 
غرضه الحجة في القلى, لا للقولى لألى اللي , أما ازوم وصف الثيء بالثيء فقد 
جع الاستعمل إذا لنزاح عن ازهم معين في الصفك يطلب تبريرا من قل 
الستعملين لمسول: " فزعموا أنه ليس حن عادلتهم أن يصفوا عدو الحمار 
بلقضاض الكوكب ", كما أن مخالفة قوم قوم أخر في بعض الأوصف التي 
ينعتون بها بعض الحيوان؛ قد جط الج لظ علجزا عن معرفة للسب وكفية 
الوصف في: '' ولوع عتاق اللير بالحمرة', إذ قول: " وهم مع ذك يصفونها بحدة 
البصر. ولا أدري كف ذك"2, فالوصف إن <رج عن المعهود و المستعل جل 
المنلقي محتارا في أمر قبله. ومطلا لازم علوق حفته بموصيفه, لكنه إذا كان 
في معى هستعط معهود فقد يكون قبله هوما يجعله وصفا متدرجا من الل إلى 
أحسن: " وما أصن ما قل النلغة في حفة لللرق إذا كل يتثب..!"0. ما 


( 
2 الفضون عه بج وض + 276 
القع رشي 2 
4 المحتور كف 3 3554 
5 المجون مش ريض 1و 
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فهم حن اطرح بالازوم عند الجلظ إذن هو ذك المظق الذي لا بد أن تسير 
عوك الطفاك" و لأ ععة عند حكن إذا قينا مهفا" لمكننا! النكوت بعندة .الا 
تعن تعن االضيقة ال طلغ مها الواضق خوضوهم: 


قد تكون الصفة سيطة فيما أراه لها الولصف, كما قد تكون عسنة أو أقضل 
عن هناء ون بهذا عشت درك عن التصهير بضفات متعدنة: فك ث2 أو 
كائن حن الكائنك الحية لديه العديد.من الصفك, والوطف لشكند أن قل كلها 
فيه, لذا قل الج اظا: " بعض حد ‏ غة لف _ لى.. '"(2؛ و هذا عوسيل الحصر 
لا للدرد؛ إذ ليس في حقدور الجاظ أن يقول "كل حفك الفلل", فصن خالل كل ما 
أوره الج اظ حول الصفة نجه قد لأكُّد على ازيم علقتها بالموصف, لأنها 
تابعة له, لل ما يجمعها بالموصوف «و ققترانها به, " فالعلقة بين الصفة 
والموضف فن: الشنية التبوتية: و لك الشية إذا اعتدرت دن حلت الضفة عدار 
عنها بالقيام, وكل حفة موجودة في فسها' 2) 


قل + وس: " الدلل الوصفي لا يمكن أن تشتلى فيه الصفة إلا و هي 
متحققة " 2, أن تحققها محكم بازم عللقتها بما تعود إليه؛ أي الموصيف, في 
الصف الأول حن الثواليث أكد + ويس على العلقة ذلتها التي لأشار إليها 
الج لظ؛ و هي عللقة طبيعية في كل علاقة وحفية, و لا يمكن لأي بلحث أن 
ينها أوتعدفن عنهاء القن علينا أن تير إن خسروضية التاارع: الزمنوانينن قعان 
الأذلة الصفك بالسبة لي ويس أن تتجسد ماديا قصد التحقق, فكل دلل حفة, 
وفعلية الدلل في تجسه © مني مهما كل ذلك التجسد. أضف إلى «ذا فعلى الدللى 
ب بالصفة؛ أي ما يدخ في طار 
الدلل الفردي الذي لا يعني الصفة الفردية لى نوعية واحدة و دب -_مثلما رأينك 





(1) المصدر للساق. ج7. ص: 193. 

(2) المعجم الشاطل لمصطلحك افليفة في العربية و الإنجليزية و الارنسية و الألمانية و الإطالية و الاروسية 
و اللاتينية و العبرية و اليونانية. ص:466. 

(3) أظر: ص: 82, 117 هن هذا البحث. عنصر: (الدلل الوصفي معىذ2115ن0). 
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سايقا -. فضمن هنه الحدود يكون الوعي بالصفة جماعيا لا فردياء و هي المسألة 
ذلتها القي أثبتها الج احظ قوله: " لا أ دري كف" , لله هر ضمنا باجتماعية الأدلة 
الوصفية لمستعمالاء و ذلك تبعا لاجتماعية اللّغة في حد ذاتهاء لل الثارط في الصفة 
أن تكون متحققة لنكون دليلاء فهي بالسبة لبويس يجب أن تريقي إلى الثانية 
فالثالئة. و إل تقى إدسلها فطء و بما أن الكفية حفهٌ عند طائع الحداوي, فإن " 
حقولة الأولانية تشتل على كفيك اظواهر و الأحلدس التي تبدو تنويعاتها 
متعدة, و الكثير منها مجهول بالنسبة لناء فإنه يمكن التأكيد أنه أينما وجدت ظاهرة 
ما فهناك كفية ماء و للكفيك مواعفاتها لأنها تتأس على بعضها البعض, بهنه 
الارقة أو تك, و لا قم على هويك تامة لى على تشابهك أو هويك جزئية, 
كما أن بعضها مل الألون و الأصوك الموسسقية, تؤف أشسقة, و تعتبر كل كفية 
قائمة و موجودة بذلتها في غير ما حاجة لكفيك لأذرى, فالكفيك تحديدك مقررة 
و لكنها جزئية”", إذ غهم حن الكفية الف هي حفة أُنْها لا بد أن تكون مبنية في 
القكير البويبي على مس حن القرد النوعي للتحكم فيها بالمظق و الحجة لأْنها 
هي أيضا بحلجة لضط مواحفاتها في مرحلة التعرف على الأشياء. إذ كيف 
سنتعرف على بشواع حفاله غير واضحة المعالم و لا مظقية, و هو الأمر الذي 
لشترك فيه كل حن بوويس و الجاحظ حول ظارتهما للصفك؛ أضف إلى ذك أن كل 
حفة و لو قرت بملامح خاصة فهي تحفظ يتبعيتها لباقي الصفك المتعاقة 
بالموصوف. 


إناما يمكن أن تطوي عليه الصفك مثلماسق و أشار إليه بويس هو تبعية 
الألون لهاء فحديث عن الصفك هو حديث عن الألول وعن شعور وعن حالت, 
وتعرف + ويس المبلثر للدليل الوصفي هو: كونصتعور أو حمرة " ©, إذ قل 


(1) سيميائيك التأول, الإنتاج وحظق الدلال. ص: 257. 

(2) هنا لابدحن إيراد ملاظة هامة حول ترجمة طائع الحداوي للدلل الوصفي. فلقد عمد إلى ترجمة الصفة 
(1119ة011) بالكفية, كما أنسعيد بنكراد كذلك قد عمد إلى ترجمتها بالعلامة النوعية, وقد ذهب عادل فلخوري 
مذهب طائع الحداوي في ترجمته. أما في بحثنا نقد لكقيا بالوصف أي: الدبل الوصنفي. لمزيد حن التوضيح 
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الج اظ ؟' و يعف منها ما كل مصورا حن تك الألول لخللى كرارها عل 
الأبصار”, وكذك: "فلما رليم ما أعلك اللون عملم في الزياة و القصلن"7, 
(قيمة اللون بارزة في حديني الج اظ: و هي هنا و إن ام قترن بالوصف إلآ أنها 
ضمنيا مرتطة به؛ فصورةٌ توصف بما فيها من ألوان و لمتكل, لَه الزياة 
والقصان فلا تكون إلأ بالوصف, لأن اللون لا يصبح واضحا إلا بالوصف, كالذي 
يقفكه الج لظ جوله في تحقيق الألون: " و إذا قل الظن نيب أزرق فلهم 
يذنهبون إلى لون واحدء و إذا وصفوا بذك العين رقع على لونين..:'. و هوما 
ده بويس بالقرد النوعي في الوصف بالألون, كما كان أيضا للحمرة نصيبها من 
نكر الألوان عند الح اا: " والذهب قد قل له أصفر موقل له أحمر. "4, 
ودونما لمبقاط ارأي + .وس في هذه المسألة قول: إل الح اا قد أورد الوصف 
باللون عل سبل للد لا الحصرء أما ى ووين قد ذكره ع ل سبلى الحصر الذفي 
يتملنى و حبائ القلرية االهرلتية, و الذي يستؤقننا أيضا في هذا المجل هو أن 
الج لظ لم[يشار] إلى الصفك إلا في يلار حن العمومية, لكن الصفك اله _وريسية 
لديهاسيرورة و صيرورة دلاليتين لا يمكن أبدا تجاوزهما حثلما رأينا في مبادئ 
الظاهرلتية 7 فحتى تصبح الصفة حفة عند + ويس عليها أن تجتاز مرحلتتن 
اثنتين, وعند وصولها الثالثية قط تتمكن حن حطل مم الصفة, أَما الصفة عند 
الج لظ فسواء ارتطت بالوصف العم أم بالوصف عن طرق الألون؛ تقى حفة 
في الطاقء فالفرق واضح بين الملمحين عند الفكرين حن خلل حمولة القكير 
والتظير لديهما. 


لطن النشيلئتات و التامل شتخل لمنهياتاكت تسن مووتن.. ص 53 ستجنائيت" التامل؟ الإنتاع و ملق 
الدلال. ص: 277. تيارك في للسيمياء. ص: 67. 

(1) كتب الحيوان. ج1. ص: 70. 

(2) المصدر قسه. جن. ص: 83. 
(3) المصدر غسه. ج5. ص: 330. 

(4) المصدر قسه. جن. ص: 330. 

(5) أظر : ص: 82, 117 حن هذا البحث عنصر: (الدلل الوصفي معىذ2115ن0). 
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لنتبه الج لظ في جلار الوصف بعد الألوان إلى هسألة هامة مستوققت 
+ ويس كذاك ألا و هي: " الجمل"” , فقد ذهب الج اظ إلى ذكره لأول مرة في 
الجزء اله حنلكتب الحيون) بشكل حن للسلبية التي ارتطت به كفكرة علمة, 
وذك في بلار حديثه عن: " غنكطولق حن الظن' إذقل: " و وجدنا لجميع لل 
القص,ء و لأ لى صف منهم نكا يعتمدون عليه في الجملء و يحتسون به 
في لللاعة. وطك المنوبة, و هزعون إليه... فننك المرب المرتب حن 
المتكلمين أن يتحلل يري الظن خيفا أن يكون قد ظن له... و فنك الخارجي 
الذي يتحل به و بتزيا بجماله؛ لجلهار لمتظطام المعلصي ..'70, فالهام في قول 
الج لظ ليس الصراع بين النساك واقرقهم الكلامية قدر ما هو - في بطار 
للهارنا معى الجمل - إبرز] لتعدد حفاهم الجمل سيا و عمليا بين كل هؤلاء, 
فمن لديه فكرة خاصة عن الجمل بأنه كذا عل بتك الكفية, وحن رأى عكس ذك 
كانت له كفية ثانية و هكذا... فاقد أبرز الج احظ في جلار حديثه عن اليك 
خصوصية فكرة الجمل في حد ذاتها. فالجمل بوصفه فكرة عند ب وس هو تجريد 
(...ع/3656:3 وه),ء و هي ليست مثكلا نحويا لكنها ظاهرة و عنصر حن 
الظاهراتية,. هستكون حتما بدرجة تاملك المؤول لها 6ه بأندءط +ه دصرمع) 


* حن أولى التحديدك القلدفية لضهم الجمل ما توف عنه أقلظون و تلمين أسطو؛ إن الجمل اليب 
ومعرفته كذلك [لب. و قيمة اهم بها الفاشفة منذ القدم, ف " الشخص الذي لا يعرف كف ككون اللشياء 
العادلة والأشياء الجميلة خيرة كذلك, لا يكون وصيا ( حلكما) ذا قيمة, لأنه ماحن إنسان يعرف العال والجمل 
إلى درجة حقبولة إلا إذا عرف الخير". (أظر: قلظون. جمهورية أقاظون ظلة الحكم. محمد حظهرسعيد. 
ص: 106) , بهذا قترت معرفة الجمل عند قلظون. فلس خيرا ما لس جميلاء والجمل بوصفه خيرا 
فمعرفتهما مقترنة بتحققهما معا في عالم المل القلظطوني, لاك عندما نتضف عند الجمل ينعتنا أقلظون بالفقر: 
" لننا إن كين هراء فن كل مع خير وكمل " (للر المصدر هينه ض:ن): 
اذك نجد أود طو يؤكد على هنزلة الجمل هوله: " لل الكلمة سيم ماء فإن لم توضح.شيئا فإنها لا تعمل 
عملها إل أن تكون لا حقيرة دنيئة. ولا حجاوزة لقدر الذي يستوجب لكي تكون جميلة", (أظر: أيد طو. 
الظابة. ص: 186) , فلقد ذزل الجمل القلاطوني إلى أرض الواقع وتمرقع بين بينين لا هو في عالم المل 
ولا هو في عام الفساد. وإيصار الجمل بالسبة لأويد طو هو إبصار لحققة لا هي حقيرة ولا هي من المل 
العلياء وهنا يبدو جليا أن] الجمل الأييطي غير منزو ضمن حدود المل القُلطونية, كما أَن] مكانه قد لنحصر 
شيئا فشيئا ضمن حفهوم وأفعي, كالمثل اللغوي الذي أخذنك من الخطابة. 

(1) المصدر هسه. ج1. ص: 219. 220. 
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(3طعماهمصعطم ]0 أمععوع30/اء أوكمم عط ع3 ععمعع | لاعغامأ آه م0صمو أمعمط امعد 0 


أضف إلى هذا أن الجمل دلظلّ في حدود الإمكان, و صورته لييت صورة طلقة 
في المعى المتأصل جماجياء فالذي في عيني جمل قد يكون بثلا في رأي الآخر, 
وهذا المعنى إن وافق تصورا حن هذا القبل عند الج لظ فهو تصور «هرمي بنائي 
عند + ويس لابد أن يمر حن حدود الإمكان الأولي إلى إمكانيك أكثر ظلواراء ثم 


من الوالجب طارإاطع في «هذا المستوى, هو: كيف تكون العلاقاك الوصفية [زومية في 
حين تكون فكرة الجمل ذاتها نسبية؟ فهل الجمل حفة أم العكن هو الأصح؟ 


اقد أيرز + وهس الفرق بين الضاهم التالية: القكار, الأحلنسن, الفقة 
والوقع, كما توصل إلى أن] الصفة أبدية و الجمل شبي محكم بالإصن الأولي 
في الثلاثية. أضف إلى ذلك أن الجمل موضوع, و هو حفة لكنه لين قانونا. وما 
تحويه الأولية هو حكم أولي عن الصفة دلظ الدلل الوصفي حيث تكون حفة 
التجسيد غير حقترنة بصفة الدلل"2, فقل الولوج إلى الدليل الفردي الذي لس فرديا 
تكون الصفة الخاصة بالجمل إصسلسا لم يصيح قانونال8ج, و هو ما لا ترسوى 
عينا الإمكان و الإصشن بالسبة لي ووين و الج لظ على للسواء رعم ارقاته 
الهرمي عند + ويس و نسبته الطلقة عند الج ااء, للَنْ الجمل في هذه المرحلة 
حب ب ووس هو دليل وصفي, و كما يمل كارونتيني اذك فإنه" لا علقة للمادية 
بصفك الالل. حرارةٌ معينة أو تغيار] في الصوت, عدق ما ورلئي و أحمر يدل 
في جو هن العف شخصيةً لصورة معينة, مناغ قلق شديط, حقدمة أظطللقي اطضن, 
ضوع يجسد إصسلها بالزمن... هنه بعض أمثلة الديل الحوصفي. إتُهاسواء قد تعني 
يس لكونها متجسة في موضوع دلظل شخصية أو في حالة معينة, لكن عن ط ريق 
قلنون حفة أوشعور"2, و هو الأمر ذلله الذي قلنك عن + ووين فين الأولية لن 
تحقق الجمل بوصفه موضوا هإطا من موضوعاة ‏ هاء لأنه ؤق هذا العرض 


2 .5م متت اعاءهاء5 (1) 


.40: 2 .عمع51 011 5م10اع3 ]ا . تمتاطمتتةن) (2) 
.مم .1010 (3) 
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سيكون حفة خاصة جدا؛: جملل بالشد ‏ بة لي ليس بالضرورة جميلا عند 
اللذوحوي الحمل. إذا هو عدم هذ عن الفيفك: المسلمكية: 1 8م 


5عاطأدمع؟ 31665لا0 1 


تعتين فكزة م في حد ذلتها فكرةً للظاهرة؛ و هي جزئيةٌ تعتبر كأنها 
موناد (علومه/0) 2 ' ذون مرجعية لأجزائها و عكوناتها و لأي دثيء لذر, فلا 
يمكن أن نعتبر هنه الظاهرة موجودة أو خيالية و حسب, لأن التواجد يرجع إلى 
موضوعها في حكان دلخ الظام العام للكون2, كما أن الاق مصطلح هوناد على 
الصفك راجع لتلك العلقة الروحية التي ترط بين الصفك بوصفها جواهر حفردة, 
. فكرة الجمل و إن كانت حفة فإن الذي يجعلها حفة كباقي الصففاك هو كونها 
المفرد كجوهر مع تواجدها دلاظل ظام الظاهرة الكونية العلمة. وهو ما يسمح لها 
بالانضمام إلى القانون العام والظام الشال لعالم الصفك, لما وعينا بالجمل فهو 
وعي جمالي جماعي, لكثه !ص أولي اظباعي خاص لصفة عسلة حن الصفك 
الصسلية المكونة للمونادية "9 ! روتومهلن 9 عدوتفومولح 9 أ دنادذألومهللة ؛ 
حذهب لقائلين بأن العالم يتأف حن مونادك؛ جواهر حفرة تخضع من داخلها لمبدأ 
روحي هو قانونها الخاص الذي يعكس قانون العالم أو مبدأ الخلق فيه.." , حيث 
يلقي هذا العالم مع عالم الصفك في أوليتها الفردية الهسية, ذلك أنه يمكن " وحفه 
بأله مذهب روحي, أو أنه مذهب فردي روحي في أحل العالم والمخلوقت", ولا 


.6 : م .اعم0 (1) 
(2) ف ممناذ" ا وموم © علددموالا من الإغرقية 1/0035 و هو: وحدة بناء الأشياء عند الفيثاغوريين, 
و هو الذرة الالخلية في تركب اللشياء عند الذرين, و هو الجوهر الأرد. و الصورة المصغرة للعالم الذي يجمع 
بن الماة ؤ الروع واعه مكين اللساء عند جيوزذلتو وزفنة: :واعنه أخذ لآنييقين فكرة المونادك: وقل 
لإنها: جواهر حفردة حكقية بفسها ظور فسها حن الدللء و تتميز بالإدرك و النزوع والتقائية ". المعجم, 
الشاطل لمحطلحك الفلفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإطالية و الروسية واللاتينية 
والعبرية واليونانية. ص: 857. 
م .51526 011 31102[ . لمتخدمتةن0) (3) 
(4) المعجم للشال لمصطلحك لفلدفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الأأمانية و الإطالية و الروسية 
والللتينية و العبرية واليونانية. ص: 858. 
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يمكن لهذه الفردية أن تعل دون غيرها أو بمعزل عن باقفي مكونك العالم المحبط 
بهاء فاارلط الروحي الذي يجمع بين المونادك غقسه الذي يمكن أن ننعت به 
الصفك؛ حفة + حفة + حفة + ... >تسمة مونادية (عب301مهم و0 1 
لل" للشمولية هنا تعني الوحدة". 


البشاعة رغم الاظباعك المتعددة التي تحاصرهاء لكن أغلبية ما يحط بها كمفهم 
هو أنه حن الصسن و حاشابه: و اظلاقا حن هذا فصفة الجمل لا تعيش بفردها 
دلخ هذا العالم المتلاحم لى تعمل في بلار جمعي لا يمكنها أن تحيد عنه؛ أي ما 
يحقق اجتماعية حققيةً نادى بها + وس من خلل هف الظم للشاملة للصفك 
وكفية ارتباطها الواحدة بالأذرى. 


قل الج اظ : " و قل محمد بن إبراهم: قدحت إمرأة إلى مكة وكلت 
نك جمل و عفف و براعة وثيارة "0. الجمل في «ذا المقطع «و الجمل المعتاد 
والعادي الذي يمكن أن نتصوره فيزيولوجيا عند أي إسان, لكن القابيس التي 
نظاق هنها هي التي تختف, و هو الذي لم يعرض له الج لظ في هذا المقطع, 
إنما أورد الجمل حن جاب الجمل الهسي كصفة و حدب., فهو هنا بمعنى جمل 
المر ذلته و ليس جمالا آذر, كما قد يكون حن خالل لبلسهاء الأمر الذي لم يداراح 
به الج الظء إذ لما أراد اللبس قل: " هذا ماطيع عليه حن إكرم الرطلى الجمل 
اللطن حق لا ينيج عليه إن دناحن يك أهله مع الوثوب عل كل لمنودء وعل 
كل ريذا الهيئة» و على لسفيه تثببه حاله حل لط الريية". إن جمالا في الهيئة 
حن خالل «ذا القول هو نوع حن العلامة العالقة بصاحبها و بجمستوك الذي يطظاب 
الإكرام. ليس هذا و دب لى إن الح اظ بحديثه عن سلوك الكلب الذي لا قم 


(1) المرجع للسالق. ص: 857. 858. 

7 : م .عمع ]51 تل جملاعة:” .1 (2) 
(3) كتك الحيوان. ج2. ص: 83. 
(4) المصدر غسه. ج ن. ص: 161. 
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على القور هن الرجل ذي اللبش الجميل ؛ قد وضعنا أملم قيمة الجمل عند الحيوان 
أيضاء فإن أردنا حقارنة.سلوك الكاب سسلوك الإنسان قد يكون ذاته في تقل الإنسن 
من خالل الظاهر ما عدا بعض العينك منهم, فتأثير الجميل و إن كان جميلا من 
الخارج؛ هو حفة جذابة حتى لغير العقل من المخلوقك. 

من أبرزها لمستوفف الج اظ في حفة الجمل كذك ما ياي: " ألا إن] الديك 
أجلى حن التدرج...و لمم حن العييب حن لللاضنء و كل فزي: و لو كل 
للأاوين أصن من الدك الجلي ف غلاوين ريثه [ ها] لكل فطل الدك عليه 
فطل لقد و الخط؛ و فطل سن الانتصب و جودة الإتترىء [ أكثرا حن 
حقدار فطل حجنن ألولنه على ألول الدك, و لكل للمنلم حن العيوب في الععن 
أجلى لاعتراض تك الخصل لقبيحة عل جين لللاين في عبن الطلر 
إليه...!'00. افد ذهب الح اظ في هذا النص إلى أن الجمل خلو حن العيوب, 
وكلما قاك درجة العب كان نصب الجمل أكبر, لكن عم وجود العيوب ليس 
السيل الوحيد إلى الجمل, نقد يوجد جمل مع عيب حن العيب, فالحج اظ لم 
يستخم عبارة: " لكل للعسلم في العين جميلا". الى قل: " لكل للعسلم حن العيوب 
في العين أجلى". و الأحل هنا أعلى درجة من الجمل و أفضل منه, و بالتالي 
فالجمل درجك في العين. 


يضف الجلظ حمثلا معالم الثيء الجمل جوله: " و أهم اماسموا جيش 
لبن الأنث اللواضن اكثرة حن كل يجتمع فيه حن للفتيلء بالجمل إنما [ قالوا 
ذك] لأ العامة لا تبصر الجمل, و حون رائع كرم أحين حن [ ع ى]إطاضن في 
الأرضء و كذك الرلى و المرأ» و إنما نهبواحن سه إل صن ربنه ضقاء 
ولم ينهبوا إل صن تركييه و .."2. لد الج اظ في هذا النُص أن العامة لا 
تبصر الجمل في هذا الجيشء, و هو يعني هنا الجمل الحققي لا الظاهر والخارجي, 
فجمل الجيش لس جمل مثكل افتيان المَتلكّلين له. قدر ما هو جمل القدم 


)1( المصدر للساق. حع+س. ص : 244. 
(2) المصدر خضشسه. جح ن. ص: 215. 
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وغيء حيث على العين أن ترى حفة الجمل في أرض الوقع, فاطاوس و إن 
كان جميل الريش و الهية فخصل الفريس الأصبل تجعله أجل من الطاويس ذاته, 
للنّْ الجمل جمل البفان لا الظاهرء و جمل التركيب لا الهي و الشكل, قد أكد 
الج لظ في نصه هذا أن الجمل يمكن أن [هار عنه للك متعدهق. و لين باللضين 
وصب: " العامة لا تبصر الجمل: "' كيس... أصئن".... حيث نعود إلى ملاظة 
هامة بهذا الصدد حفادها أن معى الجمل يقارب مع الدسن و لكنُهما ليسا الثيء 
الواحد رغم أنهما قد وردا بالمعنى ذلته في سان العرب حيث يقول لبن مظور: 
"الهين صد القبح و قيضه. الأزهري الصين نعت لما حين.."7, و" الجمل 
مصدر الجملء و اقل ل, و قوله عاز] وجل: و لكم فيها جمل حين تريحون 
وحين تدرحون, أي بهاء و جين" , فالجلظ واع بهنه التحديدك وإلا الستخم 
ظ الجمل دون الصين, فتظف الظين بهذا الصدد يجعلهما و لو بشكل نبي 
انك الثواع ذلته. و لعل الج لظ لما غار عن عمم إدرك العامة للجمل بشكله 
العم: إِنما أراد أن يدرز ضف الضن أمام كلمة الجمل ذلته و إن كانا مقارين 
رغم ورودهما المتكرر إلى جاب بعضهما البعض, فالقول: " لمر حسنةٌ الظهر" 
لا يعني على الإطلاق " لمرلة جميلة " مهما أردنا وصفها جماليا من الداض أوحن 
الخارج, لأن القارب في المعنى لا يعني الظاق, فلقد رأى الج اظ في هذا اص 
أن لأقصد خاه] للجمل في الثيء, لكنه تاد أيضا قيمة الليين الذي تبصره العامة, 
فالهسن مع قربه من الجمل في هذا الطع بالذك يجعله لا يساوي الجمل فكيف 
ذلك؟ 


وجدنا في النط] للسابق أن الجمل الحققي لا تبصره العامة و جمل الديك 
بهذا الصدد يصل إليه البصراء فقطء أما دن الطاوس فيمكن أن تصل إليه العلمة, 
ولعلّ الصلة تكمن فيما يناد السين ذاته, فإن كان الصن في النْص للساق في 
معنك العام دون علقة العامة أو الخاصة به. فهو في هذا النُص متلْل] للعلمة, لا 


(1) لمسان العرب. ج: 13. ص: 114. 
(2) المصدر هسه. ج: 11. ص: 123. 
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المعجم الشلطل ف _: " ح]: 9 ووومومون "'! مجمرمق8 57 مغنى ١‏ ووؤزممق 


وضد القبح؛ بمعى كونه مناؤرا له فما كان ملائما للطبع حسن كالحلو؛ وما كان 
منافرا له قبيح كالمر, و ها لس حنها قلي بسن و لا قبيح؛ كقعل ([] تعالى 
لتذزهه عن الغرض " !", و الثلفي : كون الثيء حفة كمل, و ضه القبح؛ و هو 
كونه حفة قصانء, فما يكون حفة كمل كالعام حسدنء و ما يكون حفة قصان 
كالجيل قبيح " , والثاك كون الثيء متعاق بالمدح و ضد القبح؛ بمعى كونه 
متعاق بالذم: فما تعاق به المدح يسى «سناء وها تعاق به الذم يسى قبيحاء وما لا 
يتعاق به.شيء منهما فهو خارج عنهاء و هذا يشتل فعل |ل] تعالى أيضا' 2. 
نلاظ حن خالل «ذا التحديد الاصطلاحي الثلاني القسم أن الهسن قد هصحف 
بضده, ولس بقدم ما يوازيه كما رأى ذلك على بوملحم, فالهسن.شيء وإن قارب 
الجمل الذي يعدشيئا آذر له أبعاه ومقوماته. ولو كان الأمر عكس هذا لكات مادة 
محطلح الجمل هي ذاتها ماة محطلح الصدين, ممالا يجوز ظاقه لا يجوز 
ترادفه, والسألة ذلتها فهمناها ضمنا حن قول الج اظ الذي حم به حديثه عن 
إبصار العامة للحين. 


كن الخد الذي وصنفه الج لظ بفوق الجمل العادي الذي تحدث عنه 
في الكثير حن الأحيل في.سشكله السط", و الذي لم يكن حن خصب لا اطاوين 
إن الهلزيار ولا حن خنصب الدلق] النبطي الجمللء إنما حن نصيب الإنسان؛ فإذا 
كان ![] إطإزإها عن الوصف بالجمل, فإ الذي يقى حن مخلقاته هو: " الإنيكل 
الذي جعله (١‏ | تعال فوق جميع الحيول في الجملء» و الاعتدل» و [ في] الغلى, 


(1) المعجم الشاطل لمصطلحك الفلدفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإطالية و ااروسية 
واللاتينية و العبرية و اليونانية. ص: 298. 

(2) الفرجع شهض: : 

(9) الموجغ فنة :رض :ن: 

(4) أظر: كتب الحيون. ج:3. ص: 307:524. 
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وال _ ىم ..'"00. لأن الجمل جزء حن حظادر الكون و ليس كل ما في الكون, 
تملما كما مثات الكفيك بالسبة لبوييس الصفك الجزئية. 


نصل .من خال كل ماسق إلى النتائج الموالية: 


؟" هنك صعوية في تحديد حفهم الجمل عند بويسن و الجلظ على 
للسواء ؛ فتجلي الجمل ضمن حدود الفن كان حن نتلجك لتساعه,. وشموليته» و تعدد 
معانيه, الأدر الذي وطنبلحه آرون ماوسوبيل ([30أمه3:5/! معممم) عن 4+ ويس 
في عقاله: عغعطؤوءة مز 5مم6وةءمامعع . عامعوم ها أمم .ع رز ووأوبامط 1 قلاعم 
8أمة». و الذي عكس هن خلاله صعوبة فصل الجمل عن الفن2, لأن فكرة 
الجمل م تعد علمية. و فضلون عليها فكرة الفن لمشمولها و لتساعها. فحتى لو 
لمستخم الصين في التعبير عنها؛ تقى فكرة لا تساويه إذْ لا ترلاف في اللغة خاصة 
في هذا الهستوى. 

ء برجوعنا إلى .ما ورد في المعجم الشلل من معاني للجمل و جنا أن 
افظ؟' (ع) لإأنادء8.(ع) 6أبادعء8 .(6) غأأزعطمقطع5 طاق على معنيين؛ الجمل الذي 
يعرفه الجمهور, مل حفاء الأون و لين الطلسء؛ و هو على قسين؛ ذلتي وحمكن 
اللكتسل, و ثانيهما الجمل الحققي حفة أزلية [] تعالى"©, و هما المعنيان اللذان 
أرادهها الج اظ بالإبصارء فالعين الخارجية لا تبصر غير الجمل العلم الذي درل 
العلمة, لما الإيصار الحققي فيكون للهيئة الالخلية وحظؤماتها. حيث لا نجد معى 
واضحا للجمل إلاحن خلل مروره على العل, أي تحت رقابته, و هوها جار عنه 
الج لظ قوله: وام يذهبوا إلى ين تركيبه...و لم يذهبوا إلى الأعضاء ... و إلى 
الهيئة... علما أن] العفل قلدم حشترك بن شكيري + وس و الج لظ. 

لخد أَكْد كاظ في تحليه الجمللنَ ما بلي" لكي نميز الثيء ل هو 
جمل أو غير جملء فإننا نعيد تمل للثيء إلى الذهن من أجل المعرفة, لى إلى 
(1) المصدر للساق. ج5. ص: 484. 

,6 .125 : 2 .قاعحةم كتقصتمعة ععنزوط 16 (2) 
(3) المعجم الشاطل لمحطلحك الفليفة في العربية و الإنجليزية و الارنسية و الألمانية و الإطالية و الرهسية 
وا اللائينية "و العيرية و اليفتائة :ص 255 
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مخيلة الذك (ريما مرتطة بلفهم) وشعورنا باللنة أو الأم. ومن هنا فإن] حم 
الذوق لس حكم معرفة, و بالتالي ليس حظقيا لى جمالي"!", فالتبصر الذهني 
المعرفي كما وطتاح كاظ هو ذاته الذي شار إليه الج اظ قوله: 'العلمة لا تبصر", 
فلالبد من تخصيص للظر في للتيء الجميلء هذا للثيء الذي حن الصعب تحديد 
ملامحه العامة عسياء فالجمل هو" ما يخفاب في القس الإصس بالجمل أو 
عاطفة الجمل"2. 

عن جاب لذر قد تتوؤر عة خصل في الكائن الحي و تكون متكافئة 
في الجمل إذ هَل الج اظ: " خصل الدك كثيرة و هي متكقئة في الجمل'7, 
لكن التكافؤ في الجمل.شأنه .شأن الجمل عموما رغم محدوديته بن النس, فمن 
الممكن أن يشيع الجمل في.شيء لجهلنا بغيره, إذ: "قل جهر: و كذك لتقف في 
اليك و جماله, لكثرة خصاله و توازن خلاله, و لذن جمل الدك لا يلهج بذكره إلا 
الصراء بقادير الحمل» و التورط فٍ ذك, و الاخناظ و للقصدء و ما يكون 
حمزوجاء وما يكون خالصاء و جين لللاضن سن لا تعف العوام غين» فلاك 
لهجت بذكره""". 

ء الجمل ليس الجن مع مختف معني الصن, إنما هو ما يتصبد 
بالجمل الدلخلي والتركيبي للإنان ذاته. أي: عنصر وصفي هام يدخل ضمن حدود 
تناولات الأساق الوصفية العامة و الخاصة, اللغوية و غير اللغوية, فإذا كان الجمل 
بما هو خارجي وما هو حققي, فالوصف بالط رقتين كذك, و اعتناء كل حن 
+ سوس و الج لظ بالودف و الجمل لهو الدلل على قيمتهما في التصورين 
الغربي و العربي ؛ ذضص اللسيمطقا عند + ويس: و عبر موضوع البين عند 
الج لظ حن خالل التواصلين اللغوي وغير اللغوي , وذك رتم البون الشلبرع 


(1) إثلنول كت: هدماكة الحكن تر غلم هناء مركن درنات الفح الغوية ط. يزرتك» يليل التتغير) 
5. ص: 102. 

(2) المعجم الشاص لمحدطلحك الفلافة في العربية و الإنجليزية و الارنسية و الألمانية و الإطالية و الرهسية 
و اللاتينية و العبرية و اليونانية. ص: 255. 

(3) كتك الحيوان. ج2. ص: 245. 

(4) المصدر غسه. جح ن. ص: 247. 
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بين حمولتي قكيرهما و خصوصيه, و لكننا رغم هذا نس بالقارب الذي طلبه 
ف ال د ل 





إذا كان التدلل متها للدلالة ضمن حدود معينة, فإل] اللأمتنلهي مصطالاح إذا 
ارتط بهنه الدلالة اللامحدوت:اادها بنإؤته . فكيف ذاك ؟ 


قل أن نلج طبيعة هذا المصطلح ذي التركب الثنانئي , لابد أن نشير إلى 
قيمة اللأمتناهي أولا؛ هذا اللفظ الذي عى هنذ أسد طو قيمةً فليفيةً هامة حن بين 
القه الحياتية و الفكرية المتعددة الجواف, فاللأمتناهي غير موجود بالفط رغم كونه 
يحطل حفهوما في اللامحدودية المحطة بالثيء, و الكون, والظاواهر المختلفة مهما 
كانت, إذ قول؟ الآن إِه ليس يمكن أن يكون لا نهاية حفارقا للمسوسك, و يكون 
شيئا قائما بقسه بلا نهاية, و ذلك أنه إن كان "لا نهاية" لاحقدار ولا عه ( عدد), 
لى هو فسه جوهر لا عرضء قد يجب أن يكون غير مقدم, لأ المقدم مقدار 
أو عدد, فإن كان غير مقدم, فلس هو بلا نهاية إل على الوجه الذي يقل إن 
الصوت غير هرنيء وليس على هذا الوجه يتناو وجود "لا نهاية", القائاون بوجوده 
ولا بحثنا نحن أيضا علطا يتأول منه هذا المعنى .." (2). فماذا قهم حن «ذا الار-؟ 


افد حبق في تحديد لا اللأمنتهي أو الللأمتناهي حدب ما ذهب إليه 
أوبه طو. لكن الذي يفت تنتباهنا في هذا الكللم هو عم وجوده باافل سواء 
بالكوهر م «الءرض» و هن شالة تخل كل اللا واهر نهاية يمعنة: .و لآ يمكن أن 


* هذا المصمطلح مأخوذ عن ترجمة محمد معتدم ادلائليك للشعر لما يكل رفاتيرء و قد ارتأينا الأخذ بهذ 
الترجمة للدلالة على تتبعسلسلة حن المعاني والدلالات غير المنتهية واللامحدودية فيسلدلة التأولى ال .ووسية, 
ومقاربتها مع تتبع الدلالة غير المحدودة عند الج لظ . كما أنه معطلحظهر كذك عندطائع الحداوي بالتعيير 
ذلته؛ للسيرورة التدلالية. لمزيد حن التوضيح أظر: مليكل رفاتير. دلائليك الشعر ص: ( 1* ) التطنة. 
واظر:سيميائيك التأولى الإنتاج ومظق الدلال. ص: 299. 

(1) أوه طوطالسس. اطبيعة. تر: لمبحاق بن حنن مععشروح ابن للسمح ون عدي وحشٌ بن يوش و أي 
الذرح بن اطب. ج1. تحق وق: عبد اأرحمن بدوي. ص: 222. 
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ل]حط اللأمتناهي على أنه موجود إلأ على وجه لا محدودية الصوت الذي يمكن أن 
يصدر دون قيد في الفضاء الولسع؛ لَه إذا كان أيضا: " لا نهاية إِنُما هو بالءعرض 
قليين هولمنطقييا” للموجودات بما هو لا نهاية له, كما إنه ليس غير المرتي لممطقسا 
للغة. و إن كن الصوت أيضا غير هرنيء و أيضا كف يمكن أن يكون لا نهاية 
شيئًا قائما بفسه, و لس العدد و لا المقدار, و هما الشيئن اللذان لا نهاية عرظ] 
لحقهما قائمين بأفسهما؟ " 2). غيم حن هذا أن حن حق ع حجالات في الكون 
(لغة كانت أوظاهرة أو عددا..) أن تحمل هنه الصفة؛ و إن حدث لها و ارتطت 
ببعض الظاواهر و لم تتصف بلا محدوديتهاء فلا يمكنننا أن نقي اللاتناهي عن الرقم 
(العدد). و لاحتى المقدار, و لااحتى فضاء الصوت, لكن الدلالة يمكن أن تكون لا 
متناهية, كما يمكن أن تكون حتناهية في الوقت ذاته, و يحدث هذا من خالل فتح 
حجل ولبيع للتأويل يجط المعاني متعددة وولسعة المجل, و لا يمكن ح<لاهاء كما قد 
يحدث في الوقت غسه أن تحط الكلمك و الغاواهر معاينها المحدودة ليسيل 
الاستعمل في أكثر يبه و إل التواضع. حيث يصبح المتلاغون كلهم في فضاء 
ولمع حن التأويلت التي لا تسمح لهم باللستخدام الأمل للغة التي تحوي عنة 
حستويك لا يمكن أن توصف جميعها + اللأمتنلهي. 


افد رأى أيه طو بالتهط في الأخذ بهذا المبدأ. حيث لا يكون ذك على 
هستوى الطبيعة و حسب, لى على هستوى التهجه كذلك لإثبك هنه الظرة في 
بطارها المظقي, هذا الذي غدرض أن تكون فيه المبادئ اللأمتناهية محدودة الملامح 
في لجلارها يمكن أن تكوته. وها يجب أن تكوته على للسواء. أما الدلله لى فتعلى 
إل جلف القكيرك كما قبي أوبد طو, كما قد: ''[إؤتى بالقكيرك حن الصادقك 
وين الالاك لى كي تكون لا ححالة على واحدة حن هلتين هي وإحدة حن بَيْك, فأما 
تلك فصالقة, وأما هذه فتكون بالأكثر. ولين ذك موسلا كما ا أنس, لكز] الي 
توجد بغير حال الممكنة, فتكون منزلتها من تك كمنزلة الصادقة منهاء أي كمنزلة 


* فض يلتطفتك: البلا فن الهنسية, أو الخدود و التهنك و المضادرك و التعرفات: 
(1) المصدر للساق. ص: 222. 223. 
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الكلية حن الجزئية, فالالاءٌ لى منها ما هو بمنزلة الجزء من الكل؛ و ما من هذا 
النحو اضطراريا فهو طالة: وما كان منه غير اضطراري فلس لؤسى كالقصل 
من الفصول, و قد أعني بالاضطرارية تك التي تكون منها الساوجيمك”, وما 
كان حن الدلاء لى هكذا فهو دلالة "''', فتتبعها بهذا للشكل هو تدلل, لكثه تدلال فيما 
بين الحالتين, لأْل] اللقليسة أو للفِإطابة هي بمثابة إيجاد للتوازي بين المعاني. وحل 
من أحول تتيعسيرورة في الالل"”. وها كان دلالة منه فهو لا يعني أنه لامتنلا, 
لى له المظقي إطكلته حن أن تكون له دلالة معينة, لكل وسيلة التتيع تقى بصب 
وجهات الظر المختقة, لل التنطا بين اللشياء هوما دعا أيه طو إلى قدم مل 
هذا الرأي حول الدلاء لى؛ فول يمكننا الاظلاق منه في قدج فكرين اتخذا منه قطة 
اظلاق في غكيريهما إلى حد كبير؟ 


َل الجلظ " و جلى ميل الدلل الذي لا يستلى تمكينه الستل حن فسه: 
و قتياه للى حن فكرفيه إى معرفة ما لمستخزن دن البرهل» و صني دن الدلالة, 
وأودع حن عجب الحكمة .... "2. يؤكد الجلظ في هذا النص قيمة عمم التلكن 
عن اللستدلل في هذا النوع دن الدلل, إذ لمسخزن نسبة و حقدارا من البرهان غير 
المحدود, كما أنه قد لحتوى على دلالة ولسعة و كبيرة, أما عجيب الحكمة فكان لها 
كذلك موقعها منه؛ لكل هنه للشمولية في الطرح و اللأمحدودية في المقدار تجد 
أمامها ما [50اها في اللّغة بصب ها نحتاج إإلى ستخدامه و الأخذ به. فرغ, كون 
الأجمام الديس ناطقة حن جهة الدلالة و معرية حن جهة ححة للشهادة ؛ يقى 
كما قل الح الظ : " الذي فيها حن التدبير و الحكمة لاخير امن سخبره, 


* السلوجسمك هي القيلسك.سقبشرحها. راجع الفصل الأول حن هذا البحث. 

(31) أسطوطالس. الظابة. ص: 14. 

** يعمد أسيد طو في إطار حديثه عن الدلاه لى إلى هوازاتها بللسين وكأننا به يجد الضرورة تأخذه إلى 
إحدك قيمة للمقليسمة التي هؤرضها تتيع المعى والاللسواء في الدلاه لى أو في البيان مثلما نحن بصدد بحثه 
فن بختنا هذاامن خال سصضطقا دوين فيك الدناظل. لطر المضدر هه ض + 14, 15 هما قبلها حن 
حديث عن البين الأنواطقي في الصفحك: 9. 10. 11. 12. 13. 

(2) كتب الحيوان. ج1. ص: 34. 

*** هذا تعبير الجلظ من النُص ذلته و الصفحة قسها. (ج1, ص: 64). 
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وظلق لحن لمسسغاقه, كما خثر الهزل و كنيف اللون عن سوء الحلء و كما 
يغاق للسن وسىن الغلرة عن حمن الحل'", فالذي[)<ح حن الدلالات الكثيرة 
والمتعددة, هو ما نحتلجه حن اللغة في للار لمستخدلمهاء فنخبر عندما ستخبر, 
ونظق حبن الاستظطاق كما هو حل الأمثلة التي قهمهاء والتي تعتبر عينة هما يمكن 
أن يحل دلالة مخصوصة حن هثمول العلامك الولسعة, فالمعاني كثيرة. وقد 
تخط] بعضا منها بواحد أو لثنن كما يواصل الح احا قائلا: " فهذا أحد قبسي 
الحكمة و أحد معني ما لممستخزنها |[ تعال حن الوديعة"2. فرغ كون الج اظ 
لا يصاراح بمحطاح اللأمتناهي إلأ أنه يؤكد ضمنا على القدار اللأمحدود حن 
المعاني التي أودعها |[] لهذه الحكمة, حيث تقى الحكمة ولحدة هما يمكن أن[ )حل 
حن هنه المعاني الكثيرة و الولسعة. 


عض أهطو: " فإن أحد ظن سائلا كان أو حسئولا أن الام الكثير 
الدلاءٌ لى حفرد بالدلالة كقوك في الواحد و في الموجود أو ما يثبت عليه أنه هنه 
ولس منهادشيء إلا دلل على كثير, فالسائل والمسؤول قد يلس عليهما الكللم 
كالذني فطل زين, فإنّه ظل بالواحد أن] دلالته حفرة فطل و كان ما أت من 
سئلته أن الكل ولحد فصار التضلل في هذا الموضع., إِنْما يكون حن قل الليم 
وليس حن التي في الضمير أو في فهم السئ, فإن أتاظ بالكثير الدلاة لى حن 
قل اللدم المشترك أن دلالته كثيرة, فقد لمستبان أن التضليل فيه لين .حن قبل كلمة 
الضميرء فلا محالة أول التضلل يكون في ملل هذه الكلمك التي ذرفعها إلى لفظ 
اللدم وإلى معنى الضمير فنثل على الكثير في أي الأثبياء. ولين [داتبين في الكلمة 
ما في الضميرء ولكنه تين ذك بجهة الجواب حن اللسئل على ما يذرج حن 
الكلم" 0. رغم طٍ هذا الص قطلٍ: إن كثير الدلالة الذي يشير إليه أي طو 
بالتهضيح هو كثير الدلالة اللغويءسواء أكان لفظاء لمسماء أو فعلا؛ أم كان ضميراء 


(1) المصدر للساق. جوس. ص:س. 

(2) المصدر قسه.ج ن. ص: 35. 

(3) أبرز أسيطو حفهومه لللامتناهي في «ذا النْص تبعا لدلالة اللم و المعاني الثابنة فيه ضمن عنصرالحجج 
الفظية و الحجج الموضوعية في المظق. أسطوطالس. مظطق أسيطو. ج3. ص: 868, 869. 
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والهام في الأمر أن كلمة: متعدد الدلالة (عدبونصمفكلزاهمم غمص ع1١)‏ قد يؤدي بنا إلى 
القكير في المشترك اللقظي, حيث يحدث الس أو التضلل - كما ذهب إلى ذك 
أسس طو ‏ الأمر الذي يجل السألة غترض بعدين اثنن؛[إعدا يكون كثير الدلالة 
فيه حن قبل ككاثر الدلالة من جس لفظي ولحد, و بعدا يكون فيه كثير الدلالة الذي 
كل حكون لغوي فيه هو كثار| دلالة في غهسه. و بهذا يصبح كثير الدلالة غير متعدد 
الدلالة في قسه من قبل المشترك الأظي, فهي حسألة هامة حن حسائل التدلل التي 
أشار إليها أي طو في مظقه. و التي تبرز مظق الوبطية في الاستدلل, لل 
الاعقاد بن كثير الدلالة هو حفرد في الدلالة يجعل الإنسان جظلل عن المعنى. ومن 
ظن أن كل المعاني ولحد فقدظل كذلك, و لهذا فتعدد الدلالة أو كثرتها هو مجل لا 
يعرف إلا حن خلل جهة الكلم الخارج للتواصل ذلته؛ أي ما قصه الج احظط 
بتخضص لاله دون لخرى ل رقة الانتظافق والاستخبان: 

قد تكون الضاهم الخاصة حن خالل الكلمك اللأمتناهية في كتب من الكتب 
مدعة للقارئ للتتقف عند نوع حن الدلالات المحدوة, و ذك رغ كون الغل قد لا 
يحده إلاها يمكن أن جف عنه., كما قد تكون الأدلة المتنوعة غير حفهومة: يقول 
الج اا : 'و هذا كتل موعلة: و تعرف: و فقفه: و تنبيه» وأرك قد عبته قلى 
ن قف عل حدوبه وتفكر في قصوله؛: و تعتبر آخره بأوله؛ ومصادن 
بموارن..''(0, ققد ذديء فهم الكتب و لا قف منها و فيها على الدلالة الحققية, 
ل التدلل يكون قاصرا و يجعلنا نطئ الفهم لضخامة ما نحن بصدد قراعته؛ وهنا 
يفت الج لظ لنتباهنا إلى أمر هام هو أن ما قف عليه من حفاهم حن كتب أو ما 
شابه يعد نوعا فقظ حن التدلل. وهرحلة حن مراحله - أي التدلل ‏ لا غير فعهم 
وصولنا إلى مرحلة يتأكد فيها اللفهم المراد هو نوع منسسوء التأولل للأمور. وهو 
ما يحصل نتيجة بعض الأدلة الأذرى التي قات حنسيقها و تتسب في لندرفنا 
عن المفهم" وقد غللك فيه بعض ما رأت في لثناته حن مزح لم تعرف معنل, 


(3) كيك الحيون عاص 357 
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وين علالة لم فللع على غورها...'77؛ أي أن سوء فهم المعنى هن سوء فيهم 
الليباته وسيقه الفعلي الذي أنتجه, و هو ما يجط التدلل آضذا ملخدّ لا يتمكن 
القارئ أو السإيل حن فهم ما يسلتل عليه بموجبهاء أبن يحدث الالتبش كما أشار 
إلى ذلك أيس طو فيما بين سوء الغلن باللدم في تعدد الدلالة والضمير و كذك 
الفط . 


قهم دلماسق أن التدلل لس لدى الاعقاد وصب, فلا يمكنني أن قو " 
أعقد أن..." وأتقف؛ لى إ] الاعقاد.مرحلة وصب كما قل أسه طو: " ذلك أنه 
شنع أن يظن أن كلمك ما يكنا لدى اللدم وأذريك لدى الاعقاد لا هلا بأعيانهن, 
وذك أن ماذا هي التي لدى الاعقاد, إل التي متى لم تستعط اللدم الذي إذاظن 
الذي يسل الذييثل يعطى, وهذا هو بعينه لدى الششم أيضاء و أَهَا القي لدى 
الاعقاد فمتى فهم الذي يعلى وأن اللدم ييل على كثيرة يظلن إنسان ( أي الذي 
لجسل والذي اجسل) أنه يل على ولحد على هماواة والموجود ييل معا و كثيرن' 
2, فعندما قرأ كتابا لاحجل للغلن في الدلالة الواحدة أو التهقف عندها و لو بحدود 
حفهم ما يجب أن يكون, فهذا الظن هو الذي يجط التدلل اللأمتناهي في رحلته 


قد أخذت هنذزلة دنيا لا يمكن للسالى بتعبير أي طو أن يصل حن خلالها إأىمسوء 
الفهم, حيث يقى المستتل خارج التدلل اللأمتناهي الحققي, فعملية الخوض في 
الفهم ليت عملية حتأتيةَ بسهولة ويسرء إلاحن جهد في قراءة هذا الكتل الذي لم: " 
يصبر عليه معطوله إلأحن تجرد للعلم وفهم معنة"/7. يفكد الج اظ إذن على 
نهاية هسيرة التدلل هعم المعنى, لَِْن يحطل العم بالثيء والحد من اللأمتناهي, 
فعم فهم الجزء هو عم فهم الكل, إذ هل الجلظ: " وقد كت أعجب من عيك 


)1( المصدرالساق. ج+جس. ص: 37. 
(2) أيطوطالس. مظق أسطو. ج3. ص: 864, 865. 
(3) كتب الحيوان. ج1. ص: 38. 
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البعض بلا عم؛ حقى عت اللى بلا علم.. و الكتل وعاء مللء علماء وظوف 
لانيطيرفاء ولناع شحن مزاحا وجا ..."01 


إن التدلل بالتتيع و ليس بالهجر. أن الذي أراد الوصول إلى حدود 
اللأمتناهي يمكنه ذلك, وحن يثنأ إعمل ذهنه و فكره في تنيع الدلاد لى كان له 
ذك؛ و هو بصب ا كما يحدد الج اظا: " ال أين حن سحب 


سملت اللغة ا ل ل 
فيطللبها... و الكتل لا يننى و لا يط كلاما بكلق ..'20, لكن هذا المنحى حن 
الضاهم لس خاصا بنوع الدلالات و تعددها قدر ما هو قيمة حن قم الكتلب في 
الحفظ على الدول , لما الفاهم فإنها إن ام توضح بدلخله فهي حن قيل عل 
المستل لا صانع الكتلب؛ فالج اظ بهذا اليّص لا يخص دلالات في الكتب قدر 
ما يخص دول الكتب المدونة أي المكتوبة قطء و لكن قيمة هنه الدول في كونها 
الخاءة الأشس في سالة التدلل, فدونها لاحجل على الإطلاق أن نتحدث عن 
دلالة أومدلولات. 


تكضن فائة المكتوب إذن في حنظ صورة الدل لإنتاج الدلالة مثلما يوضح 
الجلظ عن الهنود: " و لولا خلوا الهند لضاع حن الصيب الكثيرء ولطك 
معرفة التضاعف, 9-6 ا وباورك الباورك: و لو أدركوا 
كنا . د انو التنارا هن ل 
معجزة و حصسورهء وإل حل مضيعة و كلل حد مع التثائحى بأمور, لولا قد هه 
الدلالة لكان أريح لهم..؛". يؤكد الج لظ في «ذا النُص قيمة الدول المكتوبة, 
فصن شأنها أن قود إلى دلالة صحيحة و إلى إدرك ما لم يدرك, ولكن الملفت 





1) المصدر للساق. ج1. ص: 38. 
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للانتبك في هذا الص هو إدرك للتدلل و اللأمتناهي في المدلولت, وهو الأمر 
الذي يتضح لنا حن خلل قوله: الباورك و باورك الباورك. فهي دلالة على 
التتسليل في المدلولات و التعمق في تتبع معانيها العويصة, لل الإحلطة بها هي 
نوع حن الوقيف على الضاهم التي تجط التدلل حتناهيا و آخذا لصورة الال 
الضرورية؛ أي المدلو أو صورة الال الذهنية, فالمعاني كثيرة وحن خلل التدلل 
اللأمتناهي يمكننا إخراج بعض منها بدل و حدلط؛ كأن يكون ذلك حن خال حديث 
الج اظ عن الخصي في قوله: " أخرجه ذك حن أكثر معلي الفحلى 
وصفاني .. "430 فقد كان هذا الدل بمدلولات متعددة تخص سمك الرجل بكل ما 
يمكن أن تكونه حفاته, و بانزولئه في ركن ضق أضحت الدلالة اللأمتناهية 
بموجبه محدودة, وهو ما [يبقي دائما على قيمة الدلالات المفتوحة كما لَكُد ذك 
الج اظ. 


تعتبر سيقت و حمولات المدلولات التي توجه الضفاهم و تضطها جدب 
افضاء المضموني الذي تحتلجه, المولم الفعلي لعملية التدلل مهما كانت, حيث 
نجد أن لحتمل المدلول ومضمونه تابع لعملية التدلل و الإعلم باعتبارها ظاما 
يخص توجيه المضامين, كما يؤكد أمبرتوايكو قوله؟' في نصوص حظ ري الإعللم 
هع التمييز بصفة واضحة بين الإعلام على أنه حقاس إحصائي لتساوي لحتمل 
الأحدك” في هستوى المصدر وفي هستوى المدليل"©2, ولحتمل الأحدك يكون 
بمدى الإحاطة التي قساههم في توضيح الإدراكك المختفة, علما أن الل لا يكون 
دلئما ذاطبيعة مكتوبة الى كذلك مط رقة . 


(1) المصدر للسالق. جس. ص: 108. 

* أظر: ج3. ص: 393 من المصدر قسه ( اختلاف النس في التأول): و (ج4. ص: 57) في لحتمل 
الدل إلى وجو كثيرة. و (ج4. ص: 288) في تعدد مدلولات الدل بين المتكلممين, و(ج5. ص: 111. 112 
(لختلف في حفهم القس). ( ج6. ص: 211), عم معرفة المنتكلمين لنوع حن التغيير ( ج6. ص: 400 
القصور في إدراك المقدار أي: اللاتناهي فيه). 

(2) للسيميائية و فلشفة اللغة. 403. 
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نللظ من جانب آذر أنه لابد للإنسان و هو فيسياق معين للتأولل أن يحدد 
هستوى المدلول خاحة إذا تعلق الأمر بالكتب المقس: " ضرورة حنق اللغذ للعالم 
والمنكام: فللعوب أمثل و اشققك, و أنبية؛ و موضع كلم يل عندهم عل 
معلنبهم و إرادتهمء ولتك الأفقا مواضع أخرء و لها حينئذ دلالك أخرء فمن لا 
يعرفها جيلى تأولى الكت و للسة و للشاهد و الملى: فإذا ظر في الكل وف 
ضريب حن العلم, و ليس هو دن لأف «ذا للثنن هك ولأوك"0. ففي القرآن 
وللسنة و الشاهد و المل لابد أن تحد التدلالات كعمليك لامتناهية في معاني الدول, 
ّم عم التحكم فيها و الا منها حن.شأنه أن يؤدي إلى الإبساءة للمعنى. و هوها لا 
يجب أن يكون رغم وجود عنصر التعجيز في القرآن الكرم, لهذا يعمد المؤْطٍ إلى 
إنهاء مجال تدلاله اللأمتناهي + _: " و1 [] أعل.. "2 أو:" فقهم فهنك [١‏ تعال - 
ما أنا مجب به في هنه الصيألة. و ][١‏ المضقء: و على ![] قص ‏ د 
لالس لى"2, فهذا نطو حن أنحاء إيجاد الحدود لما لا <اح له في ذهن الإنسان, إذ 
يلجأ إلى التسلع بالدلالة [] عز و جل, لأ التدلل و تتبعه قد فقل معرفيا وحفهوميا 
ذ -:" !| ] خعال تبارك و تعال لا يضمر و لا ينوي و لا يخص و لا يعم م+القصد, 
ولثما الدلالة في بنية الكلهم هييه؛, قفصورة الكلم هو الإرات و هو للقصد, و اسن 
بينه وبين ![] تعال على آخ ر كالذي يكون دن الن تعال [١‏ ]دن قل المثبهة 
علوا كبيرا"". 


فصن خالل هذا الهجوم بين المتكلمين والذي يثلله الج لظ على يله || 
تعالى و قال بالمتشابهك من آياته؛ غهم أن دلالات متعددة و لا محدودة في ذاتها 
تخص بنية كلامية من الخطل الإلهي ذلته لا علاقة لها بالبك, و لا بنيته أو 
إرادته, لى كل ما يخص الدلالة و التدلل هوحن قبل بنية الكللم ذلتهاء وحن هنا 
نجد أقسنا أملم تدلل نواجه فيه الكلام و حدب., كما أن وقؤنا على كلمة " ال 


(1) كتب الحيون. ج1. ص: 154. 
(12 الفصون شيف خ قدص 1163 
)3 
)4( 


4 المصدر خسه. ج ن. ص: 0. 


المصدر قسه. ج ن. ص: 164. 
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أعلم", أو"و ا] الموفق", "فهم فهمك |" هي عملية كما يحددها أمبرتو إيكو بأولية 
الاال: وأوليته هي بمعنى؛ لمستنغاء خسبي عن المدلول غير المتأقي عن طرق التدلل 
وقائه في اللأمتناهي, إذ قل: " إذا لم ندرك دائما حن العلامة إلا الجاب الدل 
فصب الذي حن خلل إبداله المتواصل نبرز المسلحك الدلالية, فان تكون للسلسلة 
السيميائية عند ذلك إلا "سلسلة دالة", و في هذه الحالة يمكن حتى للعظل البللن أن 
يستخدمها لو كان مبنيآ لغة ومن خللل لندرق الدول تنتج دول أذرى, والنتيجة 
المبلثيرة لهذ الاستناجك هي أن عام العلامك و الأول هسه يتلاثى في عملية 
القيل.."00). معى هذا أن دوالنا التي نقى علجزين أمامها تقى في لجلار القيل 
الذي لا تتجاوزه, و هو رأي يرى أمبرتو ليكو أنه لتقاد " هم على التبش أو على 
استعمل لغوي مألف, وههما كات قول حمظري هذا الاتجك حضٍِ الدول يكني 
أن قرأها على أَنُّها مدلولات, و عند ذك يكون لما قولون معى حفهم: و يتلّى 
اللبس أو الاستعمل المأليف حن المعاينة البديهية من أن المدلولات لا يمكن تسميتها 
إلا بعلطة دول أذرى" ©, 


نلاظ مما نه أن أمبرتو إيكو قد وضعنا أمام لحتمل أن نعتبر كل ما لا 
سظيع الوصيولٍ إلى حدوده داخل التدلل لللامتناهي هدلولاء و هو بالفطل مدلل 
مظو على مدال داخله مدلل لذرء و إن لم نتوصل إليه لأنه دل و هدلول في 
الوقت غسه؛ و بهذا الشكل يصيح للتدلل اللأمتناهي تناح دلخ اللاحدود, فإذا كلت 
ذلتها لامحدودة بدوالها وهدلولاتهاء فإن عالم الإنسان الصغير أيضا لا محدود, فبما 
أن الإسان هو المتحكم في التدلل اللأمتناهي فإنه هو أيضا يشكل عالما حن 
الصعب ضط هدلولاته أو كما قل : " ...ولا يعيف حنه "20 و هو المجل الذي 
يسمح بقاء التدلل حفتوحاء مثلما أقرهِ أمبرتو ليكو قوله: " الدل المدلى و بما أن 
الدل يحتاج إلى هدلولات كثيرة ومتعدة؛ فالمعنى غسه قد تكون اديه دلالاته 


(1) المرجع للساق. ص: 64. 
(2) المرجع قسه. ص: 65. 
(8) كلك اكوا ع 1خ 214 
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الللمحدودة كذك, " فهذا المعنى الذي نكر يجري فيٍ وجوه كثيرة "7, و عليه 
فاللأمتناهي غير حقترن بالدل و سب لى كذاك بالمدليل على للسواء. نايك عن 
أن اللأمتناهي قد يكون غير حمدرك كتأولى الآية الكريمة: (و يخاق ما لا تعلمون)؛ إذ 
قَولِ الج اظل: وقد قل خعال : " و يخاق مالا تعلمون' وقد يتجه هذا الكلم في 
وجي أحدها... و ما أرد هذا التأولىء و إنه لي عندي ف جملة ما تللى عليه 
الكية...'"2, فالوقوف على ما لا يعلمه الإنسان أمر متعدر و ليس بالمتأتي فعله”. 


إذا تمعنا في هذا التعبير وجدنك يحدد قيمة المعاني الكثيرة و المتعددة لقيمة 
في المخلوق, ذك أن الدلالات بهذا للشكل تكون حفتوحة على قديرنا للْتبياء 
والظاواهر المحطة بناء و الملفت للانتبك أكثر أن هذا القول قد أخذه الج اظ عن 
صلحب المطق, والذي هقودنا إلى مللظة قيمة الفكر اليوناني في توجيه هذا النوع 
من القكير عند الج اظ و لو دون تعلق منه, فالهام هو قيمة تعدد المعاني 
وكثرتها في إثراء المفاهم العالية لدى هذا المخلوق. 


كلما تنوعت المعاني فهي تتعدد بتعدد قيمة الدول: و كلما رفعت من شأن 

الدل مخلجقا كان أوظاهرة أمشيئاء فهو نوع من لا محدودية في الوصف كما ول 

الج احا: " إنما الأففا على قدار المعلني فكثيرها لكثيرهاء و قليلها خليلها» و 

شرهها لمترفها وسخفها لنخفهاء و المعلي الهردة البلئنة بصورها وجهلتها 
تحتاج حن الأقطا إلى ألى مما تحتاج إليه المعلي المشتركة والجهك الملتبية'!© 
. يبدو جليا من هذا النص أن الج اظ على هين بوجود لا محدودية المعاني, مع 

إدرك بوجود محدودية في المعلني, و على عام بوجود دول و معان حفرنة,. فهو 


(1) المصدر للسالق. جس. ص: 373. 
(2) المصدر هسه. ج2. ص: 110 . 111. 

* كما يشير الجاظ أيضا في كدثرة الدلالات إلى أنه يمكن أن يضف التعدد قيمة للثيء إذا كانت المعاني 
حسنة, إذ جو فيما لأششبه فيه الكاب الإنان واللنيد:" ... و كلما كانت هنه المعلني فيه أكثر كان قدرو لكبر" , 
أظر كتب الحيون. ج ن. ص: 215. 

(3) المصدر قسه. ج6. ص: 8. 
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بهذا الشكل قم صورا مختافة للتدلل بصب ما تضطه صورة اللافظ وطرلق 
للستخدالمه. 


لا يتهقف التدلل على الأأفاا و حسب, ققد يعمد المستتل في تتبع مللمحه 
فسيرورته إلى لمستخدام ما يعال اللسان حن علامك, ف _: " لو جهد جميع أ 
لبلاغة أن يخبروا حن دونهم عن هنه المعلي يلار و حيز يخي عن الفيير 
بالأسل و الإثمارة باليد والرلمن لماقدروا عليد'". لماذا؟ لل المعلني بهذا الشكل 
مفتوحة على اللاتناهي لشموليتها و.شساعتهاء أضف إلى هذا كذك أن لغة حن 
اللغك لا تسظيع تحمل معني فوق طاقتها, ذ : " ليس ينجي [ للعلل] أن يسم 
اللغك ما ليس فيطفتها...'20, لكن الذي يستوقنا مع الج لظ هو ظظرته إلى 
كثرة المعليٍ إذ قل: " ولذك صار يحتاج صاب كتك المغلق إى ل هبيه 
لحنطك من قبله عام المضلق, وإل كلل المنكام رقق الأمسل سين البيل إلا أي 
لامنك على حل أن الفون إذكلت إل لفلراق أحنء و بالنوادر أثفق وإإى 
قصار الأحاديث أملى, و مما أصب أنها خلقة لأستقل الكثير و إن لشفت نك 
المعللي الكثيرة, و إن كن ذك اللولى أفع؛ و ذك الكثير أرذ20. 


للجلظ حقولة دي البواتكواظ. أن: 1 0 الأأعفا 
لل المعلني : 
حقصورة معدودة و محصلة محدورة "70 , فالمعاني موجودة في .شكلها لخاد 
والذي تظلبه هوطبيعة التدلل الذي لابد أن يوجه صوب دول هي مقسها الأوى, 
لكن الهام في هنه السألة هو أن الج اظ أمل إلى المعاني الدققة اقليلة في 
خص لكتب الحيوان), لأن ميقع القيل و افق لصن في القن من كثير مط 
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سواء لكان نافعا لم أرد حن القلل ‏ و مثاله: هو مظق أسيد طو الذي يستدعي 
القسير لل وقعه في القس جعله هستعصي الفهم و كثير المحتمل من المعاني. 


يشير الج لظ في هذا الص إلى قيمة القس في إخفائها للكثير من المعاني 
للكون بهذا الكل مولن اللأمتناهي, لذك وجدنه يغصل لكثر في (البيين والتبيين) 
على سان جهابنة الأفاظ و قاد المعاني قائلا: " المعلني لقائمة في صدور الظن 
المتصورة في أنهلهم, و المنخلجة فٍ فوبهمء والمتصلة بخطارهمء والحادثة 
عن فكرهم» حستورة خفية»ء وعيدة وحشية» مجموعة مكونة وموجودة في معى 
والمعاون له على أموك على مالا يبلغه حن حاجك فيه إلا بخيه» وإنما بحي 
نك المعلني نكرهم وإخبارهم عنها ولستعمالهم إبلها وهنه الأصل هي ال قريها 
حن للقهم وتجلها للخلىء وتجلى الخغي منهاظاهراء والغل ب شاهداء والبعيدقريباء 
وهي التي تلخضص الملتس وتنى المقد و..." (©). يوطاح الج اظ قوله هذا أن 
حدودا لللامتناهي يخلقها الاستعل و التواطل؛ حيث يصبح لغير النهائي حدا حفهوما 
و حعلوهما تتولد عنه المفاهم و كذا التصورك المتعقة بالدول وهو ها سيميه 
بالبيان, إذ قول: " والدلالة افألهرة على المعف الذضفي هو البيل..؛"2, و هنا 
بالاك تتجلى لنا حدود التدلل اللأمتناهي عند الج لظ حيث م الفهم و الفهم, 
واتضح المعنى, وأخذت الدول الملامح المدلولية الخاصة بها. 

إن أبرزها لفت لنتباهنا و نحن نتتيع التدلل اللأمتناهي هو لحتواق على 
حدود التأولى, الأمر الذي يدخلنا مجل التأوهل و حكوناته وسماته على اعتبار 
خصوصيته عندكل من الج اظ و + ويس. فكف ذلك؟ 


)1( المصدر للساق. ج1. ص:س. 
(2) المصدر غسه. ج ن. ص: ن. 
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/١ا‏ التأولى : 


التأُول لغدّ: من" أل الكللم و تأوله إن و فاره, و أوله و تأوله, فبدره... 
و المراد بالتأول؛ قل ظاهر الاظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دلل لولك 
ما ترك ظاهدر اللغنا"77, فلقد أبرز لبن مظور أن التأول حن القسير حن النلحية 
اللغوية, و ذك بلذراج ظاهر اللظ إلى <نتّ الأصليء أما اصطلاحا فقد ورد في 
المعجم الشاص 9 أفضل تأمل: (6؟ ا رم هوعةممععهم) ؟) مواقوغممممعهمر 1١‏ ممخوخة ممعم ' 
حشق من الأ و هو لغة الرجوع؛ و يرااف القسيرء وقبل هو: الظن بالمراد 
والقسير القطع به؛ فالفظ المجمل إذا لحقه البين بدليل ظني يسسى مأولاء و إذا 
لحقه البيل بديل قلعي يسسمى حضيدرا' 2 , وهما المعنين اللذان وردا عند الج الحظ 
كل بما يتضمنه هذا اللفظ حن الدلالة, إذ قوٍ: في خص عنونه + : ( رأي الظام 
في طاقة من الضدرين وصور من تكافهم في التأولى ') ما ياي: '" كان أبو إببحاق 
قلي: لا تستوسلوا إلى كثير من الضيرن وان نصبوا أفيهم للعامة وأجلبوافي 
لى حسألة: فإ كثيرا منهم هل غير رولية على غير لممطن, و كلما كل الفير 
أغرب عندهم كل أص إلهم.. فكف لق بفيرههم» و لمكن إلى صوابع, و قد 
قالوافي قوله عز ولى: " و أَلّ] المساجد [': إن ][١‏ عز ولى لم يعن بهذا الكلهم 
حساجدنا الي خصل فيهاء لى إنما عى الجبك وَل ماتتجد الظن عليه....وجن 


أعجب التأولى قب اللحيلني( الجبار): حن الرجل يكون على وجن.. فتألى..'(©., 


(1) لمسان العرب. ج: 11. ص: 39. 

(2) المعجم للشال لمصطلحك الفلدخة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الأأمانية و الإطالية و الروسية 
واللاتينية و العبرية و اليونانية. ص: 175. 

* لط رهن التصوض التق تلقن و كل ملسةرضة حن غسر و تافل و ذك غانيا للكران ع1:ض: 1297 
3 ج2. 9 . 59. 60. 150. 317. ج3. ص: 15. 16 38. 231. 276. 383. 393. 394. 395. 
6 /3397. ج4. ص: 9. 20. 21. 28. 36. 164. 268. 271. 278. 368. 369. 396. جذ. 34.34. 
1. 316. 425. 546. ج6. 74. 133. 164. 280. 297. 407. ج7. ذ4. 63. 


(3) كتبك الحيوان. ج1. ص: 343. 344. 345. 
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اقد قرن الج لظ حسألة القسير بالإجابة. و هو في هذا لا يعارض معنف المصطاح 
و لا مع المعنى اللّغوي في الإجابة بالقطع, إذ قل ابن مظور عن اللث قوله" 
الأول و التأول؛ قسير الكلام الذي تختف معانيه و لا يصح إلا ببيل غير 
إفظلء"!7), لذك وجدنك - أي الج لظ يذزع إلى دحض الغرابة القي تصلحب غسير 
السذرين على سان (القلم). و هو الأمر ذاته الذي يؤكه الفيرو زلبادي قوله: " 
(البار) الإبانة. كثف المغلى كالقسير... ثعاب؛ القسير و التأولى ولط(" 2, فالذي 
يؤكد أكثر قلعية القسير في الجوب قو الظام: " فكف أق بفسيرهم و أسكن 
إل صولهم”"؛ للنّْ الفسير قة في إجابة صحيحة بدلل قلعي, لكن الذي لا يلقي 
بشكل حسهب مع المصطلح في بيان قلعية الدلل بالبيان و الغلن في التأول بمنزلة 
ولحدة داخل للثارح؛ هو عنوان هذا النص, إذ نلاظ لستخدامه للمصطلحين و هو 
قارب بين معنيهما دون حواجز أو فروقك دققة, فعمل الضدر «و التأولى, والقو 
(سر) يتبعه قو بتأولى وهي المسألة ذلتها القي جاعت في لمستوسل الج لظ في 
شرح بعض الرؤى إذ هل في: ( رفيا الكلب و تأويلها): " رقفل ان سيرين 
الكاب في النوم رجي فاحش..!'(©. فكف لنا أن غرق بين الفسير والتأيل بعدكل 
ملسق؟ 


عا تعوه اللسن هو غسير المنم لا تأميله. و كتب لبن سيرن هو 
غسير الأطمم ا تأولى الأَطمم ". و قد لمنتخم الج اظ لفظ التأولى لا لفظ القسير 
لكن دون شرح للفرق القق بينهماء والذي يفكد مذهب الح لظ في توالجد 
المفردتين في الميزن غسه قوله: " وه هذا دللى على أن التأوى في لمر نوح 
وامرك لوطا - علهما اللم ‏ عل غير ما نهب إليه كثير حن أصحب 
الفعيير". غيم حن «ذا أن الج اظ غالبا ما قترن لديه القظان, فإن قلنا إنه 


(1) لمسان العرب. ج:11. ص: 39. 

(2) القامن المحط. ج2. ص: 114. 

(3) كتب الحيوان. ج1. ص: 271. 

** البيسيرين. غسير الأحللهم. تحق. طرش. دار الكتل الجلمعي.ط1. 2003. 
(4) كتب الحيون. ج4. ص: 59. 
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يعني حن القسير ها هو قلعي وحن التأولى ما هوظني؛ لا نلمح حدود هنه القرقة 
في هذا الص بالذك, لأن الفسير قد ورد معه كذلك بمعنى الثدرح, وللثدرح وجود 
كالتأول : " فسر كلمة لعمر: قل: وسسأك عن قل عمر بن الخلل رضي ![] 
تعال عنه لي مرم الحفيء وا |] للَنا أثد بخضاحن الأَرض للم ؟ قل: لل الم 
الجاري في كل دي ء بين لا يغيض في الأرض ومق حف [ وتجل ضرقته رت 
مكلنه أبيض إلآ ن ( صاب المغلق) قل في كتلبه(الحيول): كذك الدماء إلا مم 
الحير"”. القسير بهذا الشكل إذا هوشرح المعى بوجي مختفة و لس إجابةَ 
قللعة. لل الج اظ قد عمد إلى أكثر من رأي؛ و هو نوع حن التأول عند 
أصحابه, فالتأولى ليس هواد في المعجم كما يذهب إلى ذلك الح _اخظا : " فإن كنت 
إثما قف حن كر التن على حقدارطم يلسه و طلبه...و قف حن الزيتون عل 
زيته و..قد أسكظنا بلقرن و جهك فطل التلأولى"©, وكذلك قوله: " و لتك 
الأأفقا مواضع أخر و لها حبنئذ دلالت أخرء فدن لم يعرفها جيل تَأول الكتلٍ 


والعنة7©, لل التأمل يتجاوز الدلالة المعجمية, و لا ينحضصر حصن حدودها. 





الذي يلفت الانتبك في نخصوص الح لظ و الذي يجعل التأويل تارة لا 
يساوي أو لا يعاد فك إعجم؛ يجعله في مطن آذر بمثابة ترجمة لبعض الكلمك 
الأجنبية و يحل محل الكلمة في غير لغتها: " و ذك أنهم لما رأوا أن لمنسها 
بالقاونية ( لمنتركاو بلك) و تأول أشتر" بعير» و تأولى '" كاؤ' قرة: و تأولى " 
بلك" الضيع..:"'7), فال _''جلموسن +اقاومية كاو طش, و تأوبله ضلي قري "5. 
يرى الجاظ أن التايل هوشرح بالمرلاف حن النلحية المعجمية, و في الوقت ذاته 
ترجمة و قل حعفى حن لغة إلى لغة, فيل يمكننا اعتبار التأول:.شرحا وقسييرا 
وترجمة ؟ فهنه هي الحدود القي ظهر من خلل نصوص الج لظء و التي لا هتأ 


(1) المصدر للساق. ج2. ص: 136 . 137. 
(2) المصدر غسه. ج1. ص: 208. 
(3) المصور هسه عن ض -34] 
(4) الفضدر قبي خن.ض: 143: 
(5): المجدو قيش ريض 433 
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يعكس من خلالها كل هنه الوجيو. لأنّه يرى بأن التأمل أو للثدرح يكون أكثرشيء 
بصب الستعمل: "قلنا إن للطن عادك و كلاما يعرف كىدنيء بموضعه و إنما 
ذك على قدر لمستعمالهم له؛ و لنفاعيه ب00,. أضف إلى هذا فالتأولل لا هم إلا 
بالبيان و حسنه: " و قدطعن طن في تأولى هنه الآية غير علم و لا بين"2. أما 
مذاهه التأولى فوع لا يمكن أن غصل عن العام بالثيء و لو ام يسظع الإسل 
(المؤل) التوصل إليه كما يعترف بذلك الحاحظ في قوله: ' فعلمت أن لكىدثء -يء 
لا أء ‏ ف تاوبطا ‏ دن الحدي ث ل له منهبا و إن جهاته "3 


التأول بهذا الشكل إِذَّا هو تأولٌ غير محدود و له حدود في الوقت غسه., إِذ 
تكمن حدوله في حقدار معرفة المؤول ذلته, كما أن لاتناهيه متوقف على حمدى معرفة 
و قسير المؤطٍ الذي يقى حاضيا في حدود التدلل اللأمتناهي - و إن قي 
للمتناهيا بالسبة إليه من خلال القسير الذي لم يتوصل إليه. حيث يحتاج التأول 
إلى حفهم القسير القطعي غير الظاهر عند الإنسسان في هذا النص على الأل. 


المؤيلي عند الجلظ هو: المنكام, و أق] متكلي؟ المعتزلي القادر على التأول 
كما إصاراح بذك قائلا: 7" و اين هؤلاء مدن ههم تأولى الأحاديث و أي ضرب 
منها بكون مردوداء و أي ضرب منها يكون متأولاء و أي ضرب منها قل إن نك 
هو حكلية عن بعض للقبلل و كذك أقيل: لولا مكل المتكلمن لهل العو 
واخفافت و لمسسترقت, و لولا المعتزلة لهك المتكلمون "7 فصعوية التأول جعت 
جعات المنكام هو المؤولٍ القادر على قدم القسير الملائم للمسائل المختلفة, و لكن 


1) المصدر للساق. ج4. ص: 75. 

2 المصدر هقسه. ج ن. ص: 0. 

3) المصدر غسه. ج ن. ص: 267. 

0 15لاع125ع2 216122115 1111232113 5ع 1011م111050م عمصطؤاةتز5 ع[ 11 2[ذاط .لا تتعطام 
6 ]انلز 8 .0111281111185 11185 ط.آ .80 مصخ [ذ1 ”1 


( :يدث وادرلنداك باذا رش هفية الآذل للتترقية) .و اظ زكذك: الخلك الاعتراان عد الجلظ. لبقلام غان: 
(5) كتب الحيوان. ج5. ص: 289. 


(1) 
(2) 
(03) 
4) 
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المنكام القضل الذي هم المعى الأهم و الأبرز هو المعتزلي؛ ليها حسألة في غاية 
اله ة, كما قد تؤدي إلى الهلك دب ما يذهب إليه الجاا: " و لم بهك النن 
كالتأولي "77؛ فالهالك بمعنى الطأ في قدم التأويل الصحيح, الأمر الذي يبيء 
لقيمة المعنى و ظليقه خاصة حن الناحية الدينية, للَنَ] التأولى الديني لا يتسى أي 
كان, و" التأولى في للثدرع صرف اللنظ من معنك الظاهر إلى معنى يحتمله, إذا 
كان المحتطل الذي يرك مواقا للكتب و للسة مل قوله تعالى: " يخرج الي حن 
المت" : الأنعم: 95, إن أراد به إذراج اطير هن البيضة كان فسيرا. و إن أراد 
به إخراج المؤمن حن الكافر أو العالم حن الجاطل كان تأميلا " ©, فإذا كات 
المعتزلة أههم فرقة في المكلمين؛ معى «ذا أنها قد قضمت تأويلا للفسير على 
صعويته, و هنا بالذك عليناطرح للسؤل الموالي: ل التأول عند المعتزلة هو 
درجة بعد الفسير من الجانب العقلي؟ 





يغبن عتفضوة: الثامك: :عن الفعدرلة: ممضوعا متعزد:الحولضة ذلكة أن 
خصوصيتها كمذهب كلامي وخصوصيتها كفكر تلع به الج لظ؛ قد جعلتا التدلل 
اللأمتناهي بصفة علمة يأخذ حن هذا المبدأ الذي: " يرتط أسلسا بالدلالة "' فالدلالة 
تتعاق بالتأولى و بالتكلف, فأما التأولى فلأن المعرفة التي يرومها يجب أن تستند 
إلى دلل... "0, و يستند هذا الدلل بدوره على الع في تحديد حيثيك الدلالة. 
قل هيمسرحن: " لقد أوضح الج لظ حسألة تطوي على قدر بالغ حن الأهمية 
تتمل هنه المسألة في لمشارته إلى فعل القراءة, إذ يرى أ القراءة حوار عقلي, 
فعندما قرأ السام اللَييك المتضمنة أبعادا ترهيبية فإنه يغتم, و في هذه الحالة حالة 
الإغتلم تكون رادعة له بمعى أن الحالة الذهنية التي يولدها النُّص القرآني في قارئه 


(1) المصدر للساق. ج6. ص: 20. 
(2) المعجم الشاط لمصطلحك الفلدفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإطالية و الرهسية 
(3) هيفسرحل. لمسترلتيجية التأولى الالالي عند المعتزلة. دار الحوار.ط1. 2003.سوريا. ص: 23. 
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تنتعي إلى صلب النصء و هي غير مقصلة عن بنية القصد بوصفها مضمونا 
لمسانياء فايص و إن كان هو المشير الذهني و المعرفي, إل أن العثل هو الذي يحل 
هنه الردود و يتحكم بالعلاقة التي طرحها الص. لأنه يعل على إشاعة حالة من 
اللقساق واللتزن في حمظومة الإفسان المعرفية, فهذا الذي دعا المعتزلة إلى الإؤرار 
بقوق العل على الأنماط المعرفية الأذرىئ"2" . 


ع 


افدسارت المعتزلة على هذا المسسك في تبني الدلالات المختافةسواء أكن 
التدلل نهائيا أم غير نهائي, لكن الملاظ على منهجها هو حدى تحكم العقل دون 
المشاءر و الأحلسس في توجيه الدلالات المختافة؛ لأن احتكامها للعظ: " كسبار 
وآلية للوصول إلى العام وتحديد الدلالة ؛ يهدف إلى إنشاء بناء عقائدي متمليك, 
ولذك فالغل لس جهازا بديلا عن جهاز النصء و إنما هو ظام يسعى إلى فهم 
لص ومحاولة إدرلجه عقليا للحيولة دون تبي أحكلم و معارف و دلالك غير 
مبررة عقلياء ومن ثم فإن العقل «و التسويغ العقلي للنص "2, و بهذا تكون 
المعتزلة ذك هسار تدلالي عقلي لا غيرء يهف فيه الع إلى تتبع دقق للدلالة 
المقصوة ( بالقصد). و يوجهها بحيث يلغي لسا حاصلا في تأول خَلطلئ أو 
مجاب للوقائع. فإذا كان المعتزلة هم فط المؤولون الحققيون - حدب ما حده 
الج لظ فإن ما تحل إليه المعتزلة هو الرأي الذي ؤسر الدلالة الحققية بالقطع, 
و بهذا يكون المأخوذ به هو رأيها العقلي, فهو الصحيح لا غير. 


قل هيم سرحن: " قد أجمع الكثير من الداوسن على أن المعتزلة جعلوا 
من الكل سلطة ذكت أظمة تحدد مطيك النص و محمولاته: وحن ثم كلت 
المرجعية العقلية ظاما يحط بالنص و يستوعبه" 2, لكن تتبع الع للدلالة لين هو 
تنيع الغل للتأول, فكف ذلك؟ يجب هيم سسرحان: " والمعنى جبع خارج النص 


(3)'المرجع السلق: ض: 27: 
[2) العرج لاض 21 
(3) المرجع غنة: ض: 25 
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على عكس الدلالة التي هي فاعلية نصية توجه لأشغل التأول" ', فالتدلل 
اللأمتناهي تأولى بشكل حن الأشكل أضف إلى ذك فهو قريب حن القسير؛ إذ 
يصبح كل ما يهف إليه الج اظ هوسيرورة دلالية تأويلية غسيرية للدول حتى 
يولكب الع من خلالها تجليك الضاهم, كما يرقبها بخصد الوص إلى اللستدلل 
المظقي لالأشياء. لكن بخصوصية بارزة للقسير, فإذا اظلقنا من حفهمم البين عند 
الج لظ و الذي يخص الدلالة بالإشارة اللغوية و غيرهاء فإن اقتران القسير به قد 
يجعله ذاطابع خاص؛ ذك أن بيان القسير في بار حفهم التأول لديه خصوصية 
حفهومية عامة كما يحدد ذك محمد أوغام, فهو: " إليضاح و يخلهار هراد كالمساق 
غير واضح المقصود بكللم لاحق يبينه و غندره"2, و بهذا يكون القسير توضيحا 
أكثر قة من معى كان ساقا و ام تتضح قصديته, لى إ0] الفبيرسيجط القصد 
يأخذ قيمته الإضافية التالية لفيمته الأولى؛ لس هذا و حدب لى كذك يقى الفسير 
في هنزلة البين, لل هذا الكلام ان ددر فط الى يبين كذلك نه لين واضحا بما 
فيه حفاية . 


افد شهد حفهمم التدلل. اللأمتناهي تتفصلات عدينة - هتلما رأينا مع 
الج احظ - وهو الأمر الذي يستدعي هنا حقابلته مع تأول + -وسسي سيشثهد 
خصوصيته حن جهته ثانية '" فك ف سيتجلى «هذا؟ 


سق أن توقنا عند حدود التأمل الب .ووسي كما ميزنا موطن التدلل 
وحيثيك للسيميوز الب وريسية وفق المسلمة الثلاثية التي تظاب ثلاث مرلطل في 
التدلل, و لا بس أن نعود إلى بعض ملامح اللأمتناهيك الدلالية في القكير 


الذي يجعلنا متموقعين بالفعل ضمن حدود «ذا القكير الدب .وسي؛ هو مجموعة حن 
الأسئلة التي قد يكون الج اظ هسه وفق تصوره للتدلل اللأمتناهي قد إنلهنا إليها 
فما هي تلك الأسئلة؟ و ط يمكن اعتباررماسق و أوردنك من مؤولات وسيرورة 


0 الدرج للساقهن؟ 109 
(2) محمد أوغام. وسالة في اللستدلل وتميبز المدلول من الال. ص: 152. 
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سيموز أن يكون تدلالا لا نهائيا على سبل الطاق؟ و ط الثلاثية بوصفها ثلاثية 
هي نوع حن مكابح لا نهائية تخص الدلالة ؟ 


إن التصريح باللأتهائي أو باللأمتناهي مثلما أوره أسد طو هو: نوع حن 
الممكن المحتطل و المتحقق المتخل في الوقت غسه. ذلك لل القول بالمحدود 
وبالللمحدود في ميزان واحد هو قول بالإمكانت التي يخواها التثليث الب .وسسي في 
رحلة التأولى أو التالل, فلا تصعب عملية التدلل في المرحلة الثالثة هدر ما تؤدي 
إلى إنتاج دلالي يننهي عند التأول النهائي في سيرورة اللأمتناهي, و هنا بالاك 
تكون اظطلاقتنا للإجابة عن اللسقسارين الط روحين. 


هَل سعيد بكراد: " إن هذا التصور الخاص للعلامة و لنطها في إنتاج 
الدلالة هو مدخلنا الرئئيس للحديث عن حفهوم غي للتأولى اظلاقا بالتحديد هما أثار 
مستغرل بقنييت و اندهلشه, وهو قسه النهسيتيح لنا فرصة لمستحضار نط لذر 
للتدلل. وذك حن خالل ققامة راط بين حفهم المؤٍ كما صاغه + وفيس وبين 
التصور القال بأن إنتاج الدلالة يريكز على خاق صلة ول دائعة بين مضمونية 
حمظمة للأكوان القيمية العامة بشكل سابق عن أي تجل نصي أو غيره ( حقولات 
الخير والثدر والصدق والكذب): وبين لأمشكل التجلي التي تعد أفقا دائم التجدد, أي 
كل للسياقك الخاصة القابلة لاستيعب هذه القم المضمونية" ", فكلّ ها وطبحه 
سعيد بنكراد في هذا النص إنما اظلاقته وتجليه الحققي بالسبة لد ويس هو 
سميوز فعلية وفق مظلقين هلمين هما: للسيرورة والصيرورة الدلاليتين. 


الأول في ظر الجلظ إِذَّا هو عملية توليد دلالي بتوجيه من العظل/2, كما 
صورة تدلالية تحوي صيرورة وسيرورة دلاليتين, فهي الوجو التي يحصل بها 
التأول حن خلل أخذ أحد الوجق منهاء و ححاولة التهقف عند إمكانية الدلالة 
(3) السيلللت. و التامل, مدعل السميائياك ترشن جوفيفن نض 7 132 


(2) أظر كتل الحيون (ج2. ص: 110. 111): و (ج6. ص: 8): و هي نصوص سق و قدمنا بششرحها 


الفصل الثاك معالم التصورك للسيميائية البووسية في 'كتب الحيوان' 


المحتملة بإعطائها المندروعية الدلالية و التأويلية, لها إذا أدت إلى معنى قلعي فقد 
تؤدي إلى حدود غسيرية, فبإجمالنا هذه الظرة عند الج احظ في ضوء خصوصية 
لفكر الاعتزالي قَل: إ[] ملامح التدلل عنه لا تختى اختلافا كبيرا عن رأي تك 
التي وضحها + ويس في التأول؛ لكن تقى فط خصوصية الطرح و حمولة 
الظرية عند الفكرين يسياق القكير عند كليهما) هي ماسطيع ملامح القائهما أو 


حتى ندرك حدود التأولل لابد حن خسار دلالي, و المسار الدلالي عند 
الج لظ هو تتبع للدلالة عن طريق اللستدلل البياني, فالتأول بين و لمستدلل 
وقسير؛ لأنّه طرح لا يخضع لحدود ثلاثية في .شكل حسلمة رياضية: لكثه طارح 
يوقف الدلالة أن يجب أن تتوقف و أبن يجب أن تكون أي: " حينما يتناو الدلل 
بما فيه كفاية كما هل حليّكش رهليتر: " إنها النتيجة الوحية الي يتوصل إليها 
التأولل بعد أن يكون قد تنا الدليل بما فيه كفاية"7" , فتناول الدلل بهذ الطاريقة 
هو تدلل وفق حدود معينة تجط الدلل يفك من المؤولة الدينامية : " التي تمايس 
التدلل اللامحدود و تتيحه, فإنها تبدو علملا قادرا على آداء دور حليم في تقية 
الدلا ليك حن ميتافيزقا المرجع. و في جعلها بالتالي مبحثا صارما لظواهر 
القافية التي يؤل بعضها بعضا في دورانية لانهائية لها " 2 , 


ستخلص للها هم أن التدلل ذلته هو نوع حن الدينامية الموجهة للأدلة 
المختفة للها تجطل حن للسيرورة متشقة خط سيرورة الالالة. و دون تح 
وتجدد إنتاجي للدلالة لا يمكن أن ظهر قيمة التأويلات بشكل جلي ضمن حدودها 
وحركيتهاء فالتمييز بين المؤولات بالسبة لد ويس هو تمييز يعكس إلى حد بعيد 
قيمة التميبز الداخلي للعلامة ذلتهاء و الذي يمنح الدل و المداو وما تجديدية في 
المسار التأويلي تؤكد على دقة كلّ حكونك العلامة السميطقية. و الأمر ذالته 
تشيخض لغه التامل ههما كلت ينواء القمية لم عيوذك. 


(1) دلائليك الشعر. ص: 511 ( التلنة). 
(2) الفرجع غمه.ض” 1 ( التكلتة): 
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يرى أمبرتو ليكو في كتا 5( التأول بين للسيميائيك والفكيكية) بِأن' 
للسميوزس الهروسية" قد تحيل على للسيميوزس اللأمتناهية كما صاغها + ويس, 
وهنك فقرك في كتابك + ويس تؤكد إمكان الحديث عن حتاهة تأويلية لامتناهية" 
ل, ذلك أن المتاهة هي بمثابة سلسلة علاقية بين الدول قود فيها الولحدة 
الأذرى: و إن حدث و كات دائرية فقد وصلنا إلى المؤولة النهائية ضصن حدود 
التأولل, أما لو لم يحدث هذا بقينا في حدود اللاتواصل الفعلي الذي إّا أن نسام فيه 
خقدلننا المدلولات و بالتالي تقى المسألة في غير حقدور الغل الإنساني - مثلما 
رأينا مع الج لظ في تجاوز الضاهم حن نلحية الإعجاز لعقل الإنان - ؛ و إما 
أن تكون اللّغة المستخدمة لغة مثالية مدلولاتها بعية عن للقصدية و عن حدود 
التنام: أو بمعنى آذر بمدلولات متعالية لل" الخاصة الرئيسة للمتاهة الهرهسية 
هي قدرتها على الانقل من حدلو إلى لخرء وحن تشابه إلى آخر؛ ومن راط إلى 
آذر دون ضاط أو رقيب, فعلى عكس ظريك المتاهة المعاصرة فإن السيميوزيس 
الهرهسية لا تفي وجود مدلور كوني واحد ومتعل, لى تؤكد أن أيشيء يمكن أن 
يحل على أيدثيء آخر"2, فالسميوزيس إن لم تحدد له نهايك أو حدود تأويلية 
ان يحقق وصولا إلى الثالثية الا -وروسية, للَنّهُ يسير وفق توجهك مضبطة إلى حد 
بعيد ( دعداء6,م 5مه61ءمم1ل و06 306لاأن5) ضمن حدود المؤولة النهائية في توجيهها 
للتأو - لى الصحيم ح؛ ْن يتمركز للسيميوني ‏ س ( 6م65 ممع غمانا 
.30 لادود5ع0106م الا 03685 أ05أمطغ5 3| علأأد5 05من/ا53 عا كلامط عنالأططقطملإ0 
مطاداء 1م 61م1) كما يحدد ذلك كا روننتيني 0-6 

يقق كلّ حن + ويس والح لظ إنن في حدود التأولل, لأن إقاء دون 
حدوح داخل اللاتناهي يجعله بعيدا عن الضاهمة المرجوة حن العلامة ذاتها. فمن 
حفهم التأولى لَنهُ إعطاء التخريج الملامم للدول و لين جعلها ذك لغة مثالية غير 
متأتية المدلولات, ورغ كون الج لظ لم يوضح ذك بسلمة ثلاثية مثلما فل 


(3) التأمل بق للبسيناتيات. والقكيكية, :ضن:-118: 
(2) المدرجع غسه. ص: ن. 


1 : م عمع51 نال مناعة” .آ .تمتخمه001) معتتمط(3) 
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+ ووس؛ فإن التأولى و السميوزس الب ووسين قد باتا ظرية هامة من ظ ريك 
النذلل للسيميائيء أو كما يسيها كارونتييني الظرم -.ة اله -ووسية 
للسيميونزء سس (كتومامةد ذا عل عممعئزعم عترممط و1) كا إنها الظارية الي 
حمت على كقيها مهمة توضيح ظام التدلل اللأمتناهي, أما حسألة الظام فهي التي 
تضط خصوصية اللغة و لا يمكن تجاوزهاء ناهيك عن اهتمام هنه الظرية قطبين 
لغويين بنيويين, قلب اللأمتناهي المضمون حن قل المؤول الديناهي, و قلب نهاية 
الإنتلجية المعرفية الخاصة التي يؤمنها لمملا المؤط النهائي 2, و بهذا يتأكد ظام 
العلامة ذلتها إلى جاب ظم التدلل و ظام اللأمتناهيك اللغوية, أو بتعبير 
الج لظ : " و جلى ميال الدلى الذي لا يسستل تمكينه السستل من فسه؛ وأقتياه 
ى حن قكر فيه إإى معرفة ما لمنتخزن حن البرهل وصني من الدلالة و..؛"7, 
لا بان الدليل لا يحدث هكذا و سب, لى وفق لمستدلال و برهان بوصفهما ظاممين 
هامين في التدلل الذي و تحت رقابة العلل لامك المستتل من الغور في حدود 
المؤول الدينامي بتعبير + ووس؛ أي أن هنك ظاما للتدلل لا يمكن الاقلاك منه 
هو: ظام الاستعمل اللغوي غسه و ظم اللغة و تركيبها من جاب لآخر. قد نلهنا 
الج لظ من خالل هذا النّص إلى القاعل الحاصل بين إ#تلكلات الدلل لديه. فهو 
الذي تاد صلحبه إلى القكير فيوجه المستل إلى معرفة ما لمنتخزن من البرهان 
وصثي حن الدلالة. و هو قاعل بين المستتدل الذي يمكننا القول إلله المؤول عند 
+ ووس ( الإنسان), و بين الدلل وصوره المدلولية. 


العلامة عند + ويس كما يعكسها دولودل: " هي كل مها يحددشيئا لذر 
بإرجاعه إلى شيء بدوره هو الآذر يرجعه موضوعه بفس اطرقة؛ فالمؤي 


6 


يصير بدوره علامة وهكذا دوالك إلى ما لا نهاية " ©, و بالتالي فالتشارك وقع بين 
الستل و المؤلٍ حن خلل العلامة دلظل سيرورة التأويل؛ فدخٍ المستل أو 


7 16نهم0 (1) 
.صم .1610 (2) 
(3) :غصسقشرحه. أظر: كتب الحيوان. ج1. ص: 34. 
(4) للسيميائيك أو ظرية العلامكت. ص:96. 
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المؤول في عملية التدلل يجعله جزءا هاما حن العلامة, أو هو العلامة ذاتها فيل 
يمكن تصور دال بمدلول دون هستتل أو مؤول؟ 


حتى هيم هله " الفكرة " ينبغي أن نظاق حن تلكيد + ويس على أن " 
الإنان علامة " وأنه كلما فكرنا يكون حاضرا في ذهننا تمثل يصلح كعلامة, 
والحل أن كل ما هو حاضر في ذهننا هو ظهرمثًاء إذن فكلما فكرنا فإننا ظهر 
نحن أقسنا كعلامة, إذ ليين هنك فرق بين كلمة '' إنسان" و بن العلامة اللغوية التي 
تمل الإنسان. هه :ورالدين رايص؟ فالإسان كائن حفكر هو إنذن علامة لغوية, 
كلمة. و بالتأكيد يتميز الإنبان عن الكلمة, فالإسان يدرك و لكن الكلمة لا تدرك, 
لكن هذا الإدرك للشديد الارتبلا بملكية جسد حيواني, و هوها لا تملكه الكلمة؛ إن 
هو إللاشعور سبطء و جزء صن الخاصية المادية " للإنيان العلامة", و أحيانا أذرى 
غهم حن الإدرك شيئا لذر غير الإصساسنس مه6وومع5 اللقعل 5وأودوع,مما أو 
العلطفة. و يعني ذلك أنني أفكرء و بكلمة أخرى أن الفكرة واضحة لكن الوضوح لا 
نشسبه للعلامة إلا في حدود أنها علامة و بإمكاننا أن نعترض أن الإنسان العلامة 
يلتس بدون اقطاع معارف جدية, حما يتبح له دائما أن يقم جيدا في تأول 
العلامك, لأ تأويلاته تصير كثيرة ومضبطة أكثر فأكثر. و بالجملة فإن الإسان 

العلامقسيكون له معى غير المعى الذي كان له من قلى"7"'. قهم من هذا النص 

الذي قله لنا نور الدين رايص عن جيرار دولودل: أن التأولى لا يتحقق إل بالمسار 
الذي يطرو له الإنيان محور التأولل لأنّهُ بدورن علامة في الفكر البويبسي. أحضف 
إلى هذا أنه المؤول الذي تتضح بكثرة تأويلاته العلامك في التدلل المتنوع. 


ينعكس القارب المفهودي بين المؤٍ ال ووبي والمؤطٍ عند الج لظ 
في كون + ويس م يخط] المؤل بلسلن معين؛ فم و الإفم ان 
(عصههه) أو للشخص( أدمودىعم عون) القادر على التأميل و الوصول إلى 
الثالئية :لله الفزركم و افر عالغلافك: و هوعتريم واغ هذرة معهد :كا أن 
(1) ظظارية التواصل في اللسانيك الحديثة. ص: 242. 


.10]165ممع5 313116م 12م مأ د5لاوددء 5موأد 05 لإطمه0د5وائطط .5عععزعط .5 وعانيوط) :نزملا (2) 
75 و6 ]0 أماع؟5 ما دععم301/3 
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الج اظ أيضا لم يجل كل حستل حؤل لى المؤل الفعلي بعد الثانوين 
(المتكلمين) هو المعتزلي, و بهذا الشكل يكون قد قصر حدود التأولى على المتكلمين 
دون غيرهء و المؤْطٍ الهحيد ضص المتكلمين هوالمعتزلة أو الصففة العغلانية قط , 
لل القدرة التأويلية لا توجد إل عند النخبة كماسيق ورأينا ذك/, ناههيك عن 
كون المقصود بالتأول عنده؛ تنك العملية التي يمكن للمعتزلة أن هوموا بها في 
حدود العقلنة و التدلل اللأمتناهي, لتصبح العلامة التأويلية حكرا عليهم و ذك 
محدودية لا يمكن تجاوزهاء حيث تبرز جماعية هنه الارقة كنوع حن الفردية دلخل 
الجماعة اللغوية الموسعة, لل الج اظ بهذا الشكل قد <اح حن اجتماعية اللغة 
والمؤولين دلخلها. 

إذا اعتبرنا الإنسن علامة, و اعتبرنا المعتزلة في المقالى إنساناء فلابد أن 
يكون هذا الإنسان و هنه العلامة ركنين لجتماعيين هلمين و إلا قدت اللغة قيمتها 
اللجتماعية و التشاركية, ف -" وعي فكرة ما عامة يكمن في دالخلها ذوع حن وحدة 
الأناء إنها إنن حماثلة للشخصية, و بالفطل فإن الشخصية لييستسوى نوع خاص من 
الفكرة العامة لكن للشخصية ليست بالتلكيد فردا (ب1501:194), فقكارها هي ما قوله 
هي غسهاء أي ما قوله إلى هنه الأنا الأذرى التي تولد الآنَ فط حن جرين الزمن, 
فنحن عندما غكر نحاول أن قنع هنه الأنا الناقه, فكل فكرة مهما كلت هي 
علامة, و بالأساس هي لغة, إنها دائرة مجتمع الإنسان هي إذن نوع من الشخصية 
المننقة شكلسيء.."2. قه من هذا النّص أن شخصية فردية تلفى فيها هذه 
الفردية ضمن إطارالتصور العلاماتي, حيث لابد لها أن تعبر عن فكر جماعي هو 
سان فكرة الأنا و الارتبط بالآذرء للَنْ وجودها مرتط لمساسا بباقي النخصيك و 
دونه لا يمكنها التواجد دن الأسس؛ " و ذك نصب كل موجود, فكل .هموجود يوجد 
(6:وزعع ) أي؛ يقاط مع الموجودك الأذرى و يمتك بهذه اطرقة هويته 
افردية, و هو بالضرورة فردي. إن الشخصية كما قول مع + ويس هي إنن نوع 


(1) أظر: كتب الحيوان. ج5. ص: 289 . 
(2) السيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 128. 
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من التسق أو حن الاتحاد بين الفكار"7", و الذي يستققنا من خلل رأي 
الج اظ هو أن اتحاد فكار المعتزلة مع باقي الشخصيك اللغوية أمر صعب, فلا 
يمكن لها أن تذوب في فكار المنكلمين و إن صت في بطار فكار بعض الضكرين 
و للننخصيك العادية, حيث يمكننا القول بالفرق بين المؤل عند + وس والمؤٍ 
عند الج لظ فمجتمع المعتزلة يقى فرديا ضمن إطار التشكل الاجتماعي لْنه 
بمثابة فرد في المجتمع: و هو ما يجعلنا تأخذ بالمؤط ال وسي كضهم علم و 
سب عند الج اظظ. إل] الحدود الفاصلة بينهما لا يمكن الوقيف عليها بشكل دقق 
حن خالل التسمية, فمجتمع المعتزلة مجتمع [ يقي على الفردية في المجتمع الأكبر 
(مجتمع المؤولين ككل أي كل البشر). في حين مؤط + -ورس مؤل لا فردي في 
المجتمع, و هنا بالذات يمكننا التوقف عند التساؤل التالي: لو اعتبر الج اظ تأولل 
المعتزلة تأويلا اجتماعيا فيلسيكون مؤوله وحؤط + وديس.شيئا واحدا...؟ 


قد أدرك كلّ حن الج لظ و + ووس أن فكرة اللأمتناهي لا هس جميع 
الدلا لى, فلم يعمدا إلى الإيغل فيه. وحن جانب آذر قيمة الدلاة لى في لا تناهيها 
5 الهد و العشلب: لكن: لآ تنافن الثىء لسن فن كينونتة: و عقي لى كذالك قفن 
نوع الإدررك الذي يبرز في ضوئه المقصود حن ط رف المؤول. سبواء بالثلاثية عند 
+ ويس لم بالتأويل و للشرح و القسير عن الج لظء إذ يظر هذا المؤْطٍ إلى 
الدل بإمكانية تجليه الحققية, الأمر الذي جل أمبريو ليكو يظر إلى هذه المسألة 
بمظار المؤول إذ قل" و أن يظر إلى العلامة باعتبارها قاعة تنمو من خلالها 
سلسلة حن تعبيراتها الخاصة, فهذا يعني أن يكون المرء قد لكتتب عاءة الفل 
بصب ما تمليه عليه العلامة"2. 


الفلاكل بهذا الضدد عند كل حن الى لل و نو وين وحن امنذ غلو فن 
تصورهم لللامتناهي هو أنه لا يوجد تناقض في التصور قدر ما يوجد الممكن 
والمحتط, الأمر الذي يجط اللأمتناهي حاملا لمقابيس خاحة في الذهن لا في 


(1) المرجع للساق. ص: 130. 
(2) أمبرتو ليكو. الفاريء في الحكاية. التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية. ص: 53. 
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حدود تملي موضوعية المدلولات. هنه التي تعطل عبر التوالا المستمر للأمحدود من 
الأذلة و الفاهم في الفكر للسيميائي, و هو ما جطل أمبرتو ليكو يخط] السألة 
بميزة خاصة عند + ويس في قوله" و لكن إذا كان بيديس معتبرا بحق بمثابة حفر 
متناقض مع غسه؛ فهو إلى ذك حفكر جدالي, لى أكثر وا ظن, و الحل أن التعبير 


رمادهاء و لن كات الفعل الفردية مقوصة التعمم فإنسلسلة من الأفعل المدررة 
بصورة حتمائلة يسعها أن تودف بعبارك علمة "(). قهم حن هذا أن التناقض الذي 
رك أمبرتو ليكو تإرر حن خلل التجدد و إعادة البعث بتعبيره الفينقي للعلامة, 
وهو ها يجئل اللأمتناهي هحذوذا وفي الرقك غنة متكرزا ملنتاجلة لا ضورع 
رنيبة2, لأن علامةً متجددة هي في غالية اللستجابة للنمو اللغوي و لللستعمل 
اللسلني المتجدد. و ان ترقع التكرارية صاحبها في التنقض ما م تعد إلى قطة 
البدلية و تتخضها خاضة إذا كان الأمر يمثلية الذائرة الى يولل ليكو شرحها ضن 
هنه الزاوية, إذ أَنّها '" تنغاق كل آن و لا يسعها أن تنغاق على الإطالاق, و عليه فإن 
شق الأساق للسيميائية الذي يمكنه الظهور على نحو مثالي؛ هو بمثابة عالم قافي 
مقصل عن الواقع, قد غضي بدوره إلى التأثير في هذا الوقع و يحويله, على أن 
كل قل تحويان: من انه أن بيتخول: لور على علامة: وانييشيء تكسا را سيقيانيا 
جديدا7, فالذي لا يجط التناقض واردا هو الترتب م التعقب وفق فكر رياضي 
مطقي يوجه العلامة و يجعلها تتجدد بغاية و قصد تواصلي حفتوح على سلسلة حن 
الدلالات التي يمكن أن تؤول. 


لا يمكن للتأول أن يسز] جميع الموضوعك, و لا يمكن للمعتزلة أن تؤل 
حسائل ام تع للتوقف عندهاء فالذي يمكن تأويله هو نوع فط حن الموضوعك, 


(1) المرجع للساق. ص:54. 

(2) يشير ليكوفي هذا الشأن إلى قارب قكار ب ويس مع قكار مورسء و هنا ندرج ملاظتنا التي حفادها: 
إن القارب يأتي حن الأصل و لس العكس, فشارل مورس هو من تأثر بالعلامة الا ووسية ثم لخضعها 
السلوكية: القن نتحت سانا من المدضن الالفلي .و الأمريكن: لتوضة لكثر لظر: المرجع هسه ض ان 

(3) المرجع قسه. ص: ن. 
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وهي تلك الموضوعك القادرة على الدخول في سلسلة التدلل. قصب 4+ ويس" 
تختلف ظفة المؤولة الدينامية باختلاف الموضوع الذي تآرطه بالممل ( مبلثدرا 
كان م ديناميا). فإذا كان الموضوع حبلشدرا لم تقل المؤولة الدينامية إلا المعلومك 
الي تكن المؤولَ حن فهم ها يريد الدللٌ قوله عن موضوعه المبلثر. و في هذه 
الحل لا تستدعي المؤولة الدينامية تجرية جانبية لكي تحل إلى موضوعهاء و لذك 
نجدها تخضع للدراتيجية الفرض الاستكثافي. 


المقصود حن كل هذا هو على سيل المثل: " فهم معنى أن تكون للسماء 
زرقاء, بأن يدرك ط هذه لمستعارة تعبر عن حالة البك الفسية أوطرقة مجازية 
في القو: إن الثهار كئيب إلخ..؟'7, أما لو كان الموضوع ديناميا؟' فإنها تحلي 
هذا للسياق الخارجي مجتمعياء أم كان تاريخياء أم كان لمطورياء و في هنه الحل 
تستدعي المؤولة الدينامية تجرية جانبية لكي تحيل إلى موضوعهاء الأمر الذي يحم 
عليها أن تتبع لسترلتيجية لسقرائية'"2, فمن جاب الموضوع يكون هنك تيشيح 
افينومينك لغوية أو غير لغوية معينة. و دلظل سلسلة اللأمتناهيك حن الدول 
ستتوجه المدلولات بصب القم العلمية اللسقرائية. بوصفها قراءة فيسيق مباثدر 


و غرب كما عبر عنها دولودل: ع6«<6اممء من كدصول عنبنععا عصن غع ... » 


| ع0 6أه0لا52 للثط .الاءأاع]2ا لاه عالاعأمعكلاء ,اعع م63 أمعصطع ]هالغ صما 


3ل عع لالم أ'اة أ هودوعء |أ عغغممععاما 


افد أكد كل حن كارونتيني و دولودل على قيمة توجيه الموضوعك للتأول 
عند + ويسء و هي دسألة لا نثك على الإطلاق أَنّها لم تلفت لنتبك الج لظ - 
ولو باختلف يسل] طبيعة الظرية البيانية لديه في حقالى الظرية التأويلية عند 
وس ., فإذا كان موضوعا الدلل موجهن فعلين للتأمل فإن قو التأمل عند 
الج لظ هو العغل و الموضوع العقلي أيا كان كما أن الطارقة التي يتأ بها 


(1) مايكل رغاتير. دلائليك الشعر. ص: 2006172 . 3 (التطنة). 


(2) المرجع غده. ص: 1.6. التطنة. 
:22 .عمع 1د نال 1206م أء عتتمغط]1 : عزم7ا (3) 
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الموضوع ليست حن السظة بأن تكون خاصة بمعى حن المعاني الهثئة. فما 
المقصود بهذا؟ 


التأولى إِذَا ناخ القف على ذكر التين بقدار ها تحوي من يبس وطب, 
والقف على الزيتون و قيمة زينه؛ أي لس أن خوط بتنبع ظاهر الموضوع 
وعبارته, لأ تأويلا بهذا الشكل هو " لإمماعفظن ماف رآن و جيلى افطل التأولى'77, 
فحتى و إن لم يصاراح الج اظ بنوعية المبلثدرة و الاتحاا في كلامه عن التبن 
واازيتون, إلا أن الأمر جللا. لى إن التأول بدرجة موضوع أكثر قلا مما هو 
ظاهر عليه في الشرح المبلثر: 'و ليس لهذا القدار عنلمهما ][١‏ عز] وط؛ وق.م 
بهما و ني بذكرهما'"2. فلا مطل لتأولل ظاهرة ما بغير ما هي عليه, أوها يمكن 
أن تكون عليه بالسبة للجالظ, فهنك موضوعك لاحجل لتأويل وجوهها وهي لا 
تحتط ذلك أو لاطقة لها به. 


قل |[] عز وجل :" و التتى والزيتون' فزعم زيد بن مام أن التين دمثق 
والزيتون فلحلين, وللغالية ف هذا تأول أرغب بالؤثرة' عنه ونكره» وقد أخرح 
|[ تبارك و غعال الكلهم مخرج لقدم؛ وما قرن دمثق إلا جمثق؛ ولا فلطين 
إلا غللين"7؛ وكأننا بالج اظ رغم عم التصريح بنوع الموضوع إلآ أن البارز 
كونه الموضوع الذي لا يحتاج إلى تأوال, ففي القابى هنك موضوعك لا تستدعي 
الظار و سب لى أكثرمن هذا ف :" لو وفففت عل جناح بعوضة وقف معتبر, 
وتأملته نأل مفكر بعد ن تكون تف الغلرسلم الآلةء غوصا على المعلي. لا 
يعتريك حن الخطلر إلا عل حيب ححة عقك... "0. المافت للانتبك في قل 
الج لظ هوسطة الل في تتيع المعاني تملشيا و تأثره الكببر بالمعتزلة, و هو 
جاب هام حن جوانب التأويل عند + ووس وعنه على للسواء - مثلماسق وَيإنه 


(1) كتب الحيوان. ج1. ص: 208. 

(2) المصدر هسه. ج ن. ص: ن. 

لتعبير عنه. 

(3) المصدر غسه. ج> ن. ص: ن. 

(4) المصدر غسه. جن. ص: 208. 209. 


* 
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-. فهناك موضوعات هن الفترض أن تكونء, كما أن هنك موضوعك لا ترقى 
إلى أن تؤط - أو كما يهار عنها طائع الحداواي بأن غسدرا", الأمر الذي يجعلنا 
نتحدد حايلي : 


ه قد ليرز الج اظ قيمة دول بعينهاء فهو وإن لم يطاراح بنوع 
الموضوعغ إلا لله قة خط تصوضه. توغا من الأتقائية الفوضوعية: قاين عل ها 
ظهر لناحن موضوعك يمكن أن يؤطل. 

ه التأول عند الج اظ لا يخط] موضوعك مبالث.رة سسطة, لى يخط] 
الدول القي هي بمستوى إيحائي يتجاوز الالإلتآرة. 

ه التأول لس عملا غسيا تاما؛ لى هو عملية عقلية صارمة تماشيا 
ومذهب الاعتزل الذي تأثر به الجلظ. 

ه التأويل غوط) في المعلني, ويحثٌ عن المعاني, كما أنه لا يستند إلى 
الخولار. 

هع ل سكل تأولل (صحيح) هو تأولل صحيح, و بالتالي فالتأويل الصحيح 
ما نهمم به اللخبة. 


وهي حسال يلقي فيها الجلظ مع + ويس؛ لأن السميوزيس هو حسار 
تدلللي ذهني عند + ويس كذك, و ليس كل موضوع يمكن أن يكون مؤولا. 
بالسبة لب ووس : " التدلل :زوه« ءكسيرورة يحدد فيها عند المتلقي تَأويلا نهنيا 
هم على إحالة التمثلى إل الموضوع الذي يمثله» بحيث يصير معها سناد دللى 
إل موضوع سيرورة لمستدلالية7, فإذا قسنا هذا النوع حن التوجه عند الج اظ و 
ما ذهب إليه محمد سام سعد ![] نجده م يجاب الصوب في توضيحه لمفهوم 
التأويل. ذك أن خصوصية الطارح و إن صبغت الموضوع بصبغة معينة يقى 
التصور العام ذاطايع يسمح بالقر: إن] التأولل هع فعليا على هستوى العظلء وأا 


(1) يذهبطائع الحداوي في كتابمسميائيك التأولى إلى التعبير عن التأولى بالقسير. ص : 299 . 300. 
(2) المدرجع غسه. ص: 302. 
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التي تشير في حجملها إلى عد مدلولات: تلك العلامك قابلة لتجدد الدلالة مع كل 
قراءة لهاء أي مع كل نشط تأويلي يمايس عليها وهنا يغدو التأول حفهوما عقليا 
يتعلطل مع النحو بالمعنى السيميائي للشناطم, الذي يرتكز على الاستنبطط وتداولية 
المعنى ودلالته بالمفهوم الاتصالي" ), حيث نجد التأكيد على عقلانية الطارح 
التأوياي عند الرجلين سواء + وس أو الج اظاء اللذان لكدا على قيمة الغل 
وأهميته في توجيه الدلاء لى إذ يواح ل سعد |[] قائلا (و قد جاء نشلط التأيل وفق 
حفاهم (التداول, الدلالة, الاتصل), بسب محاولته بناء عقلانية جديدة قابلة للفهم حن 
قل الجماعة للمشاركة, وهذه القابلية هي التي تحدد مدى الصوب والطأ في 
عقلانيتة"2 , لكن يقى أن نشير إلى أن هذا المبدأ عند المعتزلة لا يشكل قيمة 
جماعية إلافي بطار المذهب الاعتزالي, الأمر الذي ان يعني ححة التأول عندهم 
للى خاو في التأول عند غيرهم. 


يقق سعد |[] في هنه المسألة فيقول: " قل سبحانه وت عالى على لمسان 
نبيه مهدى حلى [] عليه ودام : " قال رب أرني أظر إللك قل ان ترلني ولكن 
أظر إلى الجل فإن لمسقر مكانه فسوف :رلني, فلما تجلى ريه للجل جعله دكا ودر 
مهبى صعقا فلما أقاق قل :سبحالك تت إللك و أنا أو المؤمنن". مل الشاهد 
في هذه الآية الكريمة (لن ترلني) حيث ذهب المعتزلة إلى أن (ان) هنا (للتأبيد), لأن 
المعتزلة يرون أن لا إمكانية لتحقبق الرؤية, أي رؤية ال] عز وجل في الدنيا 
والآدرة. في حين يرى اللشاعرة و أطل للسنة و الجماعة أن الرفية حاصلة 
للمؤمنين في الجنة بدلل قوله سبحانه و تعالى : "وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناغارة, وحن هنا فقد وقع المعتزلة في خطأ التأولى للمدلول العقدي و حمله على 
الال (ان ترلني)؛ و بذك أخكأوا في تحصل الدلالة و ظبق الدلل/2 ". غهم حن 
هذا أن نهاية تأول معتزلي كما رك الج لظ كرأي تدلالي يحتكم إليه؛ بام حلفةَ في 


(1) محمدسالم سعد |[]. حملكة النص, التحلل السيائي للقد البلاغي, الجرجاني نمونجاء عالم الكتب الحديث. 
ط 1. 2007 عملن الأردن. ص: 78. 

(2) الموج نهف دن 

(8) الدوجم فض :79 
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سلسلة التدلل اللأمتناهي بين المكلمين وغيرهم حن المتلاغين, الأمر الذي يجل 
للسيرورة الدلالية حفتوحة دائما على أدلة و دول أخذرى. 


١‏ حنود الدلالة بين ء ويين والد _اخل: 


يعتبر تناولنا للالالة ويظاهرها في «ذا الجزء من البحث؛ تناولا لهستويك 
الدلالة في لغة لكتل الحيوان)؛ و إبرازا لأصول الدلالة في فكر الج لظ, من 
خلل لمس البين في ذهنه و كتابه. أضف إلى ذلك تجليا لفصور المعاني أو 
وضوحها في فهمه الدلالي. فاقدسق وتقفنا عند الضهمم, الإدرك, أنواع العلامة, 
والتدلل اللأمتناهي, لكننا لم نوطتح بعمق] الحدود الحقيقية للتجلي الدلالي عند 
الج اظء الأمر الذي جعلنا نتمعن فيما جاء في المعجم الشاطل حن توضيح؛ إذ 
أورد عبد المنم الحفني عن الدلالة ما يلي: "دلالة "5 مواغوءةامواء 
لكام غوء6زموزو.!! عمبذمءلء8 هي كون للثيء بحالة يازم حن العام به العلم بنيء 
آخر؛ و الثيء الآ يسى دلا. والثيء الآخر يسى حدلولا””. إلى هنا لا نجد 
اختلفا بين ب وس و الح اظء لكننا إذا أمعنا الظر في السألة دون تخصيص 
للمنهج الثلاني عند + وريس قل؛ إذا كان الج مالظ معتزليا فيل كل دلالة يريدها 
ولو خرجت عن النص المقس لابد أن تكون دلالة عقلية؟ 


إذا واصلنا معرفة فسا الدلالة في العجم الشاط وجدناها تقدم إلى؟' اللفظية 
وغير اللظية, لل الال و إن كان افظا فالدلالة افظية و كل واحدة حن اللأظية 
وغير الفظية تقدم إلى عقلية وطبيعية و وضعية, فالدلالة العقلية هي أن يجد الغل 
بين الدل والمدلول علقة ذلتية تقله حن أحدهما إلى الآذرء كدلالة المعل على 
العلة. و الدخان على الثار؛ و الدلالة الطبيعية هي أن يجد الع بين الدل والمدليل 
علاقة طبيعية تقله من أحدهما إلى الآذر كدلالة الحمرة على الخجل؛ والدلالة 
الوضعية هي أن يكون بين الدل والمدليل علقة الوضع:, كدلالة اللقظ على المعنى 


(1) المعجم الشاطص لمعطلحتك الفليفة في العربية و الإنجليزية و الارنسية و الألمانية و الإطالية و الرهسية 
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بحيث كلما أُلاق اللظ فهم المعنى"0. وهنا علينا أن خنضف تساؤلا آخر. ل يمكن 
أن نتجاوز الدلالة العقلية عند الج لظ لم أُنّها ستعيل فط ضمن حدود التوجه 
الاعتزالي؟ 


حتى نجب عن اللسقسارين قط: يرى الج لظ أن الحكمة قد جعات 
العاقل وغير العقل يستويان في جهة الدلالة', كما أن الحيون قد.شارك سوى 
الإضان جميع الجماد في الدلالة"', لكن هذا التوجه البارز بإيراد المصمطلح لا يدرز 
لنا معى الدلالة الحققي عند الج لظء فهو إيراد فط لهذا الفظ في عمومه؛ أي 
دلالته على المعلني المختلفة سواء اللغوية لم غير اللغوية. قوله: " ...الأصم 
الخقس الصلمتة خلاقة حن جهة الدلالة"2, لهو الدلل على لل هنك دول غير 
لقوية توخل :دلالتها :دون" لل لعن خا ريق" عللماك معيلة .مهما كاك تك 
العلامك ., أما دخول اللظ في الدلالات اللفظية فهو وارد و لا يمكن فيه مع باقي 
أنواع البين" و هنه الخصل هي: الغا و الخاء و الإثارة: و الهدء و الخصلة 
الخاسمة ما أوجد حن حصحة الدلالة'0©. فالدلالتن؛ اللفظية و غير اللفظية لا يمكن 
قيهما في المبحث العلاماتي ( البياني) عند الج لظ لأنهما قوام البيان و لمنس 
وص المعاني منه بين المتخاطين كما ول الجلظ ' و جلى آلة البيل الف 
يتعارفون معلند - - هم..'00. 


(1) المرجع اللساق. ص: ن. 

* أظر الموظن التالية و التي ذكرت فيها الدلالة بصورة عامة وصدب: ج1,. ص: 26, 34, 113, 122, 
6 133, 141, 154, 1586, 210, 211, 285/ ج2. ص: 86, 105/ ج3: ص: 67:258, 299, 310, 
1, 312, 350, 365, 412, 441/ ج4. ص: 104:/ ج6.ص: 307, 467. 

** أظر: كتب الحيوان ج1. ص: 33 ؛ و هو خص توقفنا عنده أكثر هن مرة في بحثنا هذاء و لهذا فإننا ان 
نتوقف عند نصوص تخص أقسام البيان بدلالاتها إذا كنا قد تناولناها في حينهاء إنماسنعمد في هذا البحث إلى 
الأخذ بعين الاعتبار حسألة أنواع الدلالة و حدودهاء خاصة منها الدلالة العقلية و خصوصية التوجه فيها ين 
الج لظ و + ويس. 

(2) كتب الحيون. ج1. ص: 34. 

(3) المصدر غسه. جن. ص: 45. 

(4) المصدر غسه. ج ن. ص: ن. 
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ترتط الدلالات إذن بالعلامك المتعدة المعالم بهذا الشكل؟' واللسل يصيع 
ف جوبة للم [ وهولته الذي في جف للها في خارجه ففي لهلته وطان 
لسلنه مثلما يصنع لقم في المداد واللقة والهواء وللقواشس: كلها حور 
وعلامك و خاق موالل و دلالت27, إِذْ يمكننا معرفة هنه الدلالات من خللل " 
كثرة تردادها على اللأّساع أوطيي كرارها على اللبصار©, لأنها تصبح بهذا 
للشكل هستعملة والاستعمل ركن هام في وصيل الدلالة و المعنىق _سواء لكان 
كلاما أم كتابة أم علامك غير لنظية ( غير لغوية )!'قلنا إن للطن علدك و كلاما 
يعرف كل دنيء بموضعه.» و إِنما ذك على قدر لمستعماليم له ولنفاعم به" للَن 
الدلالة غير ظاهرة, و لذك يجب أن ظهرها عواط طساعة: و كما هَل هم 


كحجب كثفة تمنع المعنى من الظهورء لى إِنّها تجطل حن عملية إمساك المعى أمرا 
ستخيلا: :عمن م فك الحديك: عن قوير المع سكين نيا وقرييا 7 ما لم 
تساعه حقومك التشكل الدلالي حن حيثيك التدلل, لأن المعفسيكون قاصرا دون 


الدلالة إذَا '" هي الجهاز الضمني الوحيد الذي إن عول عليه لمنظاع الدايس 
اغلفر بالمعى القرييء فما دلم المعنى غير واضح و مبهما فإن الدلالة بوصفها 
ظاما لإمشاريا هي القادرة على التحقق حن المعنى و البحث في نسيج الكلم عن 
علائق تبلور المعنى, و تتيح له لندغاما مع المستويك اللسانية, لل المعنى ليس 
مقصلا عن بنية الكلام لى هو متضمن فيها و منعقد عليها", يبدو إذن لل 
الج لظ حدرلك] لقيمة الدلالة في إبراز المعاني كما أنه يدرك المعاني الخفية و هو 


1 


4) لستراتيجية التأولى الدلالي عند المعتزلة. ص: 107. 


)1( 
)2( 
(3) المصدر شيف عض 75 
)4( 
)5 


الدرجع شسه. ص: ن. 
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ما يعكسه قوله: " و الدلالة افللهرة على المعى الضي هو البين.." 2 على 
اعتبار البيلسيمياء. 


يبدو ططااسق أن عة مصطلحك حديثة قد وجدت طرقها إلى الجلظ, 
وهي التي تتمل في: الدلالة, المعنى و المدلول؛ لبها مصطلحك ظهر متشاكلة 
ومتدلخلة ذك لمستخدام يجطل الحدود التوضي حية للدلالة تك اد تكون خفية هي 
الأذرى. حيث نجد لإيكو رأيا حديثا هل في ه: " اعت رت هه 
المصطا -. حكت: معز دى و مض  _‏ مون و مدل ول ( 
(عطأعناع0ع85 2 ,علأطهعصط ,لعأ ]أمعاد ‏ ,©16] ]معاد ,طمأ6غتء ]معاد ودلالة 
صريحد  -‏ - ة؛: و دلالة خاصة و إحالا - ة ( ,تاناغأةغ6مع0 ,صماد رعدمع5 
ددغ5150162) في القاليد الفلفية واللغوية وللسيميائية معادلة بصفة من الصفك 
لات /احدليل/ دك يسمت الظار العارى الصريه أو الحم الفى يحل عليه 
المكه" 2, و اظللقا حن هذا الرأي النيسىى لمبرتو" إلى توضيحه في حدود 
اللسلنيك و فليخة اللغة و للظاهراتية؛ نجد قاريا بينه و بن ما ذهب إليه الج احظا 
رغم الفارق بينه و بين المصطلحية الحديثة. حيث لابد حن معرفة الفروقك الاققة 
بين الأفاا و الكلمك المستخدمة في حجل من المجالات المعرفية خاصة إذا تعلق 
الأمر بالسيمياء. 


قل هي سرحان في طبيعة الإخقاء " و قد لاق على هذه الخاصية 
ليخاصية الإخقاء والتحول) و للدم للسيمياء)؛ فالكللم يظطوي على طبيعة غامضة, 
فهو لا يل بثكل كاطل و واضح, و حن ثم فإن الميسلة الكلامية تكتف بالتعدد 


(1) البين و التبين. ج1. ص: 60. 

(2) للسيميائية و فليغة اللّغة. ص: 115. 

* في هذا الصدد يواصل إيكوشرحه لأصول العلامة. كما يقصد إلى التأكيد على مذهبه... لتوضيح أكثر 
أظر: المريجع قسه. ص: 115, 116, 117. 
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والتدلخل" (), و لأَطِ هذا وجدنا الج لظ ييل بالبيل عن مدلول ما هو خفي, لأنه 
يتجاوزه كما تتجاوز الدلالة المعى. 


افد توقف الح لظ حطولا عند أهمية الدلالة في الكب, كما اعتى اعتناع 
كبيرا هيمة الدلالة و المعاني في الترجمة. خاصة حينما تنا ترجمة كب الدين 
قائلا: '" هذا قولنافي كب الهنسمة و التنجم والصسيك, و الأحون, فكف لوكلت 
هنه الكفب كب دين وإخبار عن |[ - عنز] و حلى بما يجوز عليه مما لا يجوز له 
حف يريد أن يتكلم على تصحيح المعلنيٍ في لللبائع...و يتكلم فٍ وجو الإخبار 
واحتمالاته للوجك... و حق يعف ليم الصنق و الكفف؛ و عل ك, معى 
يشتلى و يجتمع...و أي دثيء تأولى المحل..:'20. تعتبر الالالة و المعى, 
والتأولى ؛ القم الضاتج في ترجمة الكتب بالسبة للجاظ , فلكلٌ نظ حن «نه الأأفغا 
حمولة دلالية معينة؛ خاصة إذا تعلق الأمر بالدلالة في كتب الدين: و هي صسالة 
افتت لنتبكل هيسرحن و أوردها ضمن عنصر (القرقة ين كلّ هذه الممطلحك) 
إذ قل: " إ] ما يجط الدلالة تحل حكانة محورية يكمن في قدرتها على تحقق 
الإدرك فهي تمنح المعنى مصدقية, فلا يمكن رار معى إلا إذا ارتككز على جملة 
دلالات والمعى قبع خارج النص على عس الدلالة التي هي فاعلية خصية توجه 
أشغل التأول, هما يعني أن المظقة التي يشتظ بها المعنى ليت هي ذلتها التي 
تشتظل فيها الدلالة " 2). إذلسلمنا بهذا الرأي فالذي رك الج لظ تأويلا محالا هو 
قسه الإبقاط الذي يمكن أن يس الدلالة الدلخلية و المعنى الخارجي للغة الكب, 
ففي اللمكان العام لبقي أنواع الكب قد لا تخش الدلالة بالدرجة هسها التي يمكن 
أن تكون ذات خطورة في الكتب المقسة, لأن ما يصيب معى أو دلالة كتب البن 
فق الترحمة هوها يضيب الخ بكسة: ب 'دلالة لمورة»: و هو لمرستدعن: الدقة 
والمعرفة الكبيرة بدلالة الأمور و مؤدياتها كما قو الجلظ: " و مف لم يعوف 
ذك المترج, أخلأفي تأول كلم الدين, والخ أ في الدين آخرءن الظلأف -ي 
(1) لمنترلتيجية التأول اللاي عند المعتزلة. ص: 107. 


(2) كنب الحيؤن 1 فل 777 
(3) لمستراتيجية التأولى الالالي عند المعتزلة. ص: 109. 
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الرياضة و الصناء ةء ولقليفة: و الكيمدٍ اء: وف بعض المعيثية التي 
يعيش لها منو آي'(3, فالوعي بالدلالة حن هستازمك الدلالة غسهاء وسلامة 
التصور حن سلامة المعنى, وطرق صحيحة للدسار التأويلي. أضف إلى ذك أ 
الوعي بها ليس على سيل الترجمة و عسب؛ لى وعي على سيل فم الدلالة 
وتخلياتها من خلل المعاين لمحف حاهة درورها عن الكل حذيها كلك طبيعة 
التدلل. 


الج لظ معتزلي و المعتزلة " يستوجبون اظواء الأذلة على قم واضحة 
وإيإنة, لذّْها بمثلبة الأصول التي يعول عليهاء و التي قي المؤط حن الزل والخلاً 
كما يجب أن تتضص الدلالات حقائق لا يمكن ,ها " 2: حيث تكون درجة صدق 
الدلالة. و كما يشترط الج لظ فهي بحلجة إلى درجة كبيرة من الصدق بالخبر 
القين: '"' و حق يعرف حن الخبر ما يخصه الخبر الذي هو أثر مما يخصه الخبر 
الني هو قراآن: و ما يخصه الظلى حما تختصه العادة أو الحل الرانة له عن 
العمم؛ و حق يعرف ما يكون دن الخبر صها أو كنبا و مما لا يجوز أن يسى 
بصدق لو كفب ..؟07. إهُ يسى بهنه اطرقة للتوصل إلى القين الدلالي في 
الترجمة, لأَنْها ترجمة تخص كتب الدين التي لا يتسامح فيها المعتزلي ولا في 
قضاياها الدلالية التأويلية و العقلية لأنّهُ: '' إذا كلت للقلوب عل هنه الصفة وعل 
هنه الهيئة لمتحت حن التعف و عمميت عن مواضع الالالة» و لييت في الكب 
علة تمنع حن درك الغية و إصلبة الحجة, لأن المتوحد مدويها و المفرد فهم 
معلنبها لا يبلي ف - + و لا يغال عقله وقد عم حن له يبله -ى وحن 
أجل ه به الب', فالعقل هوحن يتعرف على المعاني و يصل إلى الدلالة, أَمِا 
القن فقاصرة على الإدرك. 


1) كتب الحيوان. ج1. ص: 78. 
2 للمستراتيجية التأولى الدلالي عند المعتزلة . ص: 110. 
3) كتب الحيون. ج1. ص:77. 
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قل أيه طو: " إن العل ذاته لاحن جهة (ما هو) عل؛ و لكن من جهة ما 
هوحشل؛ فإنه لما يدرك ذل من حهة لنها أيضا حطولة: كما يدرك كل ولحدة حن 
المعقولات و ليس يدرك ذاته من جهة أنها عل لأنه قد عرض للعل أن يكون أيضا 
مقولا" 7©, و بالتالي فالإدراك العقلي للدلالة هومن وجه ما لتكون الدلالة معقلنة 
معقولة لا مصدوسة شعر بها و حدب. هِولٍ الجلظ: " لو اجلْنا إل قدر قوتنا 
ومبلغ خوظلرنا و منتهى تجارينا لما تدركه حطساء و تثلهه فوسنا افك 
المعرفة,؛ وسقات الهمة؛ و ارقت العزيمة, و عاد الرأي عقيماء و الظلر 
فلساء و للّ الحد و تبلد الظى"2, فإن تداعت معاني التألف الخاصة بالكب فهي 
للْطِ ما ينبغي أن تكون عليه حن حلجة لهام الآخر ( القارئ) 0؛ حيث تكون 
الكب للدلالة غير الظاهرة, أي أُنّها لا نتظاب إعمالآً متدرا للذهن لى إيغالا في 
تلهس الدلالة لذَنها صعبة الفهم؛ ككتب أسيد طو في المطق ) وكب أبي الصين 
الأخش إذ يول الج اظا: " وقك لأي الصن الأفش: أت أعام الظن بالنحو 
فام لا تجلى كتك حفهومة كلهاء وها بالنا فهم بعضها و لا فوم أكثرهاء وها 
باك قم بعض العوص» وتؤخر يعض الفهم» قل: أنا رجي لم أضيع كتي هنه 
[] ولبيت هي حن كب الدن ولو وضعنها هذا الوضع الذي تدعوني إليه, قك 
حاجلتهم إل فهاء و إنما كلت غليتيٍ المنالة, فلأنا أضع بعض _ ها هذا الوضع 
الفهم لتدعوهم حلاوة ما فهموا إلى التطن فهم ما لم ههه وا'©, فهذا 
النوع من الكتب موضوع للفت الانتبد, و لجطل الالالة بلحثة عن أصحابها مشجعة 
لهم على الخوض في التدلل, فهي بهذا للشكل لييت حطروحة في اطرق و إن 
ظهرت كذك كما قول أبو الصسن الأضش في كب الظم ققد لا ظهره و «ذا 
عب: " و لكن ما بل إبرلهم الغلام وفلان و فلن بكتبون الكف || بزعمهم. مم 


(31) شروح على أيد ط و حقودة في اليونانية و سال لذرى. ص: 35, 36. 
(2) كتب الحيون. ج1. ص: 85. 86. 

(3) أظر: المصدر هسه. جن. ص: 88, 89, 90. 

(4) أظر: المصدر غسه. ج: ن. ص: 90. 

(5) المصدر هسه. جن. ص: 92. 
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يأخذها مثلٍ في مولقته و حين فلن وبثهة عنليته و لا هوم أكثرها'7". ققد 
ظن بالدلالة لَنْها متأتية لكنها تندرف مسب أو لآذر في بعض الكتب: و هو جاب 
عن حولق الخضوضية: القن ترجم اليتق الكلف: ذلته :ةق السشل' [لمضيل الك 
الدلالة... و هنا لا يدرز الج لظ موقفه حن هذه الكتب بتعليق بعد إجابة أبي الحين 
و اهو يفا مجفلنا كيل: :عله رواع- بالخضوهية النن تارتظ يفن خلزلها الكت 
بأصحابها...! ذاك أن الإحلطة بالدلالة ان تكون على الل بين بي البثر كالذي 
يرنه الج اظ على لمان سيدناسليمان: '" فرأى أن الكتل أبهى و أنلى: و أكم 
وخر دن الوسالة علظهر ميل و إن أطا بجميع مافي الكتل"2 . 


إن الإحلطة بمعرفة الدلالات المختافة و فعها لا يكون إلا بمقدار فع الكتلب, 
وقيمها الدلالية كما لَكم الج اا, لأيّها تحافظ على الدلل و تمنعه حن الضياع 3, 
فإذا كان هذا حل الألفاظا في الكتل, فما بالنا إذا كان اللأظ الواحد منها غير متللا 
للفم. لل أخنف علىسيل الحصر يجط الدلالة قاصرة؛ و أكثر من هذا حفتوحة 
على عدة دلالات, " لأن الاغا لييت فيه دلالة علىينيء دونيتنيء, و إذا كل 
الغا علما لم يكن لأحد ن قصد به إلىميثيء يعينه "4؛ فالقصد إلى أمر من هنه 
الأمور إقاء للضاهم ملغزة و عامة غير متأتية لفهم, و هوها يعرظ وص الدلل 
لأن صو الكلم إراة وقصد' 7 و دونها تصبح الدلالة غير ولضحة لى حفتوحة 
على تدلال هرقهاء كما أن عم وجود الإرلاة في إيصل الدلالة يذهب بها أو يجعلها 
غامضة؛ لل القصد ذاته هو نوع حن تسهيل الوصول إلى الدلالة, فقد ورد في 
المعجم الششاص: "فصو ١517‏ ممغمعغم| ,"ا مخمعغمر لعا +851 الإراءة المتوجهة 
نحو الفطلء و لغة هو النية قل نوى الثيء أي قصه, غير أن النية لمنقرار لقاب 





(31) المصدر للساق. جس. ص:س. 

(2) المصدر غسه. جن. ص: 97. 

(3) أظر: المصدر هسه.جن. ص: 97, 98. 
(4) المصدر قسه. جن. ص: 170. 

(5) أظر: المصدر قسه. ج:ن. ص: 180. 
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على أمرظطلت: و القضد لغة العزم :و التفجه إل لفل" 9, كما أن القضد هو 


انالا ب أأه ل أمعغما 0 6غ[ اهصماغمعغما )6 لق أأاهمه أأمعخاما 0 


قطضدية' .معئ: 
معطاحك فدديفة الظاهراك أناكلٌ فر هو فكر فيشيء هه اللو 
حيث يلقي كل حن الح اظ و + ويس في فاعلية الالالة من «ذين الجانبين 
الهامين "للقصد" و القصدية' التي ورثها + ويس عن كاظ و هيظ, فلفائة 
اللزتوسه طق الال 1ق جو ولالة وو فهو و بها اقح عات 


قل عال فاخوري: "... للفط الدلالي غاية ذلتية هي لستدعاء فهم 
المخلاب, أي إبلاغه شيئا ماء بالإضافة إلى ذلك اكل فط دلالي غرض (©داهم) 
خاص وراء الإبلاغ؛ مثلا عند قول الل لابنه " اغاق النافة " لا يستوفي الل 
الغرض هن قوله بمجرد فيه الإإن كلامه. لى على هذا الأخير أن ينجز الفل 
الطلوب,؛ فالغرض حن هذا الفط الدلالي أي القول الطلبي هو: تحقق الفط الموافق 
حن قل الطلوب منه " , حيث تجدر الإثارة إلى قيمة القصد في التوجيه الدلالي 
الإيصالي"*, للْل] تموقع القصد في للسيميولوجيا جعلها تواصلية, فمؤثدراتها المكونة 
لها عمات على صبغها بهنه الصبغة, و قصد بها المؤثدرك التي تتكون " حن 
الأحدك أو الوقائع التي تمدنا بمعلهمك أنتجت قصدا لإيصل مضمون معن " (4, 
و هو الأمر الذي يجطل حن للقصد المبدأ الهام عند الج اظ قديما و لمشنا حلبا 
اسفيوافهنا التؤاهل حمنا ." قدرابية" الأتنار ا تخبانواغها تكون لسن وتفوضوء 
عسميولفكيا التواعل الى استى هبانتها لبك يمفشن هنف :1945 :عنما تدز 
كتب (اللغك والظب).: و حاقل فيه تلأس السيمولوجيا " باعتبارها العلم الذي 
يديس الإجراءك التي تستعملها بغرض ليصل حالات وعينا إلى الآذرن, و التي 
(1) المعجم الشاط لمحطلاحك الفلدفة في العريية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإطالية و الرؤسية 
واللاتنية و العدرية وا اليقنائيةة ضن 1674 

(2) المرجع قسه. ص: 648. 

*سقت اللثشارة إليه في مدخل هذا البحث. 

(3) عال فلخوري. تياراكت في للسيمياء. ص: 97. 

**سنتناوله بحدود الدلالة لأنناسنتوبيع فيه مع التواصلين اللغوي و غير اللغوي في الفصل الموالي. 

(4) السميولمجنا و التولط: ض: 6: 
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بعليطتها ذؤول الإيساليك الموجهة إلينا" ل" و إذَّا فقدشكات الأسن القصدية عند 
الجاظ حبدءا هاما كان لمبق حن حبادىء القصد في سيميطقا بويس و في 
سيميولوجيا التواصط على للسسواء. 


إن تلكيد الج اظ على الإراة و القصد جل حدود الدلالة في تصوره 
حدودا لا تتوقق عند سيميولوجيا الدلالة أو اللسانيك". لى تختص بسيميولوجيا 
التواصل, لله على وعي تام قيمة وصول الدلالة إلى المويل إليه. أي الطلب 
من الدلالة أن تكون دالة عند الآخر لا أن تكون دلالة وصب, الأمر الذي يبعى 
الج لظ إلى تحققه مع القارئ الذي هق رألكتك الحيول) على سيل المثل: " 
ولنحل هذا الكلهم بالكلهم الذي قلى «هذا..؛'20). فهو يدعو القارئ إلى مشاركته اارط 
لئلا يررشيئا أو طنب في بعض المسائل, كما أنه يؤكد كذك على قيمة وجهة 
الدلالة القصدية حن ناحية البرهان العام الذي قدمه, و كذاك حن الناحية الدلالية 
القن يتفكنتها: 


قل الجلظ: " ألا ترى أن الجلى لين بأل على !|] تعال دن الحصة, 
وليس لللاصن المستسن بأل_عل !!] تعال حن الخنزير المسقيح: والنار 
والثلج و إن اختلفا ف جهة البرودة والسخونة فلنهما لم يختافا فٍ جهة البرهل 

و الدلالة ... فلا تذنمف ترك العن و انف اك الل" . يرى 
الج لظ في «ذا النط] أَن] ما تؤدي إليه الدلالة قصديا هو جوهر الفثنياء ون 
لختلفت لأشكالهاء فالذي يواد بين الاواهر جميعها في حقدرة |[] والدلالة عليه هوما 
دهن علية! جوهرها :ودؤلالها لا فاضل ففانها وحناتها الخارجية العن قن 
العين (رؤيتهاء فهي عبارة عن موجهك ماة و كُلَم موضوعك الظواهر لا أكثر, 
أما إدرك الدلالة فبالبرهان لأنه جوهر في كل الظاواهر لا عرض, لأن العقل لو 





ادنع للق من هن 
* قصد بها لتجكد عل منسوسير و بارت. 
(0 كان العبواك 2 نض 1811 

(3) المصدر قسه. جن. ص: 206 . 207. 
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كان حن هشمول المدركك لأعاقه ذلك في جوهره, و" لكان عند إدرلكه اللأشياء 
التي حن خارجستعوقه صورته التي تخصه عند تصور تك. فإن الحوس أيضا لا 
تدرك اللأشياء التي وجودها إِنما هو فيها " 27). الع إذَا هو القادر على التوطص 


كيك لاحن تصور العا اخكا للذلال مخفا عن تصور اود خلة: للن أسظ و .لما 
عمد إلى توضيح الدلاد لى أرفها مبلشرة بالبرهان, تماما كما قِهْم, الجاظ صور 
البين والرولدم أو الرقم2, و كلننا بالج اظ يسير على خلى أريد طو في 
ضط قيمة الدلالة العقلية و التأكيد على جوهر الظواهر لا قيلسها بالمسن, لأن 
الج مالظ ينصح بعم تتبع الدلالة الظاهرة لى الباطنة و حسب, قوله في " الاعتماد 
على العقل دون الحوس" قل صريج , و حوصلته لما يوه أحكام التدلل موجزة 
محددة, فالحكم فيها للعقل رغم حضور الحوس: حيث هلٍ؟' و الأمور حكمل: 
حكيظاهر للحوطن» و حكم طان للقى: و الل هو الحجة'20. 


إن] المعتزلة هي التي تتحدث بلسان الج احظ ‏ رغم ما عهدنك من أل 
الجلظ «و المتحدث بلسمها ‏ , كما أنسطة الحكم العقلي في الدلالة لا قاش 
فيهاء فهسائل الحكم عند المعتزلة لا رجعة في عقلانيتها بالظر إلى ما قوله 
الج اظ : '"' وقد علمنا ن خزنة النار دن الملائكة ليسوا مدون خزنة الجنة, و ل 
مك المت اين بدون مك للسحب و إن أتلنا بالغيك و جب الحياء, و جبرل 
الذي ينتل بالعذب ليس بدون ميكائلى الذي ينل بالرحمة», و إنما الاختلف في 
الصليع والعاصي؛ و فيطقك ذك ومواضعه., و الاختلف بين أصحلبنا أنهم إذا 
لستووا ف المعلصي لمنتووا في القلء و إذا لمنتووا في لللاعة أسستووا في 
الذولء و إذا لممتووا في عم لفلاعة و المعصية مستووا في القصىء هذا هو 


(1) شرو عان اونظو عقو قن البمنانة و سنال لدرق: ص33 

(2) قل أيه طو" أماما الصاادق وها الرولم وها الدلالة و ما الفرق بينهن؛ قد إِبنا عنه ها هنا أيضاء 
وأما كنه البيل وحققته... و أما البرهان قد لزنا أنه اعتبار .." و هو نص سق شرحة. أود طوطالين. 
الظابة. ص:14. 

(3) كتك الحيوان. ج1. ص: 207. 
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أملى الهالة والغاب الذي تدور عليه الرص "00. لا رحى دون قطب إِذَّاء و إذا 
كان القطب بحكم العقل و بروز الجوهر العقلي في للثيء رغم لختاف الظاهر 
والشكل؛ فإن الدلالة العقلية بهذا للشكل التأكيدي الذي يعءرض له الج لظ؛ هي 
ذات حبادئ ارال لا قاش فيها, لأه" على اانه التأويلية أن تدعم لسقها 


1 م0 الك جنا ره لا ل القالة 
وللغاب الذي تدور عليه الرى"؛ أننشط الدلالة لديه هو العقل كأصل في تناول 
الأدلة. ولا يوجد غيره في توجيه الدلالات المختلفة. 


قل بقلم الغالي: " إن أبرز ما امتاز به الج اظ لحترامه للعقل إلى 
درجة القدس. و لس الأمر بدعة لل الج لظ معتزلي فكان وفيا لاتجاهه, 
والح لظ يحترم العقل في.شتى المصفك التي صقهاء تلمح ذلك واضحا بارزا 
في الأذب و في الاجتماع. و في للسيلسة. و في عالم الحيون, و في كل ما أف, 
تنضح هوؤافاتة عقلا ومطقا ضائنا ." ©2, يعد أن رط عن البضرة 9 فابرز ما 
يؤكد الدلالة العقلية عند الج احظ نطله الذي خط] به ( دلالة الخلاق على الخالق) 
بحديثه عن الكلب والديك, فلييت قيمتهما بشكل أو بثمن و" إِنما نتظرفيما وضع 
][١‏ عز وى فيهما دن الالالة عليه و... و فى بهما على أن الذي ألبسهما ذك 
التدبير و أودعهما نك الحكم يحب أن هكر فهماء و يعتبر بهماء ويسح |[] عز 
وى عندهماء لحي ع و على الغلر 
فهما و الاعتبار هماء ني على أنه : ترك 
الصور هملا..'"5. إن الدلالة العقلية مؤكدة في هذا 0 والمخلوقك جميعها 
2 لمستراتيجية التأولى الدلالي عند المعتزلة. ص:110. 
3) باقلدم الغالي. الجاب الاعتزالي عند الج اظ. دار لبن حزم.ط1. بيروت لبنن. 1999. ص: 174. 
4) يرىشارل بللا بأن التكوين العقلي الفعلي عند الج لظ كان بعد رحيله عن البصرة إلى بغداد وسامراء 
وليس قبلها. لتوضيح أكثر أظر: شارل بللا. الج لظ في البصرة و بغداد وسلمراء. در: لبراهم الكيلاني. 
دار الفكر.ط1.سوريا دمثق. 1985. ص: 118. 
(5) كت الحيوان. ج2. ص: 109. 
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ذات دلالة برهانية على الخالق وجوهرها ولحد. حيث لا تنيع من صور خارجية 
جفةشكليا قد رما تنيع من عتل, حنىظاهر للثيء بالسبة له هوشكل حن أشكل 
العقلانية ( البرهان): و كما جِولٍ عادل فاخوري: " قتصر أمثلة الدلالة العقلية على 
دلالة الأثر على المؤثر, كدلالة الدخان على الثار و ماشابه ذاك لطا يؤدي إلى 
حصر الدلالة الفعلية بعلاقة العلية " ''. لكن هل هذا قسه ماستج عند ي -ورين؟ 


قَولٍ عال فالخوري " إن إرجاع الدلالة العقلية إلى العلية الخارجية يضيق 
حجالها جدا بالنسبة افرع العلامة المساوق لها عند بييس أي للشاهد. و لا تعود ذات 
مقعة للعلم التي تستخدمها كالبيل والفممير, لكن بالرغم من الأمثلة المقدمة في 
بل البحث عن عام الدلالة؛ فاليم للسلبي الذي يرد عادة بشأنها وهو أن لين 
للوضع ولا لطبع دخل في تحقق الدلالة فيها. يتبح لها أن تتساوى مع للشاهد قريبا 
إلافي الإشاريك التي يقق العرب على إدراجها تحت الدلالة الوضعية, و على كل 
حال ما لنها تح على الالتزق فتورفها يعن شهولة كيت غاوت” المع 
المقصود من الالتزام عند المناطقة واللغومين " ©. فرتم طول «ذا النص إلا أنه 
يوقفنا على عتبة القكير العقلي دلاليا عند + وريس و الج الظ, لأ للشاهد بتعبير 
عاال فلخوري أو المؤثدر هوها ينبني ملسا على علاقة خارجية, في حبن تكون 
الدلالة العقلية عند الج اظ أصلا و برهانا دلخلياء فالأهمية للتجرية الخارجية, إذ 
تتراط الدول فيما بينها و تلتحم عقلياء وهذا الرط ينبع أولاحن الإدرك ليععم على 
صور تصبح ذك حفهمم إدراكي هي الأذرى بتعبير الج اظ: " غثى ظاهرهما 
بالدرهان". حيث يثدرح طائع الحداوي قائلا: " فتوصل معلومة الدحرق إلى صدقي 
أحتبج معه إلى مؤثدرك هن شأنها أن تسح له برط فهمه وإدراكه ( أو معرفتة) 
بالمنزل المقصود و المعني من الإثبارة؛ حن هنا قد لا نستعط الكلمك فصب لى 


(1) عا فلخوري. علم الالالة عند العرب, درلسة حقارنة مع للسيمياء الحديثة. ص:23. 
(12 لوخ فيه هن 
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نحتاج في الدلالة على قصدنا و تحقيق غرضنا إلى لمستخدم المفندرك.. "17 , لذا 
وجب علينا أن نسل للسوؤّل الموالي: لماذا المقثدرت و لس الأقونك و الرموز؟ 


يجب طائع الحداوي عن + وريس كماسق و قدمناها كضاهم" ... على 
أشن هنه المعليك يحددش.س ببوس ثلاث سملت تتمايز بها المؤثدرك حن 
التمثيلات الأذرى هي: أولا: لس لها حن تشابه دل بموضوعاتها؛ و غلنيا: تحل 
إلى أفراد و وحداك فردية وتجمعك فردية لوحدات أو متصلات فردية, و ثالثا: 
توجه الانتبل نحو موضوعاتها بانتفاع أعمى, و حن الناحية القسانية يتعاق فل 
المفثدركت بالتراط بوليطة التجاور و ليس بوليطة التشابه ( كما هو حل 
الأأقهنك) " © أضف إلى هذا أل الثنائية عند + ووس لا تؤدي إلى ضط 
تصورك التمثل إل إذا صارت ثلاثية أي بالتشارك مع الزمن: " فإدرك عملية 
التافظ يحتاج إلى دلالية حن ثلاثة حدود هي: الأقونة و المؤثدر و الرمزء و إلى 
هستوين هما: هستوى الأُقونة و المؤثدر وهستوى الرهز الذي يتحل قل القرير" 
7, قهم من هذا أن المؤشر عند + ويس ظهر بستوى ما أبرزه الج لظ حن 
دلالة عقلية قائمة على إدررك ذهي للأشياء وموضوعاتهماء إلى جاب حدى القيمة 
الي تتوذر عليها التجارب الخارجية, كما أن انزواء المؤثدر بهذه الطرقة في «ذا 
الجاب معنك قريرية القعل الذهنية القي رآها الج لظ حن مهم العتل عند 
المعتزلة حتى تكون تأويلاتهم واضحة, أما بالسبة ل ويس فهي وسيلة ليتحقق 
القرير بالسبة للمؤثدرء و «ذا القرير بتعبير طائع الحداوي عن + ويس مم 
للغاية, و غالبا ما يستخم بن قوسن حزدوجين لأن : " المقثدر كما الأقونة لا 
قررشيئاء فإذا حاولنا تأولى أقونة بمافظ فإن هذا الافظسيكون بصيغة الإمكن 


حاولنا تأول مؤثدر فإن الصيغة سككون أمرية أو تعجبية : " أظر ؟ " ل رأيت؟ 
حن هنا فإل] المؤثدر والأقونة لا يشتغلان على أمم.شكل؛ إلأ إذا أولا فعلا أو كانا 
(1) سيميائيك التأولى الإنتاج ومظق الدلال. ص: 316. 317. 


(2 ارح ساس 1 
(3) الفرعع شعة ض :نا 
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قابلين للتأول كما يكون نوع الدلاه لى الي وقع الارق إليها ذات صبغة دلالية أو 


. .د« (1) 
نصريعيه 5 


ستخلص من رأل] + ويس والح اظ أن الدلالة العقلية قد جعاك فحوى 
التأويلل يتحدد بموجب إدرك داخلي لتجرية خارجية توحد بموجبها مذهب 
الظاهراتية الفينوميونولوجي المظقي مع حظق المعتزلة و توجههم العقلاي, 
فحيثيك هنين التوجهين قد أمك على الالل أن يكون عقليا بمعاني مدركة يوجهها 
العقل الوجهة السليمة القي لا رجعة فيهاء و ستدلاليتها و برهانها ظاهرين لدرجة 
القرير الذي تتوذر عليه؛ الأمر الذي أمكننا أن نتمثله بموجب أنواع الدلالات مع 
عاال فاخوري في درلسته على النمونجين السيميائين؛ العربي والغربي بهذا للشكل: 





نعني بالعارض <ه:م/57 هنا الدلالة التي تعبر عن الحالات الفسية؛ كدلالة 
الاحمرار على الخجل واللسقرار على الوجل إلخ .."2, حيث تجدر بنا الإشارة 
إلى أمر هام يخص المنحى اللي للمؤثدرك؛ فهي التي تحل إلى موضوع 
مختاف عنها لا يسطيع الوصدلٍ إلى تجلياته إلا العقل حن خالل التحلل الذي 
يخص نوع الدلالة العقلية و لطتلكلاتها. لذلك دات المخلوقك المختفة" عند الج الظ 
على الخااق رغ كونها موضوعات مختفة عن كل ما أدك إليه؛ إذ عل العقل على 
إدراكه و إدراك الإحالة الدلالية عليه. 


(1) المرجع للساق. ص:319. 320. 
(2) علم الدلالة عند العرب, درلسة حقارنة مع للسيمياء الحديثة. ص: 29. 
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ما تجدر الإشارة إليه في هذا النوع حن الدلالة هو كونها لا تخص عند 
الج لظ سألة غير الفظي و حدب لى كذلك العلامة الفظية و هوشأن كل 
المفثدرك (اللغوية وغير اللغوية), لأنه عى بالمعرفة؛ المعرفة في شموليتهاء كما 
تناو افتراق المعلني و اختلاف العل اظلاقا من قول سول ال] حلى [] عليه 
وه" لبعضم " أعقلها و تكل"2, إذ أحّد على أن يكون الإنسان عالما حن هنه 
الجهة, و أن يستتل بالعغل في كل شيء “اتج اند ملكن للمعرفة 
ع كاك ابلا لنكاك لماكل لض اللالة جف ... ذك 
تنثق للخطلر لمسل ولتكون لعلف الصبية و الوجدلنية 
الغريزية و تميز الأمور جا إلى ما يتميز عند اله ه القلسن. و 
لبكون على الدنياسلما إل على الآخرة و ليترق حن معرفة الحطن إل معرفة 
الهلى..''20. وهذا الرأي الاعتزالي في شموليته غير مختص بمعرفة لفظية دون 
غيرهاء لأنهما لا يقكن يشكلان المعرفة في عمومهاء فلقد اظلقت المعتزلة لمنلا 
من اللفظي أي: الَيْص القرآني ", هذا الجاف الذي قادهم إلى معرفة غير اللفظي 
وإلى الدلالات التي جعلت الإصسن يقاد هو الأذر اقيادا أعمى وراء حكم الغل 
وسطته؛ لل الدلالة العقلية قدشمات القرعين الاظي و غير اللاطي و كلاهما 
قوام الدلالة عموما كما يمل لهما عاال فلخوري: 3 





(1) كتكب الحيوان. ج1. ص: 115. 
(2) المصدر غسه. ج ن. ص: 115. 116. 
(3) علم الدلالة عند العرب, درلسة حقارنة مع للسيمياء الحديثة. ص: 32 
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ف _"الاظلاق حن التمييز بين الأظية وغير اللأفظية في معرض درلسة الدلالة بوجه 


عليها الدلالة غير اللظية" ), لل حكم المعاني الخاصة بالدلالتين: هو حكم لا 
يتحقق إلا بموجب المقايس التي تؤدي إلى وضوح صور المعاني بوصفها لا تغريل 
بوليطة الحوس, لى تسير بموجب ما قرضه عليها الأحكام المظقية مستدلالا 
للسيمياء. هذا الذي لا يتوقف عند حدود ما هو لغغلي قدر ما يبرز قيمة الجانبين 
لإحدك الاتزان الطلوب للدلالة. 


نلاظ في هذا المستوى بالذك أن توجهك دلالية بالقظ أو دونه لا يمكنها 
أن تكون إلاحن خالل اللا لى ومعرفتها اظلاقا من أشن الدليل قسنه الذي للبد 
أن يعنشيئا ما فهو كما عولٍ: لوس هبلسسلف" قل كل.شيء دلل على.شيء ما 
(ع5دم عبواعنو ع0 عمعمأ5 من أناهغ غ+0ه/اج عموأد من) " و هي معان لكين حن 
حفاهم للستمولوجية مظقية تشستخم في العلمين على للسواء, أما حن ناحية لغوية 
قن خلل! الطا وى الفكية لل قن |[ ند إلا ووضمد, تعزونا عل لمم و 
خارجي للدلل غقسسه, و معن ظرة حديد ة عل عن سفبسي ر ( ©06ع 
عناددنا53) و ليو وبسؤرءدر )6ءممعوواءع ثلا .معا) حفادها نْ الدلل هو تعبدر 
ومحتوى في الوقت هقد - ه: وبظ - -_رة جا _قسيمية ( 6100560261006 ) لن 
يكون هذا الدلل في دلالته إلا ظهؤ ‏ د ة سسميطقي ‏ ة (مم]عممع 
عنا و ماممةة) ذلك ل الما (ع05630ن5 3ا) تشكل لأديه أرحقية عقلية هامة 
لتتمحور بموجبها هذه الدلالة 2. 


5*1 .ع10ء06 201111005 20115 عنتن علدخصعمطه لم1 طماخوغ10كمم» عناعه عل غخمه مم أوء*»ه » (2) 
11 011 عطاعاءاء 102011012 نا علمطتصطامكه عنا1أ10مطةد مت1اعطم1 12 جع غ0 1كمم» عل غوداوغ20 أوء 
) أء (10ووع1م<8 ) وعمطاءا 5ع1 16م200 277005 20115 .ع2ع51 2221025 20115 عتان تتتاعل مقع 13 عل 
18 011651102 اه 102اعطم1 12 لمعاعة :امه 1ن 115اعمم1 وع1 تتعمع ادغ تتنامم (للمعامم0 
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قد رأى عالل فلخوري أن تجلي الدلالة اللفظية العقلية لا يكون إلأحن خلال 
دلالة اللأظ المسموع حن وراء الجدار. و على الإنسان الذي " لا يختص بالافظ حن 
حيث هو كذالك, لى بأي صوت على اللطلاق. أي قول هيسلف بءادماءزن ؛ لا 
يدل اللافظ هنا حن حيث هو صورة العبارة موأووع,م)ه”!| عل عمعمع ا 
حيث جوهرها 530 ؟. لى من حيث هو ماءة 131186 بحنة, لذلك مل هذه 
الدلالة هي غير افظية, أُما إذا أريد ليجاد دلالة عقلية خاصة بالفظية لوجب إدراج 
أُسماء العام المبهمك تحت هذا الفىه" ©). لأن) هذه القسيمك لا تعيق للسيمياء في 
دثشيء, فهي العلم القاثئم على الجانبين اللفظي و غير الأقظي, ذاهيك عن كونها 


قلفى شالب التواصل الإمكانيك التحليلية المتعدة و لا تقص منها. 


ول الج لظ : " وقد يثيد اليم القيم في صورة ققليع الصوت وفي 
الخا في القوان و إن اختلت أملكنه و دلائله, فإذا كال كذك فَإِتُما يعرف فضله 
بالمتكلمين به و بالحالك, والقالك, و بالذن عنوا بالكلم» و هنه جملة 
وتغبيرها ولطلي"2. قد أجل الح اظ في «ذا المطع ما يؤكد لمشتمل الدلادٌ لى 
على الصوت في عمومه, فأضحى اللدم شبيها حماثلا لللدم في صورة غقطيع 
الضوت على شيل" القفال الفعان ين ما هو لخلن وما هو ليسنة: ما عمائلتة 
الأذرى فتكون للمكتوب في حقالى المطوق؛ فرغم اختلف الدلالة و الأملكن تقى 
لقيمة بالظفة التي يؤديها الصوت أو غيره أثناء التخلطب, و كأننا به هقل: 
"الظفة الدلالية". وهو و إن لم فطل لأنه رأى أن البحثسطول إلا ن ظرته 
كانت ققة إلى أبعد حد في هذه المسألة. حيث يلقت بنا إلى الدلالتين العقلية 
والوضعية, على اعتبار " الدلالة الوضعية هي الدلالة الاقاقية المتعارف عليها ... 
كدلالة الخط والعقد والإشارك والصب.." , أضف إلى هذا أن : " تحت الدلالة 


نل 110 .132528 جل 160116 عمنا ة عمغمطمع2:016 .اع اومطاء لآ 1115م[ : 12ز70ا (...ع1]ه10مغه 
.6 .65 : 2 .1ع8 002 152 :2291 1032015 


(3): غ2 الذلالة عند اللوون دولنة مقارة مع النسمياء السدوة :ص32 
(2) كتب الحيون. ج1 ص: 306. 
(8)' المرجع فض 15. 
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الوضعية اللغظية يدرج العرب كل الأفاظا دون استئناء' (', لكن يقى علينا أن نشير 
إلى أن الدلالة الوضعية عند الج لظ هي دلالة منسقة دائما و أبدا لنسيقا عقلياء 
ولاحجل لفي هذا القدسس الذي يوليه الج لظ للع ( اعتزاليا). 


للماصدق إذَا قيمة في لختلاف الدلالات, فالدلالة عقلية أو وضعية أوطبيعية, 
وهي دلالات تخص المدلول مهما كان, حيث تتوافق التصوراكت القديمة للدلالة 
بمظلقك السيمياء حديثا. و ذلك +موجب حا أملته الورك الاصطالحية الحديئة, 
إذ يواصل عاط فاخوري قائلا: " يشكل عام يسقاد حن المصققكت العربية؛ أن 


وهي النب المأخوذ بها في للسيمياء الحديثة بين الرمز و للشاهد و الأقونة: بالفل 
ثمة علامك بحته حن كل نوع فمثلا يدل الدخان على النار بالعقل فقطء و لفظة " 
كتاب" تل على الكتب بالوضع فقط, و كذلك توجد علامك همشتركة بين نوعين من 
الدلالات كالأفا المحلكية على ماسقء و كللثكل الذي يتركه جدم على الرط إذ 
أنه يحل على الجدم دلالة عقلية وطبيعية معا "2؛ فالقارب بين للسيمياء الحديثة 
وآراء العرب القدامى وقع لا يمكن قيه. 


حن خالل كل للثدروحك التي قؤمها عادل فلخوري في المجهود المقارناتي 


جلي كفف أن الدلالة العقلية قد لمستكمات حيثياتها في التصورين, و عمات على 
توضيح ما أمكن للإنسان أن يستخدمه دون غير من دلالات يحل جزئياتها بوليطة 


(1) المرجع للساق. ص:16. 
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الغل. و كف أنها تمكنت من أن توجد لفسها غوق الدلاليتين الوضعية و الطبيعة 
عند الج احظ - علما أ الدلالة العقلية مقوقة في المؤثدر البوسي ‏ لها الذي 
يشكل قيمة حن قم الدلالة عموما فهو: 





الماصدق «و الذي؟' يرتط أكثر .شيء بالعالم الممكن, فما بين الصدق 
والكذب يتمحور الماصدق؛ إذ تذهب للسيمظقيا "عام الدلالة' إلى تخصيص" اللثنياء 
المدلي عليها بالجمل و أجزاء الججل, وين مم تهيأ و تصاغ بها الثدرط التي 
تصير بموجبها الججل صادقة أو كانبة, و يتبين اصطلاح النس عند تسمية الأمور؛ 
فمنهم حن يدعوها بالمرجعية, و هنهم حن يص ‏ غها بالإحلا ة أو الماصقكت 
(اللفراد الجزئية) "1 حيث يعس الماصدق هدى الاحتكام للممكن الذي يعين على 
إثبك الدلالة العقلية بتجلياتها. فتكون الجملة بموجب كل هذا " صاقة إذا كات 
الواقعة التي تشير إليها الجملة " تجد" في عالم حمكن, و تتكون هنه الواقعة " حن 
شيء ما " فتحصل متحققة إذا وجد فرد ما قد تبت له خاصية معينة ( منتمية إلى 
مجموعة خواص ذلك للثيء) كما لوكات موصففة بصفة حن.شدرط الصدق" 2, 
لل السؤل الذي يجب علينا أن ظرحه في هذا الصدد هو: ما حدى إمكانية بروز 
الممكن في الدلالة العقلية. و ط العالم الممكن هو عالم حمكن الوجود عند المعتزلة 
أم أنه ولجب الدلالة على شيء بعينه؟ 


إن] ارتبط الماصدق بإمكانية حدوث الدلالة بوصفها مرجعية مثيء ما ( اللفظ 
أو غير القظ), قد جعله غير مرتط بعالم الفرد الفيزيائي كما يشير إلى ذك فل 
دلك في قوله: " تختص مدلولات الأفظا بالمعنى القوي لهذه الكلمة بمقولتي المكان 
و اازمان اللتين تتحدد معها خواص عام الإمكان؛ و بوصفها كذك؛ فقد تدخ هنه 
المدلولات في" خزز القرد", فعندما أتحدث عن بيتر فأنا لا أرجع في العاادة كل 
(31) فان دايك. الص و للسياق. لمنقصاء البحث في الخطلب الدلالي التداواي. در: عبد الفادر قنني. أقرقيا 


الثدرق. بيروت لبنن.ط1. 2000. ص: 57. 
)2( المرجع خسه ص: ن. 
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وقت و حين إلى هذا الوجود الفيزيائي المادي لمشخص بتر في الآن؛ وهنا لى إنما 
أرجع إلىشيء طل ل ذك أو أكثر " متماثلا' أو إلىشبيه به فيسلسلة مواقف " 
الحية' اليومية و لو دقفنا الظر حن الوجهة الصورية قلنا: يشبه أن يكون الإسان 
الفرد دالة تحدد عناصرها بمجموعة تعاقب الظائر المنكافئة في العوالم الممكنة أو 
في هجموعة لأوقاكت حن تتحدد بتركيب كل هنه " المواقف"7'. فلقد اظاقنا إذن حن 
عوالم حمكنة جعات هن جون أو بير أو أحمد؛ دول أمكنها للسير في عوالم تتجاوز 
أو تساوي وجودا فيزيائيا حقارنة بوجودها الواقعي المتحقق, أو الذي يشكل صورة 
موازية لما يمكن أن يحل دلالة غير فيزيائية موجودة بالفط, إذ يرتط الماصدق 
هنا بصور تقشكات في عام الإمكان. حيث أخفت هنه الصور بعدها ضمن الصدق 
في فلار مكان و زمان معينين. 

قد تناولنا الديل الفردي التصدقي ( مونددزه غمءءنك 5) كما تناولنا اليمز 
التصوري أ التصور الرمزي ( عصعط عنامطصياد عه امطصمياد ءتأدصعط ى) مع 
ب وسء فلاظنا كف تجلى عنصر التصدق في «ذا المستوى من الأدلة عبر 
تشكلين؛ تشكلٌ واقعي و آذر غير وقعي. أضف إلى هذا مدى قل حدى الدلل 
لنوع هن التجلي الخاص في التصدق "2, إذ عمل عنصر التصدق على إعاة بعث 
حفاهم تجديدية في العقل اظلاقا من كونها الفعلي في الذهن قبليا؛ و بهذا تشكات 
صورة ثبوت المدلطل في البعدين الزماني و المكاني وفق تحققل, تحقق فيزيائي 
وخر ذهني, و ذك قيلسا بالواقع الأ الذي أعلى للمدلول قيمته الأولية. 


مثلما لأثنار فان دليك إلى (بيتر) قهم لنا + ويس حثاله عن (الجل) بصدكل 
ومدلوله إلى جاب عم فيزيائية أو وافعية طائر الفينيق" (7, لكن الملفت لللنتبك في 
تصور + ويس هو أن الركن التصدقي تجاوز المؤثدرك إلى الرموز رغم لختلاف 
الدلالة الأولى ( العقلية) عن الدلالة الثانية ( الوضعية). حيث ذرجع إلى خلاصة 


(1) المرجع للساق. ص:58. 
(2) أظر الفصل الأول من «ذا البحث. ص: 1126118, 120. 
(3) أظر الفصل الأ حن هذا البحث. ص: 104. 
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عال فلخوري في الدوائر البيانية أي: علاقية كل أنواع الدلالة و حلجاتها إلى 
بعضها البعض في التشكل, ل الماصدق يجل مجموعة من اللسئلة غلفو على 
للنطح كلها قود إلى حدى حقدرة الدلالة على تجاوز المعدس من عدمه. أضف 
إلى ذلك حدى ارتباط المدلولات بالواقع المعسس أو المجرد. حيث يتساعل أمبرتو 
ليكو قائلا" طل العلامة في جميع الحالات هي الحدث الملموس م الصورة المجردة 
؟ ل هي الإنجاز الصوتي [ ق -ط -ط] م الأنموذج الصوتي والمعجمي قط /؟ 
هل هو أنني أمك هنا والآن عثدر قلط في المنزل ( و ها يتبع من لمنندلالات 
محتملة)؟ أم هي صف جميع الحالات ذك الطبيعة غسهاء بحيث إن أيا كان وبأي 
حفة كانت لمستضف في هنزله عثدر قطط؟ فإن ذلك علامة على الحيولنك و على 
حنعفة ورف لبضا كلا 7 كل هه الدمئلة فود الى ضورلا نفك مضه 
حول نشكل العلامة و قصديتها و عوالم تحتقها؛ أي حقدار تققها بين ما هو 
حفهومي وما هو ماصدقيء و هدى تجاوزها التجارب الواقعية إلى عوالم محتملة, 
أما لمستدلاليتها فتقى مرتطة بالحدث الدل قسه وها ؤرضه من تشكل خاص به. 


إذا حاولنا أن نجيب عن هذا التساظٍ مع إيكو نجد رأيه منصبا على ما 
قلهره المسألة من صعوبك. حيث" يبدو في هنه المتاهة حن المعضلات أنه عن 
الستصين فعلا أن نحنف حفهم العلامة, فبلسثناء ظغة " القيام حقام' تضمل 
جميع الخصوصيك الأذرى, و الأمر الوحيد الذي يبدو غير قالى للقاش «و النشها 
الدلالي. ظهر أن ما يجمع بن البثدر ( والسيميائية الحيولنية تداع إن لم يكن هذا 
متاحا أيضا للكثير حن الأنواع الحيولنية) هو إنتاج أحداك مادية, أو هو القدرة على 
إنتاج أصناف حن الأحداك المادية تعوض أحداثا أو أشياء أذرى مادية أو غير مادية 
ليس في حقدور البثدر إنتاجها في عط الدلالة"2. قهم من هذا أن حسألة النشط 
الدلالي هي المعضلة التي يتوجه بموجبها الماصدق, و الذي أقر + ووس بتشكله 
الظاهراتي بكل ها تحتمله الظاهرة من تحققك, كما رأى الج اظ بتشكله فط في 


(1) للسيميائية و فليفة اللغة. ص: 52, 53. 
(2) المرجع قسه. ص: 53. 
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حدود عقلانية الأمور الصادقة اعتزالياء إذ قول طائع الحداوي: إن" الدلائ لى قدم, 
حن جهة الإنتاج إلى ثلاث ثللثيك: 


الثلاثية الأوى: الدلل في ذلته بوصفه: 

و وجودا واقعيا : 

ف -قلوااعلها: 

والثلاثية الثلنية: الدلق باعتبارموضوعه: 


ه20 بامتلاكه لطابع في ذاته. 

٠‏ لعلاقة وجودية مع موضوعه. 

٠.‏ لعلاقة مع مؤوله. 

والثللثية الثالثة: الدللى باعتبار مؤوله بوصفه: 
دلل لمكان. 

. دليل وأقعة‎ ٠. 

5 دبل علة وعقل «١‏ (1) 


فمن خلل هذا القسه نجد أن حدود اللنشط التأويلي بين + سوس والح احظ 
في حاصدق الدلالة هو الإمكن, الواقع, العلة والعقل, وعبر هسار + -ويبي نلاظ 
أن الماصدق قد توإززع ليس فط حن خالل أنواع الأدلة؛ لى حن خالل سمت الدلل 
قسهاء فالدلل في ذلته يمكن أن يعكس ماصقا وقعيا و كفيك سسطة, أما في 
علاقته بموضوعه فعلاقته هي عاقة تواجد بازاء موضوعه, أما على حستوى 
النشط التأويلي فالدلل حمكنق. وقع, و علةٌ عقليةسواء لكان الموضوع وقعيا لم 
غير واقعيء و بالتالي فقد تجاوز الالل عند ب ورين بعد الالالي إلى بعد التأويلي 
في المرحلتين الثانية والثالثة كما يواصل طائع الحداوي : " ففي الحطل الأول نتناول 
باللسقصاء البعد التركيبي للدلل. وفي المقام الثاني البعد الدلالي. وفي المستوى 


(1)سيميائيك التأولى الإنتاج ومظق الدلال. ص: 272. 
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الثاك البعد الذريعي ( التداولي) " (, و رغم عم وجود كل هنه الجزئيك 
القصلية عند الج لظ إلأ أن الإمكان و العقل قد وجدا طرها خصبة لقكاره 


إن المعيار العلمي أو الفليفي هوها طبع معيارا دلاليا فكريا أو معرفيا عند 


فكري أو معرفيء إذ من ظفتها قدم معايبر تحدد الصحيح سواء أفهم على أنه 
ملاعمة, أم تملدك دلخلي, أم لحتمل, لل هذا النوع حن التناو تختص به القليفة 
والعلوم ©2, و هو أمر" يقق فيه كل من + ووس والج اظ على للسواء, إذ يول 
الج احا : " [و ليس يكون المتكلم] جلاعا لقطار الكل متمكنافي الصناعة يصلح 
للريلية: حق يكون الني يسن حن كلم الدبن في وزن الني يصن حن كلم 
لقلفة, و العالم عندنا هو الذي يجمعهما "0©, فعلى العالم أن يكون موازنا بين 
الدين و الفلدفة خاصة إذا تعلق الأمر بدل > -: "ا"؛ فهو دل يجعلنا سل عة 
أسئلة تأخذها كمثل بين كل حن + ووس و الج لظ فيلسيققن في الدلالة رغم 
بعد المعقدين؟ و ل يمكن أن نس حدودا عقلية تجعلهما يأخذان بالمظافك غسها؟ 
وط يمكننا القول: إن هذا النوع من المقارنة بين نهجيهما في الدلالة يجعلنا نوم 
أكثر في بحثنا هذا ليأخذ بعدا علميا وشائكا في الوقت عينه؟ 


1 -" 1[ دالافي ميزال الماصدق بد: الج _احال: 





قل الح اا : " و إذا كلت الأعيل هي الدلالة على [١‏ إفرفت الدللي ققد 
أملك عليه, و لعمري |[ ف الجمع بينهما لبعض للندة", فإذا تمعنا كلامه 
وجدنك يحلي الفلفة قيمتها في الدلالة العقلية الخاصة بالمتكام عموما و أقوام عم 


(1) المرجع للساق. ص: 272. 
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* يورد محمد معتدم في :ترجمته لد لاثليك للشعر عن مايكل رهاتير في الصفحتين 28, 29, ترجمة تخص 
تجاوزكارونتيني هذا المعيار إلى المعيار الجمالي وما قل الأخلاقي, لذا أظر: ص: 5111. التطنة. 
(3) كت الحيوان. ج2. ص: 34. 
(4) المصدر غسه. ج ن. ص: 135. 
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الكلام عند المعتزلة بصفة أخص, لما رفع الديل على ال] علز] وجل فهو خطاً يصيب 
المدلوى حن جهة ها يمكن أن تذهب إليه الأعيان, لأنها ان تكون في هستوى العقلنة, 
و رغم هذا المذهب الواضح في قدلسة العقل عند الج اظ إلأ لله يرى بأل هذا 
النوع دن الموضوعك هومن أصعب ما يمكن أن يطل حقالاته" و أنا أعوذ با [] 
تعلل أن أكون كلما غمازاقنلق في بك حن الكلمم صف المدط: قضت ركناحن 
أركل حقالتي ! وحن كلل كذك لم ينفع''", فرغ ما أله الج اظ من تحلل 
لوسائل إدرك الخالق حن عل وإدرك؛ إلا لله مدراق] في الوقت غسه أنها حسألة 
صعبة, ذريما لل العقل مهما أراد.معرفة هذا الركن يقى قيلسه بالماصدق أمرا ان 
قاس بالواقع الملمهينس, وان قاس بتجرية فردية خاصة, حيث يكون الضفهم إدرلكيا 
من وجهة قدلسية أكثر منها حفهوما معرضا للماصدق, فهو ان يحتاج لسلا لهذا 
المفهم في التحليل دينياء و لو أردنا معرفة هنه الوجهة عند + سوييس كف يمكن أن 
نافيها؟ هل سقاس المفهم بالماصدق العقلي حسيا أم تجريديا؟ و هل طرح هذا 
السؤل بهنه الكفية عند الج اظ هوسؤل حشروع علميا؟ لأنه السؤل الذي 
سفتح لنا أبوب حفهم ![] و دلالته في ميزان الماصدق بين طرحين سيميائين؛ 
الأول أمركي (ب ويس). والثاني عربي (الح اا)؟ 

تأخذ كلمة " 1[ أبعادها ‏ في الغاب ‏ كجاب قدلدي حسقل, ؤرض 
يعض التارلسة شوجية لتجاهاتج و ظارلته :للن حطومفه وى لاله فن: خروء: الخدوة 
التي يرونها منلسبة لهذا المبحث المسقل. قل : لمبحثا مسقلا) لأنه مبحث يكون 
فيه الفكر هنهم بمثابة المفكر الدلالي في وحدة دلالية شائكة: قد تس المنهجح 
لفكري و تدحضه: كما قد تبرز لتجاها دينيا بمساوئه عند لتجك ديني آخرء كما قد 
تأخذ بعدها المبهم عند البعض المتقين...إلخ. 


في خط تناول هه السألة عموديا وققيا؛ وجد + ويس غسه مجبرا على 
القريق بين حفهومين اثنين هما " الواقع' و" الوجو”" إذ قول: '"'ساخذ حريي في 
لسبدل " وفع " إل " وجود "؛ و هذا ريما زيااة في الهة نلتجة عن الوسوبية, 


)1( المصدر للساق. جس. ص: 135. 
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لكن أنا في أستعلى " يوجد' دائما ف معنك للقليفي الصام ليقاتى مع بي 
الأثنياء الأخرى في المحط: ضمن «ذا المعى بالليعسيكون فيتيثييا” ن هل إل[ 
١‏ يوجدء و بالعكن فكلمة " الواقع' حستعملة في اللهجة العادية ضدن معنلها 
اقلنفي الصحيحء لذك فثمة يكون النؤل: أأوؤمن بوقع " [١|‏ ؟ أجب :" ه20 , 
فالاظلاقة الأسلسية عند + ويس للتوصل إلى هذا المفهم؛ هي أنه لابد أن وص به 
في الواقع حتى يكون حجل الدلالة واضحاء أما الواقع الألوهي فهومن جاب فليفي 
حفهم صريح صحيح, فالج اظ قد جطل الفهم في الدين حن أصعب ها يواجه 
المؤول, وكات الفلافة كذك قريبا من حيث عوالطها غير المتأتية لأي كانء ولكرّ] 
اظلاقته للتوصل إلى حفهم |[] هي اظلاقة قدسم فيها ببعض الشدة, وكذا (لستعاذ 
با [احن أن يكون قد غمزقنلته في بل حن الكله, حب المدطى). لأنه مدرك تمام 
الإدرك أن هذا النوع حن الدلالة هو نوع صعب المدخل بالفط, لماذا؟ 


يجب + -ورس: " هاا جلى: ل " جملى"' قريبا ل شخص - قريبا - يعقد 
أو ين به: فهذا تضمين العديد حن الرجل العلميين حن جبليء الذين تعودوا 
الفكير في أن الاعقاد عدم اللنطن كليايسب يقوعهم ف هذا الخلأ العجب 
هو اعقادهم الذ ‏ اص: أنهم يخصصون الههمء؛ و هل «ذا يغيرونه حتماء 
فمل هذا الهم الخاص أو الفق الذي إغرى سجولة لا يكون مبررا حق إذا لم 
يكن دحضه تاماء فك حفهمم مبهم هو عرضة لأن يكون منقضا لفنه: حن هنه 
النواعي الت هو فها م يم ( لاحفهم ), حق تك القٍ هي حن الرياضيك 
الققة جداء و العض من اللكثر أهمية العمل اليوم -ي مد همة ج ‏ دا 


00 


غم من كله الج لظ أ] هناك عنصرا قيلسيا هلما يمنعه من القصل أكثر 
في دلالة كلمة " ال" حتى أنه لم يثنأ فتح هذا البكب لأنه صعب المدظء, أما 
ب ويس ققد رأى عند العلمين حن جيله أن هه الكلمة قد لكتسبت دلالات خاصة 
* كأن يفن شخص بجالب عظ مثلا أو صمء فأنصار هذه الأشياء طاق عليهم لمم فيتيشيزم (دددنطءتاء). 
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جعلتها خلطئة و عديمة الجدوى, لأ الجاب الذي لم يوضحه الج اظ من دلالة 
هنه الكلمة هو ذلك الذي يؤدي الدخول فيه إلى الخطأً. لكن الابتعاد عنه يجل 
الإنيل عند الج لظ حجانبا للظأ كذك, لى و يسقيد من دلالة حققية بالاستعانة 
من الشطان الرجم حتى لا يع في الزل, أما الأ الذي رآ + ويس عند علماء 
جيله فهو الإبهام الذي أخف هذا المفهوم حن خالل التخصيص, فحى لوكات بعض 
العلمية مبهمة, و بعض ما استعمله في حياتنا اليومية مبهما؛ فإن الإيهام إذا حس هنه 
الكلمة زادها تنافضا دلاليا يمكن رؤيته بسهولة و لا حلجة لتبريره؛ فكف يتجلى 
ذلك؟ 


يجب + ورس: " اعقادلتنا لقطرية اله على هته الب 
بالقة أكثر 6 3 إذا فهم هذا جيدا؛ لاخلة 
سفكر أن هنك عنصرا للغلا ف الكون يمكن لذي مختبر أن يعيد ذك الهترح 
خاماء فيترك متلكدا حن الغريزة أو الحن العم. إنه لمن المضحك بتر هذا للسؤل. 
لكن عندما يتعهد أي شخص لقي بالضط: على ماذا هوم هذا الغلام في الكون؛ 
سيجد سيرعة أجتيا زلى رجل المظق الغفوضن الذين قهدمون ما يريدونه كثيرا 
حتما - إلى التعرف والتثويش في التعللى مع الهلهم المهمة للحن 
العا"( 
يرى بوس إذن أن] الإعسان الفطري" يرقى في بعض الأحيان إلى أن يوق 
به, كما قد تكون هذه القةٌ عه تتجاوز قتنا بالعام, و تكون أفضل من العم ذلته ‏ 
وعلينا أن هيم هذا جيدا . فتجرية مخبرية قد تدحض رغم علميتها وموضوعيتها 
في ضوء الس العلمية اللسقرائية التي اظلقت منهاء كما قد تعاد مقترحاتها حن 
النشس, لكن عسا عاما أو غزيرة قد قم حقام ما يمكن تركه علمياء إذ يكون 
صالحا للدلالة على بعض الفاهم, أما إذا تساءلنا عن رجل المظق و تصوراتهم 
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* هذا المذهب مع هذه الكلمة بالذك لا يلغي عقلانية + ويس و جلبه الرياضي. إنما فط للحس دوره في 
الرؤية العقلية للمدلولكت. 
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نجد أن بعض ملامح الفليفة قد تشفش على بعض الضاهم المضبطة في «ذا 
الكون وفي ظامه. 


قل بورس حمثلا لمعنى كلمة |[] عند البراغماتي' إناسلى البراغملي 
عما يعنيه بكلمة: " |]؛ يخليع -ضط - اقل بلنُها بالضط ملى معرفة لمدة 
طويلة مع رلى فييسارك عنلم, قد يؤثر على لوه الكللى بتصرف عمق: هنه 
اللمحة في صورته قد تحث حفارقة ( اختلها) كما لو أن العيش مع الدكتور 
جوسون (دهودهط02.1) قريباء مكل بوزظى( ااع5ه80) للقير حن كتكب خالد 
وكتل عقا سلي جداء كما أَن درلمة طويلة حن أعمل أوه طو قد تجعله 
معريفا(ء»5:50زدنو26)؛ ذا لو أن التألى و درلمة العالم لفيزيمفيالي (-مءأوزام 
امءأطءبروم) يمكن أن يشببعا رجلا بمبائ قصف محملثلة لتأثير مظلرك رلى 
عنلم'(0. هنا بدك كلمة " '][١‏ تأخذ[إعدها البراغماتي للشبيه بصورة رجل عظمم 
معروف مل أيه طوء أو صورة رجل في سلوكه عظمةٌ كالاكتور جوسون, 
وبالتالي يصبح محافظ " |[ " وحدة دلالية قاس في عظمتها اللامحدورة ببعض مناحي 
الظمة في الوقع, و هذا المبدأسقم به الديس لفيزيوفساي العالمي, و ذك عن 
طرق وضع صور للممثات و الوقع؛ حن خالل التأطل في الوجي التي يمكن أن 
يحدثها للشبه؛ أي المزامجة بن جولب فيزيائية غقسية و دلالات غير محدودة: لأ 
الدلالة في حققة الأمر غير محصلة؛ وإلأ لما لجأ الدراغماتي إلى قياس دلالة كلمة' 
ال" مما يوازيها حن عظمة في الواقع. وكأنه يخاق عوالم حشابهة للقرب حن 
المدلول. 


تعتبر المقارنة بين سلوكلل] من هذا لقبل حقابلة غير متكفئة, كما لنّها لا 
تجل حفة أي عظ من البئدر في حصف حفك |[]؛ حيث لا يمكن أن شب [] 
حصفت خاحة بالإنسان" ثم نك ظير الخلى, لأَنْه حستحلى للقي الذي يعني أن] رأ 
خاصية إنسلنية قلبلة للغلبقء: والني يعفٍ با[] - علماء دن عنلماء - مختفون 
بالطليع -, إذ يوضحون بن أي واحد لا يتشليع نسبة على [- :" |[ !'؛ و لاة 
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ما يتضمن غالبا عنصر الهاجل, و تعلم الذي وحده لم يعرف. و باختصار هذا 
الغلى بالضرورة, لذافل خلق لنافي ذك المستوى العال - بنتكش خلان - . 
البعض حن ذك في رأي الكنينة, و للتيلي الوحيد. كما أن يكون مختقا كليا عن 
عكىدثيء ما عدا ذك, بلأننا يمكن أن نرط أي معى باشم. إنها لييت كذك؟ لأن 
اكتشفك العم مكنتنا دن توقع ماسيكون مجرى لللبيعة وصدت ححة ذك ( 
والذي مع ذك لا فنهليعه): والني معه لا نتخليع أن فكر أي فكرة عن الآلهة 
يمكن أن خسك جزعا حن فكره إن جاز التعبير([ءءون :: 0')5. هف علماء الدين 
بهذا الشكل موقنا يد حن فرض الفياس بالمشابهة, ذلك أن قباس كلمة " 1" 
بشخص عظع هو سبة عل لهذا الإله. وهوما يرفضه رجل الدين, إذ لا بد ألا 
غسيء فهم خصوصية هله الكلمة و شفط عليها كل القواعد التي نذكر منها: علاقة 
ارتبلا كل لمدم بمعنى؛ فهي ليددت كذلك و ان تكون كذلك, فإذا كانت العلوم قد 
مكنتنا من فهم مجريك الطبيعة, و فكت بعض دلالاتها؛ فالذي يمكن أن يعبر عنه 
من خالل هنه الإنجازك؛ لَنّها قدمت جزءا حن فهمنا لفكر ([]؛ و بتعيير + -ووين - 
إن جاز التعبير - لأن الاظلقة لها بألا على [؛ لأنه لا مجل لمثيلبهنه 
بالإنسل حهما كلء حتى قولنا: " نك جزءا حن فكرو : يعتبر قولا يحوي 
المشابهة إلى حد كبيرء و هو الأمر الذي جطل + ويس هٍ: " إن جاز التعبير"؛ 
فكل فكرة عن الآلهة هي فكرة لا ححدونة و لا يمكن أن تضطها أجزاء من فكار 
حو الثيء. وحق إن تصورنا قكارا للآلهة تقى صور قكار عن ملامح قاصرة 
و غير بارزة في لشكل مكتملة . 


يواصل بوس قائلا: " الآن يكون جواب البراغملتي؛ ملى هذا عما يعنيه بكلمة " 
ال". المؤلسواء أهنك حقامل هذا للسؤل أم لاء فإ لى العلىم للفبزيائية هي 
مجرد تلفق اعتطلي لللك لللبيعة ولَبعد على النواء؛ دوسا لغو تاما بوذا 
(03ه800 ونأ ن63)/ كمفيثئيسن ( دداك 6004 )»؛ سقرطط ( 5ع5050:3:6) وللى 
الفي - حن أن وجهة ظر - أخذ جارقهم لفيات التحديدء فبواسلة تل العام 
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فيز يومفسالني ( اق أطءندم مءزوبإدام) يكون فكرهم احتطليا هاء أو كون الحفقة 
وراء اأقلواهر التي لا هكرفها الرلى لللقش (0دم” - دنهاه::2), و كذالك حير 
الإنيل الخارق ( عودىنسء مدصسط عومن2)5, فالعالم الآذر هو الذي يدرز 
حفهوما كهذا الضهم, إذ لا يمكن أن يكون التغيير الفيزيائي إلا تفقا اعتبطيا 
اظلاب الطبيعة, لكن في الوقت هسه يبعد + ويس قكيرك سقرط وغوتاما بودا 
وكوقيشيوس عن «ذا المجل, 'لَنَ التأل الفيزيوفساي هو ما يجطل فكرهم 


الحكم بالجاب الواقعي ليس هو الحكم بالجااب الفيزيوقسائني, وليين حكما 
بالموجود, فبوداأ موحجود في الواقع وفي المعقد البوني, و كوفيندهس في المعقد 
الصيق: متقرط عرتظ بالآلهة الآثينية"* و عن خلل المجود: غير اللاهز يمكتنا 
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* ارتطت البونية بلدم بوذا ( تس:483 ق م) و جاعته فكرة الاستنارة تحت ما بلاق عليه لظ : "شجرة 
الاستنارة, إذ هم تصوره على ما يلي: " أن الحية كئيية غير حقنعة, وأن الطمعسر بلائهاء وأن القضاء على 
كآبتها يمكن بالقضاء على اطمع فيهاء و أن للسيل إلى ذك إنما بااطريق للشماني النيل الذي مضمونه : الرأي 
السيد. و الطموح للسيدء و للسلوك للسيد, و التكدب للسيد, و الجهد للسيد. و العقل للسيدء و القكير 
السديد. وبذك يتقق الصفاء القسي والفكري فنبلغ النيرفانا( همة/5ذ1< ) أي الاظفاء أو الخمود؛ حيث يز 
هنا اللصسشس بأقسنا كذوك, ونذوب ونتالثى في الوجود أو الحققة الكلمنة وراء الوجود الظاهري. فهي فلسفة 
عدمية أو فليفة قي. أظر: المعجم الشال لممطلحك افليفة في العربية و الإنجليزية و الفرسية و الأأمانية 
و الإطالية و الروسية و اللاتينية و العبرية و اليونانية. ص: 166. 
أما الكوقوشيوسية فسبة لكوقيشيوس ( 489. 551) وتميف مشيوس, و تعاليمها محافظة تدعو إلى اللستكانة 
والتواضع والطاعة لمن هم أعلى حقاماء و تعزو الفوارق الاجنماعية إلى إدارة للسماء, و ترد للثدر إلى قصد في 
المعرفة أو في التربية, وكانت هذه للسلبية في الكوقوشيقسب عزف الجماهير عنها؛ الأمر الذي جل بعض 
فاشفتها يمطنعون تعالم الفليفك المناهضة حتى :جد الكوقوشيه طرقها إلى عقو العامة. وهو ما يعرف 
بلدم الكوقوشيه التولفية. ومع ذك كانت الكوقوشيه أعجز عن تلبية حلجك الششعب, فلما تبنتها لمدرةةسونج 
بعت ما يسى بالكوقوشية المحدثة لقاوم بها البوذية الهندية الدخيلة. و لقسست الكوقوشية المحدثة إلى حركة 
عقلانية ترد الكثرة إلى الولحد الذي هو المبدأ الكلي أو القو المادية. و قصى الطبيعة الإنسانية وخاصة الخلقية, 
وهي حركة حثالية تصف المبدأ بأنه العقل الكلي الأزلي: ثم اضمحكت الكوقوشية في الصين بعد لنتصار 
الماركسية أظر: المعجم الشاط امحصطلحك افلدفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإطالية 
و الرهسية و اللاتينية و العبرية و اليونانية.. ص: 694. 
أماسقرط فهو الفيلسف اليوناني 399. 47 قم وهو أبو القلدف عاش لفلشفة وام يكتبها كان مثالا للغقل 
وطلا إنسانيا متدرر القهم فليفته تقوم ليلا على: "" إعرف عنك" ولط + ووس قد أتى به للدلالة على الل 
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الوصول إلى الحققة الكامنة بالقي أو العم عند بوذاء و يمكن الظر إلى القوى 
الخارقة بأنه حن الواجب التسلم لها و اكل ما تحمله هن دلالات كوقوشية متصارعة 
مع البونية, و أن نظر للآلهة ظرة عقلية معسقرط تجطل مكيل الل محتقا في 
كل أعمالها و حفاتها و ظرتنا إليهاء فين هذه التوجهك يطل + ورين إلى ضط 
الممقف حن هذه الكلمة؛ و قصد بالمقف الصورة التي تأخذها الآلهة في قوسنا. 


و على ذلك" قل؟ فوة 
علافة اله و الي هي بالقرب قوق المعل؛ يعتبرها للى شخص عام و الى 
شخص جاد كل وعمقا يحتم لللبيعة, و الحجة في 
ىدنيء بالهارنة مع قوته كنداء 1١‏ 
قال)؛ حجر الأنطن لبناء مفسيك كلندرائية " ©). هنه الفللقة ديه عن إعطاء 
صور معينة لمعنى الكلمة, فما الذي يافع شخصا لبناء مفسية دينية؟ إنْها قوة 
العطفة إزاء حفاهم معينة, فبولاطتها تتوجه الدلالة و ظهر بعض ملامح الصورة 
في دين حن الأدين. 

قد وضحت المعتزلة قدلستها للعغل, و أخذ الج لظ بالمنحى عينه, ذلك أن 
الاحتكام للعل حن ءشأنه توضيح المسائل و المدلولات بالإدرك, أضف إلى «ذا 
فارتباط الالالة العقلية - كما سافنا بالتجرية ‏ قد جطل التجرية ذلتها بناع يجب 
توضيح حفهومه إزاء العقل, و إلا غلهرت بظهر المختبرية و علمية التحلل 
الدلالي. قل + -ورس: " يجب أن يكون حفهم التجرية كله نتاج القلنة, عض 
العلماء الفسلنين الذن أحتقم سيضوني هنا لقولوا: لهم حيما يعتؤون ب 
التجرية أكثر دن الإحطن المجرد الني لا يتخهليعون تمديده إلى المنتج القلٍ 
الذي تحكم في آلهة اليونان خط الفكر المتدرر عندسقرغ, فالآلهة قد تكون فاجرة أو العكس. أظر: المعجم 
الشنلل لمحطاحك الفليفة في العربية و الإنجليزية و الارنفسية و الألمانية و الإطالية و الرؤسية و اللاتينية 
والعبرية و اليونانية. ص: 412. 413. أما أفلاطون فقد خل في المحاورك موققفه حن الآلهة كالتالي: حبها وما 
قد حن القوى وما نعن بصدد حبه, لأنه حقس من الآلهة في محاورة أوطؤرون فاظون '( أوطؤرون 
الفاع ق3رطون فيدون تع: زكي نجب محمود حكتبة النهضة المصرية 1963 ص: حن 30 إإى 60 حول أعمل 
الآلهة وكفية تصورها. 
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الكللى منذ ذك الذي يتضدن تخيلك أوهام الهاوسسة المؤمنة بالخرفك و مغلللك 
الأنواع» و بأهم يحددون تجرية لإصطن التصورك. لكي أجب : إن بيني 
هو المغاقي الوح؟؟ فالهلوسك, الأوهام, التخيلك المؤمنة بالخرفك ومغلللك 
ل اللنواع هي تجاب لكتها تجاب حماء فهمها؛ بينما لقزلي؛ إن نَل حعارفنا 
تتعاق بمجرد إصطن لقهم: التصور هو أن قل إننا فتشليع و ان الحب حق 
عنطرق الخلأحن بين أعلل مال الث كفللءك "77, فالتجرية ذاك معى 
وغهم ولبيع لكن علينا أن نظر إليها بموجب ما غرضه نتلجك الغل, و ألا 
شسيء فهم التجارب فنوقع أفسنا فيشيء هجرد لا يمكن أن يكون في العظل, و بهذا 
يلحق + ورس الإصشل باارقابة العقلية الموجهة لمفهم كلمة " |(" حبنا و قديسنا 
له. ليجعله كمدلول واضح عقليا في أذهاننا رغم الصعوبة التصورية التي تكتقه. 


فمهما كان تصورنا لهذه الكلمة ان تكون نسبة علمية محضة: و ان تتجلى 
في شكلها النهائي, للَنَّْ السؤل الذي يجب طرحه حول «ذا االفهم هو: " ل 
يمكك أن تجعله نتيجة حن بعض لنواع القلنة الجيدة أو للبنيئة؛ اماذا تتخليع 
القلنة أن تجهز الفلى ملادثشيء في العالم ما عدا بتخميئن قيمة إحصائية معينة؛ 
لذك فإنه للالما وجت في أغب الأحيل بض أنواع الأثنياء في وض تركيبك 
للفصرل العادية للتجرية, وللثك بمعى للثنك ف حالحية الفكار الأولية الذي هو 
في الواقع قتراح اجلى الفكرة خارج المجل و يسح بأي ولوج لفلبقاتها. إنه 
مدان بالقلرية العلمية الأنشبية الأوى؛ إنها مدلنة أولا بتقق» و مدالنة ثلنيا: 
لأنها تعالج نسبة إحصائية كللنيء الي سيكون حوله إنصف, لا بالسبة إل 
الإله تح عيوك وعقك وقلك الذي هو أيضا عضو إدراكي و أت ترك, لكك قد 
تمل: ألا تدلى هنك لية أودللء ؟"©. لا يجد الضط المفهومي الصارم طرقه إلى 
تحديد دلالة هذا النوع حن الدول,: فيصبح القاب عضوا إدرالكيا عشأنه شلن العل, 
لكن هل يمكن أن تلحق أوهام بمل هنه المفهومك؟ " خعم, قد أعقد الرنين لود, 
و بلفحص اقرب الذي قد جلهر قنينة خضراء. لكن لا ليع اعقاد الرنين 
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أسعود إذا لم يكن هنك حلى هذا للنيء الفيسبيرى كلمود, لا يمكن أن أعقد بل 
المتأكد دن فيه يضحي بالعلىء إذ لا مثلى لهذا للثيءء: مينما قد تجد تضحية 
بالفن بالرغم حن أنه قد يكون خادرا جدا. هم المؤيدون الفنسلنية' و المؤبدون 
الفسلنية لوحدهم الذذن ينغسون في مل «ذا للثك الذي يدين نماما افلرقة 
العلمية "(0. بهذا الشكل خم + ويس ظظرته حل حفهم |[]؛ حيث أمكننا بموجب 
ذلك التوقف عند الملاظت الموالية: 


٠‏ لقد أكد على العقل و على العقل كقاب, وعلى القاب كعلء, حيث يمكننا 
أن ذرى مثل هنه الفاهم بالإجسان لأنها مرتطة بالتجرية. 

ء وهنه التجربة هي التي رقت الإجسا. إلى قيمة للعل. 

ه العلطفة في قوتها ساههعت في توجيه دلالة حن الدلالات العقلية 
وأكتهاء أما عنصر الممائلة فقد لط عن «ذا الدلل لأنه لا حجل لإثباته ولإثبك 
صورته على الل حن خلل الاعتبار العام للكلمة؛ فهناك بعض الأنيال تكون فيها 
كلمة ا[] متجسة في صورة معينة( البوذية مثلا): أما بالسبة لد ووس فمبادئ 
كه لابد أن تتوجه إلى حعرفة المدلولات الخاصة بالمعالجة الوجودية أكثر منها 
الواقعية, فالثيء الذي لا يمكن حقارنته لا يمكن تخل صورته. 

٠ه‏ كما أن فتح مجل كهذا حن قل + ويس قد جل حفهم كلمة " |[ 
حفهوما يبتعد عن قيود دين بعينه, لى تأكد بموجب ما خم به ظراته, حن أنه قد 
أعلى للكلمة هساحة تكددر كل هذه القيود. فالمعاني لا تزل بزول اللأسماء على 
رأي اللسمانية - فالق بهذا يلغي عن كلمة " |[]' مدلولها الفعلي الذي مهما حاولنا 
ضطه يقى غير متلق] لحصوله فعليا في وجه مكتط . 

»ء ققد لجتمع الج لظ و + ويس في تحديد قيمة العقل و قدمك في 
صور موجهة للمدلولات و الضاهم و إن اختافتسيقك القكير لديهماء فإذا كان " 


* مصطلح سق شرحه. أظر: الفصل الثاني من هذا البحث. ص: 217. عن المعجم الشال لمدطلحك 
افلدفة في العربية والإنجليزية و الفرسية والألمانية و الإطالية و الروسية و اللاتينية و العبرية و اليونانية. 
ص: 66 67. 
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مذهب جمع بن فكرين مختافين دينيا: لكنهما وقفا حفهوميا على حسألة دلالية هلمة 
حفادها: أن المماثلة التي يمكن أن ول بها البعض هي حماثلة لم تجدط ريقها إلى 
تحلل + ويس لكلمة |[]: و مع المعتزلة ف "' دلالة العقل لا تتيعى إلى إظهار 
الققة فصب, و إنما ترم تشوفها و إدراجها فهما و تبصرا حن خلل القوف 
على قائضها حن الوجوه المحتملة التي تنافسها في التجلي "(1). للْلَ] العقل أبدا يحدث 
حماثلات يظاق منها في التصور لكن هنا بالذك, ولستنادا لما ذهب إليه الج احظ 
في نصه الأخير؛ فالاستعاة بال] خف حن التوصطل إلى دلالة خالطتئة للأعيان, 
فحدوك القمائلة هنا لمر متعندر: 

معن جافب لآذر فاحتكام + ويس إلى العاطفة في معرفة هذه الدلالة 
وتهجهها العقلي أي عملها تحت رقابة الغل هو؛ المظق هسه الذي يلأخذ به 
الج لظ في قوله" و للأمور حكمان: حكم ظادر للحواس وحكم بلا ن 
للع قول. و العظل هو الحجة"2, و هو القول ذاته الذي يعاق عليه هيم سرحن 
قوله؟' إن التأولى باعتبارالدلالة العقلي. هو حكم الأصل الذي هطع و خضي على 
ماسولا" ©, كما يضف أيضا عن المشابهة وحكم الكل قائلا: " تتأس الدلالة 
العقلية على القياس؛ لى إن القياس يششق أدواته من دلالات العظ, لأن القيس قانون 
عقلي هود إلى لستدلالات صحيحة, وتتيح الدلالة العقلية القرق بين المواد 
المتشابهة, في حين أن دلالات الحواس قد تخدع الإنسان وظاله "4, 

هء لماي ويس ققد رأى لن] العغل لما عجز في تحديد دلالة " ال' عن 
إيجاد للشبه عمليا لحتكم إلى قوة علطفة الحب لأنها الأنجع. و الأمر ذلته رك 
الج اظ في دلالات المخلوقاك الأذرى, إذ يواصل هيمس رحن قائلا: " اقد رأى 
الج اظ أن مخلوقك ][١‏ كلها تتل على عظمنه و قدرته, فالغزل ييل على قدرة 


1) لمستراتيجية التأولى الدلالي عند المعتزلة. ص: 152. 
2 كتاب الحيوان.ج1. ص: 207. 
3) لمستراتيجية التأولى الدلالي عند المعتزلة. ص: 151. 
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ال] بالدرجة قسها التي يل بها الذنب أو الخنزير, إلا أن هنه المخلرقك مختفة في 
ظر النس لل الا زودهم هدرة يميزون حن خلالها الانفاع بهنه المخلوقك 
ولأنها"... أمور فرقها ال] تعالى في عيون النس و ميزها في طبائع العباد. فجل 
بعضها عهم قري يها تفلا ته انتما ينك العن<ث اذه إلى ها يرك 
العل"). لأيّنا إذا رطنا كلله الجلظ عن دلالة |[] بهذا الكللم؛ نجد أن ما تريه 
العين لإبراز دلالة كلمة " ال' غير متوذرء لكن المتذر هوما يدل على |[| و يحدد 
بعضا حن مدلوله بوحفه ظاء ذرى أن الج اظ و + وس قد حددك طرقة تكاد 
تكون مقارية: أي أَنّهما قد القيا في إعطاء الغل قيمنه الكبيرة. فتحا حجل 
الدلالت العقلية في تصويرهما لمفهم |[]؛ لكن طرقة ختامهما للسألة هي ما 
جعات الأمر يأخذ بعدين خاصن بينهما؛ فالب هو ما وه حفهم ([] عند 
+ ورس, والرهبة في توجه خطئ للضههم مع غشية اازل هوها وإؤه هذا المفهم 
عند الج اظ . 

هء تقد وطل الج اظ إلى حد جعله يتأكد من أن البك الذي هو صعب 
المدخل في هنه السألة؛ هو البك الذي حن] توقف عنه م ينفع؛ أي أنه أدرك أن 
من الدلالة ما لا يمكن أن يحه العقل, والسألة ذلتها أدركها + ويس للْن] الل لم 
يرطع أن يدرك إلا جزءا من دلالة كلمة " ال", إنما وجهتها مشاعر الإفيان العقل 
في تقديسها لدلالة هنه الكلمة بالذك, و بالتالي فقد وصل الح اظ و ب وس إلى 
غطة حن التدلل اللانهائي لهنه الكلمة. وهو نوع حن التدلل الذي لم يخضع 
للمماثلة, و بالسبة لب .ويس المماثلة لا يمكن أن تكون, أضف إلى هذا فهنه الكلمة 
تجطل الضفكر حلحب فكر قاهر أثناءالتدلل لأنها غير محدودة الدلالة كما لَنّْها 
صعبة التأويل. 

ه كلمة ![] دالا ليست كلمة حتآتية للطارح الدلالي بشكل سيط عند 
الفكرين: فلا هي في مصف كمة : وردة و لاجمل و لاجلى.. ؟ 


2 الدلالة متلب الألعلا: 


(1) المرجع غسه. صن. 
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يذهك الد آخل إلن أن" الغرض متصلكب: للأظ و الفقضوة هله و هما 
تتوجه الدلالة و تأخذ الوجه اللازم هنها فالتنشب شرط حنش رط ملاعمة الظب 
للمعنى: " و لل ضرب حن الحدث ضرب دن اللفا و للى نوع حن المعللني نوع 
حن الأْساء فاليخف للنخف'", و الف للخفف, والجيل للجل, و القصاح 
في موضع القصاح:» و الكنلية في موضع الكنلية» واللستودل في موضع 
الفستوبيلء و إذا كل موضع الحديث عل أنه مضكك ومله و دللى فٍ بل 
المزاح و ألب فلسعمك فيه الإعرل؛ لقب عن جهنه؛ وإن كل في قله 
سف و أبدك للخقة بالجزالة صار الحديث الذي وضع على أن يتبير الفوين 
يكرمها و يأخذ بأكلامها "2, فحدود الدلالة من صنع اللقظ وعط اللظ قوام الدلالة 
و ركيزتها. فإن كان اللفظ للكدر كانت الدلالة منه و إن كان للفرح كانت لدلالة له, 
فهسألة المعاني بهذا الشكل حن حسألة معاني لأأفاا ذلتها ذلك أن قيمة اللفظ قيمة 
معنك, وحن يعطل على جع الدلالة في مذزلة معينة هو صلحب القولٍ بالكلم الذي 
يتشكل حنه هذا اللفظء إذ قول الج اظ عن علي كرم |[] وجهه "فطل _ى علي - 
رضي ![] تعاا-ى عنه - يعللل في تنزيه القظ وتنس ‏ ف المعلذ <ي "3, 
فلما عمل سيدنا علي - كرم |[] وجهه - على تذزيه اللفظ كانت المعاني ذلك هذزلة 
شرخة. أضف إلى هذا أن المقام هوها يدعو إلى مل هذا الصنيع . وقد أصب 
عن الصواب الذي قل : " لل حقام حقل"77, ففط الدقل يتوجه المقل و تأخذ 
الدلالات أبعادها المعنوية. 


من خللل أقسام فن الخطابة لجأ أسيد طو إلى تحديد ثلاثة أشياء: 1 - 
التصديقك. 2 - الأفاظا و دستعملاتها 3 - كف ينبغي أن تظم الأفاظ. حيث وجد 


(1) أظر:سوء الدلالة في : كتب الحيوان. ج3. ص: 185. 

(2) المصدر قده. جن. ص: 39. 
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القصدط رقه إلى ها ينبغي أن يكون اللفظ عليه '' فلما التصدقك... فإنها تكون: 
إما جما يعتري الحكلم هذا النحو من الألم, وإما بن جلن بالمكلمين أنهم بهنه 
الحلء وإما بل تثت بالتثيت الهنع لهم جميعاء مم قلى أيضاحن أن يني ن 
نلتس الفكيرك و أ منها أنواعادن الفكيرك و منها مواضع و خقلر موضع 
للقلى في اللا والهالة؛ فإنه ليس يكفي بأل يكون الذي ينغي أن هل عقيدا إلى 
يحتاج اصطرار إل أن قل عل ما ينغي» وحما يننال لل التنبيت أن يكون هذا 
النحو من الكلهم دون «ذاء فأما تك الأول قدمنا القلرفها على مجرى اللبيعة 
لأنها متهيئة في لللباع لأن تكون أولا أعني: ن خلرفي الأمور أفها دن أن 
يكون الهناع فيهاء و أما الثلنية فوضع ذك في اللفال لو الهالة: و أما الثالثة 
فمنهنه و لها قوة عنليمة غير أن الجبلة في الأخذ بالوجي ادن يبتتي أن ظلهر 
جنا " © . إن المقام العام للمقل اظلاقا من قول أسه طو ذو مشأ تصدقي 
بالأنس, و بالتصديق نخبر عن الدلالة بالفظ و المقالة, لأ هذين العنصرين هما 
ما يضمن الظم في الكللهم, والتألف بدوره موجه للدلالة و لامجل لأن يكون دون 
غلية, لى لله من الترتب الذي تتوجه به المعاني التي يريدها المخاطب, لآن ما 
يجتمع للطابة كمقل «و المقلم الذي فرضهاء و إن كان " الكلم الذي يكتب قد 
يكين قو نحن لظ التقالة الانمن: لكل المغق"7,' و لما النق يعت أن نكوي 
الكلمك حتى تصوغ دلالة معينة أو توضحشيئاء فإِنُّها لابد كما عبر الج اظ - أن 
تكون بما هي عليه للغاية التي تليق بها. 


قل أسه طومواصلاشرحه للظ و المقل"' لل الكلمة وم ما < فإنها > 
لا تعمل عملها إل أن تكون لا حقيرة دنيئة. ولا حجاوزة للقدر الذي يستوجب. لكي 
تكون جميلة " , و بالفطل - فالقير للحقيرء. و الجمل للجمل: والثدرف 
للثثريف, لكن تعبير أسيد طو في مواقة الكلمة لمعناها قد أخذ تشبيها طارها : 
حفاه؟ التنوق في اللبش. يجطل بالغلم لا بللشيخ, فإنه ليس الذي يجل + _: < 
(1) أسد طوطالس. الظابة. ص: 181, 182. 


[2): المح رهد هن 14 : 
(3) الفصدر كه ض * 186 
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كليهما > نحو واحد من البزة, فإذا أردت أن تصن ققد ينبفي أن تأتي بالتغييرك < 
ذوات > النوع الل > خل في ذك الجس بعينه, فإذا أردت أن قبح فصن 
الحقيرك .. "30 فالقبيح من اللفظ قبيح في الدلالة غير جميل في التألف: والجمل 
في الدلالة والتأيف على للسواء, فلا لبش الصبي لاق بالشيخ, و لا لبس الشيخ 
للق بالصبي أو بالمرة؛ فلكل حقام حقل سب الح لظ و أيه طو. 


و هكذا ف لكل كلمة مع صلحبتها حقام "0, واعتبارها المنشب الذي 
يتملثى مع حقامها هو الذي ينعته الجرجاني بالظم, فالأفاا :" لا قيد حتى تؤف 
ضريا خاصا من التألف"©, و داظل هذا الظم أو الظم تبرز ميزة الكللم 
وأهميته, فهو الذي: " يعلي العله منازلهاء و يين هراتبهاء و يكثف عن صورها, 
ويجني حفف ثمرهاء و يدل علىسرائرها؛ و يبرز حكنون ضمائرها '"(4), فحتى 
للسدر الذي يخفيه حدر الإنسان ببقدور الكلام أن يكثفه بمعانيه حدب ما ذهب إليه 
الدرجاني. 


هَل الجلظ حن خالل " القول في المعنى و اللأظ ‏ و نهب للثنيخ إل 
لمستصين المعفىء, و المعلني .طروحة في لللرق يعرفها العجي والعري 
والبجوي و القروي [ والمدي]ء و لما الثل ف 4امة الوزن: و نخير اللغاء 
وصسهولة المخرج [ وكثرة الماء ]» وفٍ صحة للليع» و جودة للدسك, فإنما للثعر 
حناعة, و ضرب حن الننيج؛ و جضن حن التصويرء و قد قلى للخللى بن أحمد : 
ماك لا قي الثعر ؟ قل: الذي يجيئي لا أرضكء و الذي أرضك لا يجيئيء فلنا 
أستسن هذا الكلقم كما لمنتسن جول الأعرلي حنن قلى له: كف تجك ؟ قل: 


(1) المصدر للساق. ص: 188. 

(2) الطب القزويني. الإيضاح في علمم البلاغة. تحق و تعلق: غريد للشيخ محمد, ليمان للشيخ محمد. دار 
الكتب العربي.ط1. 2004. بيروت لبنن. ص: 14. 

(3) عبد القاهر الجرجاني. لمدرار البلاغة في عام البيل. تحق: ححمد اللسكندراني. م حسعود. دار الكت 
العزنى.ظ 1 2005 زروت لبنل:ض 10 

(4) امزح عبف صن 6 
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[ أجنني ] أجد مالا لأنتتهي ولشتهي ما لا أجد !"0. يحفق هذا النُص قيمة إبلاغية 
هلمة في للشعر و التصوير دالخله سسب ها يذهب إليه سمير أبو حمدن, ؤ_" 
اظلاقا حن «ذا الفهم لمسألة التشخيص و علقته بالتشبيه فقد اعتبر الجلظ أن 
الشعر صناعة و ضرب من النشيج و جس حن التصويرء فعندما ذريد أن خشبمشيئا 
بثنيء فإنه حن الأولى بنا أن شخص «نذين الشيئين و نجسهما في صورة حسية 
سطيع أن " نشاهدها " في أذهانناء و لل قيامنا بمهمة اتشخيص في الشبيه 
يمحض الصورة للشعرية قيمة إبلاغية رفيعة. لى و يجعلها أكثر تأثيرا على 
المتقي"27, فالمعاني حتؤؤرة بشكل متك للجميع, لكن الذي يحتاج التخير والنيج 
ودقة الموضع هو: اللفظ الذي تحتاجه المعاني حيث أصبحت غير مثكلة لفن 
صناعي قد رما تشكل الأفاظ الصناعية لمنلا 


و تأسسا على ما تبين هل لقزوبي معنا على رأي الجرجلني حن خالل 
لمستشهاه برأي الج اظ: " هذا فظه يقصد الجرجاني وهو صريح في أن الكللم - 
من حيث هو كلم - لا يوصف بالفضيلة باعتبارشرف معنك, ولاشك أن الفصلحة 
من حفاته الفاضلة, فلا تكون راجعة إلى المعى, وقد صرح فيماسق بأنها رلجعة 
إلى المعنى دون اللفظ - أي الجرجاني - فالجمع بينهما بما قد منك بحل كلامه 
حيث فى أنها من حفك الفظ على أنها حن حفك المفردت حن غير اعتبار 
التركب, وحيث أثت أنهاحن حفاته على أنها من حفاته باعتبار إفادته المعنى عند 
التركيب "0. قد للهر تعلق القزويي أَن] الفصاحة في اللظ حن القم التي توجه 
المعنى عند الج اظء وهي لمن أولي أهم حن المعاني ذلتهاء أما الجرجاني فقد 
توف عند التركيب و قيمته في توجيه المعاني, الأمر الذي عكسه الج لظ بافظ : " 


3 


الفبيج " في للشعر أي " الظم' عند الجرجاني, فالصياغة اللفظية من [زمم المعى 


(1) كتب الحيوان. ج3. ص: 132. 
(2) سمير أبو حمدان. الإبلاغية في البلاغة العربية. منشورك عويدك الدولية. ص:147. 
(3) الإيضاح في عله البلاغة. ص: 15. 
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عند كليهماء وإلا لاسطاع الخلل أن يظم قصائد طولء و أن يجد الأعرابي ما 
لشتهك ...أن ' قوكطب لثما بل على قدرما لتطى به حن الكلهم "7" . 


إن الإمكان في العلاقة المتؤذرة بين اللفظ والمعنى هو واقع ما يستوجبه 
التصور العام للمسألة لدى المضدرين والأصولين أو اللغوين2. وهذا الاختلاف قد 
جل المسألة ذلتها تأخذ أبعادا في أنواع الدلالة ومكوناتها فعا سبلء " تنا بعض 
الأفاظ مثلا في صوص القرأن الكرم حن وجهة امتللكها معنى معيناء وإمكان تغير 
هذا المعنن عدر البيقات فئ هاض منذ حقال عتسلفان بالفحق :و الظائز: أ 
من وجهة إمكان دلالتها على معنين ضدين, أو من وجهة دلالتها على معنى تل 
عليه أأفظ غيرها؛ لم يكن ليعرض بالصورة التي عرض بها إلا بفدراض وجود 
تصور مهما كان وضوحه أو غموضه للعلاقة بن الغظ والمعى يمكن بموجبه أن 
تختاف الأفاط لاختلاف المعاني؛ أو تفق الأأفا وتختف المعاني, أو تختف الأأفا 
وتفق المعاني. وهو ها يحل حن ضمن ها يحلل إليه إلى تصور للمنلسبة بين 
الأفضا والمعاني تكون بموجبه الأفاظ دالة بالموضع على المعاني لا على الأمور 
الخارجية دلالة لختيارية قابلة للتغيير. كما يحل على عناصر هما لمسقر عند 
المتأذرين خاصة باعتباره أصنفا للدلالة اللقظية". هيم حما ذهب إليه محمد 
غالم؛ أن الدلالات مختفة العلاق بالأفا. فإن حدث و ذهب الح اظ إإى جل 
المعنى أدى هنزلة حن اللظ فقد يصادف هذا أن يكون الفظ ثانيا بعد الدلالة, أو 
يخدمان بعضهما البعض بالدرجة هسهاء والمثل الذي لتخذ من خالل القرل الكرم 
لهو دليل على عم جط المعاني خدما للأفظا دون أن تكون الأأفاظا خادمة للمعاني 
عن جاب ثان, فالدل طالب بمدلولء والمدلول لا وجود له دون دل. 


(1) كتب الحيوان. ج4. ص: 58. 

(2) أظر: محمد غاله. المعنى و التوافق,؛ مباديء لتأصل البحث الدلالي العربي. مشورك معود الدرلسك 
و الأبحك للتعرب بالرياط.ط1. ماوين 1999. ص: 24, 25. 

(3) المرجع قسه. ص: 24 , 25. 
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وحن إيجاز القرآن هط الح اظ: " ول كتل جمت فيه آياحن لقرن. 
لتعف بها [ فطى] ما بن الإيجاز والحق»: و بن الزولئد و الفصول, 
والفستعارك, إذا قرأتها رت فضلها في الإيجاز و الجمع للمعلي الكثيرة +الأففا 
للقليلة... فمنها قوله حين وصف خمر لط الجنة : " لا يصلاعون عنها ولا 
ينزعون "؛ و هلتل الكلمتل قد جمعتا جميع عيوب خمر لط الدنياء وقوله عز 
وى حين كر فلكهة أ الجنة قل: " لا ضلوعة ولا ممنوعة' جمع بها تبن 
الكلمتين جميع تنك المعلني '"(2؛ فبافظ قليل خرجت الدلالة إلى عدة معان على رأي 
الج اظ, للا االفظ ييل على المعى و لس المعى الذي ييل على اللفظ. و إن 
لمسظاعت اللية الأولى أن تجمع عيوب خمر أط الدنياء فإنها قيمة اللفظ الذي وجه 
الدلالة, و هذا بمظور الج اظ الذي يظاق بالأنسن من أن المعاني حطروحة في 
الارقء إنما الأهم هو تخير الأفها. والأمرسيان بالنسبة للآية الثانية ف _: " لا 
مطوعة و لاحمنوعة " لجتمعت فيها كل معاني فلكهة أل الجنة " (2. 


ضضن الطار قسه دب ما يذهب إليه الج اظ نافي في القرآن الكرم 
احتمالات لتحليل المعنى؛ لها عن ط ريق ظاهر اللفظ. أو الستعمل في كام الناس, 
إذ قول: و لوكل هذا المعى إنما هع ع ظاهر الفا دون المستعلى بين الظن 
لكل إذاقل دن أَيل الللى : لي فال ذك غدافي البحر أومع الفجر لو ..؛'20, 
أن المعاني سب الج لظ قد تؤخذ بالظاهر و لا تؤخذ بما يستعمله النس, حيث 
تأخذ الدلالة بعدا خاصا بالوجهة التي وجهها الفظ إليها من خلال طرقة التحلل 
ذلتها والتأول. 


رغ عم توضيح الج اظ لأنواع الدلالات حن خلل المعنى إل أن اللفظ قد 
يتهجه بحفة علمة عدة لتجاهك كما قول لبنسينا : " اللقظ يدل على المعنى إما 
عاىسيل الطلقة بأل يكون ذك الاقظ موضوعا لذك المعنى وبازائه مل دلالة " 


(31) كتب الحيوان. ج3. ص: 86 
(2) المعنى و التوافق؛ حبادئ لتأصل البحث الدلالي العربي. ص: 09. 
( 8 كان الصو بجع تج :413 
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المعنى جزءا حن المعنى الذي طاقه اللفظ : مثل دلالة " المثلك" على " الشكل" فإنه 
ييل على " للشكل" لا على لدم للشكل لى على أنه لدم المعنى جزق للشكل, وإما 
على سيل اللستتباع والالتزام بأن يكون اللفظ دالا بالطاقة على معنى. ويكون 
ذلك المعنى يازمه معى غيره كالرفق الخارجي لا كالدزء منه هو مصلحب ملازم 
له مل دلالة لفظ " للنقف" على " الحاظ " و" الإنسان" على " قالى حفخة الكتاية"27, 
فال اظ يعي هن القسيمك من خلل تظهه إياها فعلياء فهو لم يءرضها للَلٍ 
العرض: لى أراد هن خلالها أن يبرز تعدد أنواع الدلالات حن خالل اللفظ حفهوميا؛ 
لل المعنى عنه لا يعظى بالفيمة الكببرة حقارنة بالفظ رغم قيمة التأدية الدلالية 
لفظء و هو موقف م يستاع منه عناية كبيرة بالمعاني هدر تخصيصه القدر الأكبر 
من الاهتمام باللقظ و فصاحته و بلاغته و بيأنه. 


قل علي بوملم: " إن الج اظ يكثف القب عن الحققة التالية: وهي 
كون المعاني يولدها الغل البشدري بدون حدود, و هذا هو للدر في قم الإسان و 
ترقي العلهم: بينما الأفها التي تعبر عن المعاني محدودة محصورة في المعجم, 
غير أن الإسان لمسظاع أن يجد وسيلة للتغاب على هذا الخل الحاصل بن معادلة 
اللغة و المعاني. و هي اختراع ألفاظ جدية تعبر عن المعاني المبتكرة, و مع ذك 
للبد من الاعترف بأن الأأفاظ تقى علجزة إلى حد كبير عن لمستيعل المعاني 
وحصرها "2)؛ لك فهي مسطة دون حد, و معرفة بين لكبر نسبة من البثدر إن 
لم قل جميعهم ( ما عدا ذوي الخصوصية), أما الحققة التي توصل إليها علي 
بوملحم كذلك فهي التي " ألمح إليها أبو عثمن: وهي كون المعاني غير محصلة 
ومكتسبة, وكون الأفاظا مكتسبة يأخذها المرء بللسماع و القام, و هو يشير بذك إلى 


(1) الإشارك و التنبيهك. ج1. ص: 139. 
(2) المناحي الفليفية عند الج اظ. ص: 238. 
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المعاني الجديدة التي يبتكرها الإنسان بالإضفة إلى المعاني التي يتقاها عن اللذرين 


1) 


اقد توصل الج اظ إذَا إلى ضط حفهم المعاني غير المحدودة بين البثدر 
المستدلين غير المحدودين بالعدد كذك, فضلل الفظ عنها في حين قيت الدلالة 
العقلية الأدر البارز عن تصور الإنسان لما يؤديه الأظ. فمن الدلالات ما هو صادق 
الخبر؛ إذ تصب دلالته في حجل الأعجوبة التي لا تدع حجالا للثك, لأنه قدسام بها 
في قوله: " فإذاقل قال لأ _شريعة, و لأ موبى دن أصحل بحرء أو نهرء أو 
وادء أو عينء أو جدلي؛ تَلنيكم الحيتيل ف للىست أوقل... و الست يحل 
في جميع الأزملء فإذا كل كلت تنك الأعجوية فيه دالة على توحيد [١‏ ] تعال, 
وعل صنق صاب الخبرء و أنه وبي ذك السخر لذك الصد ‏ ف.."2, لأن 
الذي تحكُم في هذا النوع حن الدلالة هو موقعها في غس الدستمع أو متقيها ودرجة 
إيمانه. فمنها ما كان فظها مؤديا اقصد عجب تقى دلالته حسم بها ينبغي لها أن 
تكون كذلك و لاشيء غير ذلك تماما كقول الج اظ عن الذب '' و لذك قل |[] 
عز جل : " و جاعوا على قميصه بمم كفب " قل: فهذا لمم للذب الذي لم يأق 
يويف, فينغي أن يكون ذك اليم لجميع الذئك لل الذئل كلها لم تلأكله "(©. أي 
دلالة على دلالة ما يجب أن يكون, للن] الفظ لا يؤدي غيرها و هي صاقة لا 
تستدعي تعددا في المعاني. 


لسستنتاج: 


افد لهر لنا التشكل الدلائلي عند الجلظ عدة تجليك أهمها؛ أن التأول 
حاضر هن القدرة عليه. حن خلل تخير المعاني بالأفظا الأعلى منها شأناء 
والتأولى بالسبة لبويس أمر لا قاش فيه, و في أهميته العلمية في تحديد معالم 
العلامة التي هي الظاهرة مهما كانت هذه الظاهرة؛ و كما[ )جط سعيد بتكراد" إن 


(2) كتل الحيوان. ج4. ص: 104. 
(3) المصدر هسه. ج6. ص: 477. 


الفصل الثاك معالم التصورك للسيميائية البووسية في "كتاب الحيوان' 


التجرية العادية تدلنا على أن الإمسك بالثيء يم دائما عبر هستويك متعدة, 
فالذك المتكلمة تخلق اظلاقا حما توذر هذه التجرية لُسقا لمعان جديدة تتجاوز 
عبرها المعلى المبلثدر؛ و لايس هنك حن فط تأويلي قادر على لحتواء كل معطيكت 
الموضوع ضمن ظرة شاملة و كلية, فنحن لا يمكننا أن نعلي وقعة ما تأويلا 
واحدا جلمعا مانعا7". قم حن هذا أن التأمل قاصر عند الضكرين مهما كات 
خصوصية تعرف المعاني و لنتاجاتهاء لكن حن نلحية أخرى فهذا الأمر يمكن أن 
يكون في صالح التأولى الدلالي هن جاب لخر كما يواصل بنكرل"' عوض أن نظار 
إلى هذه المسفة بصفتها قصورا في فل الإحالة و فطل التأولى أيضاء يجب أن 
نظر إليها كضمانة على غفى التأولل و تجدده المستمرين"2 عند الطلكازن. 


(1) للسيائيك و التأول حدظ لنميائيك شس بويس. ص: 93. 
(2) المرجع فقس ض: 94 
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الفصل الرابع 


صور التواصل اللغوي و أنواءه 
1 بوس وا[لاحظ 


عدم 

1 - التواصل اللغوي عند الإنسان (التواصل باللغة الإنسانية). 

أولا ‏ الاتصل عند الجلظط إخبار و ففهام. 

ثانيا. ‏ التواصل عند الجلعظ إبلاغ وليصل (ضمن اللغة الإإسانية والبين عنها). 

غالنا ‏ الإبلاغ والتبليغ عند الجلحظط 

11 - التواصل اللغوي عند ومع الحيوان. 

111 - للسميو إيصل عند الحيوان ومعه. 

ولا الحثدرة (النط) وتولصله معسيدناسليمن. 

غلنيا ‏ الهدهد و تواصله معسيدناسليمن. 

37 - التواصل اللغوي (عند الجن والشطان والعفريت). 

37> - التواصل عند الجاظ حقاربة لمعطيك التواصل البويسي. 

أولا حدود التواصل اللغوي عند بوريس حقارنة بالجلظ . 

غلنيا - الكفاية للسيميطقية والتواصل (كارونتيني). 

غالنا ها وراء سيميطها الممايسة التواص لى 128 06 10]1016مطةد 3/65) 
(1626102تالتحطم» 12 1116 12م . 

رلبعا ‏ الإفسال والتولصل (721626102اتتتحطمء 18 أء عمتتصمط” 1). 
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ليس حن للسهل علينا أن ظرح فكرة التواصل قل علم 1948: فهي حسؤولية 
علمة) يحل قن مجووذلته: الخلكل و يوون يديك العارية سشيائية واضاة 
لاحقة, لكل المفاهم المنثدودة غالبا ما تكون ذات فاعلية و فعالية بموجب ما قدمه 
لها علوم أذرىسواء بإشارك لم بإرهاصك كمالهل عنها في الغال, " فعندما 
يحّق عل ما نجلحا, يبدو له أنه محاصر قريبا بالعلوم الأذرى: التي تستعير منه 


مبادئه وطرقه طرقة تكاد تكون شرعية 5ع0 0116متاء؟ عممعهة عمنا لمقن© » 


01 1115م 0111 211165 5ع1 21م عمع35516 101101115 1511م 7016 ع5 ع1لاء وغع5110 
5ع 01 1121065م 565 1001111161 1111 الاعصططع1؟ الاعططعصطلااعة1 1120105 


“بر وولوط]ف . حن هنا ينتج القول بالتواصل الاجتماعي بشكله الوليع إلى جاب 
تجلياته اللغوية و غير اللغوية, فلقد لَدُد حلمي خلل أن الجاظ أراد حن البين 
التواصل هقوله"... مصطلح البيان عند الجلظ هو مصطلح جامع عختاءء11ه© 
دده يجمع كل طرق الاتصل و وسائل التبليغ في المجتمع'"2, و بما أن البين 
سيمياء للتبليغ, كما لَحّْد إدريس بلمليح, و حدن محمد الريابعة, و عمر أوكان (3, 
فلل] التواصل بهستوياته هوما تجليه وسائل البيل تماما كما تجلّيه العلامك المختافة 
ثلاثيا عند بويس حن خالل التواصل و المماسية اللجتماعية دب جيرار 
دولودل”. و هي الأرضية اليسنظاق منها في توضيح حدود التواصل اللغوي 
بن الطكان بغية التوظل: إلى حعالم التولصلء وحدى هه لغميا عند يوون 
والجاظ على للبنواء. 





1 - ال : : فنيا: * 5 عاللغة 


لم يختاف علماع اللغة قديما و حديثا) و لا الفالفة -هثلما رأينا - حل 
كون الإنسان قد خاق جلبيعته نازعا إلى التواصل مع الكذرين, لأن فكرة التواصطل 


: .01110501 أء 1281115610116[ .متمناه81 وعع17مع0) (1) 
(2) درلسك في اللغة و المعلجم. ص: 267. 
(3) أنظر: السيمياء و التجريب عند الجاحظ. ص: 28» و الرؤية البيانية عند الجاحظ. ص: 122. و اللغة 
والخطاب. ص: 112. , 
(4) أنظر: السيميائيات أو نظرية العلامات. من ص: 123 إلى 133. 
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في حد ذالتها غترض العلاقة مع الغير. حيث " يسقل مبحث التواصل بخصائص 
تميزه عن المباحث المتلخمة, فهو يشترط وجود حوار قامم بين شخصين موجودين 
بلفطل و يعرف أحدهما بوجود الآخرء بهذا المعنى نلمإز مبحث التواصل عن مبلحث 
التقي و القد و تحلل الخلل, لأ هذه المباحث لا نشتط وجود صلة بين فراد 
موجودين باافعل و يعرف بعضهم بعضاء كما نميز مبحث التولصل عن المباحث 
لفلدفية كمباحث الأخلاق ولقم وظرية افل. تمل هنه المباحث جولب حن 
الخلفية الفلدفية الي يستند إليها مبحث التواصل دون أن يظابق معها' 77, لأَنّ 
لسقلالية النوعية غرض خصوصية التواصل دون أن يقى بعيدا عن العلوم التي 
تعينه على القيام بمهامه, فالتواصل هو إقرار بالحلجة الملدسة إلى الجاب اللدداني. 
الذي لا يسظطيع الافلات من قيود اللغة و ميكانيزماتها. 


اللغة إِدَآسيلُ إلى ما هو غير لغوي, للسيما و أن أهمية التواصل اللغوي 
تكمن فيما قدمه لغيه من ظم. هو سوسير؟ إذا أردنا أن نبحث في مجموع 
الكلام عن المجل الذي ينلدب اللغة, فينبغي لنا أن شحص العملية الأردية التي تمكن 
تشخيص دورة الخلل, و غترض في نك العملية وجودشخصن على أل قدير, 
فهو أدى ها اب حفى تكون الاورة تلمة"2, فإذا كان قو سوسير " على أل 
قدير" لالالة على لحتمل أكبر بين المتلاغين؛ معى هذا أن قيمة اللغة إيصل 
وقيمة الإيصل لجتماع, فاللغة مؤسة اجتماعية قل كلدث ‏ يء" ©, وها يجب 
أن يشار إليه في هذا المجل بعينه هو حاجة التواصل إلى تواصل يتجاوز اللغة إإلى 
ما هو غير لغوي. 


إن ارتب للسيمياء بالتواصل قد جعلها تغرض غسها في عنة ميادين, حيث " 
عمك على درلسة مختف الظم الاليلية و بخاصة الظم غير اللغوية, كالصورة, 


(3) جاغرية فرلك حدوة اتدل ( الأجماع :و االئنا رع مق طابرطتن: ف لبوا راد 68 


ص: 31. 
(9)المريحة فنفه ضنة 7 
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الإيماء اللبس و اللشياء..؟0", لأن كل عنصر هن عناصرها يخم التواصل بكل 
تجلياته كما جو جلكوسون : " كانت المهمة الطبيعية للسانيك هي إثارة الأهمية 
الأسلسية لمفهه" التواصل" في العلم الاجتماعية. وصسب صياغة سابير " إن كل 
نموذج تقافي و كل سلوك لجتماعي, يتضمن تواصلاسواء لكان بمعى صريح لم 
ضمني»' فالمجتمع لا يبدو بوصفه " بنية ثابنة " لى بوصفه' شبكة بالغة التعقيد من 
أنواع الفهم الجزئية أو الكاملة بين أعضاء الوحدت التظيمية ذك المستويك 
المختلفة الحجم والتعقيد. و يعاد التأكيد و التشديد على هنه للشبكة بصورة حللقة عن 
طرق فعل معينة ذك طبيعة تواصلية' 9, فالذي قله جلكوسون على لمسانسابير 
لا يختقف حوله الأأسنيون, و الذي جل اهتمامه ينصب على سابير هو ظرته إلى 
اللغة في حتط ذلتها فهي؟' نتاج قافي (عتتذانكء 12 ع0 0001م صن أوع ععدعمةا ع.1آ), 
و لييت ظطفة بيولوجية (عناونع 1010 ممناعمم1 عصنا ممم غع) 0 ٠‏ فحتى لو لختلفت 
الس بين اللغة والكللم تقى الغاية منهما التواصط وفق للسياق القافي, علما أن 
جلكويسون ذاته يؤكد الظغة القافية للغة, ف _: " حن الجلي أن اللغة مكون للقفة, 
ولكنّها تكون لمسلسا لمجموعة الظلواهر القافية"' . 


افد شار جلكوسون بعد ظرة سابير إلى جزء هلم جدا هن التواط 
السيميولساني, و كفية القرع العلمي بين قلبي «ذا التركيب المصمطلحي "سيمياتي 
/المساني", إذقل؟ و على أية حل خثيظ للسيمياء موقعا مركزيا دلظل عام التواط 
الكلأي: و هي تسند فروع هذا العلم الأذرى كلها في حين أنها في المقالى تشمل على 
اللسانيك, على لمان أن اللسانيك جزؤها الرئيس الذي يؤثر في فروع للسيمياء 
الأذرى كلهاء و ثمة عله ثلاثة متكاملة طوق أحدها الآخر و قم ثلاث درجك 


عن العمومية متدرجة على نحو هةزايد: 


.5 :2 .©8311 5اجطة11 :عل عع21613 .21621102 7التحطم 15 عل 5ع1232ه1 5ع[ .0مقتتانآ 5عندو13 (1) 
(2) الاتجاهاك اللأسلسية في اللغة. ص: 60. 
81 15ةاعطنة”1 ع0 : 120 .3016م 12 عل علنطة*1 3 ه0خاء لما ععدومها عنآ .تدك لمهم كلظ (3) 
:م .23215 .1970 235:06 2.8 .ع0 80 .متصطع ]انع 5.3/1 
(4) الاتجاهاك الأسلسية في اللغة. ص: 62. 
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1 - درلسة تواصل الريسائل اللقظية اللسانيك. 
2- درلسة تولصل أية ووسالة > السسيمياء ( تولصل اليسال اللفظية الضمنية). 


3 - درلسة التواحطت الأنثروبواوجد ‏ ا الاجتماعية باللشة ‏ رك مع علم 
الاقتص ‏ اد ( تواصل اليسائى الضمنية)' 0) 


الحلجة متزاية إِذَا بين هنه الفروع, لكن الأهم بالسبة لنافي هذا القسم هو 
جزء للسيمياء التي تُخضع في درلستها كلّ الوسائل سسواء اللفظية م غير الأظية, 
فحتى وإن أراد جلكوسون أن يعلي قيمة للتواصل اللغوي اللاحق عن نش الظارية 
الرياضية الأمريكية و اللاحق لظرة بوريس ذلتها قط: إنها جلار هام يمكن أن 
يحدد الأبعاد اليسار فيها بويس و الجلظ و لو كعينك عن بعض ما يمكن أن 
يكون/ و ليس فط على حستوى التواصل لى على هستوى ما هو لغويء, إذ: '"[لمعى 


المشاركين فيه. وقواعد مشاركتج"2؛ أي طابع كل عللقة إبلاغية بين المتلاغغين 
النين يهدفون حن خلالها إلى التواصل. 


تعتبر اللغة بهذا للشكل ظظاما يحوي وسالل للاتصلء ناهيك عن كون اللسان 
الآذك التي تساهه في تحديد ماهيته. هول أندريه مارتنيه ()عمتاية/ة ونعاصة) في 
بكار راجعته تعرف اللسان: " اقد أخذوا علل لمستخدام آداة الاتصل هذاء مبينين 
أن لمستخدامي له حجازي أما و الحالة هنه؛ فالآداة تعين لمعظم النس حطرقة أو 
منشارا و لا يمكن أن يسى اسان ها أدة, نه أكثر تتقيدا بكثير من ذك لنني 
اعترف عن طيبة خططر بذك؛ هنك توسيع حجازي للستعمل مصطلح آذة أما 
اللتصل فهي بدورها مصطلح ملتس قليلاء ثمة وساظ اتصل هي: الحافلات 
الكهربائية والأوتويسك, و القطارك, و علينا باطبع أن ن<دد بدقة أن لتصل هنا 


13 الموج اماف سن 16766 
(2"المرهه سف ج11 
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تتضمن الاتصل الإبلاغي" 2؛ أي هدى بلوغ العلامة مكانها و بعدها عند 
المتلاغين, علما أن علامةشفهية هي جزء هام حن هذه اللغة إلى جاب كل ما هو 
حكتوب فهما يخدمان التواصل بالدرجة غسها أي: " لمان مظوق و لمان حكتوب"' 
ترم كيين لندزية ها وتشة عن هنا أفحها اللقة: الاسلية: لم ها قهمة عن كل 
هذه الآراء المعاصرة التي تسىى إلى الإقرار باارط الفعلي بين اللغة و التواصل, لا 
سيما و أ العلامك اللغوية جزء هم حن الإبلاغ الذي يستخدمه الإسان في 
المجتمع حتى يحافظ على عللقته بالأذرين, فكل هذه الآراء و الدرفس هي نتيجة 
حتمية للطابع المظقي الذي يجب على اللّغة أن تؤؤره بين المتلاغين. 


قل جيرار دولودل فيما يخص البعد اللغوي للظرية البوريسية: " و لل 
اللسانيك أولا هي حالة خاصة في السيميطهاء فإن] الظرية البييسية للعلامك 


قرض إعادة عظيم المفاهم الخلصة بهذا ابض جلما افرض البعلق طلف 


0 محدة عن المعطنا + و نحن قو باطيع إعادة تظم الضفاهم 62 
ولس إحالل حفاهم جدية مل الضاهم الموجودة, و الأمر لا يتعاق بالقول بما 
ستكون عليه اللسانيك البيوسية, ذك الل اللسانيك جنك نوه بوصفها ا رية 
عامة للعلامك, إضفة إلى ذك فهي تتميز بإشكاليك خاصة'!, فاللسانيك تههف 
إلى إعطاء القيمة التواصلية لمنط رحن العلامك و ليس اكل العلامك, حيثما تكمن 
الطبيعة التواصلية بالفظ أو بالط على رأي الجلظ, ف _" عندما كل ميقس بهة, 

يميولقك: كلت اللسلنيك مجرد درلمية للغك للثفوية ولاس لسلنيك 
عله غير أن بديس كان يشير في ذك الوقت إلى أن قسم اللسلنبك إلى -1 - 
لسلنيك الكلمك2, النحوء و كان يضف إلى ذلك أنه ينبغي إيجاد علم حقارن 





(1) هي مرلجعة لمفهوم اللسان الذي أور ه في كتابه (6061216ع عنان1)دتناعصنا عل 5أمعدطةا8), فبعد 
عثدرينسة معن ذلك فهر تعرهه الطرلاظع في كتابه: (ظفة الألدن و ديناميتها). أندريه مارتينيه. ظفة الألين 
و تتتلمتتها تر نادرستراح : دان الفنكن الدري :]1 هن 1996.ن: رفك كن :356 

(2) أظر: المرجع قسه. ص: 116. 

(3) للسيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 164, 165. 
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لأفكل التألف. و كان يعقد أنه ينبغي حسقبلا أن تلع إلى اللسانيك حساعة 


أسلسية فل عم الأصوك... و لن كن مييس يطيز بن السميولقا و علم 
الدلالة, فإن إمشكالية معنى العلامك كانت تحل مركز الصدارة في عمله. حيث 


الأل؛ فيما كان عام الدلالة و التداولية يشكلان العلمين الثاني و الثالك"77), و بما أن 

سيميطقا بوريس ثلاثية فلا مجل للحديث عن مستوى لغوي دون التواص, أو 
دون تداولية توذرها العلامك, "' لذك فالعلامة لا توجد في للسيميطها البيوسية إلآ 
في شكلها الثلاني, أي في ثلاثية الأبعاد الثلاثة: القلمي: وهو بعد الممل أو العلامة 
باعتبارها كذاك, و التي تشكل علامتها اللغوية حالة خاصة, و الالالي أو الوجودي؛ 
وهو يعد موضوع: العلافة: اها كتين اله العلامة: .و يعارة لخر بمغناهار 
والتداواي؛ و هو بعد المؤول الذي يحيل العلامة إلى موضوعها لألله يمك قواعد 
الؤلالكا؟ ' لى ماسسسفن: في صونة: الى التدراع ها جمغ ين بونذ الجلجال 
حن خالل التواصل اللغويء فنحن لا نجاف الصوب إذا قلنا إن] بدليك الجلظ 
وبويس قددشكات أرضية ملفتة للانتبك في هذا المجل أكّزها اللاحقون: و لنا أن 
نبرز ذلك حن خالل ما يلي: 


أبرز ما يافت لنتباهنا في" كت الحيوان' هو دلالة الكلمة المكتوية في تحقيقها 
التواصل الفعلي بين للشعوب, ذك أنها بتعبير الجلظ: " مواصلة السِرفي خدمة 
العلم', فلا تؤدي إلى لشلاع العلقة عنطرق المكتوب هدر ما تسلم فٍ رط 
العلقك بين للنعي على اخاقهاء إذ" ينذي أن يكو سبيلنا لمن بعدنا كسببى 
حن كان قبلنا فبناء على أنا وقد وجدنا حن العبرة أكث مما وجدواء كما أن .دن بعدنا 
يجد حن العبرة أكثر مما وجدنا'0, فالفائة الأهم للمكتوب رغم عم غلبتها على ما 
هومشفهي في «ذا النص, فكلاهما يؤدي إلى الاتصل والتواصل على للسواء, لكن 
يقى أن: " الكتل قد غطى صاحبهء و يقم حؤلفه: ويرجح قلمه على مانه 
(1) المرجع للسالق. ص: 163. 
(2) المرجع قسه. ص: 163, 164. 


(© كتب الحيوان. ج1. ص: 86. 
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بأمور: منها أن الكتل هرأ ب مكلنء و ظهر افيه على كى مل و يوجد في 
على زمك على فاوت ما بين الأعصار و تباعد ما بين الأمصارء و ذك لم[ 
يسحلى فٍ واضع الكتل و المنازع ف الصسيألة و الجول» و منقلة اللسل 
وهدليته لا تجوزل حطس حاحبه و مبلغ صونه"!". و هنا نجد الجلظ ارق بن 
اللغتين " المكتوبة وللثفوية", فالمكتوبة تتجاوز الزمان و المكلن, في حين للثفوية 
منها مرتطة إلى حد بعيد بهذين العنصرين إلا ما يخص الظور التكنواوجي 
الحديث... لكثها سألة لفطل تصدق على زون الجلظ و مظلباته قل مجيء 
(للسييرظقا). 


هَل حلمي خلل و هو هم درلسته في التواصل اللغوي عن طرق الخط 
عند الجلظ '' الخط , و يعادله محطلح اللّغة المكتوبة (ءع2اعممآ معءان:11) عند 
علماء اللغة "2). وها هوسوسير بعد قرون حن الزون, يصن بأهمية وضع هنه 
الفارقة بين اللغتين دلظ المستوى اللغوي, لها حسألة فاعلة في إبلاغ أية وسالة 
مهما كانت سواء حن النوع الأول لم الثاني: فمهمة الشاني الوقوف على هذا التمييز 
لله واجب في بطار إثبت مشدروعية التواصل اللغوي, لذا أمكننا الق: إن الجلحظ 
قد لاس الحدود المعرفية التي جاء بها الؤريس اللساني الحديث بشكل ملفت للانتبل, 
و لم يختف مع بويس في تحديد القيمة الفعلية لارط بين اللغة و التواصطء, فلا 
الجاظ ألغاها و لا بويس تجاوزهاء و هوها لَه سوسير من خلل: " تظمم 
المكتهب ولسبب تبجيله على المظوق" , في ضوء التعارض بينهما ( ندل 5ءدونةه 
18 أه عتطموعع 13 عتتدة 10مععو5و06) 1 لأنها حسألة وإنظهر أن 
الجلظ قد شار إليها في زمنه وفي سيق معرفي خاص؛ تقى في غاية الأهمية, 
ودستوى يناقشه كل مهم بالأصل الإيصالي للغة. 


(1) المصدر السلق. جس. ص: 85. 
(2) درلسك في اللغة و المعلجم. ص: 268. 
(3) درس في الألسنية العلمة. ترب صالح القرمادي, محمد للششاوش, محمد عجينة. ص: 49. 
8 : م .ع تتقطاعطءةة تع طلخ أه 119ند8 وم اكتمطن : تدم طناط .عله 1غمغع عنانادتنع متا عل دتده 0 (4) 
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لم يكف الجلظ في تحدييه لأنواع العلامة عند العلامة المكتوية وصب, لى 
ذهب كذلك إلى توضيح قيمة اللقظء وهنا يعال حلمي خليل بين موقفه وما توصات 
إليه اللسانيك الحديثة فيما يتصل بفهمم الاتصل (دمنئههتصصده) طرقه 
ووسائله, بأل اللفظ" مصطاح عند الجلظ يعارل محطلح اللغة المظوقة ( دءءاوم؟ 
#عدسومة.]) في احطلاح علماء اللغة الآن", أما بويس قد إيل حن جانبه أ " 
الكلمك ههما كافت و التي تشكل ظفة تعتبر علامك فدليلية. فهي علامك عرفية 
بانتمائها إلى لغة لها قواعدها الخاصة, و هي فدليلية لذَنْها و هي لا تشكل جملة لا 
نقول أيشيء, و هي كعلامك عرفية فدليلية يمكن أن تكون أقونك, و ذك دب 
الموضوع النحوي الذي تمثله" 2), ففي اللّغة لمسانان ( لمسان مط وق ولسان مكتوب) ' 
سب ما يؤكه المحدثون, و الذين نذكر منهم أناريه مارتينيه في ظفيته حيث 
قل ؟' عندما يعان ألسني أنه كي قيم ما اللغة الإنسانية ينبغي علينا أن ندييس قل 
كلدشيء الألدن كما نطق بهاء و عندما يذكر بأن الأولاد يتكلمون اللسان قل أن 
يكتبق و يق رأى؛ وأن كثيرين من البالغين - في العالم - لا يعسنون لا للفراعة ولا 
الكتلبة, و أنه لما زاات كانت وما زات: هنك شعوب تكام بالطبع و لكنها لا تمك 
هلام كتلبة, فنحن نصفي إليه بتهنب, و لكنه تهنب يعرف في أغلب الأحيان 
بشعور يزرع التناقض, فكل ها قوله لا يمكن إنكاره بالتأكيد, و لكنه لا هنع أن 
اللسن كما نطق به يمك وجودا حسقلا عن الحققة التي يصفهاء و كي نبدأ 
بالإحلطة بها على أنها متميزة ينبغي على اللسان أن ظهر بشكل كلمك حكتوية 
قصل بياضك بعضها عن بعض" ©). لقد الجالظ لماز المكتوب عما هو صوتي 
لَه الأننب إلى حنظ ما يمكن أن يضيع فلا يحقق التوالطل - وإن لم يبين ذك 
بشكل صريح ‏ ؛ أي عن طرق لستخدام المصطاح ذلته أوما هقاريه في هذا النص, 
إنما ريأز فط على قيمة اللغتين للثفهية والمكتوبة في التواصل بين الأجيل 
وللتع: 


(1) المرجع للسالق. ص: 266. 
(2) للسيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 155. 
(3) ظؤة الأأين و ديناميتها. ص: 116. 
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يفكد الجاظ حن جاب آخر أن] المكتوب يجب أن يتوجه إلى متفيه ف _: " 
ايس الكتل إلى دنيء أحوج منه إلى هل معلنيه"7؛ لل الغلية أو القصد هو 
مصول الدلالة من المكتوب و لسن الابتعاد عنهاء حيث لابد له أن يسلير قارئيه, 
فعلى صانع الكتب أن يختار حن اللفظ المنشب و المسط لا المعقد. و هو ما 
يعكس قيمة و نوعية اللغ ة المستخدمة " حقى لا يحتاج للسلمع لما فيه حن 
الرؤية» و يحتاج دن اللا إلى حقدار يرفع به عن ألا للنفلة و الحثنو و يطه 
حن غرب الأعرل و وجني الكلقم» و لين له أن بهذبه جدا و يقصه و يصفيه 
و يرقه... فلل فلى ذك لم هوم عنه إلا بن يجدد لهم قهامامرارا و كراراء ل 
الطن كلهم قد تعودوا المبسوا من الكلم؛ وصارت أهامهم لا تزيد على عادلتهم 
إلا بل يعكن علبها ويؤخذ بها. ألا ترى أن كت المظق الفيقد ونم بهذا اللدم 
لوقرك على جميع خلباء الأمصار و بلغاء الأعرل لما فهموا أكثره'2. على 
اللغة إذن أن تكون إيصالية وها عداها ان يكون إلا لغة فلظونية مثالية قد تعيق 
أكثر هما قيد. فقد ورد عند مليكا إفيتش في لتجاهلك البحث اللساني أن" اللغة 
البثشرية مقلة بالعناصر التي تبدو فضلة زائاة على الحاجة بالسبة لجوهر المعلومة, 
غير أن الفضل (نءمءلمنله:) على أي حال له ظفته في عملية القاهم المتبالل, 
فكلما زاد عدد العناصر الفاضلة زاد القِين بأن الوسالقسيق لمسقبالها ولستيعابها إلى 
أبعد حدى. |[] اللغة المظقية المثالية للعام (ءعددوهةا ماء1؟) ققد الفضول؛: وحن 
م فإنها غير عملية في حجل الاحتكاك التواصلي اليومي البثدر" ©, و بالتالي 
فتموضع اللغة في ظطاق خاص بمل هنه الميزك يجعلها وفق القراءة الحديئة 
للتواصل لغدّ غير حفهومة, أو كما قل الجلظ ( لما فهموا أكثره)". حيث تضيع 
القيمة الفعلية للإفهام, لأن التواصل لا يتحقق إلا +موجب العرف الذي تمليه 
العلامك اللغوية وغير اللغوية. 

(2) المصدر غسه. جن. ص:90:89. 


(3) حليكا إفيش. اتجاهك البحث اللساني. ص: 431. 
#ثير الجلا فى الها ذلك إن للشغلق فم كن أن الشق الأضن: 
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افد تناو الجاظ وفق التصور الإيلاغي للكب أهمية الإيجاز في التواصل 
على اعتبار أن سائلا " لوسأك عن الإيجاز قك لا تخلىء و لا تعلىء, 
ويحضرك خالد بن حفول لما عف بالسهة و عند فى وهلة. ن قوك " لا 
تخلى ' متضدن بللقفلي: يقولك " لا تخلىغ' متضدن بالجول» و هذا حديث كما 
ترى آثري ويضيء ولو أن قائلا قل لعضنا ما الإيجاز؟ لحلنت أنه قل 
الاختص - ار"70, للَنّ الإيجاز: " لا يعنى به قلة عدد الحروف واللا يقد يكون 
البكِ حن الكلهم حن أى عليه فيما يسع عل نطومار قد أوجز و كذك الجلالة, 
وإنما ينغي له ن يحق قد رمالا يكو نسببا لإغلقه: و لا يردد و هو يكفي في 
الهها بنطرهء فما قصل عن الهدار فهو الخال"2, الل الأسان في كل العملية 
هو اختيار الارق المثلى لوصو الفهم وتحقق الإفهام, و إن كان هنك في بعض 
الحالات ما يستدعي الإسهب لضرورته" و للطلالة موضع و ليس ذك بخل, 
وللقلل موضع و اس ذك من عجز"3. 

و هكذا فالإيجاز مرغوب في العممء (لإد أن] للإطالة أيضا موضعها الذي لا 
يسظطيع المتلاغون قيه في تواصلاته©. كما أل الجاظ لا يكقي بذكر الأمر 
الخاص بالكتب إخباريا - بصفة عامة - لى يلجأ إلى تخصيص تواصل جاء من نوع 
آخر؛ ألا وهو التصريح بما يريه القارئ مباثدرة: " أوصكك أبها للقارئ المفهم 
وأنها الستمع المنصت المصيخ ألا عفرشيئا أبدا لصغر جثته ولالا تتنتصغر 
قدره شخلة نمه "© ؛ حيث نلمس قيمة الخطابين الثفهي و المكتوب على للسواء: أما 
إذا لم يستوجب الإخبار حقومك كهذ ذ _: فمن هستازمك الإخبار والخبر ألا خقرا 
إلى حقومك لفظية أو حكتوية هما تستوجبه عملية التواصل, " وكذك فَلْنُه حن الخلأ 


أظر: المصدر للساق. ج1. ص: 91. و ج3. ص: 344 ( الإخبار بالإيجاز). 
المصدر غسه. ج ن. ص: ن. 


اي م 0 10 
نا 


المصدر غقسه. ج ن. ص: 3, 

4) الأمر الذي أذه أوٍطو منذ آللى السنين قوله: " فقول إن فضيلة المقل أن يكون بالتغيبر,. لأن الكلمة 
سم ما < فإن ام توضح >نشيئا < فإنها > لا تعمل عملها إلا أن تكون لا حقيرة دنيئة ولاحجاوزة لقدر الذي 
يستوجب”"؛ و هو نص سق 9 توقفنا عنه لكر عو هر عن :أسظطوطالهن: الظطابة. ص: 186. 

(5) كت الحيوان. ج3. ص: 298. 


ل 
ل 
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ل يجب ألعلا الأعرل و ألعفا العوال؛ و هوف حناعة الكله دللى 1), ز ' 
للى حقام حقل, وللى حناعضشش"7. للَنَا ما تستوجبمسيقك معينة قد لا غرضه 
أذرى: و ها تظلبه طرق خاحة في التواصل قد لا يجد طرقه إلى غيرها, 
فالكلم للثفهي أو الحرف المكتوية كلها بمقام ينلسبها إيصاليا عند الجلظ ؛ و ذك 
حسب درلسته للغة في للثقين الأنبي و اللغوي/. قو حلمي خلل ؟ أي بعبارة 
أذرى درلسته للغة في صورتها الفنية والجمالية و اللسلوبية. ثم درلسة اللغة 
كوسيلة اتصل يومية في المجتمع, و تنوع هذا الاستخدام, و ذك وق أصل ولحد 
وهو ( لكل حقام حقل), أي وفق ظرية للسياق الاجتماعي للغة 2ه )#«عاده© 
دمننهنة1؟"7, وكما ول جملى عبد المجيد" دعنا غم للسياق جدلا بألله الله" (5)؛ 
أي أنه بمثابة المقمم الأبرز للتواصل ههما كان, و كما ورد في القاموس الموسوعي 
الجديد لعلم اللسان" إِثْنا هسمي حقام الطب مجموع الظارف التي نشاً التعبير في 
ضطها ( الكتابي او للثفاهي): و يجب أن غهم حن «هذا المحط المادي والالجتماعي 
الذي يلخذ الارف فيه حكانه. و الصورة التي تكون للمتخاطبين عنه, و هوية 
هؤلاء. والفكرة التي يعطنعها كل ولحد عن الكذر ( بما في ذلك التمثل الذي 
يمتلكه كل ولحد عما هكر به الآخر), والأحدك التي سقت التعبير (لااسيما 
العلاقت التي كان يمتلكها المتخاطبون حن قلء, و تبادلات الكللم حيث يمنثدر 
التعبير المعنى فيد" ©, فقد انتبه الجلظ في الإخبار إلى سألة هامة تخص 


(1) عكغا غول أسطو: ” والجملة أنه ينيقي أن يكون الكلم المكتوب هما ينيل قراعة. و يكون الفروء هما 
يسهل الظق به و كلاهما أمر واحد" (1): لمزيدهن التوضيح أظر: أييطوطالس. الخطابة. ص: 199. 
(2) كت الحيوان. ج3. ص: 369. 

(3) لقد لختافت الادطلاحك في تسمية هذا العنصر الهام حن عناصر التواصلء فسمي بللسياق الاجتماعي 
(1816؟50 عاءاعتممء): و بااظارف (ع025]8026ع012), و بللسياق المقلمي (51512600261 6غع1مم0): وسمي 
بسياق الحل و بالقام 516121102: و بالعناصر الخارج لمسانية (5]10165تناع ضتلهتاءء كامعدطغالة 165)؛: و في 
هذا الظطار يلإزونه عن العناصر الدلظل لسانية (5عنان)كتدعصتاماصة 5تمعدة]ة 165). أظر: ظظارية 
التواصل و الأسانيك الحديثة. ص: 317:318. 

(4) درلسك في اللغة و المعاجم. ص: 276. 
(5) جميل عبد المجيد. البلاغة و الاتصل. دار غريب للشر والتوزيع. مصر .ط1. 2000. ص: 15. 
(6) القامفن المؤسوعي الجديد لعام اللسن. ص: 677. 
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الحمولة الخطابية بين المتلاغين؛ لذك قل قد أصب كى الصوب الذي قل: للى 
حقام حقل'00. 


قوم مطاسق أن الههام والإخبار وحدتن قومان في اللتجك ذاته بتتغير 
الأرضية التي هيم حن حلالها توجه الجلاظط العام ف التواط, فام تتأكد هذه 
المسألة عند القدلى وصب إنما تلكدت مع المحدثئن؛ لأ بويس ذلته يلقت إلى 
للسياق العام الذي ترد فيه العلامت على اختلافها. و ذلك من خللل ما قترضه 
طبيعة لقلواهر وسيقها البلاغي و التدلولٍ العلمين أثناء عملية التواض, حيث 
قل جبرار دولودل؟ إن التداولية هي عم قواعد التأول؛ و بييس يسسبها أيضا 
بلاغعة ظرية و تذكيلية,. منهجية و حساعدة على الكثتف عدو1وتتتاعط؛, فيوصفها 
بلاغة ظظرية, فالتداولية هي درلسة الغاروف الضرورية لقل الدلالة عن طرق 
العلامت من عل إلى آخرء أو من حالة عقلية إلى حالة أذرى, و بهوصفها بلاغة 
مشكلية, فالتداولية هي درلمة الغاروف للشكلية لقوة الرموز على الل... و بوصفها 
منهجية فالتداولية هي ظارية الظارف العامة لمرجعية الرموز و العلامك الأذرى 
بالسسبة للمؤولات الى تريد تحديذها"2: ذك أن بون يعن فن: عملية التوال 
بكل ها يجعلها قابلة للتعالي مع اللخر لأجل إخباره أو قل الدلالة له كفائتة حن 
التأول: فللسياق العام هو سياق العلامك المختلفة,. و هو سياق التداول ذلته 
بالعللمك حن خالل تأويلها مع الآذرء لماذا؟ لأ انقل الدلالة لا يم إلا بالقواعد 
العامة القي توجههاء و " القواعد لا يمكن أن ظهر في أي صيغة أخرى إلا في 
صيغة علامك مؤولة, و لس لها وجود آخر( و لا قل وقع) إلا وجودها 
للسياقي, و لا يم إنتاجها و حماوستها إلا في يلار لعبة الصيرورة المتواصلة 
للتأمل", حتى أن الجلظ ذلته يلجأ إلى المحاورة مع القارئ عبر كل كتابه, 
فعلى سبل المثل قوله:: " و قل ي - و قرك في كتب الحيون... فلو قك 


(1) كتب الحيوان. ج3. ص: 43. 
(2) للسيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 188. 
(3) المرجع غسه. ص: 188, 189. 
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لهم..", و كذك: " وقد خبرنلكم عن حكايته في للشبط"7! (إلخ...), لأن الكتب 
خبر بالأسس؛ وهي ظرة نفيها عند الجلظ متعدة الملامح, كما يمكن فهمها 
ضصض العناصر الموالية: 


أولا: الاتصل عند الجاحل إخبار و قهلم: 


الخبر شي اللغة كما أورد ان مظور؟ ما أتك حن نبا عن تستخبر: بن 
سسية الخبر: النبأً. و الجمع أخبار و أخلبير جمع الجمع, فأما قوله تعالى "يومئذ 
تحدث أخبارها' فمعنك يوم تزازل تخبر بما عل عليهاء و يخإره بكذا و أخبرو: لَِل, 
و لمستخبرو؛ سأله عن الخبر و طلب أن يخبه. و هقل: تخبرت الخبر 
فلستخيرة: ..واللستخبار و التخير» للستول عن احبر" لما اليمهتتري فقيل " 
مستخبرته عن كذا فأخبرني به و يخارنيء و خرج يتخبر الأخبار: يتتبعها"'7, و هو 
المعنى ذاته الذي نجه يخص الإخبار حن الناحية الاصطلاحية. حيث هول عبد 
المنعم الحفني في معجمه للشاط: " إخبار 11.0 ؟ ررو نزو جوسروكم] م 1111110 
هو التحديث والإنباء. و طاق على الخبر, وهو الكللم الذي لسبته خارج طاقه 
أولا طابقه: وقد عطاق على إلقاء هذا الكللم, وهو فطل المنكام أي الكثف والإعالم, 
وقلى الكللم المركب التام يسمى حن حيث اشتماله الصدق والكذب خبرا؛ ومن حيث 
فادته الحكم إخبارا لكر أما حنون مبارك فقول عن حفهم الإخبار 2)5200جترمتمآ1 
من الجانب البنيوي ما يلي" يتوصل روني طم إلى أن خطلطةسيرورة الإخبار 
والاستخبار تشتتل على ذاتين أي فاعلين 5اأمداعكى: هستخبر ““ناء060300 و مخبر 
#ناعصصهل, و يكون المستخبر في حالة جيل تام تمنعه حن الفطء بينما يملك المخبر 
إمكانكسد الحلجة التي يعاني منها المستخبر"(©. 


(1) كتب الحيوان. ج5. ص: 369. 

(2) لمسان العرب. ج: 4. ص: 264, 265. 

(3) جار ال] أي لقلدم محمود بن عمر الزمغثدري. لمن البلاغة. دار الفدر للطباعة و الشر. بيروت لبنل. 
4. ص: 152. 

(4) المعجم الشاطل لمحطلحك الفليفة. ص: 27. 

(5) حنون مبارك. درس في للسيميائيك. دار توقل للنثدر. 1987. ص: 7. 
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فما بين الخدبر والإخبار اللذان هودان لعملية الإيصل وجدنا الجلظ يقول: " 
هذا قولناافي كب الهنسمة: و التنجم, و الصيكء و اللحونء فقكف لو كلت هنه 
الكب كب دين و إخبار عن !|| عز ولى - بما يجوز عليه مما لا يجوز عليه, 
حى يريد أن يتكلم على تصحيح المعلني في لللبائع» ويكون ذك مهودا بالتوحيد, 
ويتكام في وجب الإخبار و احتماللته للوجك ... وحق يعرف حن الخبر ما يخصه 
الخبر الذي هو أثرء حا يخصه الخبر الذي هو قرن وحق يعرف ما يكون حن 
الخبر صها أوكنباء وما لا يجوز ن يسى بصدق ولاك _ نب "20 فالإخبار عن 
طرق ترجمة كنب الدين موضوع متعسر إلى حد بعيد, إذ لابد أن يحل حقوماته 
مترعه] في هستوى ما يقل حن أخبار, حيث لا يحيد الجلظ عن المعى 
الاصطلاحي للإخبار , ليد أَن] إخبارا من نوع خاص هوها يفت الانتبك في بداية 
هذا النص؛, لأن حدوده في كتب الدين لابد أن تقى ضمن ما سم لها حن حجالات 
(بما يجوز عليه مما لا يجوز )/ فما لا يجوز لا يمكن أن يكون في الإخبار إلا بما 
وجد في كب الدين لا أكثر ولا قل, أي أن الإخبار في هنه الحل لا يع إلا في 
سياق خاص على المترجم هراعاته حتى يؤدي إلى الإقهام الصحيح. 


من نلحية أُخذرى يوقفنا الجلظ عند أخبار هي ساقة إلى السمع فقل: " 
...وهو ما يصنع الخبر للتنلق إلى المع و ليما إذا صاف حن للسامع قلة 
نجرية» فإن قرن بن قلة التجرية و قلة التحفظ دط ذك الخبر الاق إلى 
صاف للب كذك وبيخ وبموخا لا... في إزالته" 7. فهنك خبر يكون الطخار] به 
أي للسامع_عبر اللغة المظوقة؛ هستعدا للسقباله و لديه قابلية لفهمه!2, لأن لمسسقباله 


* أظر مواقع نكر الإخبار عموما : ج3. ص: 460 . ج4. ص: 38. 86. ج5. ص: 05. 369. 450. 
1. 544. 545. 546. ج6. ص: 18 ( الجاظ مخبر) ص: 71 . 488 ج7. ص: 74. 79. 97. 99. 
7 167. 228. 254. 

(1) كتب الحيوان. ج1. ص: 77. 

(2©) المصدر هسه. جن. ص: 168. 

(3) وقل للشاءر فيما يشبه وقوع الخبر للسلق إلى لقب : 

قل فؤادك حيثششت من الهوى ما الحب إلا للحيب الأول 
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هو بمثابة التهيؤ لقبول والحظء و لأنّه أيضا خبر موجود في الذهن قبل أن سمع 
عنهشيئاء و بتعبير الجلظ سايق إلى السمع', لأنه لا يحت التنبؤ لى القابلية إلى 
دخ الطناطع قلبا وعقلاء فلا يخاق شكل اللأتواصل7". 


يراعي الجلظ إنن لمسقبل أخبا عند قارئيه و يحاق مراعاة مدى قبلهم 
لبعض الفكار دون غيرهاء لأنه لا يهف إلى التأليف من أجل التأليف لى حن أجل 
الجهام والقاة, لأن الخبر ضريان كما يثدرح ذك: " والحق الفي أمر ١!‏ ] تعال به 
ورغب فيهء وحث عليه [ أن نكر دن الخبر ضرين: أحدهماما تقض ولسشحل, 
والآخر ما امتيع في لللبيعة وخرج حنطقة الخقة, فإذا خرج الخبر دن هنين 
البلبين وجرى عليه حكم الجواز فالتدبي رفي ذك التثتء وأ يكون التنت و ل 
يكون الحق في ذك هو ضالك"7, فعملية تتبع الخدر في هذه الحل عملية تحتاج 
الروية و دقة في التمعن, لأن هبدأ للثك في الخبر هو نوع حن سمك القكير 
الاعتزالي عند الجلظ, " وهكذا فإن الجا يتيك في الأخبار و يقدها قدا علميا' 
7, خاصة إذا تعافت الأخبار بما أمر به عاز] وجِلُ؛ و التي لا يحق لأي مخبر أن 
يكون ذا قة فيها إل بشدرط حنى هم بمهمة الإخبار, فهو: " يرفض الأخبار التي 
لا قبلها العغل و يثك فيها"©. 


و بالتالي فنحن أملم قسم يتجاوز الخبر الصادق أو الكاذب, لى كما عل 
باقليم الغالي؟" والجلظ في تحليله للخبر يخاف جمهور الذي يرون أن الخبر يقيم 


كم منزل في الأرض يأفه الفتى وحنينه أبدا لأ هذ -زل. 

وقل مجنون بي عامر: 

أتانفي هواها قل ن أعف الهى قصاف قلبا خاليا فتمكنا " 

أظر: المصدر قسه. ج ن. ص: 169. 

(1) و الجلظ هسه يخبر القارئ ببعض ما يريد أن هع حن هسه الموقع الصين؛ فقل: " و لولا أي لأحبت 
أن تسمع ذوعا حن الكللم ومبلغ الرأي, لتحدث |[] تعالى.شكرا على للسلامة لما نكرت كثيرا من هذا الجر". 
أظر: المصدر غسه. ج ن. ص: 190. 

(2) المصدر فسه. ج3. ص: 238. 

(3) باقلدم الغالي. الجاف الاعتزالي عند الجلظ ص: 163. 

(4) المرجع غسه. ص: 162. 
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إلى صادق و كانب, و الصادق هو ماطاق حكمه الواقع و الخبر الكانب غير ذك. 


قسم: صاق وكانب وغير حادق ولا كااب, فصدق الخبر عند الجلظ هو: 
حطاقة الخبر للواقع مع اعقاد المخبر بالخبر أنه عطاق له, والكانب هو الخبر غير 
الطاق مع اعقاد ذك, وقد خاقف بهذا القيم مستا الظام وجمهور علماء الكللم 
عندما أضفق الجلظ طاقته الخبر للواقع مع الاعقاد أو عدمه' 9©). لماذا؟ لأن 
مجل التعفلي في أمور الحق يستوجب إنكار نوع معين من الأخبار, و الذي يششتل 
على ضريين: ما هو حمتنع في الوقع؛ وها هو متناقض, أما ما كان جائزا فلا 
مجل لإنكان, ظرا لكونها سألة حسلمة حن جاب ديني, فإذا احطم الخبر بهنين 
الخبرين لم يكن الإخبار مكتل الجولف, ولا يمكن لدلالة أن تشتظ في إطار 
التنقض أو الغرلبة, فالاستماع أو وصول الخبر كتابيا ليين لأ بلوغدشيء مادي 
وصسب, لى كذلك لأجل التواصل وإبلاغ الدلالة التي قصد إليها الجلظ. 


قَلٍ الجلظ كذلك : " عذكر على لمم || ] جلى في الغريلء والإخبار عنها 
وعن غريب ما أودعت حن الدلالة» و لمنتخزت حن عجب الهدلية"2, فاتقاء 
الدلالة لنقاء للإخبار والإعله, لل من الأخبارما هو حفهمء ومنها ما هو دون 
ذك أوشبيها به: " وجعله +الأخبار هنما مولعاء وجلى غعيبه [و] شحيجه كالخبر 
الههم'"”. فهذا الصوت في حققة الأمر لس كالخبر الوقعيء ولكنه ذزل منزلة 
الخبر الدفهوم علما أن هنك من الأخبار مالا يحق لأحد أن ينزلها كفماشاء. حيث 
قول الجلظ؟' و لس لأحد أن يوجه الخبر إذا نل في أزواج الني: صلى ][١‏ 
عليه ونام وحم الوبلى عل لمسح الوجو إذا كل للخبر .منهف في السلامة أو 
ف القصور على أدى العييب"/ فللخبر حدوره حن جاب القدلة, وإخراجه إلى 


(1) المرجع للسابق. ص:166, 167. 
(2) كتب الحيوان. ج3. ص: 410. 
(18 انحور كني مضه 
(4) المصدر غسه. ج4. ص: 59. 
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وجه حن الوجي ايس حن حق أي كان, و بالتالي فإبلاغ الخبر في هنه الحخل هو 
إبلاغ حقيد لا يجوز إعطاء الضاهم التي تخرجه عن جادته دون عم. 


ولنظر إلى إخبار |[] تعالى خبر الشطان: " وملى ذك [ أناقد علمنا أن 
لبايس لا يزل عاصيا إى يم البثء ولو كل لبليس ف حل المعصية ذاكرا 
لإخبار |[] تعال أنه لا يزل عاصياء و هو يعلم ن خبره صق, كل محلا أن 
تدعو فسه إلى الإيمل و جلمع في ذك مع تصدقه بلأنه لا يختار الإيمل أبداء 
وين المحل أن يجمع بين وجود اللنشلاعة وعم الدواعي وجواز القلى'7, فمن 
الأخبارها هو رغم وضوح دلالته وتأكيه من قل |[] عز وجل, قد وجد في حقالى 
صدق خب من امتنع عن الأخذ به دلاليا؛ و هو الشطان الذي لمسكبر مع علمه 
بصدق الخبر فلم يؤمن به. لأن مولزه الخبر هو غسه الذي يجعله من غير 
المصدقين ومن غير مختاري الإيمان. 


كما قد يحط الخبر اللغوي حلط غير لغوي: "... وأرادوا الاجتماع وقدموا 
ليلا على جبلهم نارا ليبلغ الخبر أصحلج"2؛ أي أن وسيلة الإيصل المتجاوزة 
لازمان والمكان لمستازدت ما يحملها عبر التأشير لقو الخبر بما هو عبر لغوي أو 
عن طرق فريق حاط غير مباثار وهي هستازمك التواصل التعويضية " 7, أي 
إبلاعٌ تجاوز الطب إلى التأثير, أما أثناء عملية الإخبار فعلى المخبر أن وراعي 
تصدق خبره وعم تكذب الآذرين له: " فإذا قط المديح وخرج حن الهدارء أو 
قط التعجبء و خرج حن الهدار احتاج صلحبه إلى أن يثبته بالعين أو بالخبر 
الذي لا يكف مثله: و إلاهقد تعرض للتكنب. ولو جعلوا حركتهم خبرا و حكلية 
وتبرعوا دن عيبه ما ضرهم ذك, وكل ذك أصون لققداره ‏ م وَلْنم لمروعك 
كتج م "20, وهذا زعم لصلحب المظق أي أسيطو, فحالة الأخبار لا تظاب 


(1) المصدر للساق. حجس. ص:88. 

(2) المصدر هسه. جح ن. ص: 475. 

(3) أظر: السيميائيك التعويضية عند لوريك بوسضض. للسيميولوجيا و التولصل. ص: 58. 59. 60. 61. 
62 

(4) كتب الحيوان. ج5.ص: 220. 
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المبالغة و إلا حاد الخبر عن الطارق الذي سم له من قل الطخير به. وهنا ظارح 
للسؤل التالي: ما فائة الخبر إذا كان كانبا؟ فلا بد في الإخبار من وضع الها 
والتصديق في هذزلة يستحقها الخدر غسنه: لأن هذا التكذنب سيجر المخير إلى 
مشكلات الإخبار: وهي عم قل الطجإر به الخدر حيث يحدث اللاتواصل. 


قصد بمثكلات المعى في الإخبار عند الجلظ عد بلوغ لقم والجهل, 
فقي: " من ام يوت حنسوء الفهم أوتل] منسوء الإهام. و حن أوتي أن ليم 
ففهم"'" , فلسقبل الخبر بصب طبيعته مهما كانت, و هراعة الههام هي حن بلب 
مراعلة القصد في الإخبار. إذ هَل الجلظ: " و حدار الأمر على فهم المعلي لا 
الأففا, و الضلق لا العبارك, فك حن داوس كتلبا خرج غغلا كما دطلى؛ و كم دن 
مفوم م ههم:» و أن ينهليع الهم إلاحن فرع قلبه للفهم: كما لا ييهليع الجه 
إلادن حلت نيته في التعلم". الإخبار هنا إعلم للتعلم و إفهام للقهم؛ و هي 
دائرة للتواط يسعى الجلظ عبرها إلى إبراز أهمية الإيصل و إبلاغ المعاني, 
والقي لا قيمة تذكر فيها إذا لم تحقق بلوغا لغلية في عظل الآخر؛ ألا و هي : الفهم, 
أي حقابلة الإبلاغ بالههام لأَط التعلم, و هنا نجد أفسنا أمام مبحث إيصالي آخر 
يفرض قسه عند الجلظ, فالمعرفة هي لمن بلوغ التعرف بالثيء والتعله* عن 

30 القهم. وهي الساألة ذلتها التي يريد الجلظ أن هوم بتجليتها حتى هم 
للذرين؛ "ولم أكب هذا لقر به؛ و لكثها رولية أحبت أن تتسعهاء ولا يعجبي 
0 الخبر و كذك لا يعجبني الإنكار له. ولكن ليكن قلك إلى إلكان أملى 
فيضن لمم خير م يزه الخلجل:فن حد :ذلنة انمتن للن إنراهتمن لحل أن 
يستمع إليه القارئ و سدبء, و هو في حد ذاته لا يعجبه الإؤرار به؛ و بالتالي فقد 


(1) لمساس البلاغة. ص: 486. 

(2) كتب الحيوان.ج5. ص: 542. 

و هوحبث تناولمساقي بشكل هسهب خاصة أقلظون إذ هَل على سن سقرط " تك إذن هي اللغة التي 
نقسك بهاء و اللغة القي :حول بينها و بين لمسماع النشء', و هو قول في التعلم . أظر جمهورية قلظطون. 
ص: 51. 

(3) المصدر غسه. ج6. ص: 34. 
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وضعنا أمام أجنس خبرية تفرع إليها خصوصية اللغة الستخدمة في الإخبار 
ولقضتتهتها: إذ آرافهنا أن شفع لهذا الخيز زع كوه لآ كروية ولا ييكرة: فهئ 
معرفة للح المعرفة مل جملة ( للسماء زرقاء) سمعها دون حلجة هنا لأن تكون 


افد لمستخم الجلظ في توضيحه العملية الإخبارية مصطاحا دققا هو الخبر, 
فلم هل حعلومة أو ماشابه لى قال إ0] الأخبار للخبر كما أن الذي[ إخير هو الطخير, 
وهو في هذا يركز على عه التشويش على ذهن القارئ في لختياره للكلمك التي 
يظفها: " أتخبر عن حل الهدهد بخبر "7', فما كل كتابه إلا للإخبار والإيصل: " 
ولنما اعتمدنا في هنه الكفب عل الإخبار عما في أحظن كت الحيون"2/, َه 
الذي يحط الريسالة فيسميه الجلظ (المخبر عنه) وإن عمد المخبر به تكذيبه كما في 
قوله: " و يكذبون المخبر عنه", أو " وإذا وجب في القيل المليمة ألا بصق 
الأخبار لم يكن معه برهال فكتى بذاك ". للَنّ الاختلاف بين أجزاء العملية الأخبار 
عنه واضح إيكن, ولا مجل لقيه: " وليس الخير عه ملل الخير عن.."5, لها 
الأخبار فهي مختفة " وليس الخبر عن الكركدن أيضا كالخبر عن الدلئين"© , كما 
أن الجلظ قد يقل لنا أخبارا على اعتبار كونه مخبرا عنه قل أن يصبح مخبرا 
به" و أماقرن الكركدن فخبرني دن ركء حص لق بقله: وليكن إلى خيره.. "7 . 


الهام في هذا المجل أن الجاظ لا يكفي سمماع بسسط للخبر حتى يخبر عنه 
الأذرين, إنما يضع شرطا لهذا القل حميزا في ذذك الشخص بالعقلء, والخبر 
بالصدق و لوحن باب للسماع و التأكد من الرؤية, لأنه يدفع بالثك إلى القِين كما 


(1) المصدر للساق. جس. ص: 319. 
(0) العمضورهسه: 2ض 09:3 

708 معدن فس عن هن 106:1 
(4) المصدر غسه. ج6. ص: 499. 
5" الفصيدو كيه كع تر صن 126 
(6) المصدر غسه. ج ن. ص: ن. 

(0) المصور كيه و ه129 
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يؤفكد بلقليم الغالي؟ هنه الحققة التي وقف عندها الجلظ هي محور الاهتمم في 


السلية موقي وقد ينيكك فيه رم صحته سبل سيل" ار وهو الأدر 
الذي أخضعه الجلظ لدقابيس عقلية حتى يكون الخبر في هستوى الأخذ به, ف _: " 
حمعتهاة: للنبفاع أو المانة الخبرية. للد أن عزل هتازلها وهنم هنما عظلفيا 
مبوبا. فتصف بعض الروليك بصب قيمتها الموضوعية: وتهذب بعض الروايك 
الأذرى: و تشنب وتختصر ليسيل الحكم عليهاء ثم بعد ذك ترب و تنزل في 
منازلهاء و تحل كل معلومة مكانها اللاق بها' 7. 


أما المخر] عن الثيء والذي هوم بقله فهو عند الجاحظا دل على الخبر'' 
فإن سترها هو المخبر عنها و الدل علها"”. الله من هم بحملها لتحمل 
المذلولكت عند المخرر يه كنا نحن الأخبارها تفرد تشكل عم معى صتتقيض؛ 
أي معى زائد عن الحجم العادي لى بشكل حسوب, فالجلظ لا يكقي بالخبر المقرد 
والذي يصعب تحديد موضوعيته: " وإذا لم يأتنافي تحقق هنه الأخبار شع رشائع 
أو خبر تقض ل-م غلفت إليِ ‏ ©. يعد الجالظ إِذَا كما يواصل بقليم 
الغالي: " حن أبرز هن قل بللسماع: و رواية الغير. و كفية توثق النصوص, 
والتمييز بين الروليك في منهج قدي وقعي يقم على للثك بغية الوصول إلى 
القن" 7, لل ما قصد إليه ليس الخبر العادي لى الخبر العلمي الذي لا قل أخذه 
كفهما كان الوضع ومهما كات حفة المخبر عنه. حيث نخلص حن ظرة الجلظ 
عن الإخبار إلى ما يلي: 


(1) الجاب الاعتزالي عند الجاظ. ص: 166. 

(2) اقرح همه طن 167 

(3) كتب الحيون. ج7. ص: 153: خف إلى هذا أن التأكد من الخبر عند الجلظ لا يكون إلا + : الرجوع 
إن الرولة الحم والادن اقفر "١‏ الظانالمتصدر لهك و صن :27 

(4) المضدر لخبي خن. ض :1169 
(5) الجاف الاعتزالي عند الجاظ. ص: 168. 


443 


الفصل الرابع صور التواصل الأغوي و أنواعه +[] بويس و اللاحظ 


- افد القت الجاظ إلى وسيلتين هامتين في التواصل ألا وهما؛ اللغة 
الثفهية والمكتوية, ولَكّد على اختلافهما و قيمتهما في الإخبار, " إذ تختاف العلامة 
اللغوية المسخدمة فيما بين الاتصالين فهي في الاتصل الثفاهي(الصوت).: بينما 
هي في اللتصل الكتابي(الط), وثمة فروق جوهرية بين هاتين العلامتين؛ إذ 


المكاني" 7', وهو ها لنتبه إليه الجاظ وحلناه بدقة كفما وجد في الدرلسك 
المعاصرة. خف إلى «ذا فالسماع كجافب صوتي أخذ طرقا هلما في خدمة 
المكتوب والتأصل الخخلي للخبر في التدوين, لأن أحل اللغة بالصوت لا بالكتاية, 
وهوها أَنِ الجلظ ضحن توجهه إلى تحديد للسماع كأساس إلى الضط الكتبي. 


- اظوت العملية الإخبارية عند الجلظ على تمييز ثان هم بين الزمان 
والمكان في بلار تحقق وصلل الخبر؛ و هي " خاصية " تعني وحنة الزمان 
والمكان لعمليتي الإيسل والاسقبل في الاتصل الثفاهي, أما في الاتصل الكتابي 
فإن الإظار المرجعي اللغوي عند المسقل يتغير مع الزمن: حتى أنه يمكن الوصيل 
إلى درجة ينعم عندها كل تلاق بين العرف اللغوي الذي تشير إليه الوسالة, 
والعرف الذي يستخدمه القراء " 2, وهو نوع من التلكيد على قيمة الخبر بين يدي 
حن يدل عليه أي: المخبر عنه, لذلك وجدنا الجلظ يؤكد على أن كتابه هذا للإخبار, 
والإخبار على اختلاف الأخبار عملية علمية مرجعية تستند إلى ضواط عقلية تجل 
المرجع هاماسواء في المكتوب لم في للثفهي, لأنها عملية لا يسطيع أي مخبر 
القيام بها. فصن سمك المخبر الموضوعية, و ها يجب أن يتوذر في المخبر به 
التأكد والتمحيص لما يل عليه الخبر حتى هف على المعى المنلدب للخبر ( أي ما 
لخبر به). 


(1) البلاغة والاتصل. ص: 63. 
(2 الشركة سه صن اند 
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قد لجع الجلظ على حلسة السمع في العملية الإخبارية صوتياء و هو أمر 
قابله البصر في النص المكتوب(الكتلب)؛ بوصفها عملية تؤكد خصائص اللتصل 
لفعلي الذي روى إليه الجلظ في التواصل اللغوي, " و تختاف هات الحلستان في 
طرقة التقي والإدرك فبينما التثقي البدري قتضي ابتعادا عن الصورة؛ فإن التلقي 
السمعي يقتضي قترابا من الصوت " (). وهي سألة رأى الجلظ أنها في بعض 
الأحيل تعمل مجتمعة للتأكد من سلامة الخبرء أنه لما أراد التبين حن الخبر أخذ 
باارقية والسماع على حدسواء " 2, " فخبرني حن رآ" , لأنه أراد من للسماع 
طاقن كن 'الكتلةد :وفوها اكه حمل عه المحيذ هوله:" يعن أنننقة لق آنه 
قد يتحول الصوت إلى خط وحن مم يكون التقي بصرياء و ذك مثلا في حالة 
إذا ما أسل هنكم يسالة صوتية تقاها المتقي بالضرورة سمعيا - ثم قام هذا 
المنلقي بإريسالها كتابة, فتقاها متاق لذر بالضرورة بصريا" (3 


وما أزاة: الخال تحن للمستماعه لمن" لخيرة بعد أن كان مخيرا عله 
حيث أراد حن " الحيوان" إخبارنا بالمكتوب بعد أن سمعه هوء و بعد قراعتنا لهذا 


(1) المرجع للساق. ص: 65. 
(2) أظر: للسماع و الحيوان" فالإسان لا يعام حتى بكثيرسماعه.." . ج1 هن كتب الحيوان. ص: 55. 
(3) العرج هع ص66 
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الكتب (بصريا) أضحينا مخدبرين به...فعملية الإخبار عند الجلظ لم قتصر دلظل 
كتب وصب لى جعلها عملية قبلية و بعدية. 


ما قل القبلي قبا يا النص المكتب نيا 
3 جه جه القارق (نحن) 
اليف عرة >> لعاعا سس ”كك ال ل 


عن: مخبر عنه + مخدر به 
+ خبر (متنوع) + طرق قل الخد ر ( علميا). وهوما ار عنمشانون في أل 
كتب عن الظرية الرياضية في التواصل بما يلي: 


00 111010106310 
101 ع ع1 


5011 1“ 


12 [همعنة 


5162021 


اكلا 


110156 1 


ع 121621105التططام» 121عطء5 2 01 متممع 012 ع1 


:6 .1016311012اللتطل0ك 06 7ت1معط1 21ع1 ماعط اهم ل .اممتمقطك .0.8 (1) 
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دون لبقاط آلي للضفاهم نلاظ أن النموذج العم للتواصل الذي وضعه 
للسببرنطقيون فقت نضج الظرية هو نموذج مظو على عدة مللمح لنتبه إليها 
الجاظ حنذ زون بعيد. و إن كان بعيدا عن ظرية حكتملة الجواب, في هذا 
الهستوى بالذت: علينا الانتبك إلى أن ظارية عامة في التواصل مثلما خملط لها 
شل تا ون فلن «عنة: خضوصضك. لدزرها يفف التولطل" الرناضن: التواك 
اللساني العام والذي يخصص للخبر اللغوي بالأسشس, فلامجل لأن قو: إن ظرة 
الجاظ ظظلرة سانية تواصلية وفقا لمظلبك الظرية كاملة؛ إنما هي إشارك عن 
ظرية للحقة اعتى بموجبها الجلظ بمكونك الدائرة الإخبارية. و هو ما يصب 
له. 


.من جاب لخر قد لمسقل التواصل اللغوي خاصة بعد الجهود التي أثمرتها 
نتلجك المهنسيين في الأربعينك في الولايك المتحدة الأمريكية, و ال لهرت 
إلى الهجود تواصلا مسانيا مثمرا مع جلكوسون خاصة في الخمسينيك ف _: " كانت 
أقصى غايك المشتغلين بتصمم الآلات من علماء الرياضيك والفيزياء أن يؤسسوا 
أقصد الوسالى التي يمكن بها إوسل الوسالل وكفية تذكرها و فهمها فهما ققاء 
كذلك كان البلاحثون اللسانيون على اهتمام بهذه الأمور .." 1), وهكذا كان اللسانيون 
مهيئين ظريا لأن ههموا و ياحقوا قطار الفكار الذي قاه علماء الرياضيك في 
مجل العطل العلمي كما كان لديهم أيضا ما يسهمون به على مس هن تجربتهم مع 
الغاواهر اللسانية - في الرصيد المعرفي العام لمشكلات التواصل "7 ', حيث علينا 
أن قول: إن جلكوسسون قد أقاد كثيرا التوال اللساني عندما توجه إلى الولايك 
المتحدة الأمريكية, فلقد ".شكل التواصل اللساني فرعا هن الفروع المدروة في 
ظرية التواص ‏ لى " , وكل هذه الأمور إنما هي تحديد امسائل الإطار العام 
للظرية ككل: هنه التي أبرزت مجهوداكت الجاظ عنلية ببعض ملامحها. 


(1) لتجاهات البحث اللساني. ص: 425. 
2 ا القيك به د28 
(3) عبد الفادر غزالي. اللسانيك و ظرية التواط. دار الحوارط1. 2003سوريا. ص: 23. 24. 
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حن جملة ما ظهر إلى جاب الإخبار والفهام عند الجلظ في اللطار اللغوي 
بعد " المخبر لحن مستخبره "7"؛ الإبلاغ والبيصل ضمن «مستازمك التواط 
عمؤاء فاللقاح بين الشعوب ام يتحقق إلاحن خلل الأخبار كما يفكد الجلظ, لأ 
الحلجة من ولدته. '' كحلجة حن كل قبلنا إل أخبار دن كل قبلهم: وحاجة حن 
يكون بعدنا إى أخبارنا ولذك قدت في كب الشارك بالويلى"0. فالويل 
مخبرون بالوسالة مبلغون عنها بالبين الذي هو وسيلة للتواصل. قول الجلحنا "١‏ 
وجلى آلة البيل ال بها يتعارفون معلنهم والترجمل الذي إليه يرجعون عند 
اختلههم: وفي خصلة خاصية وإن قصت حن باوغ هنه الأريعة في جهلتهاء قد 
تبل بجنيها الذي وضت له و صرف إليه. وهنه الخصل هي: اللغاء والخط 
والإثبارة: والقد والخصلة الخامسء ‏ ةما أوحد دهن حدح ‏ ة الدلال ة ..'©, 


البيان إِذَا هو لمن لتعارف المعاني بين الثس, وهو نوع من التواصل الذي 
يتحقق فيه الجاب اللغويدثفهيا و كتابياء و كذا علا و إثنارةقسواء كانت لغوية لم 
غير ذك -حماسق وتناولنك - : أما البلوغ في كل أنواعه فهو بلوغ للدلالة على 
اختلف سم البين داخل الجماعة, 0 له الجلظ في الغلية حن اللغة 
لجتماعيا قوله: " البيل ضروري للاجتماع". لأنه لمسس التواصطل بلختلاف 
طرلقه. وإن خصصنا الحديث عن خبر بلسانين شفهي ومكتوب. 


(1) كتب الحيوان. ج1 ص: 34. 
(2) المصدر غسه. ج ن. ص: 43. 

(3) العصدر هينه عا فل 45 

(4) لظن المصور خنية: 2ن :حن 14 :و و القن الذى بلحقه الخلحا: شؤلة: "وه عسو اليك الذى جعلنه 
از] كالسا فقسب امسو دع سعرب رااضن هلق كلداته .عن المصدر فيه ان كن 14 


148 


الفصل الرابع صور التواصل الأغوي و أنواعه +[] بويس و اللاحظ 


قل لن وهب: " البيل على أريعة أوجه؛ فمنه بين اللَتياء بذولتها. وإن لم 
تبين بلغاتها. و منه البيان الذي يحصل في القاب عند إعمل الفكر واللب:؛ و منه 
البين باللسان [ ومنه البيان بالكتب] الذي يبلغ من بعد وقد غلب" (", فلقد توجه لبن 
وهب حن خلال ذكر فائة اللسان إلى بيان الغاية منه, لأنّه رأى بأن الجلظ لم 
خط اقول فيه - مثلماسق ولثدرنا إليه - إذ هَل :" و كان ال] عز وجل - قد 
أراد أن يتم حنه فضيلة الإسل, خاق له اللسان وأظقه بالبيل, فخبر به عما في 
غسه من الحكمة التي قادها... و كذك الكتلء فإن الصور و الدروف فيه بتغيبر 
لغك أصحابه, و إ[] كانت اللشياء غير متغيرة بتغيير الألسن المترجمة عنها " 2؛ 
وهو تلكيد هام على أن البين للإيصل, و به يحدث التواصل و يبلغ الخبر مقصه, 
وهي اللغة ذاتها التي .شرح بها الجلظ التواصل بالبين كما رأيناء فهو وسيلة 
للوصل بن الضاهم التي توجد بين النس: " و وطلى حعارفهم بموقع حلجلتهم 
إلهاء و تثناعرهم بمواضع الحكم فها بالبيل عنها'(©. 


ا وسالى الإيصل البياني فتتحقق اليا + -: السمع والرؤية كما رأينا في 
الخبر تماها: " فجلى الفا للبليع, و جلى الإثبارة للطلرء و أثيرك الظلر 
واللاس في حعرفة القدء إلا جما فطل ![] به نصب الظلر في ذك عل قدر 
غصب اللاسء وجلى الخلا دليلاآً عل ما غلب حن حولئجه عنه وبا موصولا 
بينه وبين أعولنة"7» وهو تلكيد واضح حن قل الجلظ على قنوك التواصل 
الهامة التي شساهم في الوصل بين المتلاغين, والتي .قود على تنوعها إلى تنوع 
التواصل بين الناس خاصة و أن " الإنبمل عن الإنبء ‏ ان أيهم "0©, للن] دائرة 
الإبلاغ في «ذا الهستوى اللغوي تشتط على تنوع القنوكت وصولا لما هو غير 


(1) إبن وهب. البرهان في وجو البين. ص: 56. 
(2) المرجع غسه. ص: 58 . 

(3) كتب الحيوان.ج1. ص: 44. 

(4) المصدر غسه.ج ن. ص: 46. 

(5) المصدر غسه. جح ن. ص: 45. 
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لغوي: و يكون حساعدا لأية علامة لغوية يمكنها أن تمر عبر اللفس والظر لتقّق 
الاتصل ماعدا للثم و الذوق؟ و لم يجلى للنم و الذلق نصيبا”' 


لا تختف ظرة الجلظ عن ظرة المحدثن حن وجهة الظر الحولسية, 
والتي مدخ العلامك غير اللغوية مجل التواصل مسب سيط «و أَنْها اع | إلى 
0 شاعدها في الإيصل؛ ف هي " غاب الأحين لا فستعى السمبائيك 

نوقية أبدا ليب بهي هو أنه ينبغي أن يكون في متناولنا عدد من 
المواد التي تعلي إما روائح مختفة, و إما أذواقا مختفة, بينما تحقق عدد حن 
للسيميلئيك اللسسبية و البصرية و اللسعية دونما الحلجة إلى أبة حاة, غير أن 
مثكلة للسيميائيك اللسبية تكمن في أنها نقتضي الاتصل الشخصي, بينما يمكن 
إدرك لللسيائيك البصرية وللسعية عن بعا7, وهو الأمر قسه الذي رأى 
الجلظ بأنه يتحقق في مجل هذه القنوت ف ؟'أبدا' على تعبير بويسشس قابلها " لم 
حى الجام و الذلاق كرد" نوها يعنت لخلا مجه المجل لآنا التوامل 





لدلالة: " وقيك معني كلم الى يضلع قلى لقاع ذه عن المت محررا: 
ولبعد فهك لصوت صاحك ومعامك والمعاون ك ما كل صياحا صرفاء وصوتا 
ينا مناغ حقما: ولا كين دك إل مدن تح كن القلفة. الدلالة 
فجلى الفا لَب الحاجك, والصوت لأفن حن ذك قليلاًء والكتل للنازح حن 
الفط بح دن 018:37 أو لسن الخاجل بهذا اند كادرلت اشن وده 
يحدد العلامك و طرق التوصل الت يمكنها العمل بموجبهاء وما لا يمكن أن 
يتحقق في بعضها و يتحقق في البعض الآخر. لِنّهُ على وعي تلم بأن] البين لبلاغ 
لرلقه بالحطس متعددة. ومنها ما لا كين هذ فى ظال بساناك قرضها 
حواي هذا التواضل. 


(1) المصدر للساقق. جس. ص: 46. 
مدهل رج 1 
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هذا حن جهة, حن جهة أذرى نافي وسائل التواصل بكل ما نكرو الجاظ من 
أنواع البين؛ طرقا قود إلى التواصل و كأ ها يرل الآذر إيصاله؛ إذ قبل" 
ولولا الإثنان لمافهموا عك خاص الخاص: إذا كل أخدل] الخاص قد يدخ لل في 
بل العلم'0©, فالضرورة الإيصالية تستوجب استخدام نوع حن أنواع البين دون 
غيره؛ و بالتالي تكون في مجموعها بصب القصد و حدب وصولٍ الدلالة, فكما أن 
الإثشارة قد لا تصل الأعمى قد لا يصل المكتوب قارئا... "ضفل لن الجهم: لكن ما 
رغبي فيه إلا الفي زهك فيه؛ وما قرك كتلبا كبيرا فأظاذ -ي من فالئة: وما 
أحصي كم قرك حن حغار الكب فخرجت منها كما دخكت"2, فقد تكون اللغة في 
أبسط .شكلها حن ناحية الكم, لكثها لا تؤدي إلى المقصود من اللغة ككل, كما قد 
يحدث العكس مع الكم الكبير, فالكم الكبير لا يعني دائما مادة إيصالية تامة في حقالى 
ما هو إنجازء لل الإبلاغ عند الجلظ بمثابة البلاغ من الكب: " وكنب كثيرة لا 
تحصى فيها بلاغ السن, وهذا البلاغ قد لا يكون إلا بالتكرار لأط اللههاء: " 
فإنه لم ههم عنه إلا بل يجدد لهم إتهامامرارا وتكرارا", فقد لا يصل الخبر إلى 
المخبر به دون إعات, لأن دلالة أولية قد تحيد من طرق ولضحة صوب المعنى؛ 
أي تكرار الخبر أكثر هن مرة بهف الههم أكثر إذا لتقى في المرك الأولى حن 
الإيصل, و هوها أراه الجاظ حن قلٍ ابن الجهم, أما بعض ها ينتجه الجاظ 
ذاته في الههام فهو التكرار, لكن لين في جميع الموضوعك كماسق أن رأينا. 


ثالثا ‏ الإبلاغ و التبليغ عند الجاحل: 


الإبلاغ و التبليغ لغة همان " بلغ الثيء يبلغ باوغا و بلاغا؛ وصل ولنتهى, 
و أبلغه هو إبلاغا و بلغه تبليغا. و قل أبي قيين بن الأينت التتلمي (البدريع): 





قاك :و كد قل :الخى- ١‏ مملااضد للك لفان 


1 
2 
3 
4 


كتب الحيوان. ج1. ص: 50. 
المصدر غقسه. ج ن. ص: 0. 


(4) الفصور شه خض اه 


( 
( 
( 
( 
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لها سوتمن ذلكاء: لق قد لهت فيةردو أنقفك وقبلة بالفق 6 وضل قراف 
وبلغت البيسالة و البلاغ و الإبلاغ: و في التنزلى " إلا بلاغا دن |[] و وسالاته", 
أي: لا أجد منجى إلا أن لبلغ عن الما يلت به. و الإبلاغ: الإيصل,. وكذك 
التبليغ, و اللدم منه البلاغ, و بلغت الرسالة التهنيب, هل: بلغت الم بلاغا لهم 
هم حقام التبليغ'7. غيم حن هذا التعرف أَن] البلاغ و التبليغ بالمنزلة غسها لغويا, 
و هما إلى جاب هذا يتملشين و الإيصل, ليس لغويا و عدب لى أيضا حن النلحية 
الاصطلاحية, إذ غالبا.ما ظهر مصطلح الإبلاغ في حقالى مصطاح الاتصل كبدل 
شرعي له, و ذلك لمقاربتهما للشديدة لعملية التواصل ككل, لأ المخبر مبلغ, 
والخبر ملإغ إلى المخبر به الملقغ. عل الجاظ: " فلوشاء أن يبلغه الوسيل 
إرادته معنك لأصل حن سين الآزاء و يصق. في اللبلاغ فيرى أن الكتل في 
ذك لمسرى وأنبه ولبل'2, و كأننا بالجاظ لا يضع فرقا بين الإخبار والإبلاغ 
لأنها في مجموعها إيصل لمعنى معين, وإلا لأبرز الفروقك بينهاء و الذي يؤكد 
قولنا هذا هو أناما يصدق في البلاغ قد يصدق في الخبر, كما أن] في عملية التبليغ 
آداء وكتب أي: بلسانين شفهي ومكتوب, إلى جاب كون المبلغ غالبا ما يوجه 
عملية التبليغ مثلما َل الجلظ في هذا النص: " قد وف المبلغ بك عل فرق ما 
بين الجد واللب. حيث نافي الجلظ ذاكرا لدائرة الإبلاغ بما تحويه: لكن دون 
تخصيص ففرق يذكر بينها و بين الإخبار, فلعله لا يجعل بينهما إلا فسيلة ولحدة 
تحقق التواصل بكلمك حمقارية, لاك عمد إلى التنويع بينها حتى لا يكون الإخبار 
إلا إبلاغا والعن صحيح. 


رغم كون الإبلاغية كما يحددسمير أبو حمدان: " فوق الجلنبين الموضوعي 
والفكري للكللم و قفر فوق عملية توصل الفكار, فالإيلاغية تتجه نحو جولب 
أذرى في الكللم المافظ أو المكتوب, إل] القم الاقعالية في اللغة و تناغ الأصوك 
والإقاع: و إبراز عناصر محدة في العبارة, و تداعي الفكار والاتجك إلى التذكير, 
(1) لمسان العرب. ج8. ص: 419. 
(2) كت الحيوان. ج1. ص: 98. 


(3) المصدر غسه. ج ن. ص: 187. 


0532 


الفصل الرابع صور التواصل الأغوي و أنواعه +[] بويس و اللاحظ 


والأسالب و التعابير الأدبية المنسمة بالفصاحة و البلاغة,. ولستخدم العبارك 
الدارجة, وإنزالها لاقة؛ إن كل هذه الأثبياء تدخل في طاق الإبلاغية" ل. افد إبن 
أبو حمدان أن الإبلاغية؛ قفزة فوق التوصل أي: أنها لا تساويه, و بالتالي قد لا 
نساوي الإخبار العادي, لكن في الوقت غهسه قد يكون هنك إيصل؟ بالمنزلة ذلتها 
القي يكون فيها التبليغ فكيف يحدث الفرق؟ 


ببقدورنا أن سل سؤالا قد لا تتضح إجابته بشكل جلي: " هل ما قصه 
الجلظ بالوسول مبلغا هو لمبقلط التبليغ على كلامه؟ و إذا كان الأمر كذلك لماذا 
كان المبلغ في لخر نص تناولنك ليس هذزاها عن الخطأ كما هي حل السسل 
الكرم - حلى ([] عليه وام - ؟ لم هجل الجلظ القول في المسألة, لك ن أبا 
حمدان ف على؟ إذ تعة بر الإيلاءغ يي ة ( وهي جوهر البلاغة) لَل]: اللغة 
الأنبية هسرحها و مرط خيلهاء فإن] الاقعل الكلمن في بعض الصيغ والعبارك 


الجزم فيما يتعلق بخصوصية الإبلاغ ‏ ية في البلاغة لمج _رد كونها تشبهها 
لفظاء علما أذ - ها ترجم - ة ملائمة [ : (ممهعتصتتصصدمك) شأنها شأن 
التواص ‏ لى: أما الإع ‏ له ف _: " «عصعءهكم] " و المعلوم ‏ ة («متتهصمهصمتمة), 
لذك فلسخدام الجلظ للإبلاغ والإخبار على للسواء دون تحديد للفروقات الجوهرية 
بينهما قد لا يجعلنا نذهب المذهب ذلنه الذي 6ط سمير أبو حمدان", لأ الغاية 
من كليهما هي الإيصل و التأكيد على التواصط. 


حن جافب لذر فالتواصل عند الجلظ : بصورة ما حملته الألفاظ حن دلالات, 
فإذا تبدات الصورة تغير الكل: " و أنا قلى: إن الإعرب هس نوادر الموادان, كما 
أن الحق هس كلم الأعرل, لنسلمع ذك الكل إنما أعجبته نك الصورة و ذك 


(1) سمير أبو حمدان. الإبلاغية في البلاغة العربية. منشورك عويدك الدولية. بيروت بارس ط1. 1990 
ص: 37. 

(2) يرى نور الدين رليص"؟ لله من الأضل استخدم التولصل م الاتصل... لمزيد حن التوضيح أظر: 
ظرية التواصل و اللسانيك الحديثة. ص: 21. 

(3) الإبلاغية في البلاغة العربية. ص: 37. 


01533 


الفصل الرابع صور التواصل الأغوي و أنواعه +[] بويس و اللاحظ 


المخرج و تك اللغة و نك العات, فإذا دخك على «ذا الأمر - الذي إنما أضحّك 
سحغه و بعض كلق العجمية الي فيه - حرف الإعرل و التقق و التقلل,: 
وحولته إل صورة ألا الأعرك للقصد ‏ اء و أَط المروءة و النجاء ة؛ 
لقا ب المعى مع لقلل قلمه وت دك صورتة!". هم الجلظ هنا صورة 
السالة التي وإن حدث و خالفت قواعد إعرلبية تقى صورة خلطنة في كت 
الموادين, و هي الأأرب لالسقبل من خبر المويل إليه؛ لذَنْها لو كارت صورتها 
الأولى تغير كلدثيء؛ الصورة و المعنى على للسواء, فالوسالة في هذا للشن منذ 
أن ميزه شانون كسس حن أُسلسيك الإعللم 2, تقى المعلومة فيها المنيع الذي 
ينتج الوسالة حتى تكون إيصالية, كما يمكن بموجبها أن تكون الوسائل متعدة: وهي 
بهذا الشكل ليست ولح لى متنوعة! مختفة, و كما يحدد أمبرتو ليكو" في 
نصوص حظري الإعلم هع التمييز بصفة ولحنة ين الإعلام على أنه حقان 
إحصائي لتساوي لحتمل الأحدك في هستوى المصدرء و في هستوى المدلي, 
وبفإزشانون بين مدال الوسالة وهو ما لا قيمة له بالسبة إلى ظظرية الإعلم, 
وبين حقاس الإعللم الذي يمكن الحصول عليه عندما هع لنقاء ووسالة ما' , لكن 
الوسالة بمدلولاتها الأولى عند الجلظ ذكت أهمية بارزة لأَنها روسالة لغوية لا آلية, 
وهنا قل: إن مدلل الوسالة يخطبشكلاً ما أخذ بعده في المعنى بصب أولية ما 
ارقم في ذهن السقل كما يرى الجلظء و إلا لما غيرت الفصاحة و الحل 
الإعرلبية في كفية لمسقبل الوسالة. 


قد فتح لنا الجاظ مجالا هاما للمعى الأولي الذي اكتسبته الوسالة, و كما 
يواصل أمبرتو ليكو" إن للسن في التلغيز ظام حن القواعد يسمح بكتابة بيسالة 
(1) كتف الحيوان. ج1.ص: 282. 
01 5601162665 01 10655386 32 10011665م طعتط؟؟ عع11اه50 ما أهمتتمكما مذ » : أتل 2 11 (2) 
5 ]0 56 10137 12655386 ع 131[لتتاعا ع طاتكاعءع1 عطا 10 0ع1621تتاممتحامه ع6 م1 عع8 125590 


.2 :م « 111626105التتمطامك 01 تتتمعطا 2161621 عط أدمط ذل .1ممصطقطد :011 .(... وعموا 
(3) أظ ركذك: حديث الجاظ عن الأخبار ااطارفة. ج5. ص: 153. 
(4) للسيميائية و فليفة اللغة.ص: 403. 
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حسقاء و هع التعبير عنها في لغةطبيعية بوللطةسلسلة من الاستبدالات على نحو 
يمكن المتلقي الذي يعرف قاع الالستبدل حن الحصول حجددا على اليسالة 
الأصلية, و لاق على الوسالة الأصلية لمم الواضح وعلى كتابتها لدم للشنؤرة' 0, 
ولنا أن نميز ما فعل الإعرب في حل النادرة غير الخاضعة للقايس اللغوية 
الفصيحة؛ أي ما هل هن المعى الإضافي على " الواضح" , لأن ظاما في النادرة 
الأولى لس في النادرة الثانية, و كأننا بالتواصل قد أخذ طابعا ظاميا دلاليا مختفا 
بعددشكل أولي هو ما لمسقبله السقبلون بلقب و الارتياح. خاصة و أن لغة 
الموييل هي لغة مولا, فلا حرج إذا أذرجها عن .مذرجها. 


يفت الجلظ لنتباهنا من جاب لخر إلى الكللم الذي غهم خطأ عند حسقبله, 
فتكون السسالة بعس معناها ' فإن لبن لي عتق كل حن له لللهارة و الغف, 
كن حن سمع كلامه توهر أنه حن أجرا الطن على فادنية"2, للَن] لكل سالة 
موسلها في التواصل, " وكما أن] المعرفة لها دن علىء و لان للعلى حن أن يكون 
قولاً أوفطاء و لقالى لا يكون قولا إلا وهنك حقلي له و العلى لا يكون ف للا 
إلأ وهد ‏ ك مغعيل له, وف -ي ذك ما أذ .رج صن الخمل و عف به 
لقا لى"'2. فالجلظ على وعي باط رف القالل في عملية القو أي" قول قالى 
حقو له", و هي تسميك لأخرى للتواصل و أركانه. 


أما السياق فهو حاضر داخل الكله: " لل قوك طيب إِنْما على قدر ما 
لتصلى به حن الكلهم"7, للْنهُ للسياق اللغوي الذي تستوجبه الروسالة في توجيه الخبر 
لذك يَهٍ أوزوالد ديكرو و جان ماري سشاؤر: سنطي هنا لمم للسياق للمحط 
اللساني لعنصر من العناصر متبعين في ذلك المصطاحية القليدية ( الوحدة الصوتية 
في الكلمة, والكلمة في الجملة, و الجملة في النص) أي جملة ما انظم في الجملة 


(3) ادوع التاق بض 407 
(2) كتب الحيوان. ج1. ص: 84. 
(8) الفصدر هبيه ع نض :5 
(4) المصدر غده. ج4. ص: 58. 
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من علاقك تركيبية"77, و هو ما يمكن أن يلقي مع الظم داخل الجمل يكل 
عناصرها وعلقاتها فيها بينها خاصة التعليق, و كما يقول عبد القاهر الدرجاني" 
الأفلا لا غيد حتى تؤأقف ضربا خاصا من التألف, و يعمد بها إلى وجه عن 
التركيب والترتب" ؛ و هي جولب ضرورية في تشكل الخطلب, و لا يمكن بأي 
حل أن تكون لفككة و قم بمهمة الإيصل, تماما " نحو أن قول في: [ حن 
الطولى؟' قفا نك حن نكرى حبيب و هنزل" " مذزل قفا ذكرى حن نك حبيب"'؛ 
أذرجته حن كمل البين إلى حجل الهذين, نعم و لمكات نسبته حن صلحبه, 
ولعت الرحم بينه وبين منشته. لى أحلت أن يكون له إضفة إلى قالل, و شملا 
يختص يمتك" 7, وكأننا بالترتب حن لمس التواصل ومن وج كمل البيان - 
بتعبير القدلمى - فالمفرد لا معنى له دون غيره تركيبا. 


قد يلجأ المتكلمون فيما بينهم إلى طريق رأوها منلسبة لتولصلهم كما ول 
الجاظ: " و للذ ‏ سن أن يض عوا كلامهم حث أحبوا إذاكل لهم مجاز إلأفي 
المعام ‏ لت "2؛ أن طرلق التواصل حختافة,. و لا يمكن جعلها قاعة ذك 
حميزك مضبطة الملامح مُازم المتلاغين بنيء دون غيهء كما [ل] هنك تولصلاً 
خاضبا ردى إلى توضيحه الجاظ ألا و هو لتصل النبيه بالمكتهب: و الذي اين في 
منزلة الأش العادين: "' وكل يويف وزير مك مصر من النبلهة بالموضع الفي 
لا يفع» و له البرد وإليه يرجع جولب الأخبار» م لم يعرف يقوب مكل يويف, 
ولا يجيف مكن يقوب علج ما للد الم - درا حن الده ‏ ور؛ مع 
النبله ة, و لقدرة ولتصل الديار'7, فرعم تواحل الديار ام يتصل الن, 
علما أن الجلظ في هذا النص هم عناصر الأخبار بالوسالى البريدية. وطريق 
الإجابة عنها خك خثفيرها من قلسيدنا يويف عليه للسلم. 


1) أظر: القامس الموسوعي الجديد لعلم اللسن. ص: 677. 


2 لمسرار البلاغة في علم البين. ص: 10. 
3 المدرجع غسه. ص: ن. 

4) كتب الحيوان. ج4. ص: 76. 

(5) المصدر هسه. جن. ص: 86. 


(1) 
2) 
(3) 
4) 
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ا العريا] عند الجلظ فأبرز ما يجعلهم إضدمين على التواصل مع الآخر 
والكلام معه هو لُنّهمْ يرون سالتهم حفهومة عند غيره, إذ قيل: "و لا .عب 
3 دحم عل الكلم, قة هع م أصحلج م عنم و هنه أيضا فضيلة 
أخرى'"'. و هيسيرة إيصاليةٌ المودلٌ فيها على عام بوصو الدلالة و المفهم 
المحدد إلى المويل إليه. - حدب الجلظ - لأن لمن الإخبار و الإفهام هو 
العلاقك, و لنا أن غهم كلمة لتصل بمعنى علقة في قول الجاظ: " ول5 ن 
الفن قة ‏ .د كل له ا لقص ل بالنسم حن نك المجازي على قدر حن 
القدار"2 أي الراط واللقاء". أما الحلجة كذلك فقد حمات على التوصيل وفق 
المعاني والعلاقك؛ " فإن قك قد عم |[] عز وطى آم الأنساء كلها و لا يجوز 
تعرف الأنماء بغير المعلنيء وقك: لولاا حاجة الظن إلى المعلني و إلى التعاون 
والتوقد لما احتاجوا إلى الأساء و عل أن المعلني غطى عن الأيماء, 
والحاجك تجوز حقادير للسمك و هوت ذرع العلامك فمما لا لدم له خاص 
الخاص, والخاضايك كلها لييت لها لمم اء قلئمةء و كذك تراكب الألون 
والآرلبيح, و الطعوم: ونتلئح ‏ ها'2, فلنا أن خلين من هذا الص كف أن 
الحلجة حلسة للتواصل بين اللأراد. و لولا هنه الحلجة لما لمستخدمت اللسماء, 
والمعاني و العلامك المختلفة, والتي يتجاوز فيها الجلظ الجاب اللغوي إلى ما هو 
غير لغوي من رولئح؛ طعم... و حاشابه بكل ما يمكن أن يحققه من ختاج, رغم 
أن هذا القوى هو تخريج تأويلي الية قرآنية, إلا أن الجلظ أبرز به قيمة التواصل 
دلظ الكتل المقس و خارجه في علقته قارئه: " وجولي في ذك: أل ][١‏ عز 
وض لم يخبرنا أنه قد كن علم آم ل دنيء يعمله تعال..."4,. حيث نلاظ أن 
يركز كثيرا على عملية التواصل في تحلل الضاهم مع إبراز أن الجاب اللغوي لا 


(1) المصدر للساق. ج5. ص: 32. 
(0) "المهدر ةع وض 1141 
(68 المفصور فيه ع نض -301: 
(4) المصدر غسه. ج ن. ص: ن. 
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مجل لتحميله مالا يحتيل؟' لم يخبرنا ". فأنسن وصول الضاهم هو الإخبار ولبين 
تأولل أمور غير واضحة في الوسالة الإخبارية0. 


بهذا للشكل توقف الجاظ عند تجاوز العلامك اللغوية إلى .ها هو غير لغوي 
في عملية التواصل, تماما كما عنها إيريك بويسسء في وجهك الظر المختفة 
الخاصة بإمكانية تنوع القنوك؛ أي حن خلل الحواس, و الدلالة. و وجهة الظار 
الاقتصادية, وكذا التثدريعية 7 وهوها يسمح بتنوع وسالى التولجد. 


11 التواط اللغوي عند الحيول ومعه: 


يعتبر الأخذ بهذا العنصر النوع الأبرز في التولصل الذي اهم بتوضيحه 
مجموع العلماء المحدثين المهتمين بالتواصل و على رلسهم جلكويسون, والق 
بالتواصل اللغوي قد يبعد الأذهان عن عدق ها نرم التوصل إليه. فلو قلنا؛ الجاب 
اللغوي عند الحيوان يكون حن الصعب تحديد لغة حيوانية إنسانية بالمعنى الصحيح, 
نما أصوك هي حظق في أغاب الأحين, و غير قاتم المصاوْث فيها على عنصر 
الإدرك في عملية تواصله مع الآذرين. 


ول مشل زكريا: " ترتط اللغة بصورة وثقة بالإسان و بيئته. و تكمن 
أهميتها في كونها تتبح للإنسان إتمام عملية التواصل بينه و بين أقراد بيئته: و تيسر 
له التعبير عن آرائه وأحلسسه و إيصاله للآخرين, فيحقق بذك ذلته في المجتمع 
الذي يعيش فيه" وظار] إلى الأهمية القصوى التي تحتلها اللغة في حية الإنسان فإِنه 
من اطبيعي أن نتساط عن الخصائص الأليية التي تجط هنها ميزة خاصة 
بالإنسان, و كيانا مختفا بالنتيجة عن مجموعة الأصوك الت بإمكان بعض 
الحيولنك لص دارها " 2, ومن هنا لنا أن قر بمجل التنا الذي غترظ] 


(1) و هوها يتأكد في قوله كذك: " والمخطبة وقعت على جميع المتفلدين وام تقع.."؛ أي قيمة ما بلغ به 
المبلغ دن أن الوسالة هي التي تشكل الطريق إلى الفهم الصاب. أظر: المصدر للساق. جس. ص:202. 
(2) لدرك بفينشن- للسفيولوجيا والتواضل .“ص + 155 56 73::57. 

(3) حيشل زكريا الأأسنية ( علم اللغة الحديث) المبادئ والأعلم. المفسة الجامعية للدرلسك والشر. 1983. 
ص: 19. 20 . 
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توضيح معى اللغة الحيولنية أولآً. ثم كف يمكنها أن تشكل لغةشبيهة أو -طاقة 
للغة الإنسانية, فالمظاق الرئس و العام الذي يجدر الاظلاق منه هو كون اللغة 
الإسانية غير هساوية ماما للغة الحيوانية!', في حين قد تصطم ببعض التمائل عند 
الجلظ يجعلنا إولا ندحضها أو نقبلهاء فكف ذذك؟ 


تعتبر اللغة الإسانية لغة ذك طبيعة خاصة ترجع بالضرورة إلى سمة 
الإنسال العقلية والإدراكية,. خف إلى ذذك تمكنه من لغة تسظيع الإيصل بالثفوي 
والمكتوب على للسواء, فإذا أردنا حقارنة لغة إنسان مثلاً بالطارقة التي يمكن أن 
نظر فيها إلى الذبل, سنواجه حشكلة تحديد طبيعة اللغة ذاتهاء فالإنسان بإمكانه 
استخدام عه طرلق لإحدك هذا المفهم؛ و ذك وفق طبيعته الجينية 7, في حين 
يقى الذبب حبيسسا طابع خاص لا يمكن لُلنَا أن يتمائل فيه مع الإنسان, و بالتالي 
فقديمنا لهذا الطارح من هذه الوجهة المظقية قد يجعلنا أملم ط رح لأخط] منه؛ و هو 
اارح المتعارف عليه بين الألسنين؛ أي الغاية دن سؤالنا: ل يمكن أن تكون لغة 
التواصل الحيولني لغة حمائلة للغة التواصلية عند الإنسان ؟ وهو ها يمكننا تناوله 
بهذا للشكل: 

111 - للسميو إيصل عند الحبول ومعه: 

يسمى هذا الفرع حن الارلسة " للسيمياء الحيولنية"' (720056701015 )؛ وهو 
حجل درلدي يعى سلا بلبراز طايع اللغة الحيوانية في التواصل فيما بينها ( أي 
بين الحيوانك), ومع الإنسن كذك, فهي عبارة عن: " لغك حيولنية (عددها 
قريبا 600) تتميز في أشكالها البدلئية عن طريق التولصل بوليطة علامك" 3, 
وبالتللي فهو نموذج درلسي لكل اللغة الحيولنية. 


2 .1116216101التحطامك 15 ع0 دعمتزه1 5ع[ (1) 

لاممتة5 غ16اء10 : تتهم كتقاعمة”1 ع0 20 .كعد ع1 أء عجتره1 12 تتناد كتدوو .كاكةمطن منتتدهآ< (2) 
:م.1980 215و .1اناع5 يدل 10 

.424 : م .ء32828آ ندل عتتمغطا 12 عل غمده215؟ عتتقصدمناء01 ,عدوتاه 1د (3) 
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قل جلكوسون : " عندما نتوجه من العلمم الأنثرويولوجية المد - _خصصة 
نحو البيولوجي ‏ ا (ع51015) و هو عم الحياة الذي يط العام العضوي برمته؛ 
تصبح أنواع التواصل الإساني المختفة حجرد جزء حن حظل بالغ للسعة حن 
الدرلسك, قد يعنون هذا الحقل الوليع بما يلي: " طرائق التواصل ولشكاله التي 
تستخدمها اللْتياء الحية المتنوعة' حيث نواجه لنثطارا حاداء فليييت اللغة فط التي 
تختاف جوهريا عن كل ظم تواصلي تستخدمه الكائنك غير الناطقة؛ الى جميع 
أظمة التولصل عند حستخدمي اللغة ( و تظطوي جميع هذه الأظمة على ظفة 
اللغة الأسلسية) " 7)؛ للَّنّ حجالا أوسع دن حشكلات التواصل «و الذي يظوي على 
لتصل بلغة إنسانية كما لَك جاكوسون, و ذك رح كون هن اللغة هي ميس حل 
التواصط, لذن الصوت طلبيعته عند الإسان أهم حن غيره إذا قول باللأإدرك من 
قل باقي المخلوقك (الحيوان). 


إن ما خصل بشكل دقيق بين الملمحين هو: " بضع خصائص جوهرية 
قصل بشكل حلحرظ العلامك اللقظية عن جميع أنواع السسالى الحيولنية: منها على 


والتخييللات, والتعلطل مع اللشياء والحوادث بمعزل عن المكان أو الزمن. وشكل 
مغاير لوجود الحيوانك المقتصر على ال ( هنا) و ( الآن) " , حيث لا يمكن 
للغتين أن تكونا بالمستوى هسه حتى و لوظهر الأمر على خلاف ما هو عليه عند 
العلماء و كما أراد أن يبرزه الجلظ في أكثر مرة, لأننا أردنا بالتواصل اللغوي عند 
الحيوان ما يقترب كثيرا حن لغة الإنسان عند الجلظ. 


كيل" الكلاضل في هذا المتسوى :غنول 1" افون نه الإساة مما قد 
عليه الحيون': " و لقنسة الأخرى ما أودع صدور حفف سائر الحيول؛ حن 
ضروب المعاف و ظلرها عليه حن غرب الهدليك وسخر حناجرها له حن 
ضري النمم الموزونة, و الأصوك الماحنةء و المخارج الثجية, و الأغلي 


(1) الاتجاهات الأسلسية في علم اللغة. ص: 83. 
(2) المرجع قسه. ص: 83. 84. 


000 


الفصل الرابع صور التواصل الأغوي و أنواعه +[] بويس و ا[لاحظ 


الطرية,ء قد هل إن جميع أصولتها معدلة... فبلت بغفوها و بقدار قى 
ملا الح و الج وحن د مالا مالا هدر عليه حذاق 





والمسلقة. و0 وجلى 
سائر الحيول و إن كن يصن أحدها ما لا يسن أحنق الس... فأصت هنه 
ال 1 علا جا ما مت عا الى 1 7 جل "10 , إن الاختللاف القائم بين 
الإنسان و الحيوان هو لختلاف خاقي على اعتبار ما ذهب إليه الجلظ؛ و هو بتعبير 
نعكوم قشوصسكي - مثلما رأينا - اختلاف جيني (عناوتغمة0) أ مجل فوق 
الحيون على الإنسان مثلما ذكر الجلظ فهي ضساألة نسبية في بعض المواطن, 
فالإسان علجز عا أتى به الحيوان إلى <لن ماء لكن لاحجل للمبالغة الكبيرة بين 
الكائنين مثلما يبرز في قول الجلظ الموالي' مالا هدر عليه حذاق رجل الرأي, 
بفلشفة علماء البثر بيد و لا آلة, إى لا يبلغ ذك الس أكملهم خصالاً وأتممهم, 
خلالا.... فصار جهد الإنسل الثف الحن الجلمع القوى المتصف في الوجق, 
الضم في الأمور يعجز عن عفو كثير منها"7؛ للَن مجل المقارنة لا يكون 
بالمقدرة در ها يكون بالخصائص التي يختف فيها صوت الحيول عن الإنسان أو 
اللغة بصفة علمة. 


ول جلكوسون : " إن] الانقل حن " للسيمياء الحيولنية " 5عهنتدرءوهمه' 
إلى الكلم الإساني هو قفزة ذوعية هائلة, وهذا يناقض العقيدة السلوكية المهجورة 
التي حفادها أن " لغة" الحيوانك تختاف عن لغة البئدر هن حيث الدرجة فط لاحن 
حيث النُوع. ونحن لا يسعنا حن جهة أذرى إل أن نشارك الاعتراضك النلشئة 
حديثا على المستوى اللساني ضد: " درلسة أظمة الحيوان التواصلية ضمن بطار 
فتراضه, "لستهرارية بالمعنى الظوري: بن قواعد اللغك الإسانية و أظلمة 
(1) كتب الحيوان. ج1. ص: 5. 

(2) المصدر قسه. ج1. ص: 36. 


* نصسق وروله وقد أقتضت الحاجة العلمية العودة إليه في هذا الموضع. 
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الحيوان" (!), وحن هنا نستنتج أن الجلاظ في زمنه قد أراد أن يعكس إلى أي مدى 
يمكن أن غههم لغة الحيون المميزة عن لغة الإسن, و رغم كونه هر بالفرق بين 
الإنسل و الحيول في العظل إِلأ لَه يديس لغة الحيون ضمن إطار اللغة الإنسانية. 


فدسق لأسيطو أن كان معينا للجلظ في كتابه (كتل الحيوان)؛ و هو 
قل عن سالة اللسن عند كتب الحيوان حقارنة باللسن الشري: " و لمن 
الحيون موضوع في الفم تحت الحك, و هو قدر قولٍ القالى في: جميع الحيوان 
المشاء على حل واحد, فَأًا فيسائر الحيوان فهو على أنواع مختفة إذا قين هو 
إلى ذاته, و إذا قيس إلى الحيوان المشاء فلسان الإسان مسلء لنء, حا عريض, 
لكي يستعط في العملين اللذبن وصفنا أعني في حس مذافه الطوبك, لانن الإسن 
جيد الس جدا أكثر منسائر الحيون" ©. لها جلاب الأصوك فيرى أسطو أل : 
" اللسن العءريض موفق لجودة الكله... فلْمًا الحيوان الدمي الذي له أريع أرجلٍ 
ويلد حيوانا فيس لصوته قصل إلا غضل بسير جدا... فأما ما كان حن اطائر 
صغيرا فهو كثير التصويت, ويستعط اللسان بتصويت يءرض بعضه معاني بعض, 
وجميع ااطائر يعلم ذك, وآخر يعرف الأصوك لكثر من آخر..." 0. اقد ذهب 
أيطو في توضيحه اللسان إلى إعمل الفرق والمقارنة بين الحيون؛ وهو حنيع 
الجلظ ذلته, لكن الفرق بين كليهما هو أن الجلظ ام يميز الحيون عن الإنيان 
بمقدرة إفسانية عقلانية لشط, إِنُّما عمد إلى توضيح أن هنك ما هوق فيه الحيون 
الإشان و بثيء حن المبالغة في بدلية كتابه” حتى عند الحانق من العال, لكنه لا 
يقك يعود إلى الحديث عن المقدرة الإنسانية المقوقة على الحيوان: و هو ما قابله 
قل أسطو: " امتياز الإسل على سائر الحيون " 7, أي تلكيد أييطو على 


(1) الاتجاهك الأسلسية في عم اللغة ص: 85. 
(2) أي طوطالس. أجزاء الحيوان. تر: يوحنا بن الطرق. تحق وق: عبد الرحمن بدوي. ص: 17. 
(3) المصدر غفسه. ص: 113. 114. 
* بعد أن يصدر الجلظ هذا الحكم, يعود على إبراز ما يقوق فيه الإنسان على الحيون في الجزء الساس حن 
كتب الحيون. ص: 465. 
(4) المصدر قسه. ص: 99. 
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تجاوز الإسان للحيون في الصوت؛ علما أن الصوت أبرز ما يجمع بينهماء لأن 
الكتابة لاحجال لذكرها هناء ولا حتى الإثبارة إليهاء فهي لا تدخل في مضمار بحثنا 
٠‏ حيث يجب أن نميز التواصل للسميولساني بين الإنسان و الحيون دونسواهها. 
فكف يحدث «ذا؟ 


يشل الصوت والتصويت قاعدة هامة للخوض في «ذا المجل التواصلي... 
فلو قلنا إن] الصوت الحيواني غير لغوي في حقالل الصوت الإساني ضض اللغة 
البقدرية ستكين. أملمنا محلاكت هلفة ف " كناب الحيوكن" لتيين : ذلك شري ؟ 
فاظلاقا من أن الصوتي(7021) لس التصويتي(ءدونده20) كما يؤكد ذك مظم 
اللعفيقك: المخدتن7 عل النذره مارت" " ولدينا نقلبلة " تعيدد خصضمض؟" لماذا 
تصويتي بل صوتي؟ الأخير هو أكثر لساعا؛ إِنّهُ يعني صوتا إجمالا. وصورة 
عامة صوتا يع إلى اللغة الإنسانية, و لكن الأمر ليس دائما إيتناء بينما " تصويتي"' 
أكثر دقة, إنه يرجع إلى التشويش النلثئ عن الذبابك المزمارية" (), وهذا التمييز 
هام لكونه سيجط من الصوت عند الحيون في جاف تصويتي أكثر منه صوتي, 
لل المدلط عند الحيوان ان يكون مدركا بالمعى الذي يدرك حن خلاله في اللغة 
الإشسانية. ناهيك عن عه الإدرك عند المجنون والإدرك المتدرجح عند الطل 
الضفو 


ألا ذرى بأن الجلظ بظرته الصوتية دلاليا قد حفّق قم السق في «ذا النوع 
من التواصل الذي (يجمع المحدثون أنه حديث النشله عند فون فريش مم١‏ 
هو ن21, للّن] المحتوى الالالي ضروري للأخذ بالجاف التصويتي كما يؤكد أندريه 
مارتينيه " محتوى دلالي و تعبير تصويتي يعني أن ثمة إحالة إلى الواقع المدرك, 
وهذا ها دعك سوسير بالمداول" , فالتصويتي في «ذا الهستوى حتدب هارتينيه 
فضل من الصود - ي أي ( علوءمم1) فل من ( عناوندمطام): وهي هرلجعة لكل 


(1) ظؤة الأأين و ديناميتها. ص: 39. 
7 2 . 1621101لالتتصطامت 13 عل د5ع7تام1 وع.ا : 17011 (2) 


(3) أظطر: ظؤة الأأدن و ديناميتها. ص: 39. 
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ما عنى به الجاف الصوتي لضهمم اللسال في عناصر الأسانيك العامة ( وامعم 816 


عل مقع عناوتامتدعمنا عل) ا 


إذا عدنا إلى الجولب التصويتيه عندسوسر نافيها متبادلة في دائرة الإبلاغ 
بين المتكام والمستمع, لأن التصوير بصورة أكوستيكية يخص لكثر.شيء: " القدم 
الخارجي الذي " يشل ذزيز الأصوك في اظللقها من الم ووصولها إلى الأنن 
"2, فإلى أي حدى يمكن أن يحدث التصويت عند الحيوان, علطا أن دورة الكللم عند 
الإسسن هي واضحة المعالم, كما أن الجافب الصوتي واضح في اللغة الإنسانية, 
فهل التواصل دائما بالدرجة غسها صوتيا بين الإنسان و الحيوان و بين الحيوانك 
ذلتها ؟ 


إن' الها للسامع "© كما ول الجلضاء واللفظ لس الصوت أو التصويت, 
فمن من الأمور الجوهرية أن نلاظ أن الصورة الفظية لا تتوافق تماما مع 
الصوت, ناهك عن كونها ذات طبيعة قسية,.شأنها في ذك.شأن المتصور الذي 
قترن بهاء لأ التفظ بصوره اللفظية يحل أصولتا يتلفظ بهاء و كما جه أوزوالد 
ديكرو وجان مار يسشاهر: " إِنّه الحدث التاريخي الذي يتكون من عبارة م نتاجها 
أي حن جملة ثم إنجازها... وحتى لو قبلنا التعارض المنهجي الذي أقاممسوسير بين 
الكلم المصم بوصفه مجموع الحوادث المشاهة والتي يعدها اللساني معليك, 
واللغة وهي الموضوع المجرد والمبني لكي يم الكثف به؛ فإنه يقى أننا لا حنظيع 
أن نعزوا إلى الكلمك وإلى الج المكونة هن اللغة معى لا يحيل إلى حدث التلفظ 


د (4) 


يرى الجلظ أن الفظ قد ال مثيء, في حين إؤطل الصوت اثيء آخر" 
وذهدك لمعلي كلم الطن... يقلع قلى لقلاع فهم الصوت مجرداء و أبعد فهك 


1) المرجع للسالق. ص: 35 
2 دروس في الألسنية العلمة. در: صالح القرمادي, محمد للشافش؛ محمد عجية. ص: 33. 
3) كتلب الحيوان. ج1. ص. 


) 
) 
) 
(4) القاموس الموسوعي الجديد في علمم اللسن. ص:646. 


( 
( 
( 
( 
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لصوت صلحك و معلمك و المعاون ك ما كل صباحا صرفا و حوتا مصمتا 
منداء خالصاء و لا يكون ذلك إل و هوحن بعيد حن الهلهمة و عال حن الدلالة, 
فجلى الأما لذب الحاجك, والصوت لأفن من ذك قلملاء و الكتل للتاريخ حن 
الحلجك .."00 , فالجاظ على 0 بن 6 ون الكتك لس 
الصوت ولا اللننا. كما [ 5 خضو لما لما 
فالقرب اطوتاكه, و هنا بالاك نجد 0 غير 37 الفرق بالتوضيح, ولا 
بالعلاقة التي قد يكون فيها الإنسان حماثلا للحيوان حن جاب التصويت, إذ بمقدور 
الإسن : " أن ينتج العلامة الصوتية خضل قنية التصويت التي يشاركه فيها 
الحيوان, فقد اهتدى إلى آلات الظق وشغلها التشغيل الكقبل بتوليد الصوت الدل أو 
العلامة الصوتية كلما ازم الأمر " 2, فالصياح صوت, والصوت المصمت صوت, 
والنداء الخالاص صوت, لكن اللأظ هوها يستخم للقرب و الصوت ها تجاوزه, إذ 
يلخص ننا محمد الصغير بناني ما حققه الجلظ في هذا المجل قوله" أنه لخص 
في "الحيوان" قانونا صوتيا خلقا بأن نتدبره...و خلاصته أن الصوت المستعمل في 
التعبير يوجد في حالة تنليب عكبي اعءمم0:10م20م امعدمووهم1 مع المعنى, 
فكلما ازداد التجاش كدر القطيع فكثر المعنى, فالصياح مثلا و النداء و عبارك 
القجع و التأوه لا تحمل في الغاب معنى واحدا لأنها تفظ عاد في غطيعة واحة, 
بينما النثر المكتوب الخالي حن التجاش و الترداد يحل من المعاني أكثر من أي 
قوع لون النس ذا 





من تعرفى الجاظ للسان نجد أنه لا يبتعد عما ذهب إليمسوسير. و لا عن 
مارتينيه في توضيح ما يمكن أن [إنلقّظ به حن خللل التصويت عن طرق اللسن: " 
و اللعل يصنع في جوية الم [ وهولئه الفي في جف لما وف خارجه وفٍ 
لهلته و ان ننه ملل ما يصنع لقام في المداد و اللقة و الهواء ولقطان, 


(1) كتك الحيوان. ج1. ص: 47.48 . 

(2) يعم «علوية ١‏ جو الضوت و نحو الفعن : الذركن'القفن' الغريية. الدان البيضاء المغرن: يدرت لبن 
ط1. غثت (ل). 1992. ص:7. 

(3) الظاريك اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجلظ من خلال البين و التبين. ص: 87. 
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الكثيرة تردادها الفأنماع.... مد لى ذك عرفوا حعل 
الص ‏ وت.... "07؛ إذ يقترن الهلوت بالمعنى عن طرق قنة للسمع ليعرف معنك 
في اللّغة الإفسانية بشكل شاطء فاظيلقا من القظ و الصوت كما يقَول نعم علوية: 
"و اللفظ المفرد واللظ المركب في جط هما عماد اللغة الصوتية, وهما يؤديل 
مزيجا من الأصوك ليكون هذا المزيج الصوتي صورة في ذهن السامع " 2, ما 
إذا خص كائنا غير الإسان بهذا الوصف, فالجلظ لا يقك طاق الأحكام دون 
تحليل لعمق الظاهرة في هذا الهستوى: " و جم لى ذلك لمثية ‏ د حضر الدلبة مع 
رفع الصوت,؛ حق إذا رأ سائبييه حمد ‏ م'©, و كأنْنا بافهم متضقا مع هن 
المخلوقك, في حين علينا أن نظلق حن البون الششيع ين اللغتين (الحيولنية 
والإنسانية) تبعا طبيعة كل منهماء فكما يضف جلكوبدون: " إن عدد الإثنارك 
المميزة التي ينتجها الحيوان محدودة تملماء لذك فإن المجموعة الكاملة لارسال 
المختلفة حساوية لمثفرتها. إن الخصائص المذكورة في أعلله المميزة لبنية أية لغة 
إسانية غير مألؤفة حن الحيولنك تماماء بينما كلت هنك خصائص لذرى كان 
يعقد في الماضي بأنها قتصر على الكللم البشدري - قد تبين الآن أنها موجودة 
أيضا في أصنق متنوعة حن الندييك" ), فقد ترجع في حجموعها إلى العاة أكثر 
منها إلى الفم و الههام والضفاهمة. 

قل مشل زكريا: " إن القدرة اللغوية الخاصة بالإنسان لا يمكن في 
قديرنا لكتسابها عن طريق الترداد أو إثارة الاستجابة, الحفز في عملية تشدرطية 
تشبه حثلا العملية الي يخضع لها الفئران في المخبرك العلمية, وهذا يخاف 
الأوهام للشائعة في هذا المجل, والتي تغب على قكير البعض " '7, فلا نكون 





(1) كتب الحيوان. ج1. ص: 70. 
(0) “نحو الصضوت ويحو المع صن 45 

(3) كتب الحيوان .ج1. ص: 76. 

(4) الاتجاهك الأسلسية في عم اللغة. ص: 84. 

(5) الألسنية ( عام اللغة الحديث) المبادىء و الأعللم. ص: 22. 
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بإزاء قبول أو رفض أو امتداد صوتي لحيوان معين, لين معى هذا أَنّهُ قد فهم أو 
أدرك السيألة. يول جلكويسون " يما يتعلق بالمحاولات الحديثة لتعلم القردة العليا 
عن طريق ستخدام بدبل بصري عوضا عن اللغة الإسانية, فإن النتائج لفلهرت 
دلال كبيرة على وجود هوة سحقة بين العمليك اللسانية الإنسانية والعمليك 
للسيميائية البدائية لققررة, وعلاوة على ذلك فإن لخدام مل هنه " المعجمية"' 
فرضه: الفروض قنحيواة: حوون: اقتضر-علن 'العلقات: الملقدرة ين كان 
للملن .فهيوان هروص" لامها لننا لا عرد التيقف عند التصيواتة عون اللقوية 
فعلينا أن نتوجه صوب الجلظ لنتين كف أصبح الحيون والحشدرة ناطقا مبينا مل 
الإضان. 


هَل الجلظ في" لجللاق الطلق على الحيول': " وقد يثتقون لممائر 
الحيون القٍٍ يصلوكت ميصبح لمم الطلق, إذاقرني في الذكر إل الصلت, ولهذا 
للقرق أعلي هنه المشاكلة وهذا الأثقاقء فإذا هيأ حن لمان بعضها من الحروف 
حقدار هصل به على حقادير الأصنق البقية كل أولى بهذا اللنم عندهم, فلما 
د 6 قف: طاء. واف وكل نك هو صينهاء نسوها 
50008 مضه غنجا قل بلقي ان فرت ف كن 
القطلة بعيدة عن الإدرك الفعلي اك ها تك نحن جازف: ل جارك وراءها خبرا 
صادقاء أوشابهت بصوتها صوت الإسان, للَن الإسان جينيا ليس الحيون رغم كل 
ما يمكن أن يتماثلا فيه, و الذي قد يؤدي إلى عقد المقارنة بينهما كما فل الجاحظ 
بين صوتي الخنزير و الصي: " وإذا ضرب فصاح م يكن للنامع فطل بن 
صوته و بن صوت صمل مض ري" . 


ما يستوقفنا أكثر في هذا المجل هو الحيوان الهندي المحلكي الذي يسمى 
الببغاء ظظرا للقطيع الذي يشهه صوته مل الأطاة؛ حيث قول الجلظ'" وكما 





(1) الاتجاهك الأسلسية في عم اللغة. ص:85. 
(2) كتب الحيوان. ج5. ص: 7 . 
(3) المصدر غسه. ج4. ص: 95. 
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سحوا الببغاء بقليع الصوت الفيظهر منه "), "ولس عند الببغاء إلا حكلية 
صور الأصوك "2, فالجاظ على وعي بأ صورة الصوت تفظ وصب؛ أي 
التصويت دون وعي بالدلالة, لذك ان يكون ما قطعه الببغاء من أصوك و أأفاظ ذا 
قيمة إيصالية بالدرجة غسها عند الإسان وإن ظهرت الجمل سليمة حن جاب 
لقي" ., فلس اللسس منها هو التواطل لانقاء عنصر الإدرك, لأن هذا مظق 
ولس كلاما إبلاغيا كما هل عبد الواحد وافي؟ و هنه الأصوك كذاك ليت من 
اللغة فيشيء و إن التست بها في باديء الظر, و ذك أن ااطائر لا قصد بها في 
الوقع؛ التعبير عن أمرهاء و إنما تصدر منه بشكل غير إرادي على الصورة التي 
تصدر فيها ظواهر التداعي الآأي. فصن كثرة تكرار الكلمة أملم اطائر بحضرة 
اللنخص أو الثيء الذي تل عليه؛ يرتط صوتها بصوت مدلولهاء فينبعث الصوت 
من الطائر بشكل آلي كلماظهر أمامه"0, لكنها تقى أصولتا كقيةسيوقفنا الجلظ 
إلى جانبها على نوعين من الكائنك غير العادية التي تتمائل ظقا وإدرلكا وإيصالا 
مع الإسان, والتي هي: 





يذهب الجاظ إلى أن] انل في الكتب امقس خلُ مقمل] كذك, لا هو يذلية 
العثدرك في عمومها ولا هو بمنزلتها الإيصالية في حياتنا العادية كبثدر, فهو يدخلنا 


(1) المصدر للساق. ج3. ص: 516. 

(2) المصدر قسه. ج7. ص: 104. 

* في هذا المستوى بالذك يثكل عنصر المحلكة عند الببغاء العادي قاعدة خصبة لكلامه وتصويته: " وبهذا 
الخصوص بالضط أثار المفهم البيولوجي للمحلكة انتبك اللسانين. حن جهة أذرى حل البيولوجين أنمطا 
المحلكة المتنوعة عندما تتكثف عن التواصل, فالظور المتباين الذي هالى ما يتدم به لنتشار التواصل حن 
قارب الذي يعط لظير قل للانتشار يثظ بلا راد اهتمام عام اللغة والبيولوجيا كذلك " , لتوضيح أكثر أظر: 
الاتجاهت اللأسلسية في علم اللغة ص: 89. 90. ويما أن لغة الببغاء هي نشلط لغوي ظاهريا فط فإن 
ميكانيزماتها غير لغوية في علاقك التواصل ( لنقاء الإدرك). و السألة ذلتها موسعة عند الجلاظ: ج4. ص: 
7 78. 79. 80 إلى 93. 

(3) عبد الولحد وافي. عام اللغة..شركة نهضة مصر. 1945. ص: 95. 
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عالما إيصاليا خاصا بين النبيسليمان - عليه للسلم - والنطل الذي بإمكانه التواصطل 
معه: لذا علينا أن سل ألس هذا دحضا لكل ما فك؟ 


قل الجلظا: " وين العجب أك نكر لنها توجي إلى أختها بنيء, ولقرن 
قد لق بما هو أكثرمن ذك أضعفا وقل رؤية بن العجاج. 


لوكت علت كلم الحلى علمسليمل كلم الثلى 


وقل ][١‏ - عز وى -: " حق إذا لتوا على وادي النلى قاك نملة يا 
لها التلى ادخلوا حسلكهم لا يطمنكرسليمل و جنوبه و هم لا ينعرون: فتبيم 
ضاحكا من قولها وقل: ب أوزعي أن لأتكر نعمك الت أنت علي"". فتقفنا 
عند لغة الئل يجعلها لغة إيصالية تامة الجولب رغم عم ححادثتها المبلثدرة لمسيدنا 
سليمان. إِنّها ذك فاعلية بين سيدناسليمان و تواصله مع النل: وكف أن النملة 
مدركة لعم شعو رسيدنا سليمان لوجودهاء فهي أملم ولجب تحذير قريناتها بلغة 
فهمها سيدنا سليمان وتجاوزت هستوى ليصاليا بين الهثدرك, إل أن هنه العملية 
لبيت عاللغة الإنلنة, لأ سيدنا سليمان أوتي المقدرة على 
مخلطبة هنه المخلوقك, لكن الأهم هو تحقق هيزة الإدرك و التواصطل بين 
المتواطلن, " هقد أخبر للقرآن أنها قد عرض سليمكل وأثبت عينه: ول علم 
حفاقها عنه. وأنها أمرت صويحبتها مما هو أحزم طلبيلم: مم أخبر أنها تعيف 
الجنود حن غير الجنود وقدقاك " وهم لا ينحرون"©. حيث لا هتنأ الجلظ يرد 
على حن رأى عكس هذا أو كدب به قائلا: " و نخاك لها المنكر تسمه بحالهن 
أك لم حر قلى ذك [ الوفف وعدمشيئا دن هذا الننل حن الكلقم: ولا تدبيرافي 
هذا الخدارء وأما ما فوق ذك فليس لك أن تدعيهء ولكن ما تنكر حن أمثاله 
ولأنسبلهه وما دون ذك, وللقرآن بل على أن لها ميلناء وقولا وحغاقا فطل بن 
المعلني ال هي بسلهاء فلعلها مكلقة ومأمورة منهية, وطيعة عاصية, فأي 








(1) كتل الحيوان. ج4. ص: 8. 9. 
(2) المصدر غسه. ج ن. ص: 9. 
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ذلك أن الصيألة حن ساق 0-0 ون حن دخاك عليه الثبهة حن هذا المكل 
لنقص الرؤية ردي للفكرة...'0, و هو نوع حن التأكيد العقلي حن قل الجلظ 
على قدلسة هذا الكللم وبيان النملة لما ذكره القرآن الكرهم, فالمخبر عن المسألة 
خبره صادق منزه, وخبر مسيدنا سليمان لا خْل عنه درجة, لأنها سألة لا قاش 
فيهاء ولا بد اكل عل أن يؤمن بها و بما نطلت عليه, علما أن سيدناسليمان قد 
أوتي المقدرة على فيم «ذا الكللم, فلو كان العكن «و الواقع لما كان قد حدث 
التواصل, لأن النملة لم تحدثه مبلثدرة» الى تواصات مع صويحباتها فسمعها. 


ثلنيا. . الهدهد و تواصله 





إذا كان سيدنا سليمان قد سمع النملة فحل الهدهد لييت كذك, ققد أورد 
الجلاظ خب مع سيدناسليمان ضمن عنصر: " نشدر الأخبار في العراق" إذ قل؟" 
وذك حثهورفي الحم الهدي إذا جعك برداقل ][|١‏ عزر ولى - و نك رسليمل 
وملكه الذي لم ؤت أحدا مثله -قل: و فقد لألبر قل مالي لا أرى الهدهد ", 
إل قوله: أو لأتحنة أو ليأتيني بطلل مبينء " فام يلث أ قل الهدهد " جنك 
حنسيا بنبا فين ف وجت لمرل تملكهم؛ و أوتت حن شيء, و لها عيش 
علم". قل سليمك: " انه بكتلي هذا فلأقه إلهم', وقد كل عننه حن يبلغ 
الوسسالة على تمامها دن عفريت: ون بعض حن عندهم عام حن الكتل. فرأى أن 
الكتل أبهى وأنلى وأكم وخر حن الوالة عنظهر لمبيلل وإن أطا بجميع ما 
في الكتل. وقاك ملكةسببإ: '" يا أها الملأ لي أي إلى كتل كرم'. فهذا مما 
«-لى على ق در اختهِ ‏ ار الكدب"©0. يشير هذا النص إلى تق قيمة 
إيضالية هلمة ين اظين 2 الل لفك (علية للسلة )و عن اليو وملكمييا] م 
بين الملكة وشعبها بعد أن تولصات من خالل الكتب مع النبيسليمان: حيث ألهر 
الجاظ وق ما جاء في القرآن الكرم كف أن " الهده" قد 500 النبي 
الكرج بالكله" عبر الأصوك المثكلة للأفا ". فحطل يسالة صوتية ما فتت, 


)01 المصدر السابق. حح#س. ص :س . 
(2) المصدر هسيه. ج1. ص: 97. 
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اضيعفوسالة مكتية كلت الل ملكفيتنا اال أمضلتها يذؤرها إن ففهها فن 
شكل صوتيء و هو نوع من الحوار بالتصويت و للسمع تارة؛ ثم بالمكتوب تارة 
لذرى. 


الملفت للانتبك في هذا التواصطل هو حقدرة الهدهد على حطل الأصوك 
مكتوبةً و مصونة وإن كان حن الممكن أن يحملها غين من العفاريت و الجن, إلأ 
أن سيدنا سليمان آثر أن يكون الهدهد حن يوطل الوسالة؛ لأنّه لا يحل حفك 
سائر الهدهد, و لأنه هدهدسيدناسليمان دون غيرة: "... ولن عطن إن كل قل 
ذك فإنما عى ههسليمك - عليه لمم - بعينه, فإن للقلى فيه خلف لقؤى 
فيسائر الهر"'!". 


و هكذا يواصل الجاظ قائلا: " قلنا : إن ![] تعال لم فى: افلير قل 
مالي لا أرى هدهدا حن عرض الهداهد فام برقع قوله عل الهدلهد جملة ولا عل 
واحد منها غير حقصود إليه؛ و لم يذهب إلى الجس علمة ولكنه قل: " وتقد 
الليرضل مالي لا أرى الهدهد ". فأنطى في الليم الأ و الله فجعله معرفة 
فل بذك للقصد على أنه ذك الهدهد بعينه, وكذك غرب نوح كذك حمار 
عزيزء وكذك نب أهبل بن أوين؛ قد كل [إفيه وفها تدبير» وليجلى ذك لية 
لأنبياته صيرهلنا لوميله2. ف كانت هذه السألة غير متأتية لمن دحضها حن 
الخصم الذين يرفضون كلم الهدهد؛ يجب الجلاظ : " فإن قل الخصم ما خرف 
كلم الذب, و لا جعرفة الغرل. و لا عام الهدهد, قلنا : نحن طن نؤين بل 
عيبى عليه الهم خاق حن غير نكر وإنما خاق من أن... فم سألتكم عما ألهم 
الهدهدء هي السيألة عما ألهم لقال ف الجنة فإل قل قالى: فإن كن ذك اققلى 
كله الذي كل دن الهدهد إنماكل عل الإلهام و التسخير", فالجالظ بهذا الشكل 
يج المسألة منزوية في ركنها الذي لا يسطيع إسان] مؤمن دحضه., لأ كللم 
الهدهد لا قاش فيه, فقد ألهمه ا[] تعالى حتى يكون مدركا و حلملا لاسسالل 
(1) المصدر السابق. ج3. ص: 513. 


(2) المصدر نفسه. ج4. ص: 80. 
(3) المصدر نفسه. جن. ص: 82. 83. 
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المكتوب منها و للثفهيء و هي لغة و إنظهرت فيمشكلها العادي ضفن التواصل 
اللغوي الإناني تقى لغ عليا لا يمكن أن تستند إلى الضواط هسها التي تحكم 
الأضواك: وتجلياتها عند ليور في تواخلها ضع الأخَرن حلما. تثبتة. الذرلكت 
اللغوية المعلصرة . 


َل رومك جلكوسون؟ قد تكثف القللى القليدي بين اللغة الإنسانية 
والتوال الحيواني كمل القالى بين الغاواهر القافية و الاواهر الطبيعية عن أنه 
قالى مسسط بثكل مبالغ فيه, فالاقسام بين اطبيعي و التربوي يثير حشكلة معقهة 
تمام التعقيد. و طقا لضفاهم ثورب (120:06) يدل بناء التواصل الحيولني ضمنا 
على تولثيج واضح للمكونك الفطري ‏ ة [ الطبيعة] و تلك المكتسبة بالتعك " (, 
فوفق هنه الخصائص ان يكون الهدهد الطبيعي على الإطلاق في هنزلة هدهدسيدنا 
سليمان, فلو لم يوت النبيسليمان المقدرة على التواصل مع الحيوان لما كان الهدهد 
مبلغا و لامتكلما. 


يضف جلكوسون شارحا" و قد أثت ذك عن طرق أصوك الطيور 
الصادحة بالغناء الذي كانت قد عزات عن رفقاتهن من اطيور الأذرى في أثناء 
فترة وجودها في البيوض, و هي لا تربى بمعزل تام فط لى إِنْها تجارب معينة يم 
تطيل حلسة للسمع عندها أيضاء و هي مع ذلك ظظل تؤدي الشكل الفطري للغناء 
الملاتم لطبيعة أنواعها أو حتى الملاتم للهجة الأنواع الثانوية. و إن نموذج الغناء 
هذا "غير متكف أسالبا'. قد رأ عليه بعد محاولات تدريجية تصحيحك 
وتعسينك, و إذا أقت حلسة للسمع لدى الطيرسليمة و عاد إلى بيئته ااطبيعة, فإن 
نوعية آدائه تتصين و يمكن تسق تخيرة الغناء لديه. لكن هذا كله يحدث في فترة 
نضح الطلير" ©. فالملاظ على الغناء العادي للطيور أنه وسيلة ليصالية غير 
لغوية, و بما أن الهدهد حن الطير فإن الهدهد العادي قد يدل ضن «ذا الإطار 
الإيصالي لغوياء أما هدهد سيدنا سليمان فيندرج ضمن تواصل لغوي تام المعالم 


(1) الاتجاهك الأسلسية في علم اللغة. ص: 86. 
(2) المرجع غسه. ص: ن. 
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بللسماع والتصويت و كذلك بالتصويت و اللسماع, لها اطير العادي فلا مجل 
لمقارنته بهذ الهدهد. حيث يمكننا القول: إ] ما يجطل «ذا النوع حن الكائنك مصوتا 
بعد ما وهبها |[] ليل؛ هو التركيبة البيولهجية و الفطرية, فالببغاء مقلد أصوات لا 
متكام, وها ينتجه الحيوان في هذه الحل ليس لغة إنسانية إِنُما أصواتا حيوانية غير 
لغوية ؛ كالصراخ والأصوك المختفة عدا الغناء. ول حيشل زكريا: '' يمكننا تشنبيه 
هذه المعلومك التي هم بعض اطيور بإيصالها إلى بعضها البعض عن طريق 
سلوك معين بلسان يتصرف في الحققة نتيجة خف شديد لنتابه فيركض أو يصرخ 
مذعوراء و لا يمكننا من واقع علمي تشبيهها بالمعلومك المتوافرة عندما ينادي 
شخص الآخرين قائلآ : " لنتبهوا هناك خطر محدق بنا " ", و بالتالي فمهما كان 
الببغاء محلكا للإسان و بيئته إلا أن] هذ المحلكة هي ححلكة بيولوجية لين إلا 
ومهما كان اطائر هغرزنا فلن تكون حميزاته الصوتية بالدرجة التي يصوت بها 
الإنسان, أما النملة و الهدهد فموقعهما اللغوي خاص في التحلل في لكتاب الحيوان) 
وفي (القرآن) على السواء. فهي كائنك تدخل حجل التواصل اللغوي بكل تجلياته, 
لأثها ذات خصوصية في الطرح عند الجلظ و ظارته للغة. 


يكن الارق بن لغة الإنسان و تصويت الحيوان في الإدرك و طرقة 
مستخدام الأصوك التي يمك شرحها بهذا للشكل: 


الإدرك: تمائل لغة النل و لغة الهدهد مع لغة التواصل الإنساني للهرها 
الارح ذلته في تمكين سيدنا سليمان حن التواصل مع هذه الحيولنك, أما الحيون 
العادي فتنقي عنه حففلت الإدرك, " ولع الذين يظرون إلى اللغة كتحقيق فدري 
يعقدون أن بلسظاعة أي حيوان يمتك دماغا حمظورا بعض الظور اكتسل لغة 
معينة, إلأ أن هذا الاعقاد في الواقع هو اعقاد خلطئ, ذلك أن الدماغ الإنساني لا 
يتصف فط بكونه أكبر حجما من دماغ القرد مثلا؛ للى ظهر اختلافا لمساسيا حن 
حيث النوعية و البنية. و معرف في هذا أن بعض القُزام الذين لا يتعدى حجم 


(1) الأأسنية ( علم اللغة الحديث) المبادىء و الأعلام. ص: 20:21. 
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دماغهم نصف حجم دماغ الإنسان العادي يمكنهم لمستعمل اللغة بصورة حقبولة " (ل, 
و ذرى الأسد يتواصل تواصلا غير لغوي رغم كونه من الحيوان الذي: " ليس له 
مخ كثير أعني الحيوان الذي عظامه قوية حفقة مل عظام الأسد " 2, للا تذر 
الحيون و الإنسان على للسواء على دماغ و هخ لا يعني أبدا أنهما متماثلين في 
إدرك اللغة/7. حيث نلاظ أن العل أبرزها في الدماغ: و الذي خص به العقل 
من غير العقل حتى لا يدل حجل لغته ولا يصبح غير اللغوي لغويا و إن قارب 
المظق ( حمظق الببغاء), وهو أمر لا يختف فيه اثنن. 


حتى لو قلنا إن عملية تكرار الأصوك عند الببغاء عن طرق المحلكة هي 
اليشدد عليها بحق البيولوجيون المحدثون تتجلى فيساوك الكائنك العضوية الدنيا 
والعليا الي تكيف غسها لبيئتها الحياتية, أو بالعكس التي تكف هه البيئة. وأحد 
الأمثلة البارزة جدا على القدرة على تكوين التكفك المستمرة والمكقة هو قدرة 
ااطظل على "المحلكك' ومن م التعام الخلاق للغة من الوالدين أو.." , لكن يقى 
أن شير إلى أن هف الفترة التي يتمائل فيها تعام الطل مع تعام الحيون هي هرحلة 
تمهيدية فقط عند الطل تظور بظور النمو العقلي لديه عكس الحيوان. 


الجلب الصوتي: يرى حلمي خلل بأن الجلظ قد" اظاق - كما رأينا 
من قل - حن قدرة الإنسان على البين و الاتصلء فهو هنا يخص اللأظ أو البيل 
باللسن أ كما قل - بعناية ملحظة - تتحليلا و تجريدا ؛ فالكللم لا يحدث إلا 


(1) المرجع للساق. ص: 21. 
(2) أسطو. أجزاء الحيون. ص: 84. 

(3) يواصل أسطوقائلا:" ولم يحتج الإسان إلى حقادم الرجلين لى هيأ له ااطباع بدل الرجلين المقدمتين: 
عضدين ويدين و < قد قل أنلسا غوريس إنه> لهنه العلة أعني أن للإنسان يدين - صار أعقل ولحكم من جميع 
الحيون > والأولى أن قو إنه لكونه أعتل الحيوان > صارت له يدان لأن اليدين آلة من الآلات, فأما الطباع 
فهو يقى أبدا على حاله. فلهذه العال صار الإنسان أحلم حن جميع كتب الحيوان" , أظر المصددر قسسه. ص: 
07. 

(4) الاتجاهك الأسلسية في عم اللغة. ص: 93. 
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نتيجة لعمليك فيسيولوجية و ظقية و تركيبية. و هو يجمل ذك في هرلطل ثلاث, 
وهي: 1 الصوت, 2 - القطيع, 3 - التألف", الأمر الذي تأكد مع المحدثين 
َل '" الصواتة هي درلسة الطارقة المبتكرة التي يسقيد بولطتها كل مدان حن 
الوا رن النتصونية كن يفكن التوال عن ماستكدمه تمن خخ القتا لع القلفة 
كلها تحقظ الصواتة بعدد معين منها قاللى لتحقيق نتلجك تمالل جيداسمعيا. إنها تك 
الخياركت التي يستخدمها المتكلمون كي يميزوا مختف الأحدك المعنوية بمقابلة 
بعضها مع بعضء و كي يثبوا تباينك بين تلك الوحدك التي تتابع في للسليلة 
الكلامية"' 2 فإذا كان هذا حفهوم عط الصواتة فقد يكون تتابع سلسلة الكلام عند 
الببغاء.شبيها بالظق العام عند الإنسان, لكن مهمة «ذا الجاب العلمي لا تختص 
سوى باللسان البثدري. 


يضف أندريه مارتينيه قائلا: " إن قوق الإنسان على الغرب يعزى إلى أُن] 
الإسان قادر على الجمع بين صرختين مختافتين وعلى غهريد ولحدة من الأذرى (أو 
الثانية من الأولى ولاطائل في أمر ترتيبهما فهذا عائد إلى الأأسن): و هذا ما ظاق 
عليه معاينة التجرية, و بدون ريب فمعاينة التجرية هنه في ظاق ما هي أصلية 
ريماستجط الاتصل ملتسا" لماذا؟ يجب مارتينيه: " فلقترض أن غرابا لاق 
صرختين بالتتالي لفرق الأولى عن الثانية. ل نعقد أن غرابا تذرسفه؟ لكي 
قهم أن نوجد إذا صح القول؛ القلدم المشترك للصرختين, للشاءر هو الذي يبع 
للقرب بين صرختين, إنه يدرج معا كلمك م يعتد النس وضعها فيسياق ولحد 
خشية ألا غهم, إذا قرم قصيد يجدر بكم أن تجهدوا أفسكم قليلا لكي تتبينوا ما 
تتضمنه القريبك غير المتوقعة " , و هو بون شليع بن صرختن للغرل في 
حقالى صرختي للشاعر, لأَنَّْ حقدرة الإسان الصوتية تتجاوز بكثير القوف على 
فويم ( 6دةدمط2)/, لى تتعدك إلى مونيمت ( د5عءدنتغمه31), و كذلك مورفيمك 
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(مستغطم:110), لأنها بكل سسلطة خاصية يقم بموجبها الإشان معاني للأصوك 
أي: جعلها تحل دلالة في سلسلة الكللم و عبر التتلبع وفق خصائصها المميزة, 
بعبارة أذرى كما يحكم مارتينيه" على كل حل من ول لنا أن الغريان لا تتيظيع 
الجمع ين صرختين ؟ إن الانبناء الثاني ( للشاعر) انبناء الشكل المدرك للمونم 
وحدك متتابعة فونيمك هو بدوره في غلية الأهمية" ل), فالتصويت عند الإنسان 
لغلية إيصالية هلمة تؤكد الجدوى حن الصوت, لا التغريد حن أجل التغريد. فالشكل 
المدرك في هنه الموينمك بوحداتها الصوتية" الضملنة لثبك الدول. لنه الضمانة 
على أن قيمة المونهم ان تؤثر في الشكل المدرك الذي سبغه عليه" ©2, وما لا يجب 
تجاوزه هذا المجل هو أن :" أصوكت الكله لا يمكن أن هم أو تحدد أو تصف أو 
قر إلأفي ضوء المهمك التي تنجزها في اللغة... وعلى الرغ حن أن الفونم 
عنضر عنتاغد عن لبراز المغقى: ]لآ له هه ذلنة جاق تحن المعتن. انها ميرةيضن 
كل العناضر أو المكونك اللغوية. الأذرق و عضورة: أكثر عممدية حن كل الهم 
للسبيميطقية هو كونه رمزاسلبيا' , لأنه لا يتجاوز الوحدة الدنيا غير الحاملة 
للمعنى . 


يرى حلمي خللى" أن أي ظم من ظم البين أو الاتصل يخضع لعادك 
النس, كما قل, أو كما قول اليم إن ذك يستازم وجودشفرة (2006) تتأف حن 
ظم محدد من العلامك (فمعزة): أو الرموز مقق عليه؛ بحيث يسظيع حن يستختم 
هذه الثفرة أن يكون تشكيلات مختقة حن هذه الرموز أو العلاقك, طقا اقواعد 
معينة حقق عليها بين أبناء اللغة الولحدة, و هنه التثكيلات تتخذ أحيلنا أشكالا 
مختفة مثل الظق أو الكتابة أو غير ذلك دن وسالى البيان التي شار إليها الجالظ 
و عرضناها من قل"7, أما القيمة الإيصالية للصوت و ارتبظها بالمعنى أي 


(1) المرجع للساق. ص: 42. 
(2) المرحع عت صن 

(3) رومان يلكوسون. 6 محاضرك في الصوت والمعنى. تر: حسن نغلم علي حلمم مصلوح. المركز القفي 
العربي.ط1. 1994. ص: 143 ( المحاضرة للساسية). 

(4) راسد قي اللقة و المعلج بض 204 
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إلحاقها بمدلول فإنه : " إذا أمكن لمشكل الال أن يتغير .من جراء القيمة التي يسبغها 
المدرء في كل لظلة على المدللٍ فإنناسننتهي إلىسدم, وسنتعرض للإدراكك 
أكثر بكثير دن تك التي نصافها في الحية اليومية, و بالرغم حن جودة هذه الأدة 
التي هي اللغة الإنسانية, فنحن نعلم جيدا أننا لا تقاهم على ما يرام في بعض 
الأحين " 7, لل لحاق المعنى بالصوت دن أبرز ما لنتبه إليه الجلظ؛ " أي بعبارة 
أذرى أن الجلظ كان يدرك أن اللغة تتأف حن الأصوك المطوقة السموعة ثم 
المعنى"2؛ فما تستوجبه اللغة الإسانية من صوت مرتط بالمعنى ضمن سلسلة من 
التتابعك اللغوية؛ قد لا يحقق التواصل رغم إدرك الإسن وحمظقه و توذرشرط 
التولصل بينه و بين بي جسه, لأن غيب عنصر الإدرك يعق التواط, أي 
القدرة على التفظ دون وعي قيمة التصويت, كما يمكنه للسماع دون أن يتصور ما 
يسمع من حفاهم بعينهاء حيث ظهر أن المظق دشيء., و الوعي به و بإبلاغ 
السائلشيء آخرء كما أن التصويت,يشيء و وصول الدلالقشيء آذر؛ (تماما وما 
يجطل المجنون في مصاف الحيوان)؛ ناهيك عن وجود تواصل لغوي لا يختف في 
الظاهر عن اللغة البشرية. رغم كونه حن هثمولات ما وراء اللغة ( 1614 
6 وهو المستوى الذي ظهر فيه التصويت عند الجان و للشطان والعفريت 
والذي يستوقفنا عنه الجلظ بهذا للشكل: 


ل الجاظ : " قالوا و لش الجن الأخبار عام الطن. بؤلة المليكِ 
والأمور المهمةء كما تسسامعوا بموت المنصور [ بالبصرة] ف اليو الذي توفي فيه 
قرب حكة, وهنا البل أيضاكثير", وقل أيضا: " و تأولواقوله تعاق: " وأنه 
كل رجل حن الإضن يعوذون برجل حن الجن فزادوهم ريها", و لم بهك الن 


(1) ظؤة الألسن وديناميتها. ص: 42. 
(12 وزلشك في اللقة و الفعاج .ص :273 
(3) كتب الحيون. ج6. ص: 203. 
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كالتأولى'"!", كما قل كذك: " وف بعض الرولية أنهم كلنوا يسعون في الجلطية 
حن أجوف الأوثل همهمة ...و هنه فتنة لم يكن |[ تعال ليمتحن بها الأعرل [ 
طنبك الأعرل.."2. في الفكر للشعبي هنك مأثور بهذه اللغة التولصلية بين 
الجن و الإسان لكن الجلظ يرفضها إلى حد بعيد إذا كان تأويلها على غير 
صوب, لأن الوقيف على التأولل عند الجلاظ هو تف عند لتجك فكري كال هو 
الفكر المعتزلي قضايا الترجيح العقلي. 


على هذا الأساس يحل هيم سرحان موقف الجلظ في «ذا الموضوع قائلا" 
إلا أنا لشاع الحلجك وتعدد وساظ الاتصل, و تبل الموقف تج الاقاقك 
الرمزية يجطل العلامة اللغوية في حالة تح أبدي, فالممقف من اللغة هو مقف 
من حتعيناتها الوجودية. إنسيرورة العلامة يعني أن القانون الإثباري متحول بكفية 
ستفرة ذلك 'للن متققف: الأنسان هن المخوة عتغيز وعير تلت" قفا قرصة 
علينا فكرة لغوية كهذنه هو طرح عدة لمسقسارك تبعا ظل لمظلبك وجود النشيبط 
اللغوي الإنسداني: 

بأية لغة يقل الجن الأخبار؟ 

كف يم التسلمع بالتصويت عندهم؟ 


ء ط عملية قل الأخبار فيها تواصل لغوي تام الملامح والمكونك لم 


ع وط التواضع متوؤر في اللسانين أم همالمميان ولحد؟ 


)1( المصدر للساق. جعس. ص: 200. 
(2) المصدر هسه. ج ن. ص: 201. 
(3) لمستراتيجية التأولى الدلالي عند المعتزلة. ص: 154. 
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يعاراح '"' المعتزلة قي تأويليم على بنية اللسان و مواضعاته معتمدين في ذلك 

على لأسقية قوانين العرف اللساني ووسوخها حن ناحية, و على قانون الإحالة الذي 

هو ضمني في بنية الكللم حن ناحية لأذرى, قد ظلٌّ المعتزلة أوفياء لمظقهم 

التأوياي: الذي يرى ضرورة تحاف الكللم مع المواضعة و العرف اللسانين؛ ومن 

نم فهم يصرون على قوق الظم اللساني الذي قرته الجماعة الإنسانية" 9, فإذا 
سلمنا به المواضعة كما يؤكدها هيم سرحان سيكون الجلظ المعتزلي منصرفا 
إلى الرأي قسه لا عنه: و بالتالي تكون المواضعة ركنا لمسلسا في التواصل اللغوي, 

لاسيما إذا عدنا إلى خصوصية الموقف اللغوي للجن وطبيعته التي لا يمكن الجزم 

فيها. حيث قول: إن هنك حن إباعي إدرلكه للغتهم و تعارفهم معه والإخبار 
والفخايرة حعهم ...وهو خوغ هن. التواظل ذق ‏ الخضوضة فن عقال لغة: اليد 

لكن] الإنكل الوقع علىسيل المثل: هو إذا ألهر بعض البششر تواصلهم مع الجن, 

ل هذا يعني تواصلا فعليا حققيا؟ ماهي الإجابة اللغوية عن هذا؟ 


يجيب هيلمسلف قائلا: " إذا تكملنا دون غكير, منتجين أصولتا دون أن هدر 
كنع أن يح محيمونا اليه الأصولتسكون اضولنا بعكابة تعوية للستلخز ( هن 
1 + ).: وان تكون عبارة أسانية "2 و القول بالتعوينة يعني بالأسس 
كلاما غير تواصلي, و إن أبدى صلحبه فهما لمخلطبه تماما كما خط للساحر لأنها 
أن تؤدي ظفة سميائية 100605 عمد”0 كتاعمم] ع1 كتلام ممم 5م هنعو عم عه) 
(مسوناهتدوةة 3, فهل نسظيع فهم راهب يتحدث إلى أرواح لا نسمعها؟ لنها لغة لا 
إيصالية في حل إزإعاها الإفسان, لكنها تستوجب الحذر للثشديد في الحكم عليها 
خاصة ين الجن و من حلط له فهم اللغك من أنبياء وملائكة؛ أي ما هوق لغة 
البثر و فهمهم. 


:85 15ةاعطة”1 ع0 1520 .28286هآ جل عتزمغط) عمنا ة دعمغمطتمع 2016 .تلم 1دصماء 11 5تناه.آ (2) 
7: م1971 أتتاستك/ا ع0 80 .لمقدمع]ا عتتدلطا عمسم 
م.م 1010 (3) 
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أما إذا رجعنا إلى ا لمك الجلظ همهمة ثم كذبهاء فإن صادفت همهمة عند 
من لمستمع إلى ذلك الجن تقى أصولتا من طابع ما لمسّمع إليه. وكما ورد في حقل 
لللإبسكندر على لمان أويطو طالس في النصوص الضقودة في اليونانية من خلال 
شروح على أسطو: " قل إن كان الصوت طبيعيا فاللقول طبيعي, وإن كان القول 
طبيعيا كلك لدزاق ليضاظيعية أغق اللمم و الكلمة"' !"و هوها مواظ تدرخة 
الإكندر في قوله: " إنا نلسا حن الأولين طلبوا فقالوا: إن كنا مصوتين بالطبيعة 
فالصوت طبيعي لا محالة, وإن كان الصوت طبيعيا كان اللدم والكلمة طبيعية 
أيضاء " فنرد عليهم فقظ: نا وإن كان مصوتين بالطبيعة فليس حن أجل ذك يكون 
الصوت فينا طبيعيا اضطراراء وذك أنا إن كنا مظببين بالطبيعة فلس الطب فينا 
طبيعة, ولااشيء هن العليه: وعلى ذلك نحن قابلون لجميع العام بالطبيعة" . تقى 
صسألة الجس إذن: حسألة حط روحة بشكل جلي كما يواصل اللسكندر: " إن كان 
الصوت جنا و كان الصوت طبيعيا فاللدم طبيعي لا محالة" , وبين هذا وذك 
قطل: إذا كان الصوت طبيعيا في الجس فاللدم والكلمةطبيعيان تباعاء لأن الجالظ 
في خدم حديثه عن اللغة المخبر بها و عنها القت إلى: أن العرب يزعمون: " أن 
مع لل فد_لى حن للثعراء نتجللنا ة ‏ لي ذك للقطى عل لنانه 
النه اح ا وهو يال حبك المتحل يشاك شان هنالة التواصل مع القاريت 
والجن و الحيون, حيث يمكنناطرح للسؤل الموالي؟ ل ها أفينك عند الجاحظ 
حن مسالب في التواصل يمكن أن يجد تجليك بووسية تقارب بموجبها الظارتان؟ 
للإجابة عن هذا للسؤل علينا تبين حكاض التواصل البوريسي للحكم على المقارية 
وتجلياتها بهذا الشكل: 


[1)استتروج عن أويط وعقوة ف اليونانية.. ص1 31 

(2)" المضدن عه .نان : 

(3) ضور شي و 

* لكقينا بهذا القدر من الإثشارة حتى لا نو في مجل إيصالي حسسء و نحيد بالتالي عن جادة البحث حن 
الناحية اللغوية. 

(4) كتك الحيوان. ج6. ص: 225. 
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افد سرنا مع الجلظ و حاولنا تبيين حكاض التواصلين اللغوي و غير 
اللغوي, فتوصلنا إلى تجليك البيلن عنه ضحن حدود تجاوزت آراء اللسلنين في 
يلار لغة الحيون في النص للقرلي, و بالتالي محاولة الترجمة الفعلية لمختف 
علامك التواظل عبر لفك مختفة: صونيا: كتابيا أو إشاريا:: .لما تتاولنا انتوق 
التؤلكل: عند.يؤوين فعوتتنا إلى مكفنت الدلل: مسيرورتة: و القولات هوها من 
شأنه أن يموضعنا ضمن حدود التجلي الفعلي للمظق العقلاني التواصلي, لأن فليفة 
بويس ككل هي فللفة سيميطقية قم أشنا على رصيد عم من المعى 
والتواصل دلظ المجتمع العلمي, التي تمد الماددة لمندرج مفس لمعظم التماثلات 
واالطرق قصد وصف المطق بوصفهسيميطقا تواصلية . 


قل طائع الحداوي؟' يتحصل ادينا بالملموين إلى أن كل دلل يان .شيئا 
يسى موضوعه؛ والفكرة أو الفط الذهني الذي يستثيره الالل المؤول في لمسناه 
الموضوع أو الممضوعك ينيسن المق له الموشتوع هو كل ها يتؤرفة: الدلل. للك 
لا يمكن أن يعين موضوعا غير معروف, و إن كان غير محدد, و السب في ذك 
أنه إذا لم تكن له أية معرفة بالموضوع في هذه اللضلة بالذاك؛ فسيف ان يسظيع 
امتلك الفكار التي يتودل بها ليوجه لنتباهه نحو الموضوع المعين هسه"7, فإذا 
تأملنا هذه الرحلة الدليلية؛ نافيها تهدف ملسا إلى توضبح قيمة التواصل التي تحدثها 
الموضوعك المختافة. خف إلى هذا فوجود المؤول في حد ذاته ينكل عنصرا هلما 
في الإبلاغ, الأمر الذي يستدعي عملا ذهنيا موجها للدرين حن خلل الرغبة في 
التبليغ,' فالحديث عن الاليل حن هنه الزاوية يشبه الحديث عن عملية التواصل, أو 
قل هو عملية التواصطل فهسها حين يظاق «ذا الدلل حن بلثا قصد تحديد مؤل في 
ذهن حؤل: و بهذا ترتط الدلالة( أو دلالة الدلل) بوجه علم بمؤل الدلل أو بما 
يعبر عنه, أي ترتط بالنتيجة التي يحصلها حن خلل قدرته بوصفه دليلاء و إن 


1 7( 10 .5اعطم11050طم 01 اتلاعصصدوعتة عط ععتاءط . توو امم تعلطام مامعطن : تتزمك/ا (1) 
.1985.29 .عع11160ام] .اعتع لصم 


(2) سيميائيك التأولى؛ الإنتاج وحظق الدلال. ص: 296. 
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حصل أن الالالة ذلتها يمكن أن تتحول إلى دلل و تصورء كما يمكن أن تكون 
موضوعا. فالدلالة هي الأَدّر الذي يمثله الدليل, و الذي يجري حن الموضوع مجرى 
التأثير, و لهذا فصن أهدف الدلل التهيط بين بك و مؤولء و هما يؤلقان معا 
شكلين لحط الفكرء أو لما طاق عليه بيييسن شبه أذهان ‏ عبر قل دلالة من 
الأ إلى الثاني"٠,‏ لأننا بتعبير سسيط؛ لا يمكن أن قكر في دلل ها دون سيرورة 
تواصلية حن بلقا إلى متلا]؛ فالدلل ذلته لا يكون دليلا إلا إذا تأكدت صورته في 
ذهن ما ومن مصدر ماء و تلد هو غسه في رسالة من السال جنب تنوع 
الموضوعك التي يمكن أن تتوؤر بين المتلاغين, لأنها لمن تداولي هام لا يسمح 
بوجوده غير العلامك. 


سيميطة ‏ ا بوس بهنه اطرقة؛ هي ظرية تظر في كل مكونك 
للسيمطقا 8 ع0 5ع053216م0120ه 5ع1 101165 ع8 256152 0111 0116غط) عملا » 
« ونونةوندوؤة 2 فحقى و إنظهر أنهاسيميطها مظقية وظاهدراتية رياضية من 
نوع خاص, إلا أن دليلها هو ديل إيصالي لمختف أنواع العلامك, ولمختف 
المتواصلين فيما بينهم, فتجاوز الدلل اللساني هو تضيع في الدلل, والتضسيع في 
الدلل لا يعني أبدا دحض الجولب اللغوية؛ إنما قط التواحل بالدلل اللساني هو 
جزء صن الدلال السيمطقية ©, في حين أن التواصل بالأدلة المختافة هو تواصل 
لتقالي من عد نماذج و أصنق دليلية حن النبك, إلى الحيوان؛ إلى الإنسان, مثلما 
سق و ريز عي 3 


إن تناولنا للتواصل السيملقي عند بووس لا يعني أننا في حظل سيميولوجيا 
مبحث إفريد أن نبرز فيه كف أُل] التواصل سس القكير العلاماتي مهما كان, إذ 


(1) المرجع للساق. ص: 297. 
24 : م .ععناء5 .5 .0) عل عناو اهتاذ 12 3 ماع00 ما كتتماة 1 متعاما دلاووءعء10م 1.6 (2) 
م.م .1010 (3) 
.6: م.1010 (4) 


0532 


الفصل الرابع صور التواصل الأغوي و أنواعه +[] بويس و اللاحظ 


للبد حن القرق الدقق بين سيميولوجيا التواصل الظرية الحديثة. و التواحل 
للسيميائي الذي تتوؤر عليه معظم الاريك للسيميائية. و ذلك حتى نتمكن حن 
حقارية نوعية هذا التواصل وققا لمظلبك الدلل الذي بين أيدينا؟ 


تملشه ‏ - ا وسيرورة التواصل العم للظرية البووسية. كم ا تصفها 
نيكول إه يراري ( العصووءط7 -تتعومءء8 16وء1<)؛ فإن التولصل البوبيسي 
متظ ين حنفه إلى ضك لخرر ين الحفة: إلن' الف :إلن لفك قاذا كاف الحفة 
تخص نباتاء والفعل يخص حيولنناء فإن القكير و لفكر يخ طبن إنسانا بهذا 
الشكل : )1 





حيث لا نجد بونا بين قكيره للسيميائي التواصلي عموماء و قضية الفيم 
والقهام عند الجاظ؛ لكن بخصوصية عقائدية, لأن الفط الذي ذهب إليه بويس في 
تحديه للتواصل الحيواني الناع عند الجلظ؛ إنما هو غسه فط عند الإنسان تأويلا 
وإدرلكاء لثَنّ الجلظ سار في حسألة الفط إلى حسألة القكير عند الحيون, فإوكن 


مقط أتء.م1(0) 
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لهذا الأخير أن يتمال والإنسل في القرآن الدرع: وأضحى متواصلا بالدرجة قسها 
الي يمكن للإنسان أن يتواصل بها مع بني البشدر. فكيف ذلك؟ 


لا يعترف بويس بدلل دون أن يصل الثالثية,. و الثالثية خاصة 
بالإفيد - - ان دون عي - - - درة (16أععتعنا 18 مصهل 716 عصحصصط:.1]), وبالتالي 
فمهما كان الحيول و النبك فَإِنّهما للحقان بما هو غير تأويلي: و ما هو غير 
عامان قإنة عون عتضو رن لأ لخنلك؟ لفل هو ابتغاد عن ذلل نكل مرحلة 
الفكرة:. لى هي في هرحلة الصفك, و الصفك لا تعر حسقلة,. حيث لقي فكرة 
التواصل التأويلي عند بويس متجاوزة تماما لتواصل حيولي, لأنه لا يرقى إلى 
تواصل فكري ههما أوتي الحيوان حن قدرة على الفهم حن خالل الترويض وغيره 
حن العادك التكرارية التي تسمح له بالتواصط. 

إذا عدنا إلى أَطٍ حكم حدٍ ما يلقي فيه الجاظ مع بويس حن تواحطل 
حيواني لغوي يمكننا أن نعاق ببعض اللسئلة : 

1 - بما أن الهدهد و النملة قد تواصلا لغويا وفكريا معسيدناسليمل, 
فى طنج ن ظاق على مرحلة تواصلهما لمنم: الثالثية ؟ 

2- فى أن هنين الكلئنين بتواصلهما مع الإنيل قد تجاوزا الحكم 
بالصفة و للقت عند بويس؟ 

3 - حكم كهذا طى يطح أن بكون حكما هاما دون غند بالض الذنشس 
كما ورد عند الجاصل> 

دون أن نوغل في أحكام نحيد بموجبها عن جادة الصوب؛ علينا أن قط بن 
عملت الذلل؛ عد وين :هن نمك و شكلين :واصحة:: فكلما توقر' المضوع 
والفكرة قد وحل الدلل إلى ثالثيه. و هنا بالك لا نجد اختاها بين الجلظط 


وبوسء و لو اختلفا في موضوع العرض و خصوصيته ( خصوصية لغة الهدهد 
والنملة في القرآن): للَن] الديل البوويني بالأسس «و تحديد لفكرة وقعية و غير 
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واقعية, و لتواصل تأويلي تق مع هنين الكائنين في النُص المقسء لأْنْهما قد 
أدركا و تصورا حفاهم +2ها بها إلى الآخر. 

قو سعيد بنكراد: " لمستنادا إلى هذاء فإن الحديث عنسيميائيك بووين هو 
حديث عن تصوره لعملية الإدرك: إدرك الذك وإدرك الآذر. إدرك " الأنا " 
وإدرك العالم الذي تتدرك دلخله هذه " الأنا ". وهذا أمر في غاية الوضوح في 
تصور بويس, فلاشيء يوجد خارج العلامك أو بدونهاء ولاشيء يمكن أن ييل 
اعتمادا على فسه دون اللستناد إلى ما توذره العلامك كقوة التمثل, فالتجرية 
الإنسانية بكافة أبعادها ويظاهرها تشتظ في تصور بويس كمهد للعلامك: لولادتها 
ونموها وموتها "(), وكلما تمكن الحيوان من بلوغ هنه الدرجة فقد دل حجل الدلل 
البويسيء لكن لس كل حيوان لى الحيوان الخاص كالهدهد و النملة بالخصوصية 
المذكورة في الكتل المقس. 


و بالتالي فالايل البووبي هو دلل حفة وفلى وقكر. و بما أن الحيول قد 
يقى في إطار للقلى دون للفكر,. فإن الدلل البوسسي هو دلل إساني بالدرجة 
الأولى: و الدرجة الأولى هنه لا تكون إلا الثالثية, فالعلامة إسان, و الإفسل علامة 
يمكنه أن يتصور حر النبك و حدي الحيول, اكن لا أن يكون حفدّرا بدرجة 
الحيوان العادي, لل التأويل ليس إلا حفة و خاصية إسانية, قل محمد الصابر 
عن التواصل السميططفي البووي: " إن اللغة ضسها في صورها الصوتية, أو 
بلاغاتها التركيبية و الدلالية تعتبر عللمك مافظة مكتوبة تحجل في نصوصها 
اللطحية على بنية نصوصها العميق لغة لوسيان غولدمن, كما أن إنتاج معاني 
الظب التواصلي في اللغة قسها مرتط بمظوق العلامك ذاكت الظؤة الاجتماعية 
التداولية"2, إذ ههم حن كل «هذا ل اللغة الاجتماعية إذا لتفت تنفي معها عملية 
التواصل التي لا يمكن أبدا أن تكون فردية. 


(1) للسيائيك والتأمل مدخل لسميائيكش.س. بويس. ص: 72. 
(2) محمد الصابر. ظريك التعلم و التواصل, للسيكولوجيا المعرفية و للسيكولوجيا الاجتماعية. دار قرطبة 
لاطباعة و النشر.ط2003, 2004. الأحبس. الدار البيضاء. ص: 53. 
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لا يكون الفط إذَا إلأ خكر تمل إليه العلامة كما يعاق سعيد بنكراد: " إن 
الأمر يتعاق بمبدأ الامتداد" امتداد العلامة نحو الفط: و رحد لأدّر العلامة في 
الفعل, فهي تحلل على ما يوجد خارجها و تموتء, و من موتها تنبعث القاعة 
والقانون و العادة: فالتأويل غايك, و نحن وفق حمظلبك حلجاتنا بجميع أنواعها " 
7.فالحيوان إذن لا يمكنه أن فط بتأول إِنما ل وصصب, وهنا بالاك لا يرق 
لن يصير متواصلا بدلل بوسسي ( قصد الحيوان العادي). 





بما أن الفكر البراغماتي الظاهراتي قد حكن بويس حن تحديد معالم الديل 
بشكل عام ضصن اهتمامك الإنسن؛ فما يستخدمه هذا الإنسان هو جاب لغوي في 
حقالى ما هو ليس لغوياء للَنَّ الدلل بشكل عام قد يكون بموضوع لاني أو غير 
ماني . 


قول جلكويسون : " ينبغي الانتبك إلى تحنير بييس اقال: " إن الدلالة التامة 
هي محصلة علامة " أي مدلل العلامة الذي هترح يديس تسميته بالمؤولة 
(أصهاة:مءم1]) التي تعرف بوصفها " كل هو واضح و صريح في العلامة هسها 
بمعزل عنسيقها وظرف التفظ", و يؤكد بيرس في حقالته للعام 1868 أن كل 
كامة لها معنى (15053602معزة) حفرد ولحدشرطة أن لا تكون افظة من صف 
المشترك اللنظطي, في حين تكون معانيها للسياقية (0516005مم50) متنوعة ا أن 
اللغة “عمد :هذا" الرع” الذرلي"' الست 'سفيظها موويية ٠‏ أو الضيولوجيا 
سوسيرية", ولا يمكننا أن قهم بشكل آخر تواصلا بأدلة بعيد عن تمثل لغوي, فمن 
جلفب لخن عماية تصنفي العللمت في حد ذاتها هي تمثل للمكانية ما هو لغوي 
وما هو غير لغوي. يواصل جلكوسون مفنا : " إن] تصنف أظمة العلامة التي 
يستخدمها البثدر قد[ رد إلى بضعة حعابير؛ كالعلاقة مثلا بين الدول والمدلولات, 
طقا لقسم بييس الثلافي للعلامك البشدرية إلى المؤثدرك 


(1) المرجع للساق. ص: 31. 
(2) الاتجاهك الأسلسية في علم اللغة. ص: 76. 
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(وع«علم), والأقونك (كدمءة), واأريموز (15هطصترة) بأنواعها المتحولة, وكالتميبز 
بين لنتاج العلامة ومجرد الكثف السيميائي عن الموضوعك الجاهزة, وكالاختلاف 
بين الإنتاج الجسي للعلامك والإنتاج الآآي لهاء وكالتميبز بين البى للسيميائية 
الخالصة والظبقية واللسطقكت المرئية أو للسمعية, والمكانية الزمانية, وبين 
التشكيلات المتجلنسة والتثكيلات المتعارضة, والعلاقك المتنوعة بين المويل 
والمويل إليه؛ للسيما تواصل الشخص مع فسه أو التواصل بين الأثنخاصء وينبغي 
أن يعنى بوضوح كل واحد حن «نه القسيمك بالأشكل المركبة والأشكل 
الهجينة"!"'. تمكن كل هذه المستويك في ظاق اللغة وعلاماتها. حف إلى ذك 
ساهمة الآلة في توجيه التواصل وكل ما هو غير لغوي. 

إن اظلاقتنا من نصي جلكوسون؛ هي اطالقة 87اك, لله لجأ إلى هنه 
النصوص في إطار حديثه عن لمس التواصل بشكل علم إلى جاب التواصل اللغوي 
في عم اللغة, فوجد الضرورة مثلم عليه تنا اهتمامك بووس في.شكلها العام, 
وكف أنها ظرية كما اعت بالظاهرة في عمومها فإنها سميولها العالمك 
المتنوعة, لى حتى إنها تتجاوز حتمية الأبعاد الجاهزة, لى تساههم في نوع حن 
السطقة المبني مسلا على المظق المعينة للتواحط, و المتجاوزة له, و الآخنة حن 
الآلة وغيرها. 


مثلما رز الجاظ على الإخبار والإفهام والتواصل, ققد لمس بوريس لهذه 
الملامح الإبلاغية بثلاثيته. فكف نؤطٍ إذا لم يكن ذلك بههف الهم والإخبار 
والإيصل على السواء؟ 

إجل ‏ - ة عن هذا التساظٍ أورد كارونتيي في خلاصة مللظاته 
لدر| اغماد ‏ - ية الدلدي ‏ لى ( ل 2138102110116 1126 0171م 5م8101 2ه1كتتاعمهم0) 
ومعةة) ما بلي: " يتعاق الأمر بوجه هام بتحلل سيرورة حلموسة ( وقعية) 
للتواصل, بالفل حينما يوصل كل مودل شيئا ما لأي كان, فعل تحيين ( جل 


(1) المرجع للسلق. ص: 56. 57. 
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للنيء حينيا). مجموع إلى سيميطقية موجودة. ساقة الوجود ( ,5ه11ء6م6غهم 
وع اط ةوزع 6)) لضنه الواضح لتوصلل.دتيء ما؛ يسظيع المدسل باطبع اللختيار 
بين هنه الى لكن اختيان ان يكون عشوائياء فإذا أراد على .سبل المثل توصل 
تجربة ملمؤوسة (وفعية): ان يسطيع التعبير عن محتوى مختار إلا عن ط ربق حمل 
حن نوع (دليل فردي ومعأوم:5), مرتط بموضوع ملمضن بولطة ميكانيزمك 
تمائلية أو مؤشدراتبة, أن يكون المؤهٍ دليلا تصدهيا..!" (©. لآ من هستازمك 
التواصل تجاوز الفردية و إثبك الماصدقية. وهي النعوت التي صف بويس 
بموجبها علاماته الاليلية, لاك صبغت ظرينه بالظرة التواصلية المتجاوزة لكل ما 


هو فذردي و ذلتي. 


نصل بموجب محاسق إلى القل: إننا نهف في كل سياق إلى نوع من 
البيصل ليله الذي قد يمثله حمل حعين بالضرورة, لأن حن فتح هذا المجل 
التولضلي هو عووين يبظ رة براغماتية: .و لأن فطل التواضل أو الاتضل ::" لا يع 
فط تصفية بعض الأذلة وتنظيمها طارقة صحيحة في خطلب معينء لكن أيضا 
وبالخصوص تظفؤف ( أو لمستخدم) هنه الأدلة افطدثيء ماء لتأسن نوع علاقة 
لخاصة) حميزة و متنوعة وقا قعل التواصل المختافة مع حسقبلي «ذا 
اف - - ل" ©2, لأن لمساس القكير الدليلي هو إدرك العلاقك وكفية توجيهها 
لتحقيق .شيء ما وإيصاله إلى الأذر, تحقق فم معين, معرفِغ معيلظة وتوصيلها 
طرقة من اطرق سب أنواع الأدلة وقرعها. 


بهذا يل كارونثيق إك اللقيل: " لنه. ضرورق إنن. ( “قضفة 6ه 11 
عاطةدهومونلم: ) أن للسيميطة ا إذا أراات فهم الفعل التواصلية في واقعها 
المركب تتجاوز المستويك التركيبد ‏ -ة ( وعدوناءةامتره) و الدلالية البنائية 
للدليل الافتراضي ( اعن:ة؟ أمعذة) حن خالل ككميلها بمقاربة ما نسميه منذشارل 
مورس (ونته]3 .ط2) البعد البراغماتي للغة حيث يتكون الدليل الملموس الواقعي"' 


9 :م .51826 011 3611012 بآ .تمتخمم 0 معتقتمط (1) 
0 :م .1010 (2) 
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[ل), فبهذا للشكل يتضح البعد اللغوي للتواصل البوسسي ضن حدوه البراغماتية. و 
ركم كور سارل شورفق تمن لعقوا بالفاهم البؤتينية :3 اعناوها البعد النبامدن: 
إلا أنه قر بهذا البعد, لأنه كبل بضمان الغاية الظؤية للدللسيميطقيا. 


نافي كارونتيني في هذا المجل مستعيرا لأحد الضاهم الهامة حن المدرسسية 
التوليدية التحويلية؛ ألا وهو حفهوم الكفاية اللغوية بوصفها " ظاما حن القولنين 
الداخلية عن طرق الفاعلين المتكلمين والمبنينين لمعرفتهم اللسانية بكل ما 
حفهوما طيعا للارلسة السميطقية, و ذك تبعا لما غرضه أقسام اليل العدرة التي 
سق وتنا عندها في الفصل الأو فكيف يمكن اكفاية حن هذا النوع أن تدخل 
مجل السيميطقا؟ 


قول كارونتيني : " بتظغنا للمفهم الذي قم حن طرف تثدوسكي, يمكننا 
لقول: إن سم الالل تشكل إعادة بناء للكقاية السيميطقية, بمعى حن المعرفة 
غير الواعية وها قل الخكابية لعل الدلل الافتراضي ( اعنضية؟ عمعزه ), بأن " 
بلك ا / حسقبلا) يمتك و طق غاعلات ( 5دمةءمهنه) تواصلية أكية " 3, 
وبالتالي ضد لإطْوْطعنا كارونتيني ضمن لطار مَتْل يتجاوز الالل اللساني والكفاية 
اللسانية على للسواء, فضي الوقت الذي يكون فيه الانبناء الحققي لما هو فونولوجي 
تركيبي دلالي؛ يكون الدلل محتلجا إلى كفاية سيميطقية. وهو طرح جريء 
لكارونتيني يلحق اهتمامك بوريس بالتواصل الفعلي ومظلباته الأسلسية حن نلحية 
التواصل و الكفاية على للبد ‏ -واء. 


.1010 (1) 
* هذا العنوان مستعار من الدراسة التي قام بها كارونتيني حول التواصل البورسي. أنظر: م.ج .6ع م© 
0 : م .1016 دتناع ما ع0 عتتصد ماع01 .5ع تاتتهة أه 015طناد[ ورمعل (2) 


0 : م .عمعأة ندل وملاعة” .1 (3) 
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هذا فيما يخص الدلل الافتراضي, فلو توجهنا صوب الدلل التحييني 6موزة) 
(1156هناعه ضمن فعاليك التواصل و دائما حسب التحديد الخاص بالكفاية 
التتوسكية؛ يرق كارمتتي لله لآيجت غلق مل هذا اليك بالقدفة الى يحهيهاء 
ذك أن على : " توضيحية للثدرط وصيغ عط الكفاية التواصلية أن تكون حفهومة 
بوصفها إعادة بناء جذري لظهر. خصوصا و أن ( الباثين / السقبلين) 
طقون بعفة شاملة و ضمنية ضمن قاعلات تواصلية مطة " ', فالكفاية بهذا 
الشكل تسير وفق مظلبك التواصل وما خترضه في عملية تتبع الدلل -ههما كان 
خاصة اللغوي مذ ه. 


كذلك فإن جانبا هلما من اهتمامك برس بموجب «ذا العورض قد قي في 
للزام عيبب كارقة يق رايا" “ابخاضة عط الفؤل"الخيناه د دع (” 16 
عنال تمتقط ول أصماة]معتمذ :1 ع0 امعستعصدمتعده) من خلل الآثار الموالية: " 
الصيء للشعوري, الطاقويء و المظقي) . فكف ذك؟ ة ‏ ول الدان هنيه:" 
يعني الأثر الأ .شكلا خالصا لدلل؛ الشعور الذي ينتجه الدلل" , وهو دلل 
وبتسمية كار ونتيفي ) الدليل العاطفي), المؤول العاطفي ) كناع 011 أمماة 1م ام1) 
©. خلاصة لقول مع هذا الباحث أننا ففمشطيع إذن: " في حقارية أولى وصف/ تحديد 
الكفاية التواصلية بكونها: عادة (ظاهرة / ترتب ( تظم) الباثين/ المسقبلين؛ وهي 
سمح ليم بتحيين الالل ( جعله حينيا) بوصفه وسطا لقاع تواصلي " ©'. ههم 
من هذا أن التحليل الذي امه كارونتيني؛ هو تحليل دقيق لتشكل التأولى داخل الدلل 
البويبيء اذْنْها عبارة عن هستويك للإيصل والقاعل قصد الإخبار. ضف إلى هذا 
فالتأولى لا يكون لأْذى التأولى. " فعملية التأولى لا نَم بالطاق إذا لم تكن هنك 
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عملية التواصل جارية بن مويل حستخم للعلامة. وحسقل هؤط لها منتج للتأول 
الحققي أو المقارب لها( فحين نتحدث عن المعى الحرفي لجملة ما فهذا يعني أننا 
نعزل الجملة (6م:1) النط في لسقاال تام عن كل حقابلة في <طاب ماء و لا يكون 
المعنفى ظفة إلا في حدود الكلمك المكونة له؛ و تلاحقها النحوي, و لا يهم حن 
ينتاظ بالجملة. و في أية ظروفء و تقول هاذا؟ و إذا أخذنا بعين الاعتبار هوية 
المنكلم و حقصد. و الوضعية التي هو عليهاء ذرى بأن المعى يتعل و يتدقق 
و يغتنيء حن هنا نتجاوز المى الحرفي إلى معى أكثر احتمالا يسمح بإمكانية تحديد 
الحققة"77). المقصدية بهذا للشكل هي الحمولة القي تجط التأول يأخذ بعدا معينا 
ليسه البعد غير المقصود إليه. 


افد إيل كارونتيني كف أ] الايل بما يحويه حن كفاية إيصالية سيميوطقية 
في التأويل قادر على بلورة حشدروع إيصالي هام بين البك والمسقل, أن هدفاحن 
قيمة الدلل غسه هو أن[ ]ول بالدفهم الذي يمكنه أن يكون إلى الثالثية, لذك يق 
سعيد بتكراد: '" وقد فتح هذا التصور الدينامي للتأولل قفا جدية أمام للسيميائيك, 
فد تحوات من هجرد أدة تعيين للعلامك و تحديد لنط أشغالها؛ إلى ظرية تأويلية 
قائمة الاك؛ وريما يكون تصور بووس للتأول ولسميائيك تأويلية هو أكثر 
العناصر أصالة وعدا في ظظاريته للسميائية"' 2, حيث فتحت أبول التأول على 
تواصل لس حنتميا إأيسيميولوجيا التواصل إنما هو تواصل سيميط في بووبي. 


قو منذر عيلثي في ترجمة عن أآرث قان زوييت: " قد ابتدع يديس 
العلاماتية لكي يسظيع أن يتنا طرقة فل قضايا لستدلالية ( محلججة 
مظقية), ولكن العلاماتية يُقى أيضا قضايا المعنى و التواصل, و إنها لتعني إلى 
درعة أن العايز ين العلاماتة فْظ رَية التواخل: لآ يكون 'واضحا عان الذوام: :عمة 
ذلك فإنه يوجد بين هاتين الظ ريتين لختلافات في الهدف و في المنهج, فالتواصل يم 


(1) نظريات التواصل و اللسانيات الحديثة. ص: 250. 
(2) سعيد بنك _راد. للسيميائيك حفاهيمها و ظبقاتها. منشوراك الزون. حطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. 
21 :2002 صن 72 
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بولبطة العلامك, و إنه لين من المدش إذن أن نتحقق حن أن ظرية التواصل 
تعد في جزء جزءا حن العلاماتية, ولك التواصل حن جهة أذرى على عكس 
العلاماتية, فإنها تهم بثدرط إسل المعنى أي إلى قنة التواصط, والتي غخضلها 
تسطيع الوسالة أن تنظل " 2), و بالتالي فنعن نفكد على حضور التواطل القوي 
في كلا الاتجاهين, لل التواصل لا يكون دون علامة, و العلامة جزء هام من 
التواصل, وهنا بالذت إذا أردنا العودة إلى التأولل نجه بالأس إيصالياحن الوجهة 
العملية, " و ثمة ظرية لأذرى قريبة هن العلاماتية, وإننا لنمل إلى خلطها معها 
أحيانا. هنه الظرية هي ظظرية المعلومك. وإن هذه إذ 8 في أصلها جزءا حن 
الأحيائية الآلية, فإِبّها تكون ذات ظام رياضي يشكل لميلني"2, وهو ما كان لبلسا 
في تصور بوريس للسميطقيء فيل يمكننا إلغاء كل حن الرياضيك الآلية 
والتواصل عن حفاهيمه التأسيية ؟ 


إننا لا نكاد بأي طريق أن خبعد الطابع التأويلي الاليلي عن حلقتي التوالط 
والإعلام على للسواء. و كينا بالحدود الفاصلة []8(ها كلل حمرتطة بهذا المجهود 
الهام في السيميطقا التأويلية عند بويس, حيث لا نجد أفسنا بعدين عن خصوصية 
التواصل التأويلي ذي الطابع الاعتزالي عند الجلظ, والذي لا يكاد هو الآذر يقات 
حن قبضة الإحالة. والث, واللسقبل -مثلملسق و يزنك عند الرجلين -. 


قل امترتة إكنيض خلال خليلة لمعياز التاولعنة نؤوئن: "ها كان بريه 


تعبير تترهم تعبيرا ساقا)؛ لا يترجم قصب من جديد " الموضوع المباثدر" أو 
مضمون العلامة,. ولكنه يسع حن حفهومه: فمعيار التاويل سمح بالاظلاق حن 
علامة اقطع كاط دائرة توليد الدلالة, المرحلة تلو الأذرى " ©, و هذا التثالي هو: 


(1) أآرث قان زوييت. التأولل والعلاماتية. در وإع منذر عيلثي. عن: العلاماتية وعلم النص. المركز القافي 
العربي.ط1. 2004 المغرب / لبنن ص: 39. 

(2) المرجع عيض 

(3) أمبرتو ليكو السيميائية وفليفة اللغة. ص: 109. 
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سير عبر اارحلة للسيميوزيسية, إذ و كما يواصل إيكو : " يجعلني المضمون المؤلٍ 
أذهب لبعد حن العلامة الأصلية, و يجعلني أدرك ضرورة التوارد للسيقي الآتي 
لعلامة أذرى " ل 


يمكننا التوصل في «ذا المستوى حن الدرلسة إلى أن فكر بويس 
التأويلي هو فكر تداولي بالأسس, وكما يول سعيد بتكراد: " صحيح أن حفكرا 
تداوليا من طراز بوريس لا يمكن أن هل بلسيب دلالي لا حد له. فهو هر بأن 
التأولل يم وفق حلجك فعية " 2, وهنه الحلجك القعية هي بالأشس لغرض 
تداول القكار والمعاني, وإلأ لما كان البين ضروريا للاجتماع - كما رأينا عند 
الجلظ -, لأن دليلا منتجا يتجاوز دلالة أصلية هو ليس دليلا حن نوع الموضوعت 
السستهلكة؛ لى القي يمكنها أن تكون في هستوى التأول, خاصة اللغوية منها. 
إننا ذا أملم طرح علمي تواصلي بوسسي حديث يجطل من ميكانيزمك 
التعلص بالعلامك؛ المقدرة على التأميل وفقسيرورة تدليلية, و الأمر ذلته ارحه 
الجاظ بأكثر قصل في حسال السيميطقا الحيولنية, فإن لم يرق الحيوان في 
سيميطقا بوريس إلى هستوى التأولل؛ معى هذا أَن] المؤطٍ هو القادر من الإسان, 
وهو الضفكر المعتزلي عند الجلظ . 


٠ 0 0 0 0‏ ص7 نا 
0 021:2110116 12 ع0 5601210110116 ( 





قد آثرنا الأخذ بهذا العنوان الذي وضعه جيرارد دولودل؛ لأثه يبب هام من 
الأبول التي قتح طابع التوالطل عند بويس على مصرالإلله. و ذك سواء كات 
المماريسة للظرية للسيميطقية م للعلامتك في وضعية محدة " ©, فهذاها ارح 


(1) المرجع الساق. ص:س. 
(2) للسميائيك والتأول. مدظ لمسميائيك شس بويس. ص: 33. 
*سسير في «ذا المستوى هن البحث وفق مظلبك النص الأصلي لدواودل ( ال 6نا0 هعم اه علتمغط1 
عدعذة): و بالموازة نأخذ ببعض ترجمة عبد الرحمن بوعلي السيميائيك أو ظرية العلامك. 
7 : م .عضع 51 بلكل عناو هام أء عترمغط) (3) 
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عه مثكلات طية الصلة بالتواطل مملامحه. خاصة حن الناحية العملية 
(الممايسة) ( عناوقهةم 12) الي قترض سلسلة من التتابع في سير الدلل 
ماقا عيب القوالة وهر جلها الفقالة :ها لاه المكلق: «الر يلق 


قَولِ دولودل: " و يختتف :رتب حمايسة العلامك في واقع موجود عن 
ترتب الممايسة للسيمطقية, وهذا ليس حن خلل ماسق ذكره: وهو الذي يؤكد 
هذا الأمر بالعكس, وإنما اظلاقا حن أن الوضع الموجود هو وضع تواصل يستازم 
وجود عللقة تثفير ( ع000038ه) وحل التثفير ( مع003ع16), وهي العلقة الي 
هم بها المتخطبون الحاضرون كل جا رقنه " '", و بهذا للشكل ينتج فط التواصل 
الذي تظلبه هنه العملية التواصلية, وفقا لحمولة حفهومية خاصة يبوييسن تظاب 
ثللثية الممل والموضوع والمؤولء لتكون عملية إبلاغية وإيصالية تبعا للعللمك 
المختفة؛ أي دلظ واقع موجود تماويس داخله عملية الإبلاغ في سيقها المطقي 
للسيميوزيسي اللامتناهي. 


وهو اله -ر ذلته الذي يؤكه ليكو حين هقل: " لكل في البدلية إن حفهم 
لسن يستازم في جميع الحالات حفهمم التواضع أي الافاق الاجتماعي حن نلحية, 
وص خلحية أخرى حفهوم الآلية القي تتحكم فيها قواعد. ولكن حذار: لم نتحدث بعد 
عن " آلية تواصلية" - كما يمكن أن تكتب ذلك بصفة عفوية - , ذلك أنه حتى وإن 
كانت مؤفسية مل مفسة الأروسية: أو ظم قواعد التبال القرايسناء فايس من 
المؤكد أن هنه المؤسسك وهنه القواعد قد وقع تصورها بهدف التواصل " ©. لقد 
نيع هذا التحذير" حن جطل الأولوية للإطار العام الذي على التواصل أن يشتل 
دلخله, إذ لين على الدايس أن يحكم لحكاما جزفية لض إثبك التواصل الذي لا 
يكون: لكننا نعود و قول إن تحذيرا حماثلا يجطل المقارية أكثر عامية, لأن .مجهود 


(1) للسيميائيك أو ظارية العلامك. 

(2) للسيميائية وفليفة اللغة. ص: 398. 

* علينا أن نشير إلى أن الحدود بين السن والتثفير ضقة جدا و غيرادنا ارأي أمبرتو ليكو هو بمثابة الظارة 
المظورة للدلل البوسبي عند إيكو. أظر: المرجع قسسه. ص: 409. 
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بووس الإيصالٍ قدسق الغلرية الآلية التواصلية و قدمها. فغوية العام هي حن 
جعات الحدودسثفافة, ولنا أن نسلل ط التأولى الذي ذهب إليه الجاظ في بطار 
الاعتزل هن للسيل على أي كان أن كسثفراته, والأمدرسيان بالسبة لبووين ؟ 


ولق الآ إِنا علينا أن نتوقف عند القائم بالنسنين والقائم بالقشير, إذ يوطتح 
ليكو قائلا: " إثْنا نعني بلفظدثقر: العملية التي يق بموجبها تدولل الواضح ( الوسالة 
الأصلية) إلىشؤرة بابتكار القواعد. و نعني سسن؛ قل الواضح إإى.شهرة اعتمادا 
علىسه ‏ ان موض وع حبق ا؛ ونعذ ‏ ي خك للسن ( أو فك الثيؤرة أو 
ترجم)؛ قل شهرة إلى واضح اعتمادا عاوسقن موضوع حسقاء بينما نعي فك 
التلغيز أو تحله ‏ لى التلغيز؛ عملية خل للشؤرة إلى واضح حن دون معرفة سننه 
وبلسقراء القواعد من تحلل السالة " ''! . فرغم الحدود الضقة بين حفهم التثفير 
والتسنين؛ إلا أن بعث موضوع أل ليدل مرحلة الك و الارلسة لهو بتعبير 
بويس؛ الموضوع الذي يرقى إلى هستوى التأول. حيث ظهر وق التواصل في 
إطار رحلة للسميوز البووسية عبر المماوسة للسبميطقية الي غترض خططة 
تواصلية ظرية «ه - ي: 


جدول -14 - التواصل 2 


ذف-لك الفشي ‏ -ر ( الموجود بالقوة) (0]6266[1م ) 106600286 


التواصل الفعا ‏ - ي ( علقة تثفير - َك نثهف - يرمدذ - جز) 
ع0038ع6 - ع00238ع2ء 5م0لهاعكاآ ع كتأاععل1ء ,1626100لامستططام0) 
0116 


تثفي ‏ - -ر ( قواعء د) 65اع16 معع00معم8آ 





(1) المرجع للساق. ص: 410. 
8 : م عمعذد ندل عناو هم أء عتتمغط1 (2) 
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قول جيرار دولودل معقا"" ومن المظقي أنه لا وجود لتثفير دون وجود 
لل تثفير حقصود. ولا وجود لحل تثفير دون وجود تثفير قاتم في الذهن, إن 
على حستوى المؤولين, و ذلك عندما همهم بك العلامك بتحضير تثغفيره كي يمكن 
لوسالته أن يحل تثفيرها بدقة, أو عندما يحال المسقل نشغل الحلول التثفيرية 
الممكنة للعلامك المبثوثة كي يطيها التأولى الآرب إلى ذك التأولى الذي أراه 
البك " 9 . قيم من هذا أن دخيل الدلل مرحلة التأيل هو نوع من لكتساب عالم 
حمكن للصورة الذهنية التي قد يصل إلى تحديدها المسقل؛ أن يتمكن الالل من أن 
يحقق ثلاثية هامة فيشكل خطططة بهذا للشك لى: 2 


موض ‏ -_وع 0 
ممل 
مؤط 1[ 


66003 عل عله .115.3 


1] 





فمن النلحية الظرية لفك التثفير, وجدنا أن الممل (2) يتوجه صوب المؤطٍ 
(1) بسهمه؛ وذلك حن خالل الموضوع الذي هو بصدد فكّه ظظارياء علما أن العلاقة 
بين الموضوع والممل لا يحدثها أي.سهم لأنها طبيعة مظقية وإلزامية, وإلا فان 
كفن قناة ظن ا وتفيز ولوهق العافه العلرق ل تهقة :ال :> ضؤيل: > جقضوء 
لع متعم 23 , 

أما درتب عملية التثفير فظهر في هذا للشك لى . 
* بترجمة عبد الرحمن بوعلي. والقي هالى فيها حل] التثفير ظق] التتفير في بحثنا. 
(1) للسيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 124. 125. 

8 : م .عمع ]51 ندل عناولغةعم أء عترمغط1 (2) 


)3(1610. 
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موضوع 0 


جح د 


(15) ممل مؤط () 


6035 ع010 .115.4 


أي أننا في هنه المرحلة أمام مؤطٍ حتوجه بموضوع إوإزه إليمسافا صوب 
حمل, أما العلاقة بين الموضوع والممل فلا يوجد فيها أي توجيه, لكن علينا أن 
سل كف يمكننا التعلق على هذا الترتيب أو ذك ؟ يجيب دولودل: " لا تتميز 
عملية التواصل مثلها مل التحلل بترتب عناصرهاء وهي مثلها مل التحلل لا 
يمكن أن توجد إلا بتولجد عناصرها في اللحظة ذاتهاء وسيكون من الخكلأ أن نعتبر 
ترتيبا معينا هو الترتب " الصحيح", فأن نعطي ميقعا ثابتا للممل بين الموضوع 
والمؤول مثلا لا يجط تمييزاتنا المنهجية مجرد لقلاتك (5هومه«ناء) أوظ ولوجية " 
'1)؛ بمعنى أننا أمام ميتافيزهقا بووسية ف _: " كل هذا بالتحديد مواقف ميتلسيميطقية 


)2( 1 


نخلص حما قم أن العالم الخارجي وقع موجود بالفط في القكير الاليلي 

عند بويس, فالموضوع وإن [وجد في العلامة كجزء من تكوينها فهو كذاك |81 فيها 

الف داه وكا رق كنا بن .ها الممعفوء هع البدا ونه الفطلة كافك الما دراك 
سيميطقي من خالل تجليك العام الخارجي, هذا الذي جع من قل بورس ثلاثية 


(1) للسيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 125. 126. 
(2) المرجع قسسه. ص: 126. 
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حتمية للشكل والمسلمة تحاول القبض على طرقة في ظ التثفير الذي لا يؤغرض 
سه قدر ما قرضه العلامة طابعها الإيصالي التولصلي: لأن الإنسان المؤول 


لحا : الانيل وال : [ 01111121111162641011© 13 أء ©7تتتتتمط*1 





تبعا للمللظة التي سسررنا بموجبها طول بحثنا قصد توضيح التواصطل 
السيميطقي عند بويس و الجلظ, لاسيميطقيا أوسيميولوجيا التواصل يقل 
جيرار دولودل: " لا وجود لأي تواصل عن طرق العلامك دون وجود قصدية 
وراء فلى التوا. ودون وجود إبداع أو على الأّل دون وجود توليف للعلامك, 
إن هذا الأمر هو واقع فلماذا إن ذرفض في للسيميطها المؤ و ستبدله بعلامة 
المؤول التي لا تَؤْطٍ في النهاية إلا عن طريق الإنسان؟ و لا يوجد هنا أي إشكل, 
إلا إذا كنا نخاط بن سيميطها التواصل والتواصل السميطقي, فلسميطقا عم 
العللمك و ليست هي عم النس الذين يتواصلون عن طريق العلامك, ولا يتضمن 
قولنا هذا أي ستبعاد لعام القس, فيل اقل إن السبميطقا موضوعها العلامك 
ويس الإسال يتضمن هي الإنسان؟ في كل الأدول لين هذا هو موقف بيوين" 0. 


بهنه المقدمة ذرى [ل] العلامة التي يظفها الإشسن تجطل منه هو ذلته علامة 
- كماسق ورأينا في أَط هذا البحث -, لأنّه يريد أن هيم ما يمكنه تأويله. حيث 
لا ذرى اختلافا بين بويس والجلظ, فالتأولى بالعل لمان التواصل عند كليهماء 
وبالتالي فلا حجل تماما للحديث عنسيميطقا لا يشكل فيها الإسان عنصراقيميا, 
لأنه من قام بوضعها كارقة افعله السيميطقي حتى يتمكن من فهم ما يحط به من 
ظواهر وصورء فالدلل هو ما( يكن الإسال من التواصل, إذ " يشتظ الدلل بمعنكد 
الواسع, بوصفه وسطا للتولصل, أو بتعبير مظقي يشتظ بوصفه: ماصدق صورة, 


(1) المرجع الساق. ص: 126 - 127. 
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والمقصود بالصورة هنا هذه النبية حيث هم التمثل حقم دثنيء منتزع من كل ما 
يصلح باعتباره قاعة لتمثل ماء اللي يكون حنتزعا في ترلطه وللنيء " 81. 


المؤول في هنه الرحلة هو الإسان, و وسطه للتواصل هو الدلل والصورة 
التي ينتجها” كما يولصل طائع الحداوي قائلا: " فالصورة بوصفها وسطا تحدد 
بثيء يسى موضوعها, ويحدد حن جهتها شيئا مؤولهاء ولكي تشظ الصورة 
باعتبارها هسطا تواصليا أي لكي يكون بمقدورها لقيام بعملية التواصل والتوصل, 
فين الضروري أن تكون مجسة وقعيا في ذك, وفي مسقلل عن التواضلء وأن 
تكون نفلك زات لدرق شميرة الضورة هيه تقضقها شيعه امل 27 


ولنا أن قر بأله لا تواصل للإنسان دون فكرء وهذا الفكر لا يكون ,َنلال6 إلا 
لصور ذهنية بموجبها يم التثفير وفكه والتتقف عند المدلول المؤول, " فسيرورة 
قشييد الدليل ترتهن إلى توصلل الصورة حن الموضوع إلى المؤل عبر الالل, 
وهنه القنة المعيار التي لا تستبعد الثالثانية, تسمح باارط ثلاثيا بين عناصر الظاهرة 
للسيميائية, فما يوصله الموضوع إلى المؤٍ عبر الالل هو عبارة عن صورة " 
7, وهنه الصورة تكون في هستوى عملية الإدرك التي يؤديها الإسان في عملية 
التواصل وتُوّى له و هكذا... 


قو ل سعيد بنكراد معلقا على قيمة الإندان في يلار العلامية: " ولهذا فإن 
للسيميائيك في تصور بويس ليست صنفة جامدة تدرج أنواع العللمك في خانك 
قارة بشكل نهائي, إنها على العكن حن ذلك :رآ كل الأساق إلى حركية الف 
الإساني. إنها تجعل حن الإنسان علامة, و تجعل منه صانعا للعلامة. و قدمه 
كضحية لها في غس الآن, فالإسان هو المنتج للساوك الأارديء وهو الذي يحول هذا 
السلوك إلى قاعدة جماعية, أي يجطل منه عاءة تشتظ كنموذج يحكم للببلويك 


(1) سيميائيك التأولى, الإنتاج ومظق الالال. ص: 297. 

* م تناو موضوع الصورة بلسهل, ولذك نكقي هنا بالإشارة إليها وصب. 
(2) الموج هصن 

(3) للسيميائيك والتأولى, الإنتاج وحظق الدلال. ص: 298. 
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الؤردي, وهنه العادة هي ما يستمر في الحية بعد موت العلامة, إنها ولادة جديدة: 
ولات القم الاجتماعية, وششهات على نموها واضمحلالها أي موتها .." 2, فماذا 
غهم حن هذا الممقف من التواصل بالف الإنداني ؟ 


إن قوام التواص سسواء كان بالسبة لبويس أم بالسبة للجالظ - هو المفكر 
الذي يمل الإنسان المؤل - دون إيغل فيما وراء اللغة أو في لغة غير اللغة 
الإنسانية, إِنما فط طابع التثكل الدليلي هو الذي يبتعد فيه بلحث عن لخذرء إذ 
المدرك هو الإسان الذي يمكنه التأوال» فإن] كان عند بويس مؤولاء فهو عند 
الجلظ المعتزلي المتمكن. الإنسان بالسبة لبويس هو ثالك وهو مؤول الظاهرة 
مهما كلف لله لا حكة أن جؤول :دوك محفيع: :وتهو للتحضية الفعنة الباررة 
التي تدرك وتؤول وتقلنا إلى هستوى التواصل في المجتمع وعلاقته باللغة, فتملشيا 
والفق ادوع دع * زولودل:- حم ين عنصن التواضل:: المح ونع 
واللغ - -ة ( ء38عص2ةا اه 50616 ,دمناوءنتصتتصحه2), نلفي ظظرية العلامة 
عشنارل يوفين "فترض 'حخصور للشتخضية لكل الغلامة ذلك لنها :وه ثنائية: 
هي غسها للسرورة السميطقية الي يجد الإنيان هسه مندرجا فيها. أي هي 


يسظطيع نَ يكون له ميقع إلا ذلك الموقع الذي يعود إليه حقا دلظل النموذج 
السيميطقي. أي مقع العلامة, أو ببقة أكثر مرقع الرمزء لكن الموذج وهو 


قدرك الإسان ففعاليك الفرد وقوى الشخصية الإيداعية"' 2, لأن ما هف إليه 
بويس حن تأويله هو الفعل التداولي أو كما هل نور الدين رايص: "إن عملية 
التأمل عندشارسانديس بووس هي ما يمل التداولية في حد ذلتها"©, 


(1) للنتميائيلت: والتأقل. متكل لنفيائيك نثن سن بوايفن. ص : 28. 
(2) للسيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 132. 
(3) ظرية التواصل و اللسانيك الحديثة. ص: 244. 
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لا يختف اثنان إذن في كون الإنسان هو القائم بالتواصل اللغوي - مثلما رأينا 
عند الجاظ في جاب لغة الإسان, لأن التأويل هوحن حقدرك الإنسان عند بويس 
والجاظ على للسواء لكن فروع التأويل عند الجلاظ - مثلما رأينا لييت في تناول 
جميع البثدر لى المفكر المعتزلي وصب . 


استنتاح» 


لم يختتف الجلظ عن بووس في قدي القيمة الفعلية للتواصل الذي بقدمه 
الإسان, إذ توضف كلاهما عند ملامح التجلي العلاماتي من خال ما يمكن أن توصله 
سواء وسال البيان أو الثلاثية بمضلمينهاء ضف إلى هذا فكل ما لَدنه بويس عن 
مكاض للإيصل وتحه الجالظ في ط روحك عدية أمكننا التوصل إليها في مظم 
العناصر للساقة من هذا الفصل, و هوما يععكس بثكل جلي - رغم لختلفسيقي 
الظريتين -كل ملامح اللقاءك بين الرجلين, أي أن تجاوز بوريس للجلظ زمنيا 
ام يلغ إمكانية المقارية ككل . 


لا يمكننا أن قول: إن الجاظ قد ابتعد عن الطرح البويبي في حسألة 
التواصل اللغوي لأن ركن التواحل باللغة الحيوانية إن تجاوزنا وطقنك في الآرن 
الكرم نجد أن بإمكان الهدهد أن يتواصل و يِؤْظٍ بالشرط ذاتها التي وضعها 
بويس: حيث لا شعر بكونه حيولنا قدرما نشعر بأل] تواصله هو التواصل العادي 
مع الني...ضف إلى هذا فعملية العقلنة في اللغة الإنسانية لم غقد.شطها عند 
بويس و الجلظء لأن هذا الثارط هوها حن.شأنه أن يبرز عم تباعد الطارحين 
والغاية دن بعدهما التواصلي على للسواء. 
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خاتمة 


اقد لمذر البحث عن عد نتائج علمة و خاصة, فص النتائج العلمة نذكر 
الخلفية الفلافية المشتركة بين بوريس و الجلظء و المتمثلة في قيام فكريهما على 
المظق العقليء و الاجتماعية في القسير العلاماتي, ناهيك عن الأخذ من المعين 
الأييطي, هذا المبدأ الأخير الذي خضعت له للسيميائية بشكل بارز حتى سميت"' 
أورغانونا جديدا'27', أما الننائج الخاصة فسندرجها على الحو الموالي: 


أولا: 


قد توطللنا على هستوى المصطلحك و الضاهم باعتبارها جهازا يجيد 
الظارية؛ إلى خسبة كبيرة من التمائل بين قكار ومبادئ بووين و الجاظ خصوصا 
حن ناحية إبرازهما للظم العام الذي تخضع له العلامك في مجل التأولى, فكما 
أبن الجلظ عن ظام التواصل حن الؤاخير إلى اللطخار به. و الذي جلدته فكرة 
المؤول عنه بالتسمية ذلتها عند بويس,ظهرت البنية العقلية في هسار الأدلة اللغوية 
في غاية التمائل بين الطلكازن, و للسيما فيما أله تحليلهما لمفهوم | []؛ حن خلل 
الدل و المدلو و المؤظ المعتزلي عند الجلظء و الممل والموضوع و المؤلٍ 
ع ووين: اضف الن ذلك اللسمناء: الى التفوة حقومانها. عند جويتن عن كفقوم 
الغلاهرة, و التي لم تكن غير ذلك عند الجلظء, أما فيما يخص التحلل المظقي 
للعلامة, و أنواعهاء فرغم الاختلاف في القسيمين, إلا أل ما أَلوبنام حن نماثلا في 
حضاهم؛ المؤفثر و الخا, و اللفظ. و الأدلة الوصفية وغيرها...لهي الدليل على 
قيمة ما أتى به الجلاظء و إن كان من الحتمي أن يتجاوزه بووس, لأنّهُ ألمرطبيعي 
في الظور العلمي, لكن و ضارا لما لنتهى إليه الجلظ حن نتائج في المفاهم, فقد 
جط منه ذلك فلتة من فلتك التاريخ... 


(1) أحمد يهيف. الدلالات المفتوحة. حقارية سيميائية في فليفة العلامة. الدار العربية للعلم. مشورك 
الاختللف. المركز القافي لقومي.ط1. 2005. ص: 9. 
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فلفيا: 


شكت الاستعارةٌ عند الطلكإزين للها هاما في تبلور الصورة الضهومية داخل 
الأيقون بالسبة لبويس و دل الدال و المداظٍ ( العلامك) بالسبة للجلظ, كما 
القيا أيضا في التحليل الالخلي لمعالمها البيانية القي تجمع بين التصورين؛ التصور 
الواقعي و غير الواقعي, و ذاك اظللقا حن حفهمم الدلالات المختفة التي توصل 
إليها كلاهماسواء أكاات هستمدة حن الصور الطإركة لم غير الطاراكة. 


فد توجل الجاظ حن خلل بحنه في البين إلى أغاب عناصر ظم 
التواصل للسيميولساني, وهوها يمكننا التتقف عنه حن خالل المخاط الذي وضعه 
حلمي خليل بهذا الشكل7): 


ل 
نع امم تبلية شين لغة غير بللاء إفها 
إعجاز تبليغ تبيين :3 بلاغ إفهام 


(0) ديلمك قن اللغة و النقام:ض: 200 
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لما مخلط التولض: البؤستن فمكنا ابراه عالط ره الي عريهها به خبرار 


دولودل7): 


حل التثفير (الموجود بالقة) 


التواصل الفعلي( علقة تثفير -عل تتثفير) 
التثفير (القواعد) 





إذ نصل من خللل المخطين إلى القؤي: إن] كلا من بويين و الجلظ قد أدركا 
أنماط التواصل بالعلامك اللغوية و غيرهاء و رغم كونهما م لرَاها بالقرع 
العددي ذاته أي الجلظ وفق قسم خملدي و بووس وفق قسم ثلاني قرعي, إلا 
أننا قد توصلنا إلى معام اللقاء بين خصوصية العلامك التي (وِللَكَاهِا كل فيسيقه 
العقلي الخاص؛ أضف إلى ذلك و كما تقفنا عند حلمي خلل فالتثفير و فكه كذك 
قد أدركهما الجلل©, و مثلما إين بورس أنماط التواصل لسانياء فالجلظ كذك 
شكل لديه البي ل ظاهرة لجتماعية ولغوية هامة في التواصل. 


رابعا: 


برز لدينا حن خالل العناصر التي وردت لدى بويس و التي عثرنا على ما 
يماثلها عند الجلظ أن طرح قضاليا التواصل للسيميائي هوطرح لطبيعة العلامك 
عند كل العلماء. و هي حققة واقعة في القكير اللغوي و غير اللغوي, أي أنه اتجد 
سق سيميولوجيا التواط , و القك الجاظ لهذا النوع من الطاروحك التي القى 
فيها مع بووس في أكثر من ملمح لهو الدلل على نضج القكير العلاماتي عنه, فإذا 
كانت سيمياء التولصل تعالج المسال المختافة حدسب ظفة التواصل, فالتواطص 
السيميائي هبدأ مؤس للقكير العلاماتي بشكل شمولي؛ حيث هول عمر أوكان 


(1) للسيميائيك أو ظرية العلامك. ص: 124. 
(2) أظر: النص الذي توقنا عنه حن: درلسك في اللغة و المعلجم. ص: 274. 
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مواصلا في بطار حديثه عن الظفة البلاغية للخطب عند الجلظ ما ياي ' 
وتتعدى هه الظفة الخلب الكابي و الطب الشعريء إلى أظمة رمزية 
وسيميائية أذرى كللسكوت و الاستماع و الإثبارة و الاحتجاج و الجواب و الابتداء 
و للشعر و السجع و الخلب و الوسائل, و بالإجمل إلى جميع أظمة التواصل التي 
حصرها الجاظ في النصبة...و الإشارة... و العقد...و الخط... و اللفظ . . '"(1). قَلنَا 
أن قل كما قل حسن محمد الريابعة؟" يبدو أن الجلظ فتح لمن بعده منفذ 
السيميائية - قصد العرب القدلمى - ...و حفوة القول إن الجاظ ذكر الحوس 
الخس و ترلسلهاء ليس عند الإسان فصب, و إنما قم أنمونجك عنها فيسمياء 
الحيوان أيضاء و أصب أنا لا نصدر حكما فيما قوله عن تعصب, و لا عن قلة 
تقب و تعقب, لى نتكئ فيما قو على الدليل, وما الحكم إلا للمظق و العظل"2. 


خلمسا: 


لجل الجاضا في كتاب الحيوان تناوله لمسألة النصبة التي تل دون لفظ 
و لا لإثشارة, و لكقى باللقسم العلامية الي تناولناها. و هي حسألة خادمة لبحثنا 
فكف ذالك؟ 


إن ها توقفنا عنه حن حعالم البين عند الجلظ يكاد يكون حمائلا افكر بويس 
العلاملق التواضن:. و هن السالة ذلتها الى ول عنذا إدرمن بلمليخ عليلي "لما 
النصبة أو الحل التي لمستثنيناها حنسيمياء التواصل, فيمكن فهمها في جلا رسيمياء 
فلدفية, أرب إلى حفاهم بيوس حنها إلى تصور كت سوسير"7, و بما أننا توقفنا عند 
التواصل في الظرية البوروسية, فإننا نأل عم حجانبة الغرض العم الذي توخيند 
في البحث. 


1) اللغة و الغظلب. ص: 113. 

2) حسن محمد الربابعة. للسيمياء و التدرب عند الجلظ. دراستان في الظرية و الظبيق. ص:32, 33. 
(بتصرف). 

(3) الرؤية البيانية عند الجلظط. ص: 138. 


(1) 
(2) 
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ساسا: 


افد غطن كل حن بوسشسن و الجالظط إلى أن المظق يسير جنبا إلى جنب 
وللسيمياء أو البيان, و هي نتيجة توصل إليها كل منهماء فقد اعترفا بأولى الجهود 
الأييطية في هذا المجل. جولٍ أحمد يهيف:" بك الارتبط هتينا إلى حد الظاق 
بين للسيميائيك و المظق و ظرية المعرفة, و إن كان التأولى للسيميائي للخالب 
افلنفي ذاطبيعة أكثر خصوصية و لكثر تعقيدا؛ ذك لأن القكير بالعلامك و حيل 
العلامة في أن ولحدظل يثظ بل الفلدفة منذ العصور القديمة وهرورا بالعصور 
الهيطى و الحديثة إلى أيامنا هنة"(2. 


سابيعا: 


فيما يخص التواصل للسيميائي عند الحيوان بين بوريس و الجلظ, فإن القادر 
على ولوج عملية التأول هو الإنسال لا الحيون, فالمؤطٍ عند الجاظ هو الإسان 
رغم تمكن الحيوان حن فهم ظاهر العلامك التي يتواصل بها مع غيره؛ أما بالفسبة 
لبويس فكما يعاق نور الدين رليص في التواصل للسبميطقي البويبيء فلأل" في 
هذا الإنسان نسبة تساوي الخصائص اللقونية عنداوندمء1, و القرائنية 116أون1201), 
والرهزية هدونراهطصرة5, فالإسان هو طق العلامك, و للسب الثاني هو أن 
التأويلات لا تنتهي إلا بموت الإنسان"7, لأن وجود الإنسال حقرن بالفكير و بإنتاج 
العلامت و لستعمالها في تأولى الظواهر؛. أضف إلى ذلك كما يواصل الدايين 
غسه؟ و يقى الإنسان العلامة ينبئ قرب بورس حن فكرة الكوجيتو الديكارتي 
القال: أنا قكر فأنا موجوذ", و يم القكير طبعا باللغة أو بأظمة حن العلامك, لى 
هنك أظمة علامك يثكل الإسان بدوه فيها العللمة حتى لا سظيع تحلل 
العلامت الأذرى إلا حن خلاله دوي و هنه القدرة ان تكون للحيوان مهما 
ظورت الدرلسك و وازت بينه و بينساوكك الإنسان, و لا قول بينه و بين عقل 
(1) أحمد يويف. الدلالات الفتوحة, حقاربقسيميائية في فليفة العلامة. ص:9. 
(2) ظرية التواصل و اللسانيك الحديثة. ص: 243, 244. 
(3) المرجع قنه. ص:243. 
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ذاه 


الإبسل, أوكما جلٍ أحمد يويف؟' هقر الاتصل الحيواني إلى فضيلة الخيل الذي 
لا يغذي النشطط للسيمياتي لدى الحيوان"7. 


ثلمنا: 


تكد لنا من خللل ما تله أن التأسن الفعلي للتواصل السيميائي أو اللدداني 
لا يمكن أن يبدأ حن 1948؛ به أضاطإشانون كتاب التواصل الرياضيء أو حن 
مجهودت السانين وصب, لل الاسيل] اللساني التواصلي لاحق و لس ساقًا 
بالسبة لللكلان و خاصة بووس, فقد أبرزت مجهودك الجلظ و بووين على 
السواء اهتمامك خصبة في هذا المجل: وهي المسألة التي لنتبه لها محند الركيك 
في قوله؟" ومن الخطأ أن نجزم بأن ظهور هذا العم القديم الجديد ارتط بشانون 
وقهفر 2مممقطذ 28 © ,تعتكوء117 أوالذر الأربعينك, رغم عا له حن لياد بيضاء في 
إذراج هذا العام من دائرة الوجود بالقة. وحن عم لا يزال قيد التشكلى إلى عم 
موجود بالقوة و قات بذلته له موضوعاته المتعدة و حفاهيمه الإدرائية الخاصة 
به"2. اقد قَهم بوريس و الجاظ إِذَا كارا و حبادئ تصب لهما عبر التاريخ, كما 
أن هنك حن القكار البووسية ما لم تتناوله اللسانيك ذاتها كما يد ذك جلكوسون 
قوله" و حينما قل إن اللغة, أو أي ظام من أظمة العلامة الأذرى: تقوم بدور 
وسط التواصل, فإننا يجب أن نكون حذرين من أن أي تصور قبيدي لوسال 
التواصل و غاياته. و غالبا ما لوظ أنه فضلا عن جاب التواصل القائم بين 
اللنخاص - و هو الجاف الأكثر ماموسية فإن جاب التواصل ضمن الشخص 
غسه ذو أهمية بارزة على حدسواء. و هكذاء فإن الكلم الالخلي, مثلاء الذي 
تصوره بيرس بذكاء. بوصفه " حوارا دلخليا' ‏ و الذي أهملته اللسانيك حتقى هنه 
الأظة هو عالط لمسلبي في سشبكة اللغة,. إذ هوم بوطل المرء بذلته الماضية 
والمنن 01 


(1) أحمد يويف. للسيميائيك و التواصط. حجلة علامك. ع: 24. 2005. ص: 39. 
(2) محند الركيك. ظرية التواصل في ضوء اللسانيك الحديثة. مجلة علامك. ع: 24. 2005. ص: 64. 
(3) لتجاهات البحث اللساني. ص: 59. 
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د اة 
نلسعا: 


حقاريتنا لكتل الحيوان بهذا الموضوع؛ هي حقارية أذرجنه من الانحصار 
العامي بين الخطاب الموسوعي و الحكائي و غيرههاء و كما قول خولة شخاترة" 
تناو البلحثون كت الحيوان للجلظ بالديس, فكان اهتمامهم به في بحوث عامة 
تناوات المؤاف و إنتلجه معا.. "17 وإن كنا لا ذزعم هرد بحثناء إلا أنه يمكننا القجل 
إن هذا النوع حن الطرح قد أتاح لنا التعرف على وجه لذر حن وجهده العلمية 
الدلائلية الإيصالية عند الجلظ بمظور بويسي في هذا الكتلب, كما حقق لنا لمنقادة 
كبيرة في للسيمياء ذات الطابع المطقي التواصلي عند الطكازان. 

و بقى هذا المجهود خاءة علمية تلحقها خخاوك علمية أذرى تضف العام في 
كل هرة معام جديدة تحظ له لمستمرار يته و طوره, فالبحث المعاصر لم يولد حن 
العم, كما أن بحثنا أيضا ان يكون الأخير الذي سيت قيمة الجهود العربية في 
الدرلسك المعاصرة... 


(1) خولقشحاترة. بنية النص الحكائي في كتف الحيوان للجلظ .أزوض للنشر و التوزيع.ط2. 2006. الأردن. 


ص: 11. 
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0) لمسن ميتقيزها الأظلاق. تر: محمد فتحي للشنطي. مكتبة اقاهرة 
الحديثة.ط 1. نوفمبر 1965. 
برنار توسين 
1) مله للسيميولوجيا. در: محمد ظفف. إؤرقيا للثدرق. بيروت لبنن. 
0. 
2 سقرطط سألة الجل. در طللل السهل. دار الفارابي 471152 ط2 
0011. 
جك دريدا 
3) الصوت و للللهرة. مدطى إلى حسألة العلامة في فينومينولوجيا 
هوسيل. تر: فتحي أقزو. المركز القافي العربي. الدار البيضاء المغرب, 
بيرهت لبنان.ط1. 2005. 
4 الأسلنيك و الترجة:. در عسن بن رزوق: :ديوك الطبوعك 
الجلمعية.ط 1. 2000. 
جف تريكو 
5) المظق الصوري. تر: محمود يقوبي. ديوان الطبوعك الجامعية. 
ط1. 1992. 
جونلتل كلر 
6) فررديتلئد دي سوسير ( أصرل اللملنيك الحديثة و عام العلامك). 
در: عز الدين لمسماعلل. المكتبة الأكاديميةط1. 2000. 
رولان بارث 
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7) المغامرة للسيميولوجية. تر. عبد الارحم حزلى. تيتنل للطباعة و 
النثدر. مراكش. 1992. 
98) اللاتجلهك الللسية ف عل اللغة. تر: علي حلمم صالح: و جين 
ناغام. المركز القافي العربي, الدار البيضاء المغربء بيروت لبننط 1. 
2 . 
9) 6 ححاضرك في الصوت و المعنى. تر: دن نظم علي حالم 
مصلوح. المركز القافي العربي. الدار البيضاء المغرب, بيروت لبنن. 
ط1. 1994. 
شال بللا 
0) الجالظ. تر: إبراهم الكيلاني. دار الفكر. دمثئق.ط1. 1985. 
فلن دلك 
1 الص و للعياقء لمنقصاء البحث في الخلب الدلالي التدالوي. تر: 
عبد القادر قنيني. إؤرقيا للثدرق. بيروت لبنن.ط1. 2000 
فرلنسواز أرمينيكو 
2) الهقارية التدلولية. در: سعيد علفش. مركز الإنماء القومي. الربط. 
6 . 
3) درهن ف الألسية العلمة. در: صالح الارمادي. محمد للشافش و 
محمد عجينة. الدار العربية للكتب. 1985. 
كال أوتو آلى 
4) الفقكير مع هلبرماز ضد هلبرماز. تر: مهيل منثدوراك الاختلاف 
ط1. 2005. 
ماوسيلو دلنكل 
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5 تلمك" الله ولحية امسر :قر عد لدان د 
ادرف :8 || بحن طلن ل بشحمة الدلني اراك كد وفيا اندر 
سلسلة البحث للسيميائي. الدار البيضاء. 1987. 
ملفريد فرلك 
6) حدود التواط ( الإجماع بين هلبرطن و ليوتار). تر: عز العرب 
الحكم بناني.إؤرقيا للثدرق. بيروت لبنان. 2003. 


7”) للائليك للثعر. تر: ودر: محمد معتدم,. مشورك كلية الآذلب 
والعلوم الإنسانية - الرباط - المغربط1. 1997. 

 )8‏ لتجاهك البحت اللعسلني. تر: سعيد عبد العزيز مصلوح. وفاء كاص 
فايد. المجلس الأعلى للقفة.ط2. 2000. 


هنري تون و نلتالٍ توطنس 
9) أعلم لفكر الأوري دنسقرظ إفسارتر. تر: عثمال نويه. كتلب 
الهلل. يناير 1977. 
هيح لى 


0) الموسوعة. المجلد1؛ أصول فليفة الحق, المجلا2؛ موسوعة العلوم 
اقلفية, المجلدة3؛ تاريخ للقليفة. تر: إمام عبد الفتاح إمام. حكتبة 


معيون :للها ور خل يه وماك لعا توس 1955 


20 .اخ .)مرعطام 
5ك أل لطع ظام) 13زجة) *نتصر دوع عناوتطمهدمالئطم عصغنووو ع1 (101 
.16 .0116012145 دع تااع.آ : 10 .(22واذاز” 1 عل 
“11 تاه ن) :تنم 
9 .ننه .تمك وأمعصة1 .عأاماكترى (102 
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ععاء2 وناع ترود دعانتقط) 
“علطعنا8 كتطكلك تغتل8 باأععاء5 .ععسسء5 01 وعساكك؟ لمعتطمهوملئطمط (103 
011لا ه81 .6.11/0ئام 1003771 
مه كذ 8016 .(ععصمطك 01 5اعتاتمنا 2 صل وعبله17]) .كعستاتد؟ 0عمءء1ء5 (104 
2011 ه81 ,110 رطنام ع1201 .تعمعل/اا ,2 .متلتطط :67 أمم ممه 1100م1 
.1255 
نل 80 .علهلع1ء10 06120 : توم هنا أه 8355] .عموتد ع1 تتدد كأاتك8 (105 
.8 .11لاء5 
عطترء8 : امم أ 120 .01 متصغد ع0 تتلقاتطء 0م10 وعغرء1 (106 
7 .2015 بكاعة151ع110كا قمء2101ع71 .102 01312) ,معواععم تعتطاعنه] 
همه 0غئئل8 .وتؤوووء لوعتطمهوملتطط .عنعم16 ,عامط رععصقط©) (107 
0677 طمطل 69 5537 32 11/15 .معطم )ريا .8/1015 69 لعع لاطا 
01 قطنا .اعماعكا عطتما ,طأعصمع ا نإ ل .80015 لامحا8 عط مغ :101100 
.7 .02002.آ لمطة مماكعلماا ذدوعءظ يوعامةماءا1 
11001172 تتعطمماكستط) 
ع علطهآ لع1 7ز6 180 .كتتعطمرهدملتطم 01 امعتسسع عند عط ععترزوط (108 
.5 .ع1]01111608 
نم52 101210 
عل 1120 .ع01:نهم 15 ع0 علنغة”1 3 «متاعن00:ام]آ .ععدعمدا ع1 (109 
.0 .23215 .233:01 28 ع0 80 .متصدطع]11نات) م 5 : هم كتقاعمة" 1 
ماع أطعاعظ علتصسط 
615 .©22155326ع1 أء 25 2207:6232 تل عتطمرهدملتطم 15 ع0 عتتتمؤوتظ (110 
.60 
21011111 ) 110110 
016 01065110525 .0ه م116ء ناولا .عضئذد تال «سملناعة”.1 (111 
.154 .ع7تتاعط 12 01171[ .11121116 206337 
5255101 10 0 تلقستلمرء"]1 
أء تلانو وعامتقطن) عتنهم طناط .5606121 عنالواكتتاعوستا ع0 كتتبره) (112 
10110 ع2 .0111011 80 .ناعم 112للع1]1 تع طلاث "0 11من) .ع تتقطعاءة5 أرعمام 


.5 كه 233:06 80 .03171 تتقعل - 01115[ عل عع205613 .متترد لطا عل 
.5 223115 


اء د11 110701 


.7 .0303208 1011001015 01 كتطنآ .5 لتسوعمد سه كمعتو ععترلءط (113 
100 دعن 1م20 


.5.5 .'2](1 .عتطمهدملتطم أء عدوتنكسعماا (114 


)2 61210 101211 
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100طنة؟ 15 3 156001165 - عمسعاد ندل 2601م أء عتتمغط1 (115 
9 .2215 .235:01 .ععنتلء2 كتاع 0 وك دوعا نتقطن) ع0 


0027 لل وقودوه تدع أذ 01 '(طرزموملتط2 ونععتراءط .5 وعستقط) (116 
لةاعمء0 باأمعطء5 .ثم كقططمعط]!' .5©11100]165 121 205212665 .56111061625 


0 .ووع21 015715157ل] 1001309 .امغتلء 


101112110 2015ل 
عالة8 وتعصوءط : عل ععماة: .100) 212 لاستصدمء 15 عل كعصحرهة؟ وع1 (117 
.2010351 .011200آ 
>1 
011 و2 .5تاناعمطد 065 51036 35طم6]3 12 عل كاسعسعلصه] (115 
1 21631 . 12امن) أء 2865 .ومععاء0آ[ 
.0 .كته .أعصطع1[ئن0 : 1120 .عسوتعه.1 (119 
“اعكاننة ى 1اءك1 
517 ءكتمنا. التطتعلصة/"! .غخطعتامط) ؤ'ععمرلء 01 إكتنستاصم عط (120 
.9 .ووع21 
اولك [1] كتنامآ 
: :8م 2015تج2آ تل 1120 .132525 ندل عأتمغط) عسن ة دعصغسرمعئة16ومط (121 
.231215 .]1تتمتللطا عل : 80 .اعع002) قطنا 
تسوطاء؟11 وعاناةغ81 
.0615 80 .16طودمتقصمم ع1 أء عاطتاعتل عا .أسمكا أء سلء)اعمصعع 111 (122 
11112111 اعمطءع 111 
.5 أاع3[ موعل : متقاعصة”1 عل 120 .غ1ز065م 12 12 .عناوتامتسؤ6ة5 (123 
.1983 7/015 .تناع .عناوتاة0م 0011 
ع -اماع 2 اع ع1امء1اا 
طن) ع0 عنانوامناددةد 312 دمناء6:0011ص1ز ,1 )1م1211 كتدووءء20م ع1 (124 
.1990 .1130283 عتتعاط : 80 .ععنرزع2 م 
10111517 ) 02111 
علاعم1 : هم كتقاعصة*! عل 1520 .ومعد ع1 أء عصحره؟ 12 عتيدد 5زهوو185 (125 
0 .23215 .111اء5 نحل 7.10[مططوك 
مرعءعاء12 01101 
3 .قتعةط2 . 11لآ7آ .متام 0مفمتتخ : 80 .أسمكا عتلسءمصره©) (126 
أمقللتة7 لاوعود آ 
لاع 601 1005مصمقطء 1102016 .وعدمع0”1 5ع132525 065 عنانوتامتدض5 (127 
.9 .231215 
ل200) اتاعطمخ] 
ع0 علةتغضغع عناواكتتاعستا ع0 كتتنامء ندل 22321151165 5ع50111:6 وع1 (128 
7 .111286 2610 .1112210 2115 أء 10107[ 112111[ .52155111 126 "1 
13 ل 140111311 
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155آ .06011تطة5 12 ع0 اتعسسعممم1ء068 غ1 نديد لزع صبده) (129 
.5 .5010165 561010116 320 132511386 101 تتعاماعه طاعتوعوع1 1107 .1عااء 
.5 .810010128602 


0>] 160 نانا 


عطءتعطعء 15 3 «مناعنم0مضسصذ - عاصعءوطة عتنطعتمود .1 (130 
1 -05110م85 م1ععلا :01م طع1”12[11 عل 1120 .©0)101ت1تطةة 
72 بععمطةة] عل عتتعمع1/1 


5ععمة5ل40 ععننء2 روع101[:2 وستصساط : ععغبط1 01 معنك عط (131 
.983 .ووع21 1157715167لآ 1201309 .512210615 


51121111011 ©) [1 


طخ 0عأمتامع 1 .11122102 لاللتطدمء 01 620179 21ع هص طاجمر ى (132 
.115031.910127ا0[ لمعتاصطععا مدع و5 1اع8 عطا مام كمامتاعع11م» 


م1135 21101 5121111011 


01 15117ء كلمنا ع1 .216202 اصرق 01 اإتتمعغط) 1دع) ف تع طاهجم عط (133 
14 .ذالذخ8 ]نا .2]255 .15مم1 11 
10-1 .1.1 


27 ؤووع21 157واء كتملآ عع7108طصدن .كسعئأك 01 بإتتمعط1 ونععترزعط (134 
. 2007 .ملآ 


ج -معاج بالعربية 


جار ]١‏ لي القليم محمود بن عمر الزمضنري 
5) لمطن البلاغة. دار الفكر للطباعة و الشر. بيروت لبنن. 2004. 
جمل الدين لي القطى محمد بن مكرم لبن حظظور الأصاري القُرقي المصري 
6) سل العرب. حققه و عاق عليه ووضع حولشيه: عامر أحمد حيدر. 
راجعه: عبد المنعم خلل إبراهم. مشورك محمد علي بيضون. دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان.ط 1, 2003. 
ونننيد بن ماك 
7) قامصسن محطلاحك التحللى السيميلي للصوص: عري - إنجليبزي 
-فرنسي. دار الحكمة. ففري 2000. 
عبد المنعم الحفي 


524 


8) اللمعجم للشللى لمحطلحك لقليفة في العربية و اللنجليزية و 
لفرنسية و الأأملنية و الللالية و الروبنية و اللاتينية و العبرية و 
اليونلنية. مكتبة مدبولي . القاهرة.ط 3. 2000. 


محمد بن أي بكر بن عبد للقادر الرازي 
39) مختار الصحاح . قلمهس عكري عري» دار الفكر الوري: بطابع 
شتكل الغاري 1967 


0) لقفاموس المحا. ١‏ _:. دار الجل بيروت..شركة حكتبة و -طبعة 
محطفى البلبي الحلبي و أولاه: مص ر هايونسة. 1952. 

41) المعجم الموحد لمحطلحك اللميلنيك ( إنجليزي ‏ فرنفبي ‏ 
عري). حطبعة النجاح الجدية. الدار البيضاء. سلسلة المعاجم الموحدة. 
002. 


د -معاج مترجمة: 


أوزوالد ديكرو و جل ماريسشافر 
2) للقلمس الموسوعي الجديد لعلوم اللمسل. تر: منذر عيلثي. 
المركز القافي العربي. الدار البيضاء المغرب؛ بيروت لبنان.ط2. 2003. 


ح -معاجم بالأجنبية 


00115 ) 0521ل عل 25 ططتداء:21) ل م 


.182525 نال عتدمغط) 12 ع0 26ده215 ع“تتقسصدس معتل عنانامتدؤئكىة (143 
.6 .2ع1022' .1979 .1عططه1]' .5 عأعطع و1 


[111311 016 ©001:011121011 16 5 


-كتداعصسخث .كطترء! عتاوتناعست1 01 2317مم66ع1 لعتكتملا عط (144 
.2002 .215؟1122- 12م 


5 عك 10102111 دعن :201 
4 .1[آ2 .عن أ)كتسعصنا 12 عل عتتمسسملقعءزط (145 
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11112) .01150[12) كلتامآ .120120) ع512)6 5زمطناططا سوعل 
1 عنانرء زط -سوء ل .اكتلاءع ١121:‏ ع)ئ)مفظ -موعل .اكتلاءع :121 

002 1711815 /5ة31011556-8010] .1)]1)كتتاعصنا عل عتتمسسملنعءزط (146 
لق ل-521111 1425120120 عى علتاعلاتة"! اسوط 

.74 . '1[آ2 .عنتوتطمهدملتطم عتاعصة! 12 ع0 عتتحسدمقءزطم (147 


خ - الدوريك 
8) مجموعة حقالات مترجمة : العلاملتية و علم الص:, إع و شتر: منذر 
عيلتي. المركز القافي العربي الدار البيضاء المغربء بيروت لبنان. ط 1. 
4. 
9) عللمك. العدد25. المدينة الجديدة مكنس 2005. 


ع0 0016قلططةد ,عند تتعستاقتددةد 12 عل ذ1ع0 تدخ .دععدع م12 (150 

,80 .لا ,]اتنا .177 ,لإاختحاظ .0) ,222101 .1 رععتتزعء وترعل صوك دعاتتقط0) 

.لآ ,1آمطاغ]آ .ل رؤواعظ .ل .1 كعل8 .1 ,لتتدلز .1 ,عال[ملعاء(آ .0 
.11111.10 .21011556آ .585810 


د -موقع إلكترونية: 


151090011 01 
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نيت الأعلام». 


أو عثمان عمرو أبو عثمان عمروين بحر هحبوب الكناني اللي البصري, (159 -255 ه ) أدبب 
بن بحر الجاحنا1 عريي طن كبار أئمة الأب في العصر العبلبي, ولدفي البصرة وتخي فيها. 

كان به نتوع واضح في حدقتيه فقب بالحقي, واكن القب الذي التصق به 
أكثر وبه طارت.شهرته في القاق هو الجاظ؛ عار الجاظ نحو تسعين علمآً 
وترك كتبآ كثيرة يصعب حصرهاء وإن كن البيان والتببين. كتاب الحبوان و 
البخلاء أششهر هذه الكتب. كب في عم الكلام والأنب والسيلسية والتاريخ والأخلاق 
والنبك والحيوان والصناعة والساء وغيرها. 

ولد في حدينة البصرة نشأ فقيراء وكان دميما قبيحا جلظ العينين. طالب العلم 
فيسن مبدرة, قرأ القرآن ومبادئ اللغة على شيوخ بله, واكن اليم والفقر حل 
دون قرغه طالب العم فصار يبيع للسمك والخبز في النهار. ويكتري دكلكين 
الورراقين في اللل فكان هرأ منها ما يسظيع قراعته. 

كانت ولادة الجلظ في خلفة المهدي ثاك الخفاء العبلسين وؤاته في 
خالفة المهندي بازاسنة 255 هجرية؛ فعاصر بذلك 12 خلفة عبلسآ هم: المهدي 
والهاني واليشيد والأمين والملمئ والمعتدم والولئق والمتوكل والمنتصر 
والمستعين والمعتز والمهتدي بال]ء وعاش الفرن الذي كات فيه القافة العربية في 
ذروة ازدهارها. 

أخذ علم اللغة العربية وآذلبها على أبي عبية صلحب عيون الأخبار, 
والأصمعي الراوية المشهور صلحب الأصمعيك وأبي زيد الأنصاري, ودوس 
النحو على الأخفش, وعم الكلام على يد إبراهم بن سيار بن هانئ الظم 
البصري. 
كان حتصلا - بالإضافة لاتصاله للقافة العربية - بالقافك غير العربية كالفاوسية 
واليونانية والهندية. عن طرق قراءة أعمل مترجمة أو مناقثة المترجمين أفسهم, 
كحنين بن لمسحق وسلمويه. 
توجه إلى بغداد, وفيها تميز ودرزء وتطلار للتدريس, وتولى ديوان الوسال للخلفة 
الملمون. له مجموعة كبيرة من الكتب منها ما وصلنا ومنها ما لم يصلناء لمشنهرها: 
كتاب الحيوان, البين و التبين... 


(1) سنعتمد في ثبتنا للأعلام على الموقع الإلكتروني الموسوعي التالي: 
5377 إلى جانب مصدر بورسي عن الليدي فيكتوريا ولبي. 
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لبو نصدر الفارااءي 


فى للطون 


أبو خنصر محمد الفارابي (ولد علم 260 « -/874 ع) في فارب وهي مدينة في 
بلاد ها وراء النهر و هي جزء هما يعرف اليم بتركستان وتنفي علم 339 
ه /950م). فيلسف مام أقن العلم الحكمية؛ ويرع في العلوم الرياضية. زكي 
الفس, قوي الذكاء, حتجنبآ عن الدنياء حقتنعآ منها بما هوم بأوه؛ يسيرسيرة 
افاشفة المقدمين, وكات له قوت في حناعة الطب وعام بالأمور الكلية منهاء ولم 
يبلثدر أعمالهاء ولا حاول جزئياتها. 

سمه الكل هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان, تركماني 
حن حدينته فارب؛ وهي حدينة من بلاد الترك في أرض خرلسان وكان أبق قائد 
جيش, وكان ببغداد مده ثم انقل إلى سوريا وتجول بن البلاان وعاد إلى حدينة 
دمثق ولسقر بها إلى حين ؤانه. يعود الفضل إليه في إدخال حفهم الفراغ إلى 
عام الفيزياء. تأثر به كل حن سينا ون بيثد. 


(باليونانية: :1126:2021 يملكتون]) (عاش بين 427 قم - 347 ق.م) فيلسوف يوناني 
قدم, وأحد أعلم الفاشفة الغربين, عرف حن خلل مخطاته التي جمعت بن 
افليفة وللشعر والفن. كانت كتاباته على شكل حوارت ويسالل ولبيغرامك( 
إبيغرام: قصيدة قصيرة محكمة منتهيه بحكمه وسذريه. يطتاد أفلظون الفلدفة بأنها 
عالم القكار قاصدا بالفكرة الأسان الللثرطي للظاهرة. بالرغع حن هذا الاختلاف 
فإن كلا من المعام و التلميذ يدوسان مواضيع الفلدفة حن حيث علاقتها بالكلي. 

فلظون هو أسيط قلس المقب بقلظون بسب ضخامة جسسه. وأشهر 
فاشخة اليونان على الإطلاق, ولد في أثينا في عائلة أسيطوقرطية. للاق عليه 
بعض.شارحيه لقب "أفلظون ", يقال إن في بدلياته تتلمذ على النشطائيين وعلى 
كرائيس, تلميذ هرقلطس, قل أن ورتط بمؤامه سقرظط في العشرين حن عمرو, 
وقد تأثر أقاظون كثيارا فيما بعد بالكم الجائر الذي صدر ب قأسقرط وأدى إلى 
مونه؛ الأمر الذي جعله يعي أن الال محكومة بشكلسين, وأنه من أجل لمستتبب 
الظام والعدالة ينبغي أن تصبح الفلسفة مسلا للسيلسة .سؤر إلى جنوب إطالياء 
الي كات تُعتار آنذك جزءا حن بلاد اليونان القديمة. وهنك القى 
+ الفيثاغورين, ثم لنقل حن هنك إلى حقلية حيث قالى ديونسوس . مك 
سيراكوسا المستبد. على أل أن يجطل من هذه المدينة دولة تحكمها الفليفة. لكنها 
كانت تجرية فلشلة.سرعان ما دفعته إلى العودة إلى أثيناء حيث أيشء في حداق 
أكاديموس, حدريسته القي بات مُعارقف + لكاديمية أقلظون, لكن هذا لم يمنعه حن 
معاودة الكرة مرك أخرى لتأدسس حدينته فيسيراكوسا فيظلٌ حكم حليكها الجديد 
ديونسوس الششل, تل أُيجِنًا في محاولاته؛ الأمر الذي أقنعه بالاسقرار نهاثيًا في 
ينا حيث أنهى حياته محططا بتالمين. 
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ارسطو طالِ س 


أسطو (384 قم. - 322 قم.) فيلسف يوناني قدم كان أحد تلاميذ أفلطون 
ومعلم الإسكندر الأكبر. كب في مواضيع متعددة تشطل الفيزياء. والششعر, 
والمظق, وعبادة الحيوان, والأحياء. وأشكل الحكم. 
أسيططالس ثاني كبر فاشفة الغرب بعد قاظون. مفؤس عم المظق, 
وصلحب الفضل الأول في درلستنا اليوم للعلم الطبيعية, والفيزياء الحديثة, أفكاره 
حل الميتفيزقيا لا زات هي محور القاش الأهٍ بين القلشك القلدفية في 
مختف العصورء وهو مبتاع علم الأخلاق الذي لازل من المواضيع التي لم يق 
البثشر عن مناقشتها مهما قدمت العصور. ويمتد تأثير أسطو للكثر من الظاريك 
افلفية, فهو مؤسس البيولوجيا (علم الأحياء) بشهااة داروين غسه. وهو المرجع 
الأكبرفي هذا المجل. وشعره يعتبر أل أنواع القد الدرامي في التاريخ. 

ولد أسيطو علم 384 قل الميلاد في حدينة (ستاغيرا ) في شمل اليونان, 
وكان واله طبيبا حقريا حن البلظ المقدوني, وقد حفظ أسسطو وتلاميك دن بعه 
على هذا القارب, وفي علم 367 رحل أسسطو إلى أثينا للالتحاق بمعهد قاظطون, 
كطالب في البداية, وكمدرس فيما بعد. وكان فاظون قد جمع حوله مجموعة حن 
ااأيجل المقوقين في مختف المجالات العلمية حن طب وبيولوجيا ورياضيك 
وفك: وام يكن يجمع بينهم راط عقائديسوى رغبتهم في إثراء وتظم المعارف 
الإنسانية: وإقامتها على قواعد ظرية رلسخة ؛ ثم نثدرها في مختاف الاتجاهك, 
وكان هذا هو التوجه المعان لتعالم وأعمل أسييطو. 

انضم أسطو علم 347 إلى باظ المك «رميس: ون غم: وفي علم 343 

دخل في خدمة المك فيلب الثاني إمبرلاور حقدونيا حيث أصبح حؤدبا للبنه 
اللسكنار الكبير. وبعدسيع سنوك عاد مرة أخرى إلى أثينا ليس حدرسته 
الخاصة ( الليسيم ) أو ( الهثبائية ): وسميت كذاك نسبة للممرات أو أملكن الهثلة 
السقوفة التي كان اطلاب وأساتذتهم يتحاورون فيها وهم يشون , وقد خالفت ( 
المشائية ) قاليد ( أكاديمية ) أقلظطون بتوسيع المجالات العلمية التي كانت تناقشها 
وأكلت أهمية كبرى لتدريس الطبيعيك, وبعد وفلة الإسكنار الكبير, بدأ النعور 
بالكراهية ظهر ضد المقدونين في أثيناء وقد أثر ذلك على غسية أسطوء وقد كان 
حن الموالين للمقدونين: حما جعله يقاعد, ولم يمهله القدر طويلا حيث :توفي بعد 
أل حن عام من ؤفلة الإبكنادر, فكات فاته في علم 322 قل الميلاد. وعلى 
الرغم حن غزارة لنتاج أسيطو الفكري المتمل في محاضراته وحوارلته الكثيرة, 
إلا أنه لم يق هنها إلا النذر السير, قد ضاع معظمهاء وام يق سوى بعض 
الأعمل التي كانت تديس في هدوست, والتي مم جمعها تحت لمم ( المجموعة 
الأيط طالية ) بالإضفة إلى سخة حمزقة حن ( الستور الأثيني ) الذي وضعه, 
وعددهن السال والأشعار ومن ضمنها مرئية في أقاظ ون . 
وقد قسمت ( المجموعة الأسط طالية ) إلى خمسة أجزاء وهي: 
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ج ال ذوس 


علي بن سينا 


المظق 

الطبيعة 

ما وراء اطبيعة ( الميتافيزقيا ) 
الأخلاق و للسيلسة 

الخطابة والششعر. 


جالينس (باليونانية: 0231106 1,: جالينس؛ باللاتينية: 23162115©) جالينقن) هو 
كاتب لبب إغرقي شهير تخصص في عم التشريح, أثرت درلساته وكتاباته 
تأثيرا كبيرا في الطب الغربي لمدة 1300 علم, ولد في العلم 130م وتوفي في العلم 
0. ولد للب وم يونانين في حدينة بي رغاموم القديمة والهسمية حاليا برغاما في 
تركيا. 

تلقى علومه في اليونان ولسيا الصغرى والإسكندرية ومن ثم عاد إلى سقط 
رأسه ليعل طبيبا في مدريسة للمجالدين, نم لنقل إلى روما في العام 162 م حيث 
لسن عيادته الخاصة وعط بالتدريس والكتابة وإقاء المحاضرك, ثم عل طبيبا 
خاصا للأمبرظور ماركوس أوريليين. أمضى بقي فترة حياته في الباظ 
الإمبرلاوري حيث لششتظ بالتألف كما قم بالعديد من التجارب وعمليك التشدريح 
على الحيولنك لدرلسة العمليك الظفية لأعضاء مل: الكلية والحل للشوكي 
بهدف التول إلى فهم طبيعة عمل هذه الأعضاء في جم الإنسان. 

كان أَهٍِ حن توصل إلى العلاقة بين الكدر في العمود الفققري واقطاع الحل 
الشوكي والشل, كما يعقد أنه أل حن لتخم لمناوب قياس النبض في تشخيص 
الحالات. وضع العديد من الظاريك المهمة في حجالات عط العضلات و تكون 
الهم. ترجمت العديد حن كتاباته إلى العربية في عصر نهضة الدولة الإسلامية حما 
كان له الأدر الكبير في حفظ «هذه الكتابك حن الاندثار. 


لبنسينا هو أبو علي الهسين بن عبد ا[] بن الصن بن علي بن سيناء عالم هسام 
لششتهر باطب والفليفة ولششتل بهماء ولد في قرية (أقثننة) بللقرب من بخارى (في 
أوزيكستان حاليا) حن أ حن مدينة بلخ (في أقغلستان حاليا) و لم قروية سنة 
00 - (280), وتوفي في مدينة همذان (في ليران حليا) سنة 427ه - 
(1037م). عرف بلدم للشيخ الرئيس وسمل الغربيون بأمير الططباء و أُبو الاب 
الحديث, وقد أى 200 كتب في مواضيع مختفة, العديد منها يرز على افليفة 
واطب. إن للنسينا هوحن أ حن كتب عن الطبلا في العالم وإقد لتبع نهج أو 
لساب أقرظ و جالينس, وأشهر أعماله كتب للثفاء وكتل القانون في الطب . 
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عيد اأرحمن 
محمد بن خادون 


ليكو أمبر< -9 
0©اآ 60ثاع نالا 


لبن خلدون (اللدم الكاطل: ولي الدبن أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن 
الهين بن جابر بن محمد بن إبراهم بن عبد اارحمن بن خالد (خلدون) 
الحضرمي)(غرة ريمضن 732ه /27 مهايو 1332 - 19 هايس 406م/26 
رمضان508ه -) مفس عم الاجتماع ومؤرخ عربي هدم حن إؤرقية في عهد 
الحفصين 7و" هن : توس جخاليا. ترك عرلا هارا تاتيرة حفتذا حى لدف ول لن 
خلدون في توس علم 1332م (732ه .) بالدار الكائنة بنهج ترية الباي رقم 34 . 
أمدرة لبن خلاون لمدرة علم وأب, قد حظ الفرل الكرم في طفولته, وكان أب 
هو معامه الأ شظ أجداه في الأدس وتوش مناصب سيلسية ودينية مهمة 
وكانوا أل جك وقوذء ذزح أهله من الأنس في أوسط القرن للسابع الهجري, 
وتوجهوا إلى توش حاضرة العلم أنذك[بحاجة لمصدر]: وكان قدم عائلته إلى 
توس خالل حكم دولة الحفصين. 

فصق أغلك عزاجل خياد في توفن والمغرب القصن وكتت الغرء الأك 
حن القدمة قلعة أولاد سلامة بالجزائر. وعط بالتدرين في جلمع الزيتونة 
بتوسش وفي المغرب بجامع القروين في فس الذي لمسته الأختان الفهري 
القيروانيتن, ويعدها في الجلمع الأزهر بالقاهرة حمصر والمديسة الظاهرية 
وغيرهم. في آذر حياته تولى القضاء المالكي بمصر بوصفه قيها متميزا خاصة 
أنه سابل المدريسة الزيتونية العرقة. و كان في طفولته قد ديس بسجد لقبة 
الموجود قرب هنزله ساف الذكر المسى السيد القزة". توفي في القاهرةسنة 1406 
م (2808 .). عن بين أساتنته الفقيه الزيتوني الإملم لبن عرفة حيث دوس بجلمع 
الزيتونة المعمور ومنارة العلوم بالعالم الإسلامي آنذك . غ المؤرخون لان 
خلدون عددآ من المصفك في التاريخ والهساب والمظق غير أن هن أششهر كتبه 
كتب بعنوان العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن 
عاصرهم حن ذوي للسطان الأكبرء وهو يع في سبعة مجلاك وأولها المقدمة 
وهي المشهورة أيضآ ببقدمة ابن خلاون, وتشظل حن هذا الكتل ثلته, وهي عبارة 
عن مدخل مهويع لهذا الكتلب ففيها يتحدث ان خلدون ويفطل لآراته في 
الجغرفيا. والعمران, واالفك, وأحول الششر. طبائعهم والمؤثرك التي تميز 
بعضهم عن الآذر . 


(1932) عالم دلالة إطالي و بلحث حتميزء اهم بالظاريك الأدبية مع فك _رة 
ظور المجتمعك المعاصرة إلى جاب العلاقة بين الفن اطليء ي وظ اهرة 
التواصل. له العديد من المصققت الهامة نذكر منها : 

-- 1956 03011100 0102350طه!' 12 معتاأعاوء تططعاطمام 11 


8020 دعمطول ‏ 1964 211لعع121 ء 1ع1أتلودءعممم - 1962 .وامعم0 
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بارت رولان 
101320 ودعط) دآ 


+ورس تشاراز 


السزد رس 
| 
25 0131165 


عاع106010 أء ع1 1مطاغطظ]آ  -‏ 1966 2211211 ع11مأقماططامه عملا 
01 32319515 عط]' 1967 عناو ,018 كتتوط عل دوع أوتولط دع1 عمقل 
هآ[ 1965 07 مالع أ[ - -1963 ع1لتاع اتاد 
عطاء#عطعع1 عملنل د5عمعاراً ---1968 .عتتة'[[ع0 عمماحتماعل 
[مم1جع 1‏ 1968 .آعناواتاعاعء]) عع553ع172 ع1 نتلادى عتاواع 1010لطغه 
لا 50121152020 1969 501166162 10]123مطؤد 115آعل له اجتله :امم 
0 ع1 1972 .1523553 01 00م1تعمتاد 11 -1970 2 ظ5م10ع250136م 


.81 .ه205 13 ع0 


(1915 -1980). هن أبرز القاد الأرسين الذين لم تلهموا أف5ك ارسوه ير و 
بلوضيلد و الإنلسة النبوية إلى جاب التحليل القبي عند للكان, وهذام اسه اعنه 
على التملثي وكل الظورك التي شهدتها للساحة القدية فلم يكة فى بالبنيوي ة و 


كلاة --1957 5 1953 عتنطلءة*1 عل غتع عل عآ 
11612611 - - 1963 1ع تاه 6 1كتاعة* 1 - 1963 عماعة]1 

1964 عاع01010طة5 ع0 5أمعصغاط 1963 2 ط5م10غوءكتمعاة أء 
-1964 5 12553155 - -1964 ع0 ع11011مطاغط]1 
 1967- - 13101:‏ 20006 12 عل عمطن و57 -1966 ١‏ عاتن أء عدا تن 
 1968-- )5/2( 1970‏ أعة1 عل أعكلء*1 - -1967 عممتك نحل 
1971 28018[ رتعتتتاه1 .ع 520‏ -1970 2 د5عمع زد دعل ع امم رآ 
85 0طهامخ] تدم وعطتد8 لمصهام ‏ -1973 2 عاذعا بل تامتداط 
ع1طلطتقطء 2[ -1977 2لاء:31200111 015001115 ناك 5اأاعمطع 1:2 - 1975 


.0 غخ1هلء 


(1839 - 1914) أبرز المنالقة الأمريكان المهتمين بلفليفة و الرياضيك ف د 
كان عالما هلباحا؛ له لمبهامك متعددة في حقل الدلائليك ذاكت اللند ناس اللند اني, 
وهو لبن اأرياضي للثهير بن يلمين بويس: و صدق وليم جيس, وقد ء رف 
بظوير المظق الأسيطي و المظق الكاظي فأنتج بموجب وير أفكارهما مذهبه 
الفانيرفسكوبي الدلائلي الذي يسير بمظق الدلال الثلاثية الظاهرلتية. م ن كتدٍ ه 
الأصلية و المترجمة ما يلي: 
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نشومسكي أؤرام نعوم 
3 712101كلر 
اكاوسسمط) 


جاكوسدون رومان 
500 ل 
0101| 


لوعتطمه5م1تتطط 1931 5تعمدم معاعع )0011‏ 1583 .عاع ه10 صا دع1ل ماك 
وعاررءع 1 1958 .11085 لاعاععاء5 .1955 .ععتاء 01 دم لات 


.8 ..عمع51 ع1 تناد 5الرع8 - 1987 .0101 1دطغة عل عتنلهامعمصدلطه1 


ولد 7 ديسمبر 1928 فيلادافياء يسفانيا. هو لمستاذ جامعي مدى الحية في 
اللغويك في معهد ملسلتثشويشٌس للكنولوجيا. هو صاحب ظرية النحو التوليدي, 
والقي كثيراً ما تعتبر أهم بيهام في حجل اللغويك الظرية في القرن العثدرين, و 
قد لمهم كذك في شع ل.شرارة الثورة الإدراكية في عام القن حن خلال مراجعته 
للسلوك الفعلي  (‏ بفى. سكيذرء والذي تحدى المقارية للساوكية لدرلسة الغل 
واللغة والتي كانتسائاة في الخحسينك. حقاريته الطبيعية لارلسة اللغة لَّرتَ كذك 
على فليفة اللغة والعقل (أظر هارما و فودور). ويعود إليه كذك فضل تلن 
ما أصبح[يعرف + تراب شوسكي, وهي تصنف للغك ااوسمية حدب قدرتهم 
التولدية. 
بالإضافة إلى عمله في اللغويك, فشوسكي معرفف على ظاق ولبيع 

كنلئط سيلسي, ويانقاده للسيلسة الخارجية للولايك المتحدة والحكومك الأذرى. 
و يصف نشوسكي هسه بأنه .شتراكي :<رري؛ وكمتعااف مع التضامنية 
الللساطاوية (وهو عضو في قابة عمل العالم الصناعيين) وكثيراً ما[يعتبر مظرآ 
رئيسياآً للجناح اليساري في للسيلسة الأمريكية. 

وصدب فهرس حرلجع الفنون والإسانيك, ين 1980 و 1992 ذكر لمممشوسكي 
كمرجع أكثر من أيشخص لذرحيء وكثلصنشخص على اللطلاق. 


(1896 - 1982) من مفسي حفة موسكو اللسانية. وحص كان ليم حقان لكت 
مع الثكلانين الروس, أمريكي حن اتجك روبي تملثه يا ودرليد ته بموند كو و 
عضو من حقة براغ 1920 أبن قلد منصب ناب رئس فيهاء 5 م تود ه إلى 
الدانمارك حيث اتحل بمدرسة كوبنهلجن اللسانية: و بعد توجهه إلى الذرويج ع اد 
إلى أمريكا فديس في نيورك ثم في هارفردء و بعدها بملساث.وسش. حن مصقاته 


515 0 65م57 ت<تتاعل أ 13283865 ال كاعءم35 <تتاءز[ 
15 ...1963 560612165 1156101165ا108] عل 1855315 -.1956 


(...للة] .1956 عع2851138ة1 01 


هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر... يصل فلي إلى أبي (اق العجلي, 
أحد قواد المأمون والمعتدم, ولحد المشتغلين بصنعة الغناء والكتابة والشعر في 
زمانه. وباظل بجلل الدين أبي المعالي.. ولد في الموصلسنة 666 ., وأقام في 
بلاد الكرج التيسكنها ومطارها أبو دا فى العحج لي؛ وهي كورة بين ه م ذان 
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و أصبهن. 

سكن جالل الدين هنه النلحية مع واله وأخيه. ولشتظل وققه. حتى ولل] 
قضاع نلحلق باارم وهو دون العندرين حن عمرهء في دمثق قم دمثق, حوالي 
سنة 2690 فدويل أخى مل الدين في ترية أم الصالح؛ بينما تابع الجللٌ علؤاه 
فسمع هن القاروقي (عز الدين أبو العبس لحمد بن إبراهم الولبطي) ولفاروتي, 
سبة إلى فاروت من قرى ولبط, كما أخذ المعقول عن.شسس الدين الأيكي (أبو 
عبد ال] محمد بن أي بكر بن محمد لفاسي المت سة 697 .) ؛ وخارج له 
البرزالي (القلدم بن محمد المتوفى سنة 739ه ) جزءاً من حديثه. وحدك به 
وققه, ب عن أخيه إملم الدين قاضي الفضة في دمثقسنة 690ه . ثم ناب عن 
قاضي القضة نجم الدين بن طبطارى المتؤىسنة 728ه ., في دمثق أيضاً, 
وكان ذذك سنة 705ه ‏ , كما ولل] خطابة الجامع الأموي طلنة. حكم القزويني 
بدمثق مع الطابة؛ وقبل فيه, هو ثااك حن لجتمعت له الظابة والقضاء بدمثق, 
وهم عماد الدين عبد الكرم بن عبد الصمد اليطنبتاني, وبدر الدين محمد بن 
جماعة؛ والجلل محمد الفزويني. 

في حمصر: لطا كان يه] الجمعة في نصف جمادى الأذرة سنة 727ه , 
وصل البريد إلى دهثق؛ وفيه طب إلى جل الدن المثولُ أمام السطان بالقاهرة, 
ليكلقه حياة القضاء في الديار المصرية, عوضاً عن قاضي القضة فيها بدر الدين 
بن جماعة الذي عجز عن القضاء بسبب ضرر لحق بعينيه. أمضى جال الاين في 
مهمته حولاً كاملا جضي ويدارش في المدوسة الناصرية والمدوسة الصالحية, ودار 
الحديث الكاملية, إلى جاب +طابة جامع القلعةشريكا لابن القنطااني. 

لشن جلل الدين لدى النطان إلى حدود بعية, فحها معه إلى الديار 
الإسلامية المقسة, وعظي من المكفك والمرتبك ما يكفيه وفيض عنه. و أحين 
إلى أط حصر وإلى الشناميين ليما إعسان, وكان في ب للساطان نخراً وملجاً لمن 
قصه من للشاميين, يثفع له ويساعه على حقاصه, ويصله عند قدومه وعند 
سفرهء وما بين ذك. ولحبه المصريون, فتح لهم باب اللشتغل في الأصول. 
عودته إلى دمثق وفاتها فيها: سافر إلى دمثق ومعه ستون محارة: وفي كل 
محارة امرلتل (والمحارة: هودج). 
لدت حب السسطان له, أعاه إلى دمثق قاض القضة, كما كان أولاً. فحضار] إليها 
وصحبه. وصحط] أوللك من المجلدك الظغة القيمة ما يزيد على الخمسة آلف 
حجلد, وذرح النس به, ولكنه ام ليع بالمقام, فأصيب بؤأة مضكة لادثفاء لها هي 
علة الفالج, ريما بسب النكسسة الاجتماعية والقسية التي لحقت به جاراء إبعاه عن 
الديار المصرية, وعن حية العز بمقرية حن للسطان.. وام يم عليه الحل طويلاً, 
وتوفي منتصف جمادى الأولى حن سنة 739ه -., (نان بدقبرة الصوفية بدمثق؛ 
ملع جنازته خاقّ عظلم؛ وكثر التلْفْ عليه لما كان فيه من للم والمكارم وعم 
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الثر. وعم حجازة المسيء إلا بالإصسان. 


دي سوسير فاردينائر لاني هن أصلسويدري عاش هرسا من 1880 إلى 1891. القى بالنحة الجدد 


0122110 ع1 
50> 106 


سابير إدوارد 
تدك 101210 


شاذون كاود إلوود 
00 01211016 
0ك 


عادل فاذوري 


اهم بالمضاف الطاق في الدكتورك عن خالل الشسكريتية, عاد إلى جني ف ع لم 
1. دس النحو المقارن و للسنسدريتية من مصقاته بعد مذكرلته 1879 : 


.6 ع1ه1غضغع عنان1]ك ىمنا عل كتنام) 


سابير. إدوارد (1884 -1939م) عالم لمريكي متخصص في عم الإشن 
(الأنروبولوجيا) وعم اللغة. بحث في العلقة بين اللغة والقافة والشخصية, 
ساعد في تلسس فرعن جديدين للبحث في عم الإسل هما: 1 - علم الإسن 
اللغوي الذي يحل دور اللغة في المجتمعك المختلفة, 2 - عام الإنان القسي الذي 
يظر في العلاقة بين القفة والشخصية, كما قام سابير باستحدك وسالل تطكن 
العلماء من إعادة بناء التاريخ القافي والحضاري رغم لندثار الآثار المكتوبة. 

وكان لمسابير عظم الأثر على حفهوم القافة في علم الإسان الحديث. رقد تك هذا 
المفهوم هرلب الخصائص المكتسبة والعلقة بن الشخصية والقافة. 

وكات حساهمته في عام اللغة في درلسة الترلكيب اللغوية: وتاريخ اللغك, وتحلل 
أوجه الشبه والاختلاف بين اللغك. كما أنه كان رابا في عد حجالات أذرى 
جدية في عام اللغة. منها علم اللغة العارقي, الذي يبحث في العلقة بين اللغة 
والقفة, وعام اللغة القسي الذي يبحث في العمليك الذهنية المرتطة باللغة. 

حوت آثارسابير الكثير من المقالات, وكثليًا ولذا موباها بعنوان اللغة: حقدمة في 
درلسة الكللهم. وعالجت معظم درلساته الوصفية لغك وققفك مجتمع الهنود الحمر 
في أمريكا . 

ولدسابير في مظقة لوينبرج في ألمانيا الغربية. (ليبورك في بولندا حاليا). ولنقل 
مع لمدرته إلى الولايك المتحدة وهو في الخاسية حن عمره. وتقى تعليمه في 


(191662001) ولد بميشيغان 21118325 ,033/1010, مهنس إالكتروني و 
رياضي وهو حن الأباء المفسين للتواصل و «و العلم الذي عرف به, له كتب 
الظرية الرياضية في التولصل: 


38 01 1017 لدع 1 تمصع طا اهمد عط]' 


ولدفي صور علم 1939 . 
- بدأ درلسته في صور وأكملها في دير المخلص إلى أن نل شهادة البكالوريا 
- علم 1959 التحق جرع العلهم الفلشفية واللاهوتية في الجلمعة الغورغورية 
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عبد الفاهر الدرجاني 


في روما - اطاليا . 

- عام 1962 عاد إلى لبنن وديس الأنب الفرشني في عدة مدايس جنوبية . 

- علم 1966 قصد مدينة فرليبورغ في المانيا ليديس الفليفة الوجودية على 
يدي الفيلسف الشهير هايدغر وليضا على يدي الأستاذ فيك وبدرعان ما 
تحول حن الفليفة " الفينومينولوجية " 5" الوجودية" إلى الفليفة المظقية 
الرياضية ولنكب على درلسسة المظق والرياضيك وعم القس . 

- بعد أن أنهى درلسته في ألمانيا تهجه إلى فريسا وتابع دريلسك مقطعة في 
جلمعة للسوريون . 

- عم 1969 حصل على درجة دكتورك في الفلدفة حن جامعة ذورنبورغ في 
ألمانيا 

- علم 1979 حاز دكتوره دولة بالآدب حن جلمعة السوريون . 

- لستاذ محاضر في عدة جامعكت عربية إضافة إلى الجلمعة اللبنانية 
واليسوعية. 

- أه حؤفاته : المظق الرياضي , الرسالة الرمزية في أصو الفقه . مظق 
العرب حن وجهة ظر المظق الرياضي , تيارك في للسيمياء , عام الدلالة 
عند العرب . 


بو بكر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني, فاسي الأصل, جرجاني الدار: ولد 
في جرجان وعاش فيها دون أن ينل إلى غيرها حتى تفي سنة 0471. لا نعرف 
تاريخ ولادته, لأنه نشأ فقيرآ, في للمدرة رققة الحل, ولهذا أيضاء ام يجد فضلة من 
مال تمكنه حن أخذ العام خارج مدينته جرجن, على الرغ حن ظهور ولعه المبكر 
بالعلم والنحو والأنب. وقد عوضه |[] عن ذك بعاملين كبيرين كانا يعيشان في 
جرجان هما: أبو الصين بن الجن بن عبد الوارث للفايبي النحوي, ذزل 
جرجان, وأبو الصين القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني, قاضي جرجان حن 
قل الصلاحب بن غلاد. 

وقد أخذ العلم عن خاله الشيخ أبي علي الفايسي كما أخذ الأدب على يد 
القاضي الجرجاني وقرأ كتابه ”الوسطة بين المتني وخصومه”. وإلى ذك يثبير 
يقت فقل: ”وكا للشيخ عبدلقاهر الجرجاني قد قرأ عليه واغترف من بحره, 
وكان اذا ذكره في كتبه تبخخ به, وشمخ بأقه بالانتماء اليه” لمعجم الأنباء: 
4ه وتتلمذ عبدالقاهر على أثار للشيوخ والعلماء الذين أنجبتهم العربية, فنحن 
ذرك في كتبه يقل عن سيبويه والجلظ ولب علي الفايبي ولن قتيبة قدامة بن 
جعفر والآمدي ولقاضي الجرجاني وأي هللل العنكري ولي احمد العسكري 
وعبد الرحمن بن عيسى الهمذلني والمرزياني واازجاج. وقد ترك عبد القاهر 
الجرجاني أثارآ مهمة في الشعر والأنب والنحو وعلم القرآن؛ حن ذك ديوان في 
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عيد اأرحمن عدوي 


الشعر وكب عد في الندو والصرف نذكر منها كتل ”الإيضاح في النحو” وكتب 
”الججل”, أما في الأب وعلم الف رآن فكان له "إعجاز الفرآن" و"'الروسالة للشافية في 
الإعجاز" و'دلال الإعجاز" ولأسرار البلاغة" وقد أورد في كتابيه الأخيرين, مظم 
آرائه في علمم البلاغة العربية. 

يعتبر مقس عام البلاغة, أو أحد المفؤسين لهذا العلم, ويعد كتابك: (دلال 
الإعجاز) ولأسرار البلاغة) دن أهم الكب التي لفت في هذا المجل, يقد ألفها 
الجرجاني لبين إعجاز القرآن الكرم وفضله على النصوص الأذرى حن شعر 
ونثرء وقد قلل عنه: كان ورهلا قالاء علا لاء ذا سك ودين. وتفهي (عبد القاهر 
الدرجاني)سنة 471ه ‏ . 


ولد عبد الرحمن بدوي في 4 فبرلير (شبط) علم 1917 هرية شرياص بمحافظة 
دميط شمل مصر. في عم 1929 حصل على للشهاة الابتدائية من مدريسسة 
فاوسكور: وشهادة الكفاءة والبكالوريا حن حدوسة السعيدية بالقاهرة عام 1934, ثم 
التحق بكلية الآدب جلمعة القاهرة. وحصل على الليساش بدرجة امتياز من قدم 
الفليفة علم 1938, ثم عبن معيدا بها. 
وحط بعد ذك عاو سشهاة الملجستير علم 1941, ثم بعدها يثلاكسنواكت حل 
على الدكتورك حن جلمعة القاهرة عن «مشكلة الموت في الفليفة الوجودية والزمن 
الوجودي». وفي علم 1950 أنشأ بدوي قدم الفليفة بكلية الآذاب جامعة عنيشس 
وتولى رئلسته حتى علم 1971, ثم عط لأستاذا لفليفة في جامعك ليبيا ظهران 
والكويت ولستاذاآً زائراً بللسوريون منذ علم 1968. 

يشكل عطاء بدوي الفكري والفلدفي حكتبة متكاملة حيث طرق كل أنواع 
الإيداع, فأأف في للسيلسة والفكر الفلدفي والأنبي والتاريخ والتراجم والتحقيق, 
وكتب الشعر. وبلغت مؤفاتة في كل ذك ما رب حن !ل -90 هؤفا من أهمها 
«الإنسانية والوجودية في الفكر العربي» و«الترك اليوناني في الحضارة 
الإسلامية» و«شخصيك قفة في الإسلهم» و«شهيدة العثق الإلهي رلبعة العدوية» 
و«خرف لفدر اليوناني» و«ربيع الفكر اليوناني» بالإضافة إلى كتاباته عن 
قلطون وشوينهاور وغيرهما من أعللم الفكر الغربي. 

شارك بدوي في الحية للسيلسية الطنية المصرية وهو فيسن صفغيرة, 
فكان عضوا في <زب مصر الفتة (1938 - 1940): نم عضوا في اللجنة العليا 
للدزب الني الجديد  1944(‏ 1952) ولختير في اللجنة التي كلفت في يناير 


3 بعد مورة يوليو بوضع «ستور مصر وكانت تذم خمسين عضوا حن حفوة 


في صوغ المواد الخاصة بالدريك والواجبك, وأتصت اللجنة وضع الستور في 
أغطس عم 1954, لكن القائين على ثورة يوليو لم يلخذوا به لما فيه حن 
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كاط لماذويل 
1 111111211111 
م أعناطة صتمط]) 
(لمفمطع]211 


ضمانك للحريك الليبرالية والحكم الديمةرلظي للسيلم. 
كان بدوي جهه لفكري واقلدفي في أولخر أيامه للفاع عن الإسلم 
والتصدي لمنقديه: وأأف عددا حن الكتب بالفرنسية تصدى فيها للحملة المستمرة 
التي يشنها الغرب ضد اللسالم: كما أصدر كتابا خصصه لدفاع عن النني محمد 
صلى |[] عليه وسام فند فيه بالأسانيد العلمية والفكرية الرصينة دعاوى المتقصين 
حن قدره, وكذلك افتراءك المستثدرقين التي وصفها بدوي بالجهل والتعصب. 
ظل بدوي متحظا على الكثير حن الظم والضاهم والآليك التي تحكم 
العمل للسيلدي والفكري في مصرء وفجر ذذك في الكتب الذي حم سيرته الذلتية, 


والسيلسة في حمصر ولعالم العربي؛ وشكك في أصالتهم الفكرية والسيلسية, مل 
طه حسن والعقاد وفؤاد زكريا وغيره؛ وقد أثار هذا الكتب زويعة في الأوسط 
القافية لم تزل أصداؤها قائمة حتى الآنَ. ومل عبد الرحمن بدوي طيلة حياته إلى 
العزلة والبعد عن الأضواء والعكيف على تحصل العلم والمعرفة. وأضرب في 
سبل ذك عن الزواج؛ وكان يرى في مؤفاته المتعددة تعويضا عن ذك. ولنوك 
طويلة ظل عبد الرحمن بدوي بعيدا عن التكرم والاحقاء حن قل الدولة 
والمؤسسك القفية الوسمية في مصرء فبعد أن حصل في علم 1961 على جائزة 
الدولة التشجيعية التي تحلى لصغار الكتب والبلحثين لم تلفت إليها المؤسة 
القفية, إلى أن طاب في للسنوك الأخيرة المقفون والكتب بتكريمه بالشكل 
الللق وم ذك في علم 1999 نحيث نل جائزة مبارك في العلهم الاجتماعية, مع 
نجيب محفظ في الأذب وكرمته هيئة قصور القافة بمصر في احقالية غافية 
حلية بلوعة التملئن ولصدرت كتلبا عكانا عه 

كان بدوي الذي لتخذهن بارس حقى اختياريا له منذ علم 1975 قد عاد إلى 
مصر في فبرلير إشبط) الماضي, بعد أن سقط مغشيا عليه بأحد اللشوارع 
الباريسية: وقل إلى المستثضضى ظل به لمنة 25 يوما في غيبوية كاملة, ولا لحد 
يعرف عنهشيئاء وبعد أن فاق لتصات الستثض بالسفارة المصرية؛ وقرر وزهر 
الصحة الفصري عور إن مظين لغلله نهات فحن عاذ أخل. شف معهد 
ناصر النيظل فيه إلى أن تصمنت ححته ثم عاد إلى منزله. ولقد توفي عن عمر 
يناهز 85 سنة. 


إمانيل كاظ (22 أبرلل , 1724 - 12 فبرلير. 1804) فيلسف وعالم ألماني 
ولد في غونيفسبورغ 58ء1856دةاء برز في كل حن المجالات التالية, الفيزياء 
اافلكية. والرياضيك, والجؤرافية. وعلم الإنسان). يعتبر أحد أكثر المفدرين 
المؤثرين في المجتمع الغربي والأوروبي الحديث والفيلسف الرئيسي الأخير في 
لعصر التتقير: عرف كلظ التتوين: في حقالة: التهيرة ما هو التتهير؟: غلن: أنه 
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مارتينيه أندريه 
1121 نسم 


عصر تثكل تحت .شعار: الجر حن أط المعرفة, حما خى خنطا حن القكير 
الداخلي خل من قواعد للسلطلة الخارجية. أف كتب قد الغل المحضء, وهوكتب 
شهير تنا العديد من المواضيع الي تبرز فكاركاظ طرقة ولضحة. 
كان لكاظ تأثير حلدم على الروماسية والمثالية فليفك القرن التلبيع 

عَنَدنَ كملشكل عقلةغطة بذاية لفللئقة الدرن العويرن: 
ولد إمانويل كاظ في حدينة كونجسبرج في.شمل ألمانيا التي تعد اليوم جزءاً من 
رؤسيا يم 22 لأبرلى حن علم 1724 في عائلة فقيرة. وتعرف على هكارم الأخلاق 
منذ نعومة ألفاره عن طرق والدته. وحصل على شهاة الدكتورل في القليفة 
ليصبح فيما بعد لستاذآً في الجامعة. 
لنخط إمانول كاظ في -طالعك فكرية حكقة شمات نيوتن وهيم وبالأخص 
الفيلسف الفرسشي جان جك روسو الذي ركز على أولية الأخلاق ووضعها في 
حرتبة قوق العام والدين. 

تدرج إمانول كاظ في المناصب الجامعية حتى أصبح عميدآً لجلمعته بين 
علمي 1786 و 1788. وفي أثناء ذلك نثدر أهم المؤافك الفليفية في عصره كقد 
الغل المحض, وقد العقل العملي. 
له كتب أهمها: (قد العقل الخالص1781).: (قد العقل العملي1787): (قد الحكم 
0)). 


8 -1999, ولد + -:(537016 ,065-17111305-موطاخ-غمتح5) , لمساني 
فرشيء أستاذ إنجليزية. عين حن 1938, إلى 1946: هديرا للدرلسك في المدرسسة 
الظبقية للدرلسك العليا. كما عين حنسنة 1947 إلىسنة 1955 هديرا لمجلة 
كلمة .18700 عناتاة 18, أما علم 1955 فيرجع إلى منصب أستاذ المدريسة 
الظطبقية العليا و يحل منصب رئلسة اللسانيك العلمة في للسوريون: و بعدها 
بجامعة ديكارت, إذ كان رئيس المفسة الأوربية للسانيك حن 1966 إلى 
م 6 (1955 ,وعنالو1)عممطم كأمعصععصمهطك 5عل عتصامصمعء) 
ع كأسمعصةا8آ ,نصحم تنام ع1 ععهتكناه ده5 .عله مفمقع غناو و تعستا 
أء د5عناعطة! 17 كطقل أتنلده غاة 2 (1960) علو غمغع عنان1 أذ 1تاعصنا 
ع1 قطهل أء ععطة؟] اع دع 5 1ناعم1ة! ع0 521105غمغع عصطنا عأناما مغعمعباكصا 
ر(1985) ع1هغضغع ععتمتام 5 :عل تتتاعابيد'!1 أمعممعلدعة أده 11 .عمط 
عمنا 131556 2 11 .(1989) دعتاعصة! دعل عنانتممفم ول أء متاعممط 


9 771716 ,11516ا1]108 منكل دع امحطة8/1 : عااعباعع1اعغصا عتطاموعع10ط110اه 
.(1993) وعناعمة1 
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مونان دورج 
65 ) 
انا 


(1910-1993)لسمه الحققي لوس إوبقثي 17ءط10ا1.660 1.01015آ: لساني 
فرشسيء, برؤفيسور في اللسانيك و للسيميولوجيا بجامعة ©0-21:017600ع-ئالكى , 
طالما أعان أنه تلميد أندريه حارتينيه. تنوعت أعماله بدءا حن التاريخ للسانيك, 
إلى التعريف بها و جروعهاء ومثكالتها القليدية. سيميواوجيا. سيمظهاء 


ترجمة ... عن كتبه: 

لان ,1962 رععطةةط عل د5ع1لة11ذتء11لمنا وعووع1) ,غ]ا50016 أه عزوغمط 
.8 ,روعلالكع1 
» أء 1963 ,0311111310 ,30111102 13 عل 10115 1مغط] وعصطةاطمءط وع.آ 
6 5 « 11" 
4 ورععطة11آ ع0 5ع11لة]111211151 وء5و21 رعأطة0آ ع0 علطدى تآ 
5 ,ر,ت516016 507 211 01181265 1065 .5]1011تناع صلا 12 عل عتام )د11 
ر15عطاع56 ,521155111 ع0 لتقمتلمءع]1 
5 111516115م ,1968 ,15عطاع56 ,ع5]1011ا1ناع طلا 12 تتتامم 15ع1) 
.6 اذك وعلالكع1 
,7 081) 11 2-70115ع7كخ عل 2166606 ,20611011 111626101التتمطام0 3آ 
.9 ,310ل اله 
.0 ماتتتطتلطا رعاع 1010مطؤ؟ 12 ة ه1اع ج00 "نامآ 
.2 ,قاعطعء5 ,10116 طق صطغة 12 تلامم و5لع1) 
11326 ع0 11211715181165 وء5و212 ,ع1ع516 عم 211 1251115110116آ 2آ 
1272 
,71/131028 رع اا تمطاع.ا ."1 أء 115501 .16 غ31 رع0311510 تمع شان[ 
عل 112157615113165 5ءووع21 ,(.011) 15]10116تاعمنا 12 عل عتتقصطه ءادا 
.3 ,2153 « ع01120115 » أء 1974 رععمةط 
11326 ع0 دعتلة]151ع011نا وعووع22 رعلطمه11050طم أء 151016 تاعمارآ 
.12/5 
11310283 أء 12655311 ,غ1اغ5061 أء 15110116ناع مارآ 
1/12102853 ,20111101 أء 510116 1تاع مارآ 
رأعطاء316آ .[ أء ططعاع[ ١ط‏ عع35 رعتلط غ11 أء ع1ال1ا15تاعماراآ 
.6 3531[ ع0 11111715121165 وعووع1ط 
035]6111311) ,0©18:1165تتطععا و56 © 31116 11161آ 12 
.5 11016اشظ ,ع 11161011 عاواعا بال د5عاع 1010طغد و5عنآ 
.9 ,0211166 ,1 عاغهمم ع120هممطة0) 
.79 ,0211166 ,2 عاغهم ع3120مطة0) 
2 ,27245 « اتتط ”021101010 وعغاة20 » ,وتتعطعء5 ردع11لهمء7 علمةآ1 
.4 وع0136م]1 ,ته :1 3 1201206 نخدا 
,2 ,2200 « 11 » ,03111202310 رع1382838 ع1 أء وعاةغ0م امعد 

.7 17 « 233:06 عناوغط110[طاطا عغزاء » ,غ101 أ متقصطة5 هآ 
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هيبل جورج ويلهام 


فريدريك 
ساعطل ١]‏ وعع 001 
اععع1] طاعنلع ”1 


فيلسف ألماني ولد في.شتوتغارت, فورتيمبيرغ, في المطقة الجنوبية الغرياقا من 
أأمانيا. يعتبر هيل أحد أهم الفاشفة الأأمن حيث يعتبر أهم مؤسي حركة افلفة 
المثالية الأأمانية في أوائل الفرن التليع عثير الميلادي. 
ولد بتاريخ 27 ل علم 1770 في عائلة بروسية تنتتي إلى البورجوازية الصغيرة. 
كان واله حمظفآ في الدولة البروسية. ويعد أن أنهى درلسانه الثانوية في حدينته 
الأصلية شتوتغارت دظل إلى كلية اللاهوت الشهيرة في حدينة توينغين. وهنك 
دوس التاريخ وفقه اللغة الأأمانية والرياضيك بصحبة صدقه هولارلين الذي 
سيصيجشاعراً كبيراً فيما بعد. وقد نشك بينهما صدقة حميمة وعمقة. 
ميز هيل بين ثلاث حفاهم مبينا التدال والاقصل فيها ,الحققة, والوجود, 
والوجود لفعلي. وعبر علقة معقة بينها وصل إلى أن المعرفة مرتطة بمدى 
إدرلكنا للماة وإن هذا الإدارك متغير بتغير الزن والتراكم المعرفي. فنحن ذحلي 
للثيء تعرغه حن خالل التصورك التي نملكها في مخزوننا القافي وتطبق عليه. 
بيد أن تك التصورك لا تشكل الحققة النهائية للثيء, وهو هنا يناقش أفاظون 
القائل: لمعت أنا الذي يصف الأشياء, لأن الفنك هسها لها وجود حسقل عن ذهني, 
فالجاف الحققي في موضوعك الحس «و الكليك, ولكن المصدر الذي من خلاله 
تعرف الكليك لين الإصن وإنما الغل. لأن الإصشن لا يييظيع أن يزودنا 
بالتصورك بما أن التصورك تتكون عن طرق التجريد أو الاستدلل. ومن ثم 
فالغل هو مصدر الحققة الوحيد. ل الإصشس يطينا الظادر أما العقل فيطينا 
فد أيد هيج في قلثه لمقولة قلظون نك أن هنك اقصالا بين الصسي 
والعقلي ولكنه ليس لقصالا حطقا, لى علاقة متداخلة. وأن المعرفة بكليتها ناتجة 
عن تنك العلاقة المتداخلة بي الهبي والعقلي. ومن «ذا الأنان الجدلي نشبك 
فكرته عن الوحدة الطقة بين الفكر والوجود وشكات الأسان الذي قلمت عليه 
فلمفته برمتها. افد رأى هيجل أن الوصط إلى الوعي دن المادة مستحل, كما يرى 
الماديون, كما أن لمستخلاص المادة حن الوعي, كما قل الأنين, حستحل بدري. 
لذا ظر إلى الوعي بوصفه نتيجة للظور السابق لجوهر أولي حطاق لا يشكل وحدة 
طقة للالتي و الموضوعي دون أي تمايز بينهماء وعليه فالوحدة الأولية التي 
تشكل الأشن الجوهري للعلم هي وح الوجود ولفكر. حيث يتمليز الالتي 
والموضوعي, فكريا فط. مات هيظ بمرض الكوليرا علم 1831 أما كتبه عن 
الجماليك ؤلبفة الدين وؤليفة التاريخ فلم تنشر إلا بعد موته. 
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ولبي؛ لادي فيكتوريا (1837-1912) لم يعرف للثيء الكثير عن بدلية حياتهاء فلقد قضت معظم الوقت 
(120 ,771660118 في لللذر حل العالم, لا اهتماماتها قد لنصت حل خلق الجو الاجتماعي 
رطا نالا لبرطانيا العخلمى و للملكة فيكتوريا التي كلفت عرالبتها 50101081621 12 06 ) 
عل تاكيود عل اه عمعماء:81-ه06مهة عل تزاعزءه5) عم 1أء 15 مطاعل 
(10311810 52 غتهأة تناو) 12ماعلا عمنعء 12 عل كتاعمطمط'ل /علم (1863) 
تزوجت للسيلسي (01:6ع016-:(717616 حننة 11/1111 تك معنء111مم ع1), كما كلت 
تترلدل مع العديد حن المفكرين نهاية القرن 713(19) ؛ و كتبت حول العلامك 
كتابك نثدرت عام1903, في كتابها 6ه 016ثناة ,« #عمتصوء81 15 أقط/لا » 
.<« وعلتمعاد » ندم 1911. 


بداية من علم: 0 بدك ترليل بويس حيث أنتجت ححادثاتهما شكلا متميزا من 
الدرلسك للسسيميطقية نثدرت عم: 1977 بعنوان. © 565010]105 » 


0 » 


4 80160 .655355 11631م2611050 .عاع مآرء017-]آ , ععمقطن) .ععتاعم تتتعلمطةة دع اتقطن) (1) 
2 عط 10 :12:00 .7قعع10آ مطل :59 55337ك حلة 71لا .معطم ناآ .15صه/3 نزط لععنلم صا 
220 012 1كلط اا 14510,211855 18[ 01 كلمانا .اعماعكا عمتمآا ,طأعممع كا زط 180 .80014 
11 :2 .1998 .2002م[آ 
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فويس الموضوعك 


اعفن التوامن قن المعه الغ 500000000 
ف حفيه التولخل :قن :التغجر الفليشن 000 
ون المع للنيعاي و الأنتان وغل الاتضل 2570 


الفصل الأول: المسار القلدفي لظرية بويس للسيميائية و معالمها الدلائلية 5252000 


[ الخولتي اقلنقية مسميظقا بووين(أسنظطو: كاظ وفيظ) لاسو ا 
أولا افطل (عأم]وتته) ل 2 


1. التواصل وفق الصورة و المشاهدة العينية 0110 
2 أسطو و عام الممكنك ةزؤزؤز ز ز ز ز 10000000 


3. فكرة المقولات و البعد المظقي للتواصل الأيبطي 0 


ثانيا -_كاظ (غمة>ا) حك سس ا ساسا ا ا 


1. المظق الكاظي ا 217111000000000«( 
2. فكرتا الأنا الخالص والحس 1111111100 


1. المقولات و الثلاثية و ل ا لا نور قو رف 0 
2. الظاهر و الظاهرة مو سام السو و ل لط ا 


3. علاقة اغاواهر بالشكل و المضمون. ع و د 64 


11 شار إسنديس بويس (ععاء<2 5تعلمة5 82165 0)) 0 
أولا الظاهراتية (/3م10560عصقطط /نرع7010طع مهم معطط) 65 
1. الأولية (ووعصاومة) وا ان جور ارا را لو و لوا ب 6817 
2. الثانية (ووعملدمءهء5) اخ ا ا ٠‏ 697 
3. الثالثية (ووعملختط1) ا 01 
ثانيا -مظطق للسيميطقها؛ ظرية للعلامك 166017 عط ,ع1أه10ءة 35 عاعم.آ) 
(51805 01 00101001011 ا يي 
1. الثالمث الأول (الديل أو الممل, الأساى الموضوع.: المؤل) 01 
أ- تجليك الدلل 5 الممل (01656121261م16 :01 مك 51) 74 
نث:< تقابزة.الدلك أو الفمل: و التميورسن الل 
ج - ثلاثة ثواليث للأدلة (قمعنة 4ه وعتصمامطعك1 عمتط1) ...2 81 
د - أنواع الالل في الثالمث الأول ا 
دا الدليل الوصفي (0ع01121151 م) الو 827 
د 2‏ الدليل الاردي (معادمتك خ) احاح و ا 82 
دة ‏ الدليل العرفي (معاواع».1 نى) سار ارت .837 
ه ‏ -نوعا الموهضوعك اه 
و لنواغ المؤول ا 
2. الثالمث الثاني (الأَهَون , المؤثدرء الرمز) 007 
أ- الأقون (دمع1) سم نأ 
1 الأقونك الحنيا (قدمءذهم::1]) ا اس ١‏ 92-1 


2 الأثر البلاغي (ءءم7106» 16]021081) و تجليك 


: 563 
اللقون اا لور ا 0 

ب المقثدر (:1006) ا 1 971 
ب1 - المؤثدر أو للسمة (عماءء :1ه عدع0م1) ا 99:5 
ب2 - المؤثدرك التحتية (1201665 55) أو للسمك الدنيا 
(وعططء5ه0م:1197) ص ا ا ا ا 0909 

ج -اليمز ([هطتصوك) اا ل جا ا اط لوطا لحف متي 10225 
ج1 - اليمز والصدى - الربلك - عطا همه [هطتدوك) 1 
(1162مع1 موا ام ل وال واد مون ولعو اج الما أو ا لاا ع ا 1 


ج2 عمو اليموز ولمستعمالاتها 104970 


3. الثالمث الناكث 0000 
أ- التصور (عستعطع) م ا 
ب - الدلل التصدقي (معم51 أمعع01 د) اا . 112 
ج - الحجة (246ع تناع تد) لاوط سلطا امتو خف تمفقدو ‏ “1127 
4. أقسام عثدرة للدلل (معاد 01 5وء01355 مع1) ل ل 1142 
أ- الدلل الحوصفي (دى51ئ1ن©) “111 
ب - الجل الفردي الأقوني (معأقصهزة عندمء1 مة) ا “117 
ج - الدلل الاردي التأشير: ي التصوري 120621621 عتلةمطعط]) 27 
(51115181 ا ام ا ل ا 
د - الدللل الفردي التصدقي (معاكمذه أمعع01 دى) “1 
ه - الدلل العرفي الأقوني (معنوزعء1 عتدمءز مدى) 196ن] 
و- الدلل العرفي التلثبير: ي التصوري 1206:1621 عتلةسمطعط]) 0 
(معاواعع1 ما الل رطا كه 
ز- الدلل العرفي التأثبير: ي التصدقي 1006:2121 أمعع01 د) 
(معاماعع1 مام حو ماه ف را لا ل م اما لاو لق لور م 7 11201 
ح - اارمز التصوري أو التصور الرمزي 0[1طمالزد عأةتمعط؟ م ) 
(عمطعطء عتامطمازة 1ه نر 
ط - الرمز التصدقي أو العرض العادي 2ه ,[وطتطتزة أمعءتل ى) 
(0516100م10م اجتقملل1ه0 ممم ل كاملا امو 1 0 122-00 
ي - الحجة هي الدلل (5180 2 15 أاعطتتاع 321 حلخ) 123.6 
111 الاحتمالات الرياضية وطرائق تناو الأدلة حو قح خ ام شرو وما سا 341 ] 
أولا ‏ القكير الرياضي و الهسامة الثلاثية 0000 
ثانيا ‏ الأحكام التحليلية في الرياضيك 000201012021212121_1 0 000 
ثالثا -حكانة الأنافي القكير الدقق 0010001 اا 0 
رلبعا -منهجية الفكير العلمي و حا و ا اف وااو ا كز توي 1282 
1. الارضية, اللستدلل والاستنتاج 220 10601102 ,100أتتلطام) 15 
(1100ع لمآ اموت طني رامل قا مقا لمارا ا ا اس ا 
2. الاحتمالات (1165أطومه:ط) ا نيك 13601 
3. لحتمل اللستنتاج (016600م1 01 7اتاتطقطه]م عط1) 101 
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استنتاج 0100 


الفصل الثاني: الملامح الفلسفية و الاجتماعية و الفسية البووسية في أصنف العلامة 


ديم 0 


1 أهمية الفليفة و المظق في تحديد ظام التواصل و أبعاده عند الجاحظ 00 
أولا. الجاف القليفي ا اا 0 
ثانيا. الترجمة والأثر الفلدفي عند الجلحظ 0 
ثالثا. حيوانا أسيطو و الجاظ 11101119كك 


1. كتب "الحيوان" للجلظ والمظق الأييطي 2*1( 
رابعا. موضوعك المظق عند الجاحظ ا 0 


1 
2 
3 

.4 
5 
6 


خامسا ‏ المناحي الاجتماعية والقسية عند الجاحظ 


ايها :- ا الموضتوغ وولالغة في الكبات 0ز 11111101101510 


ثلمنا ‏ المفهم وملامح الدلالة العقلية 11 
لمعا عقوم العلامة ولنواعها] م 


.1 
2 


2316 


102 


202 


2062 


استنتاج 0 ااا 0 


الفصل الثالث: معالم التصورك السيميائية البويسية في كتب "الحيوان"' 5211 
قديم ا له 
1 الصورة وقيمة الدلالة 00000 0 ا 
أولا ‏ الصور الخارجية اا 

ثانيا' . الضوزة البلنة 6[ [ز[ز[ز [ز[ز[ز ز ز ز[ز [ ز ز 0 0 0 000 

ثالثا ‏ رؤية صورة لم ترها العبن 000101 00 

رابع .+ التفور والتصوين ا 1 0 

خاصسا ‏ الصور عند الحيوان اا 
سافنا - صور اللأمصيون والطسخ ٠+‏ كدر 

11 - أثر الصفات في التمائل الإيصالي ا 00 
11 - التدلل اللأمتناهي بين + .وس والح اط 1 1 1 00 
17 - التأول (0 كماع 1 متعاص1”1) تخاو ا ةن شن اومن ١‏ 95601 
أولا: التأولى العقلي و فكرة اللامتناهي عند الج احظا 0 

٠7‏ -_حدود الدلالة ين + موس والح احظط ا 
أولا: الماصدق و تجليك الدلالة بالإمكن 1 

1 "ال" دالافي هيزان الملاصدق بن + وس و الح احظ له 

2. الدلالة و تنليب الأأفاا 1 
استنتاج اا ا ا 0-0 ا 
اافض - لى ألرلء ‏ ع: صورالتولصل اللغوي ين بووس و الجاحظ 0ه 
قديم ا ا 
1 التواصل اللغوي عند الإنسان (التواصل باللغة الإنسانية) 00 
أولا ‏ الاتصل عند الجلظ إخبار و إفهام 000 
ثانيا ‏ التواصل عند الجلظ إبلاغ وإيصل (ضض اللغة الإنسانية والبيل عنها).. ‏ 448 

ثالثا ‏ الإبلاغ والتبليغ عند الجلظ 00 

11 - التواصل اللّغوي عند ومع الحيون 1ل 
11 - للسميو إيصال عند الحيون ومعه ا 000 
أولا ‏ الهثدرة (النط) وتواصله معسيدناسليمن ا 000 

ثانيا ‏ الهدهد و تواصله معسيدناسليمان 100 

17 - التواصل اللغوي (عند الجن وللشطان والعغفريت) 000 


2117 


7 - التواصل عند الجاعظ حقارية لمطيك التواضل البويني 210110111108 
أولا -حدود التواصل اللغوي عند بويس حقارنة بالجاظ 0 
ثانيا ت الققاية السيميظطقية: والتولكل لكاروقيق) ”2 


ثالثا ها وراعسيميطقها الممايسة التواص لى 18 ع0 0106016مةة 3/1612) 


(721626101التحطامه 12 عنا10 12م 000000 
رابعا ‏ الإفسان والتولصل (01121621100تتقتامك 12 أء عتمتتمط”1) 000 


استنتاج 00 


25 


4631 
456 
0139 


003 


10 
301 
202 
209 
5327 
2303 


